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مقدمه 


لم يعد لكتابة التاريخ المصرى القديم ذلك الطابع المغامر الذى ظل يكتنفها حتى 
مطلع القرن العشرين. فمنذ أن وضع" جاستون ماسيرو Gaston Maspero‏ - فى اوج 
انتشار النزعة العلمية - كتابه الضخم " تاريخ شعوب الشرق القديم " , وأخرج من بعده 
بعدة سنوات جيمس هنرى برستد J.H.Breasted‏ كتابه " تاريخ مصر "4 غدا هذان 
الکتابان وإلى اليوم » أساسا لعظم الدراسات التجميعية . ومع هذا فليس ببعيد ذلك 
الزمن الذى كانت فيه الحضارة المصرية تعانى من غموض واضح « بالقارنة بتاريخ 
الحضارات الأخر: ى ؛ وذلك تحت تأثير " الكتاب المقدس " والمعلومات المتوارثة عن الکتاب 
الكلاسيكيين . ويشهد على ذلك هذا الجدل الطويل الذى أورثه القرن التاسع عشر لقرننا 
الحالى حول التسلسل التاربخی . 

ففى معترك هذا الجدل حدثت مواجهة بين أنصار التسلسل " المتد" للأحداث 
التاريخية وهم عادة الذين لم يلتزموا بالأساليب العلمية فى معالجة الوثائق التی بين 
أيديهم « و بين المنادين بكتابة التاريخ بعيدا عن الشاعرية , مع قدرأکبر من الاعتماد على 
معطيات علم الآثار . وفى نهاية المطاف خفت حدة هذا الجدل , وانتهی الأمر فى الوقت 
الراهن إلى شبه إجماع بين العلماء على الأخذ بالتسلسل القصير الوحد للأحداث 
التاريخية « وإن كانت خلافاتهم اقتصرت على أجيال معدودة . يضيفها البعض أو 
يستبعدها البعض الأخر . فإذا كان العلماء قد توصلوا الآن إلى اتفاق فى الرأى حول 
الخطوط العريضة SU‏ لف الثانية و للألف الأولى قبل الیلاد . فإن تقدم الأبحاث فى cà yl‏ 
الراهن قد عاد بالمشكلة إلى بواكير التاريخ « حيث تطرح من زاوية جديدة أصول الحضارة . 
وينطوى علم المصريات على العديد من الفارقات ليس أقلها شأنا أنه يتناول بالدراسة 
عصراً من أقدم عصور التاريخ القديم رغم كونه من أحدث العلوم عهداً على اعتبار أنه 
رأى ll‏ قبل حوالى ۰ سنه فقط على ييدى جان فران سوا 
شامبوليون US. Jean-Francois Champollion‏ أنه بتصدر الأبحاث التى تتناول 
أصول البشرية من خلال أرقى و آخر ما انتهی ad!‏ العلم من أساليب تقنية . 

لقد سحرت الحضارة الصرية آلباب جمیع من اقتربوا Late‏ رغم وقوفهم عاجزین عن 
سبر آغوار OU‏ هذا النظام بانجازاته العظيمة التي تکشف عن حكمة راسخة وقدرة على 


0 


الاستمرار. وکان الاغریق بالتحدید من أوائل من شدوا الرحال إلى مصر . ولا عجزوا عن 
نقل قیمها الأساسية إلى مدنهم » نشروا منذ وقت مبکر جدا عن مصر الصورة التی جاءوا 
يبحثون عنها. فهی منهل الفکر البشری والبلد الجدير بالاحترام ؛ اشافظ للاسرار 
الستغلقة. لقد رأوا فیها مرحلة مجيدة à‏ ولکنها مرحلة فحسب BIL‏ إلى كمال النموذج 
الاغریقی ... سبقته ومهدت له . 

إن الصورة التی رسموها للحضارة الصرية والبيئة التی ازدهرت فیها عکست هذا 
السحر الذى شدهم Wall‏ وقدراً من التحفظ حول عادات شابتها الشكوك والشبهات 
بسبب الظروف التی فرضت علیهم أن یجهلوا کل شئ تقريباً عن مصادرها . لقد قطع 
الاغریق البلاد طولاً وعرضاً بغرض استکشافها استکشافاً منتظماً . ففی القرن الخامس 
قبل الیلاد » قام هیرودوت بتسجیل الحقائق التى عاصرها . آما الجغرافيا فکانت من 
نصیب ديودور الصفلی واسترابون الذی یصغره بجیل واحد . وقد أهلتهما اقامتهما 
الطويلة على أرض مصر أن يدرساها عن كثب . وأخيرا وبعد مرور ستة قرون على بدء 
نشاط الاغریق فى مصر أماط بلوتارخ اللثام عن آسرار الديانة الصرية . والی جانب هذه 
الشاریع ظهرت آعمال آخری نهلت مباشرة من الصادر المصرية à‏ بعنی الكلمة » ثم أعيد 
اکتشافها فى عهد البطالة بفضنل أبحاث قسام بها آمثال مانتون ثم عالم الجغرافيا 
بطلیموس . 

. الرومان فلم يقف اهتمامهم بمصر عند ثرواتها أو ثروة الاسکندر وورشته‎ Lil 
صحيح أن انطونیوس وقیصر وجیرمانیکوس وهادریان وسبتیموس وغیرهم . قد اقتفوا أثر‎ 
الاسکندر, بيد أن أهداف بلينوس وتاكيتوس ظلت مشابهة لأهداف أسلافهم من المؤرخين‎ 
وعلماء الجغرافيا الإغريق. وإذا كانت مصر هى التربة التى هيأت لخلفاء أرسطو من أمثال‎ 
ثیوفراستوس أن يتعمقوا فيما يدرسون من علوم ۰ فقد لقيث قيم مصر الشرقية صدى فى‎ 
نفوسهم . ونلمس أولى هذه المظاهر فى روما مع مطلع القرن الشانی قبل الميلاد. ففى عام‎ 
بإيعاز من كاتون لوقف تزايد‎ DLS على وجه التحديد اتخذ السناتو فى روما‎ rä VAN 
تأثير العادات الشرقية التی اصطبغت بالملامح اليونانية المنتشرة بين كاهنات الإله‎ 
باخوس « والتى كانت " الدينة " تظن انها تهدد بتقويض بنيتها الخاصة . وهكذا أنقذت‎ 
. القيم التقليدية » ولو إلى حين ۰ من خطر اكتساح الشرق لها بلا ضابط أو رابط‎ 

خضعت المدن الإغريقية للسيادة الرومائية التى ورثت عن الاسکندر صورة جديدة 
عن الشرق . تلك الصورة التى فوض فبها كهنة رع الحافظين لسلطة النظام الملكى 


RER WP T‏ سيط سلطانه على العالم. ما فتح الطریق أمام سيطرة روما 
على المعمورة » دون منافس . وبزواج سيد العالم الجديد من كليوباترا - حفيدة الفراعنة 
الأخيرة ٠‏ حتى وان كانت صلة القرابة هذه محض وهم وخيال - توطدت أواصر الصلة بين 
هليوس وسلينى لتكرس انصهار الغرب والشرق . 


ولكن هذا الزواج لم يعمر Hack‏ فأقدم أكتافيوس على ما أقدم عليه كاتون فى 
الماضى e‏ وقضى - بذبحه قيصرون بعد دخوله الإسكندرية عام ۲۰ ق.م - على ثمرة هذا 
الزواج التى كان من شأنها أن تقوض توازن الامبراطورية الناشئة , كما كاد أن يحدث فى 
الماضى عندما تعرضت الإمبراطورية للخطر بسبب الاحتفالات الصاخبة التي كانت تصاحب 
أعياد الاله باخوس. وهكذا اصبحت مصر ملكا شخصيا للإمبراطور وانضمت إلى معسكر 
البلدان التابعة لروما . ومع ذلك فقد ظلت محتفظة بهالة من الحكمة والعلم التليدين , 
بعثت فيهما الحياة لغة " الكُوينة " المنتشرة فى البحر التوسط à‏ قبل ان ينتقلا إلى مركز 
Jal‏ الجديد فى العالم . 

هنا تتراكب صورتان . الأولى» صورة الحضارة الهيلينية فى مصر التی 
مکن التعرف عليها من خلال مؤلفات " ثيوكريتوس " على سبيل المشال. وقد 
تلتقى الشقافتان فى انسجام تام كما هو الحال عند ابولليئوس الرودسى وفسى 
مجمل تيار الفكر السكندرى . أما الصورة الثانية فترتبط با يمكن أن نطلق عليه " 
النزعة الاستشراقية " ویثلها أبولايوس أو هلیودوروس الذى وفد من اییسی . وأخذت هذه 
الصورة الأخيرة تدعم المجانب الغيبى والسرى فى الحضارة القديمة بعد أن اتخذت لنفسها 
منهجا فلسفيا . لقد انبثق من الأفلاطونية الحدثة تيار سرى مستغلق من خلال 
الفيثاغورية هو الذى يحدد بداية عصر الإمبراطورية فى الشرق . وسوف تصبح " 
الهرمسية " و " القبالة " à‏ فيما بعد » الطريقة الوحيدة والرئيسية للنفاذ إلى حضارة 
استعصت على الفهم نهائياً وبشكل قاطع , بعد أن صادرت المسيحية كل فكر مخالف ` 
لها. وكان هذا التيار يسير فى اتجاه الفلسفة الباطنية à‏ وتلقى الدعم من جانب العبادات 
المصرية التی انتشرت مع توس الامبراطورية نتيجة لتعمیم طقوس " آلام " النسوذج 
الاسمی للعاهل الصری بين الشعب , من خلال صور أوزيريس واٍیزیس وأئوبیس ‏ وعلی 
اعتبار أن هذه الطقوس هی أحد الأساليب لضمان استمرار الحياة بعد الوت . 


وبصدور مرسوم ثیودسیوس عام ۳۸۰ ميلادية تغیرت الأحوال وتبدلت . فأصبحت 
المسيحية دين الدولة الرسمی à‏ وحرمت العبادات الوثنية تحرياً لا رجعة فيه à‏ فجاء هذا 
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- المرسوم بمثابة جدار من الصمت والكتمان أقيم حول الحضارة الصرية . وبوقوع مذبحة كهنة 
السيرابيوم فى منف عام ۳٩۱‏ م , اکتملت عملية اغلاق المعابد الوثنية التى بدأت عام 
۲ فى Ate‏ قسطنطيوس الثانى . وانطوت عملية إغلاق العابد على دلالة واضحة : 
فقد أجهزت على الحضارة التى نهضت على أسسها هذه الممارسات الدينية التى كانت 
تتمركز فى المعاجد مع اضطلاع الكهنة دون غيرهم بمهمة BULI‏ على اللغة والكتابة ` 
فكانوا الضامنين لاستمرارها ودوامها. ولكن انتقام المسيحيين كان قاسياً à‏ فجاء ردهم 
على اضطهادات " الوثنيين " السابقة رهيباً » فخربوا المعابد والمكتبات العامة ؛ وراحت 
الصفوة المثقفة فى الاسكندرية ومنف وطيبة ضحية للمذابح وحملات الإبادة . ولم تفلت 
سوى معاقل النوبة السفلى وأقاصى الصعيد التى استطاعت أن تصمد لفترة أطول بفضل 
موقعها الجغرافى عند أطراف الإمبراطورية والذى سلحها بدراية ودربة فى مقاومة المستعمر 
الطامع فى وادى النيل منذ القدم . ومع حلول منتصف القرن السادس الميلادى ؛ وبعد 
إغلاق معبد "ايزيس " فى جزيرة فيلة نهائيا e‏ أسدل ستار كثيف من النسيان على 
الجبانات والعابد وتركت لقمة سائغة Jus S‏ النهب والسلب ٠‏ وأعيد استخدامها فى كافة 
الأغراض فتحولت الهياكل إلى مساكن وحظائر أو محاجر . وأصبحت المعابد کنائس. 
des‏ امتداد خمسة قرون استضاف الکرنك الأديرة والرهبان .... وظلت الآلهة القديمة بعد 
أن فقئت أعينها . تشاهد أداء الشعائر الجديدة من وراء الطلاء الخشن المتساقط الذى 
حاولوا طمسها به. 
Lal‏ مواقع الدن فكانت فرصتها فى البقاء أكبر. فقد تعذر نقل التجمعات السكانية 
بسبب ارتفاع مياه النيل مع حلول فيضان كل عام ۰ إلى جانب أعمال تنمية الأرض 
الزراعية ۰ فغطت المساكن الحديثة الدن القديمة التى اختفت تدريجيا تحت طبقات البانی 
الجديدة . فالعديد من المدن الحديثة , مدن الشمال فى المقام الأول ومدن الجنوب أيضا . 
ليست سوى المرحلة الأخيرة التى ترتبت على تراكم المواقع السكنية المنعاقبة والتى ترجع 
فى كثير من الأحيان إلى مطلع التاريخ . 
لقد حافظت بعض المعابد أحياناً على طابعها كأماكن مقدسة . US,‏ النزعة 
التوفيقية الدينية المتأصلة لدى السلف قد تركت بصماتها عند الخلف , فأبفوا على هذه 
الاحرام en‏ وحافظوا عليها » فأمدتنا با يشبه ما يقدمه لنا علم طبقات الأرض على 
امتداد آلاف السنین . ففى معبد الأقصر تقدر التراکمات التی تفصل بين أرضية فناء معبد 


"رمسیس" الثانی ومسجد آبی اشجاج بأكثر من آلفی سنة . لقد كان هذا الکان على 
التوالى مسرحاً للغزو الأشورى والفارسی والاغریقی والرومانی . كما ضم معسكراً حربیا 
واقبمت فيه شتی الشعاثر الدينية فى عصر الامبراطورية . ثم الشعاثر المسيحية 
والاسلامية . وکان هذا السجد مقام أحد أولياء الله الصالحين . وکل عام Ae,‏ الاحتفال 
بمولده . یطوف بالدينة موکب من الراکب یذکرنا بالراکب القدسة التی كانت تنقل فیما 
مضی الاله آمون رع من معبد إلى آخر . 

ولیس هذا هو المثال الوحید . فالواقع التبقية عديدة وكشيرة فى الوادی والدلتا أو 
فى مناطق قصية كالواحة الداخلة . ففى مدينة paill‏ عاصمة الواحة القدهة فى العصر 
الأيوبى A,‏ مسجد فوق طبقات الأرض التراکمة التی ترجع طبقاتها الأولى الى 
الأسرة الثامنة عشرة , أو رما إلى الدولة الوسطی . 

إن تراکم هذه الطبقات هو من دواعی السرور والبهجة لكل عالم UT‏ تساعد 
على حفظ مخلفات الماضى . ومن الواضح أن المؤرخ لامکنه أن يجد فیها ما يشفى غلیله 
على gall‏ القصیر . فقد تخلت مصر بسرعة عن قیمها التقليدية بعد أن فقدت لفتها 
ودیانتها وبعد أن خضعت لقوانين الفاتع الغازی الذی بدل بنية الجتمع ؛ بل وطمس 
معالها . إن تطبیق القانون الرومانی على الجتمع قد جاء لیحل محل القوانين الحلية 
القدية à‏ فأقام من حولها سياجا کثیفاً أصم يقف فى وجه أى بحث عن الآثار القانونية 
التخلفة عن مصر القديمة . وتفخر السيحية فى مصر عن حق وجدارة باحرازها قصب السبق 
فى الشرق » تاريخياً ودينياً . فهی بالفعل صاحبة حضارة أصيلة ومتعددة الجوانب با 
قدمته من فکر وفنون . ولکن یبقی آنها ضربت عرض الحائط بکل القیم القدهة التی 
سبقتها . ولقاء ذلك فقد سمحت بازدهار الفکر الشعبی الذى تفصله عن الأصول والقواعد 
الدينية مسافة كبيرة ولا يمكن تجاهل تأثيره الواضح على الفن وعلی العمارة. وخیر مثال 
على ذلك الانطلاقة التی عرفها ERA‏ التصویری أو رسم الصورة الجنائزية السجاة الذى 
تطور فیما بعد إلى الصور الرائعة التي لا نظیر لها والتي عممتها مدارس الفیوم بين عامة 
الناس. كما يعتبر هذا الفن مقدمة للمساهمة الاسلامية وتجدیدها للفنون الزخرفية والانتقال 
إلي عمارة القبة. كذلك فقد وضع الراهب بولا الصري القواعد التي قحورت حولها نظم 
الرهبنة وتقالیدها. ویتضح من حیویتها ونشاطها الراهن الى أى مدی هی جزء من 
eol‏ الصری العریق . 


كان الإسلام Uyo‏ متسامحاً مع بداية الفتح .. وصار متشدداً فیما بعد. وازههرت 
فى ظله قيم جديدة نهضت على أساسها مصر المعاصرة , وان باعدت بینها وبين مصر 
الفرعونية التى اتهمتها الموروثات الدينية باضطهاد الدين الحنيف . وتركز الهجوم على 
"رمسيس الثانى " الذى صور كعدو موسى اللدود à‏ ثم صار صنواً لقوی البغى والشر. 
وظل هكذا حتى نهاية القرن التاسع عشر وتأسيس جمهورية مصر العربية ليصبح جزءاً من 
تاريخ مصر يذكر فى الكتب المدرسية. ورغم تقلبات السياسة المعاصرة؛ أصبح بشكل عام 
رمز لأمجاد ماضی البلاد التليد وسؤددها. 
مع حلول القرن الخامس الميلادى فرض على التاريخ فرضاً أن يحو من ذاكرته كل 
مايرتبط بالعصور القديمة . وجاء هجر اللغة القبطية Leen AU‏ لصالع اللغة العربية ليقطع 
الرباط الأخير المتبقى مع العالم القديم . فزحفت عليه الحُرافة وأحاطت به بتأثير نزعة 
طبيعية ظهرت منذ القدم وسط رعایا الفرعون الذين كان يحلوا لهم أن ينسبوا عن طيب 
خاطر الى ملوكهم الأقدمين مغامرات آشبه بقصص " ألف AL‏ وليلة " . وظلت بعض 
الآثار تطل برؤوسها وسط الرمال, وتشير الى أمجاد الماضى الغابر الذى استثار الأطماع 
فى الثروات التى كشفت عنها أعمال التنقيب العشوائية التى جرت فى الخفاء . فصارت 
روافد تغذى الروايات المتواترة عن مصر الخالدة , وشاع تداول بعض الكتب على غرار 
"کتاب الدرر المدفونة " كدليل للباحثين عن الکنوز فى عالم تسکنه العفاریت à‏ حيث صار 
الاله بس Le‏ يدعى آية الله c‏ وصارت الالهة سخمت غولا. وهل نسى العسلاقة 
سارانجوما ... ! ويسخر الحكماء من السفهاء الذين يسعون وراء هذه الأوهام 4 كما أن 
تنديد ابن خلدون بحماقتهم لم يثن الخليفة المأمون السذی خلف أباه هارون الرشيد 
عن التصدى لهرم خوفو . ولقد بدأ الأمون عملية متدة توزعت بين نهب أهرام الجيزة 
واستخدامها كمحجر وانتهت بتجريدها من كتل الحجر الجيرى الأملس التى كانت تشكل 
كسوتها الخارجية ٠‏ فى نفس الوقت الذى طمست الجانب الغيبى من أسرارها المستغلقة, 
كما استخدمت هذه الأحجار فى تشييد قصور القاهرة المملوكية والعثمانية . 
وأصبحت ذاكرة مصر الأثرية والتاريخية فى طول البلاد وعرضها Las,‏ للباحثين 
عن الکنوز وعمال المحاجر والجيرء كما دخلت عليها تحويرات جوهرية على أيدى المحتلين 
الجدد. وبقيت بعض الوقائع والعقائد الضارية جذورها فى الماضى Le‏ دون تغيير أو تبديل 
من خلال شخصيات من أمثال أبى الحجاج . وظل الاتجاه العام يميل إلى إعادة تأويل ما 


استغلق de‏ الفهم والادراك من خلال الکتب النزلة التى أصبحت الرجع الأوحد العترف به 
للرد على شتی الاستفسارات الرتبطة بأصول مصر التاريخية . وأخذ السیحیون والسلمون 
على de‏ سواء يبحثون عن الأصول والنایع ,فمصر بالنسبة لهم هی فى القام الأول أرض 
التوراة ‏ من بابل إلى الدروب التي سلكها بنو إسرائيل عند خروجهم » وهسسنا يلتقى 
الجميع , أقباط مصر ومسيحيو الغرب سواء بسواء . 
أما مسيحيو الغرب فقد اكتشفوا مصر من خلال رحلات الحج الى بيت المقدس 
والحملات الصليبية . لقد نظروا اليها نظرة المؤمن الذى يستعين بالمعلومات المتواترة التى 
. ورثوها عن الحضارة اليونانية البيزنطية . وأشهر مثال على هذا التشويه هو اسم الأهرام 
نفسها كما ورد فى لغات الغرب بشکل عام واللغة الفرنسسية على وجه التحديد: 
۵ وتعنی هذه الكلمة فى أصلها البونانى كعكة من الحنطة Less.‏ أطلق 
"السیام" الأوائل هذا الأسم على الأهرام لا وجدوه من وجه شبه بين شکلها وهذه الكعكة . 
وفیما بعد تصورت الروایات التواترة ان الأهرام كانت مخازن غلل قدمة à‏ اسستناد 
الى أصل الكلمة الاشتقاقى " پیسروس " Pyros‏ أى الحنطة , وهکذا سقط الغرض 
الحقيقي من تشییدها فى طى النسیان . وإذا كان هؤلاء السیاح يعتبرؤن مصر Yol‏ وقبل 
كل شئ أكبر Ah‏ للقمح ۰ فلا غرو أن يظنوا أن الأهرام هى الأهراء التی خزن فيها 
يوسف الصديق الحبوب فى سنوات المجاعة . وامتزجت الذكريات المستمدة من التوراة 
بذكريات العجائب التى سحرت ألباب الأباطرة منذ مطلع الترن الرابع البلادی » فاستهواهم 
جمع التحف الصرية والسلات التی مازالت من مفاخر روما واسطنبول . ثم شهد عصر 
النهضة عودة الى کل ما هو غريب فى فن العمارة . وازدانت الحدائق الأوروبية بتمائیل 
أبو الهول بأشكالها الصرية جنب إلى جنب مع آهرام من الحجر أو من شجیرات البقس . 
ودخلت مصر عالم الشهرة لتتربع على عرشه مع استعادة العلاقات التجارية التى توقفت 
بعد الغزو الترکی وحتی حلول النصف الثانی من القرن السادس عشر حين أخذت فرنسا 
تقوم بالدور الذى لعبته مدينة البندقية حتی القرن السابق . 
إن روایات الرحالة الأوروبيين الذين زاروا مصر مقتفين Al‏ أسلافهم الرحالة العرب: 
أبو صالح وابن بطوطة وابن جبیر وغیرهم , قد لعبت دوراً بارزاً فى هذا dall‏ . ومن 
آشهر هذه الرحلات رحلة الحج التی قام بها إلى الأراضى القدسة المسيحية الراهب 
" فیلیکس فابری" Félix Fabri‏ من الآباء الدومینکان؛ أو رحلة عالم الثبات" بيير 
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بیلون دی مانس" Pierre Belon du Mans‏ وكان أحد آفراد حاشية السفیر الذی بعثت 
به فرنسا إلى الباب العالی بعد الغزو العثمانی مباشرة . لقد انساقت هذه الروايات لقواعد 
أدب الرحلات وسايرتها SU:‏ منها روایات Jean Palerne  نریلاپ gle"‏ و " جوس 
فان جیستیل " Joos van Ghistele‏ اللذین Ub‏ ببحشان عن ie‏ الراهب "چانء 
وميخائيل هيربريسر فون Michael Heberer von Bretten‏ و صمویل 
کی_خل" Samuel Kiechel‏ و "جان سوم" Jan Somme‏ وآخرین. ویبدو أن Gill‏ 
استسهوی النساس وج مهور القراء . ماشیزت به روایات هژلا ء الرحالة من تصنع 
وتکلف . 
وفی هذه العجالة السريعة نفرد مکانة خاصة لکتاب من آمثال القریزی أو ليون 
الافریقی الذی یعتبر آقرب إلى هژلاء الرحالة . آما البعض SV‏ وعلی رأسهم " کریستوف 
Christophe Harant "cil‏ فقد اقتفرا آثر الکتاب الکلاسیکیین , لاسیما 
إسترابون ودیودور اللذین طبعت ملفاتهما لأول مرة مع نهاية القرن الخامس عشر . وحاول 
آخرون بلوغ نفس القدر من الستوی العلمی : ومنهم عالم الجغرافيا اندریه تيقيه 
André Thévet‏ والطبیب پروسپیر أليين Prosper Alpin‏ من مدينة "بادوا " 
الايطالية . وقد قكن هذا الأخير بفضل |قامته مایقرب من اربع سنوات فى مصر daly‏ 
الکامل با کتبه أسلافه Tey‏ مسن هیرودوت وانتهاء " ببيير بیلون دی مانس " مرورا 
بابن سينا وبطلیموس ودیودور وبلینوس وغيرهم ‏ من أن يؤلف ثلائة كتب عن الثروة 
احيوانية والثروة النباتية والطب , بقیت Led E‏ طيبا بحتذی . وکنا نتوقع من رحالة القرن 
السابع عشر أن یتابعوا السیر علي نفس هذا النهج العلمي الدعم بمزيد من الوثائق , ولکن 
خاب ظننا! فرشم انتشار نزعة الاستشراق وذیوعها. تعضدها السياسة الخارجية 
لکولبیر Colbert‏ و " اهتمام الفن والأدب بتصویر مشاهد تركية " على غرار ما حدث فى 
"البرجوازی النبيل " « فقد اقتصر الأمر على تصوير التجار ومهام رجال السلك الدبلوماسی 
والسیاح العاديين فى إطار مشاهد فطية ومتفق علیها ı‏ وکانت غالبا غير مطابقة للحقيقة 
à‏ كما Wl‏ انحصرت فى اطار منطقة مدينة القاهرة . إن الایضاحات الدقيقة نادرة وتتعلق 
m‏ مادية » وترمی الى توفیر معلومات عملية اکثر منها علمية أو تاريخ سية . 
وینطیق ذلك على "جل ورج كريستوف فون نیتشسینس " George‏ 
Christoff von Neitzschitz‏ و " دون أاكلسيلانت Don " LL‏ 
gl." Aquilante Rocchetta‏ فیلد" Johann Wild‏ وغيرهم. إن ماكتبوه أقرب 
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مایکون الى أدب الخاطر وفن قصص المغامرات . وجنح الاتجاه العام الى رصد الملاحظات 
حول عالم الشرق العاصر من خلال الزبارات العابرة أو الاقامات المتدة فى أحضان " 
à al‏ الفرنسسية الجديدة " فى مصر . والأب کوپان Ju „> Père Coppin‏ 
على ذلك... 
وظهرت فى هذا العصر " معارض التحف " وجددت حب جمع العاديات ۰ ومهدت 
الطريق للمجموعات الضخمة التى تذخر بها متاحف اوروبا الرئيسية . وبدأ إعادة اكتشاف 
الحضارة المصرية على أيدى الرحالة وأهل العلم à‏ وقد تحكم فيها عامل الصدفة الذى أرشد 
إلى نبش القبور واستخراج المومياوات التى كان يصنع منها مسحوق له فاعلية فائقة فى 
تجديد حيوية كل شئ » ولا سيما الأرض الزراعية التى تستصلحها الدول الأوروبية ٠‏ وبلغ 
الأمر بالإنجليز أن شيدوا فى بلادهم " طواحين المومياوات " لتلبية الطلب المتزايد على 
هذا المسحوق . واهتم الناس بقراءة الکتاب القدامى à‏ وكان دليل هيرودوت هو المرشد 
الاول الذى يصطحبه كل من يزور مصر بعد أن تزايدت هذه الرحلات قبل قيام الثورة 
الفرنسية . وأفرز جمهور الرحالة بعض الشخصيات التى ابتعدت عن اسلوب الهسواة 
لتقترب أكثر من أسلوب المحسترفين . ومن بين هذه الشخصيات علماء UY‏ وتجار 
الآثار ونذكر منهم الأب فانسليب Lucas ës‏ وفورمون. وأطباء مشل جرانچیر 
ومكتشفين ota‏ يونسيه ولينوار. وأشرقت مصر القديمة تدریجیاً من خلال بعض المواقع 
الأثرية . وأعيد اكتشاف الکرنك عام ١774‏ وكان معروفاً منذ أواخر القرن الخامس عشر 
بفضل خريطة آورئیلیوس Ortelius‏ ورواية آحد أهالى البندقية المجهولين . وبعد مرور 
ما يقرب من قرن من الزمان على الاكتشاف السابق أعيد اكتشاف منف » بل وآفرد کتاب 
صدر فى لندن عام VIEN‏ صفحاته لموضوع الأهرام . 
وشهد القرن الثامن عشر ظهور الدراسات التحليلية العلمية على أيدى نوردن 

0 وپوکوکیه Pococke‏ ودوناتى Donati‏ ۰ وفى روايات رحلات الأب سيكار 

Balthazar de Monconys, p Sy وبلتزار دی‎ Volney وقولنى‎ Père Sicard 
الذى كانت كتاباته مصدر إلهام‎ Athanase Kircher صديق اثاناز كيرشر‎ 
وكثيرين غيرهم من مهدوا بطريقتهم عمل الحملة‎ Savary لشامبوليون . ثم سافاری‎ 
mnm الفرنسية على مصر والتى تعتبر المنعطف الأعظم فى علم الصریات . وکان‎ 
على أثر الثورة الفرنسية فاتحة لأعظم الآمال , كما كان مجالا لا حدود له تقريبا لورثة‎ 
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٠‏ الوسوعة " الأتسيكلويديا " المتعطشين إلى العارف » وانکسب العلماء الشبان الذین 
جاءوا فى ركاب جيش نابليون على كتابة مولفهم الشامخ "وصف مصر " 
sill Description de L'Egypte‏ لم يكتف بدراسة الثروة الحيوانية والثروة النباتية 
وموارد البلاد ٠‏ بل تطرق Lal‏ لختلف الأشکال والصور العسارية والعشكيلية - فجاء 
حصرا للحضارات التی تعاقبت على أرض مصر . 
واصل هؤلاء العلما ء العمل ليل نهار Mal‏ شهور. فبذلوا اجهد الجهيد وتحلوا 
بالشجاعة والدأب والدقة فاستحقوا كل ثناء وتقریظ c‏ وجاءت محصلة عملهم هذا Lë‏ 
ضخماً من الوثائق à‏ ظلت الدد الذى نهلت منه آعمال العلماء الذین انکبواعلی فك ألغاز 
الحضارة المصرية ورموزها ۰ إلى جانب العدید من الولفات التجميعية all‏ ` .ومنذ ذلك 
الحين اصبح الاستشراق تيار أدبي وفنياً بعد أن ظل Les,‏ من الزمان مجرد فكرة عابرة 
عرفت Opi ils. Lely,‏ وتعددت الأعمال وتنوعت من "جيسرار دی نيرقال " 
Gérard de Nerval‏ الى 44 جين دیلاکروا " ‚Eugene Delacroix‏ وبين هذا وذاك 
شاعت فنون "العودة من مصر" والرسومات ln sl NT‏ رسسمها چیمس 
James Owen',, |‏ و "داشبد روبرتس" David Roberts‏ واقترنت فى آعسالهم 
الواضیع الاستشراقية بالدقة الأثرية فبلغت حد الکمال. ولن یفوتنا بالطبع أن نذکر اعمالا 
ارتبطت بظهور الامبراطورية الفرنسية الاستعمارية آکثر من ارتباطها چصر: فقد قام چیروم 
6 بزبارة شبه جزیرة سیناء وبصحيته پول Gy, Paul Renoir jiu)‏ 
84 بناسبة افتتاح قناة السویس . وفی معرض ۱۸۱۱ اسستوقفت أعمال فرومانتان 
Fromentin‏ وجیرمبه Belly hs Guillaumet‏ حول gtl"‏ إلى مكة " أنظار 
الشاهدین . وفی غضون ذلك وضعت دراسات توماس یرنج Thomas Young‏ فى 
انجاشرا وان فرانسسوا شامپليرون Jean - Francois Champollion‏ فى 
فرنسا الأسس الحديثة لعلم الصریات . 
وبعد العدید من الصعوبات التی اعترضت طريقه بسبب التقلبات السياسية التی 
عصفت به وجعلته يعيش متنقلاً بين مدن جرینوبل وباریس وفیچاك من احبة e‏ وبسبب 
مقاومة السلطات العلمية من ناحية أخرى à‏ تجح چان فرانسوا شامپلیون عام ۱۸۲۲ فى 
عرض آسس منهج فك رموز العلامات الهيروغليفية فى عمله السمی " رسالة إلى السید 
داسييه " Lettre à M.Dacier‏ . وفی العام التالی طور هذا المنهج وأصدر " الختصر 
فى نظام الكتابة الهيروغليفية " . Précis du systeme bieroglyphique‏ . رترك 
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منتقدیه یواصلون محاولتهم للحط من شأنه , بحثاً عن ثغرة فى نظامه القترح à‏ فانغمس 
هو وسط مجموعات JUST‏ التی جمعها الغامرون الذین شدتهم مصر با عرف عنها من 
جاذبية تقترن بکل ما هو جدید فى العالم . فنهبوا الواقع الأثرية ساب قناصل الدول 
الأجنبية فى مصر واستفادوا من مشاریع التنمية التی عمت البلاد فى ظل حکم محمد على 
وخلف‌ائه . انه التسنافس السشرس الذی احتام بين چیامباتیستا بلزونی 
„LuJGiambattista Belzoni‏ هنری سالت Henry Salt‏ وبرنردینو دروفیتی 
Bernardino Drovetti‏ . ,56 چاك ريفو Jacques Rifaud‏ من أهالى مرسیلیا och‏ 
بين معاونيه . كانت هذه المواجهات أقرب إلى الغزوات منها الى علم الآثار » وهی المصادر 
التى تكونت من خلالها أولى مقتنيات المتحف البريطانى ومتحف اللوثر ومتحف تورين . 
ومن ناحية أخرى فإن هذه المجموعة الاخيرة التى جمعها دروفیتی ثم باعها عام 
۶ للك سردنيا قد أعطت الفرصة لشامبوليون ليكون dl‏ من استفاد من القوائم 
الملكية . كما أعد شامبوليون WES‏ عن آلهة مصر كان بمثابة أول عرض للديانة المصرية . 
وأخيراً قام بزيارة مصر ذاتها لاستكمال هذه الدراسة à‏ وسجل ووصف lode‏ ضخما من 
الوثائق التى لم تشر إلا بعد أربعين عاما من وفاته فى کستاب " آثار مصر 
والنوبة Aus . Monuments d'Egypte et de Nubie‏ عودته الى باریس احتل 
الکرسی الذی آنشی له خصيصا فى الكلية الفرنسية Collège de France‏ إلا انه لم 
یتمکن من القاء سوی عدد قليل من الحاضرات , فقد وافته المنية فى مارس ۰۱۸۳۲ 
ولم يكن قد تجاوز الثانية والاربیعن من عمره e‏ بعد أن آرسی بشکل راسخ الأسس التی 
تقوم عليها اللغة الصرية فى “OLS‏ قواعد اللغة الصرية " Grammaire Égyp-‏ 
tienne‏ والذی لم ینشر سوی عام ۱۸۳۵ . وهکذا احتلت فرنسا مکان الصدارة فى علم 
الصریات الناشئ . وجاءت آعمال خلفاء شامپولیون لتؤكد هذا الدور؛ وکان آبرزها ما قام 
به آوجست مارییت Auguste Mariette‏ فى مواقع العمل واحفاثرحیث یصعب فى 
الوقت الراهن » وبمقياس de‏ الآثار العاصر. الدفاع عن الطريقة التی اتبعها عند ازالته 
للرمال فى کبری الواقع الأثرية كسقارة وتانیس . ولکن الشی المؤكد انه لم یکتف 
بالاشراف على آعمال التنقیب فى السیرابیوم والکرنك أو فى تائيس » بل عرف كيف : 
يستفيد من اکتشافاته à‏ خاصة تلك التى لعبت فیها الصدفة دوراً مؤثراً à‏ قل أو جل , أو 
حالفه الحظ فى التعرف علیها . وقد توصل با تحلی به من قوة العزهة إلى أن يقنع الوالی 
سعید بتأسیس جهاز حکومی تکون مهمته وضع حد لتسرب الآثار المكتشفة خارج البلاد 
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حیث تذهب لتدعیم الجموعات الأوروبية , وعمل على ضمان بقائها فى مکانها داخل 
البلاد . i‏ 
وأخذت تتکون فى أنتكخالة بولاق ثم فى متحف القاهرة أعظم وأضخم مجموعة 
موجودة على سطح الأرض تضم قطعا أثرية قثل الحضارة الفرعونية . وفى نفس الوقت 
ضمنت مصلحة الآثار الاستغلال العلمى للمواقع الأثرية فوضعت حدا لأعمال النهب 
والسلب . إن المناقشات والمواجهات بين الدول الأوروبية على امتداد قرن من الزمن تقريباً 
لم تؤثر تأثیرا" حقیقیاً على أعمال رعايا هذه الدول فى مصر اللهم إلا فى فترات الحروب . 
إن اعمال البعثة البروسية فى الفترة من ۱۸۶۲ إلى ۱۸۶۵ ومجلدات " آثار مصر والنوبة 
Äthiopien Denkmäler aus Ägypten und‏ التی نشرها ريتشارد لپسیوس 
Richard Lepsius‏ بعد مرور عشر سنوات , قد آمدت مجتمع العلماء بثالث موسوعة 
من الدونات والآثار التی ظلت حتی يومنا هذا منهلاً لاینضب لكل متخصص . 
وترسخ علم الصریات کعلم مع نهاية القرن التاسع عشر, لیکون هذا التاریخ هو 
النعطف الثانی فى تاريخ علم Ob pall‏ . وقد شهدت هذه الفترة اکتشافات ضخمة وهامة 
سواء من حیث مواقع العمل »أومن حیث حسن استخدامها والاستفادة منها à‏ هذا إلى 
جانب انشا ء المؤسسات القادرة على تطویر علم الصریات . ویعتبر جاستون ماسبیرو Gas-‏ 
ton Maspéro‏ من أبرز العلماء الذین خلفوا آوجست ماریبث . اله مکتشف "متون 
الاهرام" ومدیر مصلحة الاثار. كما نجح فى انقاذ القسم الاکبر من الومیاوات اللكية فى 
منطقة طببة من النهب والسلب . وأسس المدرسة الفرنسية فى کرسی شامبولیون حیث 
خلف "دی روچیه " de Rougé‏ فى هذا النصب . ويمكن اعتباره أحد آباء علم الصریات 
ا حدیث إلى جانب "هنری بروکش" Henri Brugsch‏ فى LSU‏ وسیرفلندرزپتری Sir‏ 
Flinders Petrie‏ فى بریطانیا والذی أرسى أسس قواعد ple‏ الآثار العلمى وحدد 
ables‏ عام ۱۸۹۸ فى إطار مدرسة الآثار البريطائية . 
ومع منعطف القرن العشرین أخذت الدول الغربية تطور مسسات تنظیم التاحف 
والژسسات الجامعية إلى أجهزة نهضت على أساسها الأبحاث الحالية. فتأسست البعفة 
الأثرية الفرنسية عام ۱۸۸۰والتی تحولت إلى " العهد الفرنسى للآثار الشرقية " عام 
Institut Francais d'Archéologie Orientale \A4A‏ و " جمعية الکشرف الأثرية 
فى لندن " Egypt Exploration Fund‏ و"جمعية الاستشراق الألمائية Deutsche‏ 
Orient Gesellschaft‏ وترتب على تقدم وسائل الاتصال أن اتسعت دائرة الاكتشافات 
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وتعاقبت : ونذکر على سبیل مثال اکتشاف عاصمة إخناتون فى تل العمارنة قبل احرب 
العالية الأولى» ومقبرة توت عنخ آمون عام ۱۹۲۲ وجبانة ملوك تائيس (AAA US‏ 
ومرکب خوفو الکبيرة عام ۱۹۵۶ . وانقاذ UT‏ النوبة فى الستینات. وفی السبعینات كان 
خروج کنوز توت عنخ آمون بالتحدید فى معرض يتجول حول العالم هو الحدث الذی دفع 
علم الصریات الى غزو ساحة جمهور الشاهدین . كما كان حافزاً لتنظیم معارض متجولة 
مشابهة . هذا بالاضافة الى ان اکتشاف هذه الکنوز قد أحيط بأسرار غيبية ربطها بتبار ما 
زال Le‏ وتضرب جذورره فى التربة الهرمسية والجبالة » ویقع تحت تأثير الحركات السارية 
. وجاء هذا التيار ليشجع ازدهار الموضوعات التى تدور حول "ایزیس" بدءاً من اويرا 
"الناى المسحور " وانتهاء بأوبرا "عايدة " التی وضع نصها أوجست مارييت ٠‏ مروراً بعبادة 
"ايزيس" فى كنيسة نوتردام دی باريس اثناء الثورة الفرنسية , إلى جانب العديد من 
التأويلات الباطنية للحضارة الصرية وتطبيقاتها على الأهرام والديانة ... الخ . 

وقدم اکتشاف هوارد كارتر Howard Carter‏ لقبرة توت عنخ آمون للجمهور 
العریض صورة تحددت معالها بالعدد الهائل من القطع الأثرية النفيسة التی عثر علیها » 
آکثر من الأهمية التاريخية للاکتشاف التی لم تعضع فائدته الا فيما بعد : كانت هذه 
الصورة خلیطا طغى عليه الجانب الغیبی السری التمثل فى موکب الکنوز واللعنات معا . 
انها کلمات ارتبطت ارتباطاً LIK Las,‏ فراعنة وأحاطت ple‏ الصریات بهالة من JUL‏ 
uil‏ . 

وساعد تفاعل كل هذه العناصر والتوسع الخاطف للسياحة الجماهيرية على تعميق 
انعدام التوازن الذى ترسخ فى الواقع بين الصورة المعتادة النتشرة بين الجمهور والتی 
يتمناها وبين حقيقة علم يجنح الكثيرون الى التهوين من حقيقة أنه لايزال فى طور الشباب 
وعليه أن يقطع Lab‏ طويلاً قبل أن يتوصل الى وصف Gol‏ تفاصيل حضارة بلغت فى 
الاضي شأواً عظیماً من الخصوبة والثراء . 

لقد أحرزت معارفنا عن مصر " ما قبل الفراعنة " تقدماً ملحوظا فى السنوات 
الأخيرة » وقوضت البعد الزمنی الذى أجمع عليه العلماء كحد للحضارة . وياللمسافة التى 
تباعد بيننا وبين الأربعين قرنا التی كانت تفصل بين بونايارت وبين الأهرامات | فبعد 
الخطوة الفاصلة التى حررت مصر من سطوة الكتاب المقدس à‏ استطاعت قائمة العارف 
المتراكمة » وتقدم أساليب التقنية منذ أواخر القرن التاسع عشر » أن تحدد الترتيب 
الزمنى فى دقة متزايدة وأن تعود بالحد الزمنى لأصول الحضارة إلى الوراء . 
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رها كانت الحضارة الفرعونية اکثر من غيرها إثارة للجدل الحتدم حول مفهوم 
التاریخ . فالامتداد الزمنی الفرید لهذه الحضارة داخل إطار جامد قد رسخ من التعارض 
الکلاسیکی القائم بين التاریخ وما قبل التاريخ ؛ وعزز من ظاهرة اعتبار الاهتداء للكتابة 
فاصلاً ضمنياً بينهما . AU‏ حدث هذا الفصل . وفقا للمعطيات المتوفرة فى الظروف 
الراهنة » فى الألف الرابعة قبل الميلاد . كان هذا التاريخ مقبولاً حتى السنوات الأخيرة , 
طالا ظل الى هذا AU‏ أو ذاك مواکباً لنظيره فى بلاد النهرين وللقضايا التى يطرحها 
الكتاب المقدس : وكفى أن يكون لبلاد النهرين السفلى "قصب السبق الواضح " على مصر 
ليصبع المكان الذى ظهرت فيه الكتابة والمكان المفترض لوجود جنة عدن lel,‏ . وعلاوة 
ذلك تبرز الألف الرابعة كمرحلة فاصلة فى تطور الإنسان اكتملت فيها مظاهر قايز 
' الهياكل الاجتماعية كدليل على انفصال الإنسان عن الطبيعة . لقد تأكدت سيطرته على 
الطبيعة بعد أن اهتدى الى الزراعة واستقر على ضفاف النيل أو نهر الفرات بشكل 
نهائى . 
ومن السهل تحديد الخط الفاصل بين قمة النضج الذى بلغته الحضارة وبلورته فى 
الإهتداء إلى الكتابة ‏ وبين الطور التمهيدى الذى يتحدد امتداده الزمنى Ins‏ لنقطة البدء 
المقترحة : سواء فى حدها الأقصى عملا بوجهة نظر علماء ماقبل التاريخ dl,‏ فى حدودها 
المحصورة جدا إذا أخذنا بتعريف ضيق للحدث التاريخى . 
كانت هذه الإشكالية قبل نصف قرن من الزمن تعتبر جدلاً يخص علماء المدرسة 
الداروينية. ولكن سرعان ما اتخلت ابعاداً جديدة . فقد ابنتكر بوشيه دی يرت 
Boucher de Perthes‏ نظام التأريخ الذى يعتمد على دراسة نحر نهر السوم La‏ 
6 فی فرنسا وقام K.S.Sandfords,iuls‏ وأركل A.J.Arkell‏ بتطبیقه على 
وادی النيل . ویوفر الربط بين الآثار التی خلفها النشاط البشری والقطاع الجيولوجى نقطة 
ارتکاز لعطیات علم UY‏ التی تعذر تدریجها فى " توقيت متتابع " كما عرفه 
بترى فى مستهل القرن الحالى » لاستحالة ترتیب طبقاتها . كما أن بعض الدراسات 
الحديئة نسبیاً فى علم مناخ العصور القدية والجيولوجيا کدراسات کارل K . Butzer jj,‏ 
ورشدی سعيد قد بدلت مقیاس التوقیت الزمنی . ومنذ قبيل الحرب العالية الثانية اتضع 
بجلاء أن ما قبل التاريخ فى مصر الفرعونية لم يتخذ أبعادا لا تخطر على پال فحسب à‏ 
بل تنوعث مظاهره وتعددت . وبرزت على جميع المستويات NEA‏ حضارية متكاملة à‏ 
حتى أصبح من العسير النظر إليها كمجرد مرحلة تحضيرية وقهيدية . 
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واضافة إلى ذلك فإن معارفنا حول عصر ما قبل التاریخ فى مصر ظلت جزئية منذ أبحاث 
کاتون تومسون G.Caton Thompson‏ الأساسية فى الفیوم والواحة الخارجة على وجه 
الخصوص . وأعمال هیستر J.Hester‏ وهوبلر P-Hoebler‏ فى ds dol,‏ « والعدید من 
المعلومات التى تجمعت نتيجة الاستكشاف المنظم لناطق النوبة السفلى لم تنشر بأكملها. 
كما ان الكثير من المناطق الشاسعة لم قط بعد اللثام عن أسرارها . مشال ذلك الواحة 
الداخلة وجبل العوينات الى جانب الكُفرة ودارفور فى الجنوب . ولكن à‏ ودون التطرق الى 
الماضى السحيق أو البحث فى الناطق التطرفة à‏ لا تزال الفجوات تتخلل معلوماتنا عن 
أقدم العصور » هذا بالرغم من أن أعمال التنقيب الحديثة لا سيما فى الدلتا تلقى أضواء 
جديدة على عصر ما قبل الأسرات. وتأكيدا لكلامنا يكفى أن نشير الى أن اكتشاف موقع 
الكاب الذى يرجع الى عصر ما قبل التاريخ قد تم فقط فى عام ۱۹۱۸ على يد فرميرش 
P.Vermeersch‏ ! 

ولم تبرز آهمية مصر ما قبل التاریخ كتاريخ غير مکتوب إلا بعد أن تعرفنا على 
حضارات آمریکا السابقة لکریستوفر کولومبس أو مناطق إفريقيا السوداء الأقرب منا. 
بفضل آبحاث علماء الأنثروبولوجيا والائنولوجیا. AN‏ بلغت بعض الامبراطوریات مستوی 
رفيعاً من الرقی رغم افتقارها الى تقلید موروث مکتوب . ومن هنا توصلنا الي إعادة 
النظر فى المعايير والمقاييس التى تحدد مستوی رقى مجتمع من الجتمعات . كما أن 
تعديل النظرة للأمور قد شجع على امتداد مناهج بحث علماء عصر ما قبل التاريخ إلى 
خارج مجالهم الخاص . وتزايد اهتمام علم الآثار أكثر من أى وقت مضى بالترتيب الزمنى 
النسبى لمواقع الآثار» وخاصة بعد أن لاحظ علماء المصريات التناقص الملحوظ للمدونات 
وأوراق البردى التى يتم اكتشافها حاليا . وبعد مرور أكثر من مائة سنة من أعمال التنقيب 
فى مواقع العمل توجه علماء المصريات إلى المواقع الأثرية التی أهملت فى الماضى 
لافتقارها الى المعطيات المكتوبة . 

وخلال العشرين سنة المنصرمة بدأت عملية الاستفادة من المواقع الحضرية فى وادى 
النبل أو بعيداً عنه - والتى أملاها فى معظم الأحوال التوسع الرهيب فى التجمعات . ' 
السكانية الكبيرة - على هيئة حملات تنقيب وإنقاذ A‏ مسح شامل . وهكذا Jl‏ 
التعارض القديم بين علم اللغة وعلم الآثار حيث كانت مهمة الأول هى التعرف على 
الحضارات بينما الثانى لم يعهد إليه إلا بجمع الوثائق فقط . 
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A‏ شجعت Le,‏ وجهات النظر وتعدیلها على ظهور أساليب تقنية جديدة ضمنت 
التوصل إلى تواریخ أكثر دقة وبشكل أسرع . وأضحی الجمهور العریض على دراية تامة 
بمختلف الأساليب التی تعتمد على تحلیل النشاط الاشعاعی ( مثل الکربون ۱۶ ) 
ومختلف تعليلات النظائر الشعة 15010101168 . وظهرت مؤخراً تحليلات التألق 
Thermoluminescence gl}!‏ أو البحث عن آثار البو تاسیوم 1 TPotas-5,‏ 
sium- argont‏ جانب علم الدتدروكر ونولوجيا Dendrochronolgie‏ وعلم 
الياللينولرجيا Palynologie‏ الخ.... 

كما تطورت أساليب البحث ذاتها : كالتصوير الجوى أو التسجيل الطوبوغرافى 
والعماری وعلاج العلومات التی توفرها المعطيات » واستناداً اليها سيتم من الآن فصاعداً 
اعداد الرسومات الايسوميترية والرسومات التحليلية للمبانى بواسطة الحاسب الالکسترونی 


ویفضل التقدم التقنى لعبت أساليب البحث الجديدة دوراً هاما فى تبديل فكر . 
الباحشین , حتى اصبح دور شقفة الفخار فى تفسير حدث محدد أو فهمه يعادل فى أهميته 
حبة CW‏ أو je‏ من لفافة بردی . وأمام هذا الفیض من الصادر التنوعة يضطر المؤرخ الى 
الانفتاح بمنهجه على أساليب بحث متعددة ومتنوعة . 
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الفصل الأول 
من حقبة ما قبل التاریخ إلى العصور التا ريخية 

| العامة 

منذ الوهلة الأولی تترك الحضارة الصرية انطباعاً بأنها كل متجانس + اکتسبت 
بفضل امتدادها الزمني غير المألوف مكانة خاصة فى تاريخ البشرية. ومع حلول الألف 
الرابعة ق. م تظهر وقد اكتملت أركانها لتتواری قرب نهاية القرن الرابع الميلادى . إن ما 
يقرب من اربعين قرنا من تاريخ مصر تعطی انطباعا بالاستقرار الراسخ الذى أحاط بمؤسسة 
سياسية شامخة لم تستطع قوة أن تقوضها ولا جح الغزاة فى زعزعتها. 

وقد oped‏ البلاد بوحدة جغرافية رما كانت وراء هذه الاستمرارية. إن شريط الأرض 
الزراعية الذی يمتد لمسافة تزيد على الألف كيلومتر بين خطى عرض ۲۶" و ۳۱" شمالاً , 
يكون حوض نهر النيل الأدنى ونحت النيل فيه مجراه من أسوان إلى البحر المتوسط بين 
هضية الصحراء الغربية وسلسلة جبال الصحراء الشرقية .هذا الشريط هو امتداد للدرع 
النوبی ؛ ولا يزيد عرض الوادى على أربعين كيلومتراً على الأكثر. وقد a‏ منذ العصر 
الألدووانى أى قبل مليون سنة وحتى العصر التاريخى عبر تغييرات مناخية حولت 
إقليم " الساحل " تدريجيا الى أكثر البقاع جفانا فى الوقت الراهن وأقل مناطق افريقيا 
الشرقية ملاءمة للحياة . l‏ 

ومن ناحية آخری فان الصورة التقليديسة التی تظهر الوادی وهو یفتح ذراعیه 
مرحباً بالانسان ینبغی أن ثبرز أيضا الفروق الدقيقة التی عاشها الوادی من عصر PY‏ 
AN‏ تغيرت الصورة التی نعرفها عن ماضی مصر بفضل التقدم الراهن الذی آحرزه علم 
شکل الأرض Géomorphologie‏ والتنقیب فى الناطق الصحراوية وشبه الصحرواية فى 
خرب البلاد والتی ارتبطت بادیء الأمر بشروع السد العالی عند أسوان ثم بالبحث فى 
الصحراء الغربية عن الأراضى الكفيلة بتعویض افتقار الوادی إلى آراض جديدة . لقد فت 
معارفنا بقوانین تکوین التربة وتعمقت بفضل دراسات رشدی سعید واستکشافات روموالد 
شيلد Romuald Schild‏ ,4,5 وندورف Jl, Fred Wendorf‏ نشرت نتائجها فى 
الآونة الأخيرة à‏ فأصبح فى الامکان الوصول الى نظریات آکثر دقة من تلك التی أعلنت 
فى مطلع القرن الحالى وانتشرت فى الکتب ذات الطابع العام . وعدل العلماء على وجه 
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الخصوص عن الدور الذى نسبوه من قبل الى منخفضات البحیرات فى هضبة الصحرا ء 
الغربية . كما أن أعمال التنقیب الجارية فى الواحات التی نشأت عن هذه البحیرات قد 
وفرت ظروفا أفضل للبدء فى تحديد الدور الذى لعبته فى هجرة الحياة المنتظمة فى اتجاه 
وادى النيل . إن نظرية النيل الليبى Urnil‏ الذى يفترض أنه قد تكون بعد انحسار البحر 
الإيوسينى بين الكثبان الرملية فى الصحراد الغربية والوادى الراهن قد تغيرت بعض 
الشسيئ à‏ كما تبدلت الفكرة الشائعة التى رسمت صورة مبالغاً فيها عن BLS‏ نباتات 
الوادى ووفرتها فى العصور التاريخية عندما انتقل الانسان الى الوادى ليستوطنه 
ويعمره . 
التكوين 
وتثير اللحظة التى تمت فيها عملية الاستيطان مشكلة الزمن الذى استغرقته هذه 
الحضارة وامتدادها الجغرافى . فكيف نستطيع أن نحدد نقطة البدء مع الأخذ بعين 
. الإعتبار أصول الحضارة المصرية ومراعاة ما تميزت به المرحلة التى سبقتها من امتداد 
أطول؟ 
ومن خلال المعلومات التى تجمعت فمن الفترض تحديد هذه اللحظة بحيث تتفق مع 
نهاية دور العباسية abbassienne‏ المطير خلال العصر الحجرى القديم الأوسط اي منذ 
حوالی. ۱۲ ألف أو ٩۰‏ ألف سنة . وفى حقيقة الأمر فانه من المتفق عليه الآن هو أن 
تعميرالصحارى قد جرى فى خطوطه العريضة عقب هذه المرحلة الطويلة التى فتحت هذه 
الناطق , إذا صح التعبير i‏ لتوسع الحضارة الأشولية بعد أن قامت وتطورت على ضفاف 
نهر النيل . والحضارة الأشولية هى الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة من الحضارات 
اكتشفت أقدم آثارها على مقربة من معبسد Al‏ سمبل المنحوت فى الصخر وتعود إلى 
حوالى ٠٠١‏ ألف سنة مضت à‏ أى قرب نهاية عصر اليليستوسين الحديث . واعتباراً من 
العصر "الأولدووانى" تواجد الإنسان فى الوادى بصفة دائمة ومستمرة . على أقل تقدير 
فى المنطقة المحصورة بين القاهرة الحالية وطيبة ؟ فى مصر والئوبة بالنسبة للمرحلة 
الأشولية . 
بشكل هذا الطسور من البليستوسين الحديث صدعاً بين دور البليستوسين المطير 
(اعتباراً من ٠‏ مليون سنة قبل الميلاد ) وهو عصر النيل القديم 28160811 العروف 


Vi 


بنباتاته الكثيفة التی تغذیها رطوبة الناخ السائد بانتظام وبغزارة , وبين العصر 
الادفونى المطير والذى يكرر نفس هذه الظروف المناخية بعد مرحلة دامت حوالى مليون 
سنة واشتد فيها الجفاف . أما "النيل الأول " Protonil‏ فقد أخذ يشق مجراه فى خط 
مواز للنهر الحالى غرب الوادى الحالى على امتداد ما يقرب من مائة ألف سنة ليحل محله 
بعد ذلك "ما قبل النيل " Prénil‏ . وتتراکم الرواسب القادمة من الحبشة على امتداد فترة 
زمنية تعادل خمسة أضعاف الفترة السابقة . 

السكانالأوائل 


وفى نهاية المطاف تقودنا هذه المسيرة الطويلة إلى دور العباسية abbassienne‏ 
المطير الذى يغطى فترة زمنية تقدر بخمسين AT‏ سنة ‏ أمكن خلالها للحضارة الأشولية 
أن تنتشر إلى الناطق الغربية . واذا كان هذا الانتشار قد حدث حقاً فلربما كان هو مصدر 
الروابط التى ربطت بين الحضارتين النيلية والافريقية والتى احتفظت مراحلها اللاحقة 
ببعض آثارهاو إن كنا لا نسطيع أن نحدد بشكل قاطع وجود هذا التبادل الحضارى . وإذا 
افترضنا وجوده فإنه يبقى سؤال : فى أى اتجاه تم هذا التبادل ؟ ومن المغرى حقاً أن 
نفترض هنا وجود منحدرين متعارضين سلكتهما نفس الثقافة عبر دروب مختلفة للتغلغل 
الطبيعى فى النطقة التى ستصبح فيما بعد الصحراء الكبرى . إن انتشار لغات حوض 
النيل والصحراء الكبرى انطلاقاً من أعالى وادى النيل فى المناطق الشرقية من الصحراء 
الکبری أو انطلاقاً من الناطق الأقرب جغرافياً من مصر والتحليلات البالينولوجية التى 
جرت حدیثا فى واحات الصحراء الغربية تدعم وجهه النظر هذه بعنصر هام جدير بالملاحظة 
: فمن الممكن القول أن النباتات التى تكسو هذه المناطق تعكس uas‏ مشتركاً . 

وبما يزيد من احتمال وجود هذا التمفصل أنه يتفق مع نهاية الانتقال من " الإنسان 
النتصب " Homo erectus‏ إلى " الإنسان العاقل " Homo sapiens‏ قبل مائة الف 
سنة dai‏ أى مع نشأة حضارة مشتركة پثلها مط بشرى من النوع المستطيل الرأس . 
وقد أمكن تشبيه تطوره بتطور أقرانه ا معاصرين له فى شمال إفريقيا وأوروبا . ولكن 
التحفظ واجب عند إصدارمثل هذه التأكيدات . فال جانب الإفريقى من المنحدر غير معروف 
كل العرفة من ناحية , كما أن المعطيات الخاصة pat‏ لم تکتمل بعد ومازالت ناقصة ؛ 
من ناحية اخرى . 

لقد وفرت منخفضات بحيرات الصحراء الغربية لحضارات نها ة 
"الأشولى " و" الوستیری " فيما بين ۵۰۰۰۰ سنة و ۳۰۰۰۰ سنة ق .م بيئة خلفت 
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وراء‌ها بیض التعام وعاش فیها أسلاف حیوان العیر على الأرجح . وقد واكب نهاية pas‏ 
الحضارة " الأضولية " ثورة تکنولوجية واضسحة . فانتقلت من صنساعة الأدوات 
الحجرية . ذات الوجهين إلى صناعة الشظایا الحجرية واستمرت هذه الثورة وانتشرت فى 
أرجاء افريقيا . وکانت ملائمة لظروف الحياة الجديدة . وقستد هذه الرحلة إلى les‏ 
عام ۳۰۰۰۰ ق .م وتتسطابق مع الحضارتين " الوستيرية " و العاطرية " . لقد 
اقتربنا من نهاية اقتصاد یقوم على الصید فى السافانا ووصل إلى ذروتة مع الحضارة 
"العاطرية " القائمة على استخدام القوس . لقد انتشرت هذه الحضارة إنتشاراً واسعا فى 
الغرب وجنوب الصحراء الکبری , وعاشت طويلاً فى النوبة السودانية وفی واحات 
الصحراء الغربية » وربا كانت نهاية الطاف للأساس الافریقی الشترك الذی آشرنا 
إليه Lait‏ . 


الصیادون والمزارعرن 

وفی مواجهة الحضارة " الأشولية " عاشت حضارة " خورموسی " على مسافة بضعة 
کیلومترات من " وادی حلفا " . وقد کشف هذا الوقع عن آثار حضارة نشأت فى العصر 
الحجرى القدیم الأوسط حوالی عام ۰۰۰ ۶۵ ق۰م واندثرت فى العصر احجری القدیم 
الأعلى حوالی عام ۲۰۰۰۰ ق.م . » وقد شدها النهر إليه أكثر من غیرها . وجمعت هذه 
المجموعة الحضارية الأخيرة بين صيد الحيوانات التی تعيش فى السافانا کالأبقار البرية 
والظباء والغزلان وبين ما يحصل عليه أهلها من صيد نهرى . وهكذا نرى الجماعات 
البشرية التى طردها الجفاف من مناطق الصحراء الكبرى تتكيف مع البيئة النيلية . وفى 
هذا العص « ر عندما أفسح دور "مخادمة " المطير الثانوی الطريق لدور "النيل الجديد " 
GUL! Neonil‏ الذى مازال مستمراً حتى الوقت الراهن à‏ أصبح وادى النيل البوتقة التى 
انصهرت فيها العناصر التى سوف تشكل الحضارة الفرعونية . ويبدو أن زحف التصحر 
على مناطق الصحراء الكبرى قد أبعد الإنسان حتى عن منخفضات واحات الصحراء 
الغربية ودفعه Lads‏ فى اتجاه الوادى . وتكونت جماعات بشرية منفصلة سلكت كل منها 
سبيل تطورها الخاص انطلاقا من أرضية مشتركة . وسارت أحيانا فى خط 
مواز لصناعات محلية كتلك التى اكتشفت فى جبل"سوهان ' . 

ويحسدث المنعطف التالى خلال الفترة من عام ۱۵۰۰۰ إلى ٠٠٠٠١‏ ق .م على 
وجه التقربب à‏ حبن حلت حضارة "جمى " محل حضارة حلفا » وحضارة "دبروسة " محل 


۳۹ 


حضارة خور موسی . وفی حين يمكن ملاحظة ظهور بعض الأدوات القزمية فى اللصف 
الثانی من حضارة حلفا فقد سادت هذه الصناعة مع حلول حضارة "بلانة " . 

وتغطى حضارة " قادی " آکثر من عشرین Les se‏ ند من الشلال الثانی وحتی 
"توشکا " » وتشكل مرحسلة هامة با خلفته من آدوات حسجرية یل إلى 
استخدام صناع2 الرقائق (النصال ) بالاضافة إلى وجود دلالات واضحة تشیر إلى 
مستوی اقتصادی متقدم . فقدتم اکتشاف آثار "أضاحى احصاد " التی يمكن القول أنها 
محاولات الزراع الأولى . 
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شکل رتم ( ۱ ) : مختصر الترتیب الزمنی لنهاية العصر الحجرى القدیم الاعلی 


لقد أثبعت التحلیلات الپالينولوجية وجود النجیلیات والشعیر البری فى إسنا على 
أقل تقدیر . ویکن القول أن هذه التجرية لم تستمر إلى مابعد بداية الألف العاشرة . 

ان أى فرض مقترح لهو من باب الاحتمالات غير المؤكدة . ولکن من الحتمل أن 
التوسع السکانی الذی رافق هذا التطور قد صاحبته هيمنة حضارة قوم من الحاربین ارتقت 
على حساب الزارعین . وبالرغم من ذلك à‏ فان هذه الزراعة فى شکلها الأول ومع کونها 
زراعة هشة Le‏ قد ظهرت على ضفاف نهر النیل فى فترة لم يكن سکان الشرق الأدنى قد 
مارسوا فیها الزراعة بعد . ولا کن الاستناد إلى ماسبق للجزم بالأصول النيلية الحض 
للنشاط الزراعی, أو لنقض النظرية القائلة بأن الجتمع الزراعی الذی استقر فى وادى del‏ 
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مدينة حديثة ۾ " 
موقع آثری ه 
قرب نهاية امتداد العصر الحجرى القدیم Épipaléolithique‏ ترجع اصوله إلى الشرق 
الادنی. 
وتشترك هذه المواقع فى العديد من النقاط مع حضارات العصر الحجرى الحديث 
فتجمع بینها نوعيةالأشياء النى خلفتها وراءها وفط الدفنات ؛ سواء من حيث 
عمارتها أو من حيث الفصل بين مقابر الأطفال ومقابر البالغین على سبیل المثال d‏ 
الحصر )94 ,1979 : (Hoffman‏ إلى جانب ما تسمح به هذه العناصر من الوقوف على 
أسلوب حياة اصخابها : 
ووفرت اکتشافات ثرمیرش 1 فى موقع الکاب عناصر الارتباط 
بالعصر الحجرى الحديث . إنها حلفة اتصال معاصرة للانتقال من حضارة "أريكا" 
إلى حضارة " شرا " بجوار وادى حلفا وحضارة قارون بالفیوم . وهی تبرز التکیف 
YA‏ 
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شکل (۲) - gal‏ مواقع العصر الحجرى القديم فى مصر . 
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بالبيئة النيلية لحضارة قوم اشتغلوا بالقتص والصید البری وأصبحوا یعتمدون على الصید 
النهری دون أن یصبحوا مزارعین . ومن ناحية آخری فان الانتقال إلى الزراعة قد حدث عند 
منتصف الألف السادسة فى ظروف غير واضحة وبتأثير الشرق الأدنى على ما یظن . 
بغض النظر عما سبقها من محاولات. 
ومن الحتمل ان الاستثناس الأول للحیوان یرجع إلى أصول افريقية .ویغطی هذا 
الانتقال فترة زمنية طويلة . وقد أوضحت الأبحاث الحديثة . ومن آمثلتها pull‏ الشامل 
الذى باشسره فریسسق من جامعة ap aly‏ الألمانى فى القاهرة 
(Ginter, Kozlowski, Pawlikowski : 1985. 40 - 41)‏ وفى أقاصى الصعید | 
وجود مراحل وسيطة من خلال ذلك كله à‏ 

تحوالعصر الحجرى الحديث 

حدث الانقطاع الأساسى بين عصور ماقبل التاريخ والعصور التاريخية عند التقاء 

الألف السسابعة بالألف السادسة . إنها فسترة غير معروفة جيلاً 
Finkenstaedt : 1985, 144 sq.‏ تفصل بين امتداد العسصر الحجرى القديم 
Epipaléolithique‏ رالعصر الحجرى الحديث. وأسهم كل شىء على ما يبدو فى 
إحداث تغيير جذرى فى الحضارة . إن ظهور دور مطير ثانوى قد ساعد على تربية 
الحيوان بقدر ما ساعد على تقدم الزراعة عند حواف الوادى ر فى مناطسق الواحات 
الغربية . و ساعدت هذه الانطلاقة على تطوير صناعة النسيج و الفخار . وعلى امتداد 
فترة الألفى سنة a io‏ التى تفصل بين بدايات العصر الحجرى الحديث و عصر ما قبل 
الأسرات بعنی الكلمة أى من منتصف الألف السابعة وحتى منتصف الألف الخامسة - 
اكتملت من الناحية العملية العناصر المكونة لتلك الحضارة التى سوف تظل حتى أفول 
نجمها - حضارة قائمة على الصناعات الحجرية رغم اكتشاف المعادن . 

و بالاضافة إلى مجموعات النوبة و سلسلة مواقع " الكاب " التى اشرنا إليها من 
قبل » فان أهم مواقع هذه المرحلة الکتشفة هى محلات الفيوم ( "ب" ثم ٠"‏ " و ترجع إلى 
حوالى منتصف الألف السادسة) . أما مواقع البدارى (الهمامية) و ديرتاسا فتوجد فى 
الوادى .ومن المواقع الموجودة فسى الطرف الجنوبى للالتا نذكر مرمدة بنی سلامة 
والعمرى قرب حلوان التى أضحت من ضواحی القاهرة فى الوقت الراهن , و قد 
كشفت بقاياها عن سمات تضرب بجذورها فى المأثورات التوارثة عن الصيادين 
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إلى جانب بعض السمات الجديدة ( 1980 : (Huard & Leclant‏ . . و نلاحظ 
ارتقاء فن صناعة الأسلحة كأسنة الرماح المدببة الصنوعة من الظران الصقول والخطاطيف 
الصنوعة من العظام ۰ و هی جزء من العدات التقليدية لكل صیاد . لقد تشکلت آبعاد 
الصورة الحضارية للبيثة النيلية فى هذا العصر السحیق و سوف تخلدها مشاهد القنص 
والصید فى الستنقعات على جدران مقابر العصور الفرعونية لتعيد إلى الاذهان سيطرة 
الزارعین على عالم الوحوش . وجاء تنظیم الجتمع على أسس زراعية وأقيمت آماکن 
السکن على هيئة ضياع مخصصة لتربية الماشية وفلاحة الأرض معا . ونوجد بالضیاع 
مطامیر لحفظ منتجات الأرض ولا سيما القمح والشعیر, ونهضت فیها WIS‏ صناعات 
. الفخار و السلال و غزل الکتان إلى جانب تربية الضأن والماعز والخنازير والبقریات . ولن 
تتغیر هذه الأنشطة التنوعة أو تتبدل على امتداد آلاف السنين . 

لقد اتخدت العتقدات الجنائزية نفس السار العبر عن الانتقال من حباة الصید إلى 
حياة الزراعة . وتدريجيا بدأت الدفنات تنتقل بعيدا عن التجمعات السكانية لتقام خارج 
عالم الأحياء و تستقر عند حدود الأرض الزروعة . و یزود التوفی با یلزمه من حبوب 
وقرابین غذائية . كما بصطحب معه ما یحتاج إليه من أدوات الصید و أثاث ریفی 
يشكون من oll‏ فخارية على وجه التحدید . ویوسد التوفی فى وضع الانثناء استعدادا 
للقيام پرحلة كانت تقوده على ما يبدو , مشسذ ذلك الوقت البکر à‏ صوب الغرب الذی 
تغمره الشمس Laang‏ بأشعتها بعد أن تسترك عالم الاحياء . 

و مازال الطريق أمام الاستکشاف المنظم لمحلات العصر الحجرى الحديث فى الوادى 
Sub‏ قبل أن يمكن ألقول انه قد وصل إلى نهاية المطاف . و مازال الوقت مبكرا لإصدار 
أحكامنا حول المجموعات المعروفة فى الوقت الراهن و هل هى نتاج صدفة الاكتشافات أم 
أنها انعكاس للانفصال بين جنوب البلاد و شمالها . وهل يمكن اعتبار أن مواقع الشمال 
فى منطقتى القاهرة والفيوم قد تفوقت فى الصناعات الحجرية سواء فى الأسلحة 
الظرائيةأم الأوانى الحجرية à‏ بینما Oped‏ مجموعة الجنوب بروعة نوعية أوانيها 
الحمسراء ذات الحواف السوداء والرسوم المحفورة والتی " ظلت العلامة المميسزة 
لحضارات ما قبل الْسرات فى مصر" . ).90 ,1987 : Vercoutter‏ ( 


إن الجواب على هذا السژال يعود علینا بفائدة كبيرة : فهو يشمل تفسيراً لجمل 
عملية توحيد مصر الشمال ومصر الجنوب التى يؤكد مجمل التاريخ الفرعونى ثنائيتها 


وقد استغرقت عملية النضوج أكثر من الف سنة من حوالی 2۵۰۰ إلى ۲۱۵۰ ق ۰ م ۰ 
وظهرت الفروق بشکل واضح فى الفترات الأولى من هذه الرحلة الممتدة » ثم آخذت تخف 
حدتها فیما بعد دون أن تنصهر الحضارتان انصهاراً تامأ . وبرجع هذا التمایز إلى ظهور 
المعادن , ولكن لا ينبغى المبالغة فى مغزاه فقد كان استعمال النحاس نادراً كما ظل الأمر 
على هذا النحو لفترات طويلة كما كان الانتقال وئيدا ولم يتسم بأى نقلة عنيفة . ونقسم 
اليوم الفترة الممتدة من أوائل الخالكوليثى وحتى العصر الثینی إلى pl‏ مراحل . 


ras" cula"‏ ما قبل الاسرات 
المرحلة الأولى وهی مرحلة "پدایات" ماقبل الاسرات ( من منتصف الألف السادسة 
حتی منتصف الألف الخامسة ) à‏ قد عاصرت الطور الأخير من تطور حضارة الفیوم ۱۳ " 
فى الشمال وحضارة البداری فى الجنوب . و ظلت الفوارق على ما هی عليه ؛ و نلحظها 
على وجه اخصوص فى الأوانى الحجرية و الأسلحة و الأدوات الظرانية التى كانت على ما 
يبدو أكثر تطوراً فى الشمال . و هى تشبة منذ ذلك الوقت المبكر صناعات واحات 
الصحراء الغربية التى ترجع إلى أواخر الدولة القدية . و تذكرنا بالسكاكين الرائعة 
ذات اللمسات الرقيقة السی اكتشفها ج : کاتون تومسون G.Caton-Thompson‏ 
كما تشبه ما اكتشف منها فى موقع " بلاط " فى الواحة الداخلة . و لكن الحذر من المبالغة 
مطلوب هنا Lal‏ . فإنتاج البدارى + و لاسيما إنتاج أسنة السهام à‏ ليس أقل تطوراً . 
ويكمن الفارق فى الأهمية النسبية التى تحتلها أنشطة الصيد البرى والصيد النهرى فى 
كلا المجموعتين . فقد كان نصيب الإضافات الغذائية التى تعتمد على الصيد بنوعيه أكبر 
عند سکان الفیوم وفیما بعد سکان الواحات . l‏ 
وعلى أى حال فانه إلى جانب إرهاصات التحسینات التی أدخلت على الأمتعة و 
أدوات الزراعة , نلاحظ تطوراً ملموسا فى المماراسات الجنائزية مزجت بين مظاهر هاتين 
الحضارتين . لقد ظل المتوفي يلف بجلد حيوان حماية له » بيد أن المقبرة بدأت تأخذ 
Tala‏ معمارية متزايدة. و ظهرت bul‏ تشكيلية كتب لها أن تعيش طويلا على امتداد 
الحضارة المصرية ٠‏ وبلغت صناعة الأوانى الفخارية ذات الحواف السوداء التی سبق الإشارة 
إليها شأواً عظيماً من الرقى والكمال . ونذكر على وجه الخصوص الأشياء المصنوعة من 
العظم ومن العاج من أمشاط وملاعق مساحيق التجميل والتماثيل الصغيرة النسائية ذات 
الملامح الجنسية المبالغ فيها النى مهدت لظهور قاثيل " المحظيات " من أجل تجديد قوة 
التوفی الجنسية à‏ بالإضافة إلى الحلى والتمائم ذات الوجوه الإنسانية أو الحيوانية à‏ وقد 
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شكل )£( - gal‏ مواقع العصر الحجرى الحديث 
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صسسنع بعضها مسن مسادة أطلق عليها اصطلاحاً القیسسشانی 
المصرى )138-139 (Hoffman : 1979 , fig 38-39 , p.p‏ . 

عصرماقبل الاسرات القدیم . 

و دون ان تحدث تغييرات جذرية تم الانتقال أيضا إلى مرحلة " عصر ما قبل 
الأسرات القديم " حوالی عام 4۵۰۰ ق .م . بل يمكن القول أن الفصل بين هذه الرحلة 


شکل )0( — "راقصة" من عصر العمرة (نقادة :۱) ما قبل الأسرات. 
صلصال محروق وملون . الارتفاع : ۲٩‏ سم. متحف بروکلن . 


العروف فى موقع العمرة التى تقع على مسافة ۰ کم تقريباً جنوبی البداری وفی قلب 
النطقة الممتدة من أسيوط إلى الجبلين à‏ حيث تقع حقول 7 تضم أغنى مواقع ما قبل الأسرات 
وعلى بعد ۰ کم جنوبى العمرة نلتقى بطور ماثل للسابق و هی المحلة الأولى لمواقع نقادة 
. ونجد شواهد لهذا الطور أيضاً على امتداد منطقة نهر النيل من جبل العرکی إلى 
gel‏ . و نلاحظ أن تطور الفخار يتخذ مساراً مزدوجا : ظهر خطه الأول فى الزخرف 
مع ابتكار عناصر هندسية منقولة عن النبات و الحيوان » مرسومة أو محفورة . وظهر خطه 
الثانى فى التشكيل لا سيما الأوانى ذات الأشكال الحيوانية . وخير شاهد على بلوغ فن 
الخزف الذروة هى قاثيل " الراقصات " المرفوعة الأيدى المصنوعة من الصلصال المحروق 
الملون والتى يحتفظ متحف بروكلين بأجمل فاذجها : ألا يذكرنا هذا النموذج بقده 
الممشوق " بعازفات كمان جزر سيكلادز " ( فى بحر إيجه ) 

كان انفتاح الوادى على العالم الخارجى أمرا فرضته الضرورة لافتقاره إلى المواد 
الأولية . فأماكن وجود المعادن كالنحاس قلبلة à‏ وتنتشر فى النوبة جنوبى وادى العلاقى 
وعلى وجه الخصوص على مقربة من البحر الأحمر : فى سيناء وسلسلة جبال الصحراء 
الشرقية حيث مناجم الرصاص والقصدير وأيضا bell‏ , هذا بالاضافة الى القليل من 
الذهب المكتشف أيضا على مقربة من الجندل الأول . ولكن ظلت مصر على الدوام تعتمد 
علی النوبة کمصدر رئیسی للذهب ke‏ ل tet aint‏ 
احدید النيزكى الآتى من مملكة "مرو" البعيدة والتی تعتبر إلى جانب الواحة البحرية من 
الراکز القليلة لإنتاج هذا العدن . أما الأحجار الكريمة à‏ فالفیروز والدهنج یتمرکزان 
فى سيناء واليشب بين وادی جاسوس ووادی القش فى سلسلة جبال الصحراء الشرقية à‏ 
والزمرد على امتداد سواحل البحر الاحمر الجنوبية à‏ والجمشت فى منطقة اسوان . اما 
الأحجار اللينة كالحجر الجيرى فهو واسع الانتشار à‏ ويوجد بارزاً على سطح الأرض فى 
هضاب الصحراء الغربية .. أما فى الوادى فأماكن قرکزه منتشرة من الشمال إلى 
الجنوب : فى طرة حيث توجد أكبر المحاجر التى أمدت مصر بما تحتاجه من حجر جيرى منذ 
الدولة القديمة وحتى الوقت الحالى ؛ وفى بنى حسسن وفى تل العمسارنة في مصر 
الوسطى à‏ وفى أبيدوس والجبلين بأعالى الصعيد . و يوجد الألبستر على شكل مادة 
الكالسيت على مقربة من منف فی وادى جراوى à‏ و على الأخص فى حتنوب بمصر 
الرسطى à‏ كما يوجد على شكل مادة الجبس فى الفيوم . ويظهر الحجر الرملى فى جنوب 
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إسنا à‏ وتوجد آهم محاجر استخراجه عند جبل السلسلة و قرطاس فى النوبة السفلی . آما 
الأحجار الصلبة التی احتلت مركز الصدارة منذ عصر ما قبل التاریخ فتوجد فى أماكن 
متفرقة : فالبازلت يوجد فى الشمال و الدلوریت فى الفیوم ۰ وفی سلسلة جبال الصحراء 
الشرقية نجد الدلوریت أيضا إلى جانب حجر السماقی أو البورفیر والجرانيت . وأخیرا ad‏ 
فى منطقة الجندل الأول الکوارتز والدیوریت والستیاتیت والجرانيت . 
أما الظران فهو الحجر Ae dl‏ الذی ینتشر حقيقة فى طول البلاد وعرضها إذ عروقه 
جنبا إلى جنب مع بروز الحجر الجيرى فى الوادی وفی هضاب الصحراء الغريية . أما باقی 
آنواع الأحجار فیتم استخراجها على وجه العموم من الحاجر بشکل وقتی . إن وجودها فى 
مناطق بعيدة بعض الشی عن الأراضى الزراعية أو فى مناطق احدود قد دفع الصریین إلى 
ضرورة تنظیم حملات حقيقية لتأمین آماکن استخراج الأحجار وطرق الواصلات لنقل ما 
استخرجوه منها . ولقد حددت هذه الضرورة معالم السياسة الخارجية للوك مصر والتی 
استهدفت فى القام الأول تأمين الناطق التاخمة للوادی من غارات الشعوب الاجنبية . 
وتظهر هذه الاسهامات الخارجية فى فن التصویر ذاته : فنکتشف على سبیل JUL‏ 
آشخاصا ملتحین یرتبطون من حيث الظهر بالقبائل الليبية . كما ترد النتجات من أقصى 
الجنوب کالسبج( الأوبسیدیان) . وربا النحاس أيضا الذی ساد اعتقاد بنی على عجل أنه 
لا يوجد الا فى سيناء . وتتعده هذه الاشارات وتتزايد حتی حلول وحدة الملکتین 
النهائية , شاهدة على قوة العلاقات التجاریه التی كانت قائمه فى هذا الوقت المبكر , 
سواء مع الجنوب - ومن الطبیعی أن نفترض انتظام رحلات القوافل تدعیما لهذه 
العلاقات ؛ أو مع الغرب - وربا قت عن طریق الواحات - أو مع الشرق عن طریق سیناء 
أو الشريط الساحلى .وكان التبادل التجارى بين المجموعتين الحضاريتين فى الشمال 
والجنوب يتم بنفس الطريقة استنادا الى امكانية تأويل ظهور ادوات الأكل الحجرية فى 
العمرة كدليل على اقتباسها من الشمال . 
كما ان ظهور الأشكال المعمارية التاريخية جدير بمزيد من الإهتمام أيضا . 
إن وجود " النماذج " وهی عبارة عن تصمیمات (مکبتات) یصطحبها المتوفى معه 
إلى العالم الاخر - یکشف عن وجود منازل وأسوار من الطوپ من النمط الذی كان 
منتشرا منذ ماقبل العصر الشینی ) 148 -147 (Hoffman:1979,‏ . وان دل ذلك على 
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شکل )1( - موارد مصر الطبيعية . 
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شىء UG‏ يدل على ان مفهوم الدينة الصریه والتنظیم ا حضرى Hl‏ برجعان على الأقل إلى 


هذا العصر . 
مرحلة جرزة 


ان اكتشاف حضارة جرزة على بعد بضعة كيلو مترات من ميدوم قد سمح بتحدید 
المرحلة الثالثه الجرزية ٠‏ وهی مقابلة للطور الثانى من حضارة نقادة .والفروق بين هاتين 
المجموعتين قاطعة وواضحة با فيه الكفاية للوقوف على مدى تاثير الشمال المتزايد على 
الجنوب حتى استطاع ان يبتكر حضارة مختلطة تتمثل فى مرحلة "ماقبل الاسرات الحديث" 
(نقادة الثالثة) التى تسبق مباشرة توحيد البلاد واستمرت فى جملتها ثلاثة فرون من 
۰ الى ۲۱۵۰ pd‏ 
ويكمن الفارق بين حضارة العمرة وحضارة جرزة فى انثاجهما من الخزف . فالعجينة 
فى الحالتين ليست واحدة . وبرجع هذا الفارق الى اختلاف الاماكن أكثر منه الى تقدم 
تقنى . وأخلت حضارة جرزة خاصة » ترتقى بالعناصر الموجوده فى الطبيعه بعد تبسيطها 
لغرض الزخرف : فمنها عناصر هندسية لنقل المواضيع النباتية , وعناصر طبيعيه لنقل 
lle‏ الحيوان وبعض الملامح الحضارية . اما الحيوانات من نعام وتيوس جبلية وأيائل فلا 
تنطوى ملامحها على اية مفاجأة غير متوقعة . فكلها حيوانات تعيش عادة فى بيئة شبه 
صحراوية . وعوضا عن ذلك فان رسومات الاوانی الفخارية قوج بحركة الاشخاص 
والقوارب التی ترفع شارات من الجلى آنها شارات آلهة .;1952,332-363 : (Vandier‏ 
F. El -yahky, BIFAO 85 (1985) 187-195)‏ والتی يعتقد آنها سبقت الألوية التی 
استخدمت بعد عدة قرون من الزمن لتمییز القاطعات. وتروی هذه الشاهد بعلامات 
مرسومة . ولکن هل هی علامات رمزیه dl‏ تاريخيه؟ Les‏ يزيد من صعوبة:تقدیم إجابة 
شافية لهذا السؤال أن هذه الادوات من النذور التی وضعت أصلا فى اطار جنائزی . ومن 
الهم ملاحظة ان هذه التصاویر قدوجدت جنبا إلى جنب مع نمط Al‏ أكدث وجوده حضارة 
البداری : إنها صلایات الشست النحوتة والستخدمة فى صحن مواد التجمیل وتصاحب 
المتوفى فى الاغلب إلى مشواه الأخير؛ وسرعان ما اصطبغت بقيمة تاريخية . 
وبالقارنة مع الحضارة الفرعونية . بلغت حضارة جرزة مستوی راقیا من التقدم › 
لا سیما فى الجالین الجنائزى والدینی . لقد أصبحت القابر تحاکی عن کثب الساکن 
الدنيوية وتضم Me lol‏ حجرات مؤثثة GUL‏ متعدد ومتنوم. LS‏ نلاحظ وجود التمائم 
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والتمائیل الصغيرة أو مقتنیات هی من علامات الأبهة , وقد زخرت بمواضيع تمثل 
الحيوانات من آسود وثیران وأبقار وافراس نهر وصقور وأصبحت جمیعا منذ وقت مبکر 
صورا للأرباب والالهة وبالطبع تفتقر هذه الحاولات لاعادة بناء املامع الحضارية - إلى 
اليقين والدقة حیث آنها تستند إلى polis‏ مبعثرة à‏ غالبا ما تغفل العناصر التی اندثرت 
دون أن تترك اثراً . ولکن حدث تدریجیا وتحت تأثير حضارة جرزة أن آخذت العناصر 
Dél‏ للحضارة الموحدة تفرض نفسها à‏ فهی التی قدر لها أن تصبح الحضارة الغالبة . 
ویتضح من العطیات التی وفرها علم الآثار أن الانتقال من عصور ماقبل التاریخ إلى 
العصور التاريخية جاء نتيجة تطور بطی › ولم یحدث - كما ساد الاعتقاد ردحا من 
الزمن - نتيجة طفرة حادة جلبت معها أساليب تکنولوجية جدیدة- لا سیما فى مجال 
التعدین وبنى الجتمع . ونذکر فيما یعنینا تنظیم الجتمع فى حواضر زراعية à‏ والطوب , 
والكتابة ‏ وکلها عناصر تنسب أصولها عادة إلى بلاد النهرین à‏ لالسبب إلا لأنها ظهرت 
هناك فى نفس الفترة . فى حين يبدو من الأبسط والاأسهل إرجاعها الى أصل مشترك 
هو " فط الانتاج الاسیوی" d‏ 

إن وجسود أختسام اسطوانية فى مصس ترجع إلى عصر " جمدة نصر" فى 
بلاد النهرين ( منتصف الألف الرابعة ) إن دل علسى شىء , كما يلاحظ چان 
فيركوتير UB J.Vercoutter ) 1987, 101 sq.)‏ يدل على وجود علاقات تجارية 
تأكدت أيضا مع سوريا وفلسطين ومع ليبيا والجنوب . ولايمكن الاستناد إلى شهادات 
منفصلة للبرهنة على مثل هذا الغزو . صحيح أن اسلوب زخرفة سكين جبل العركى 
والمحفوظ حاليا فى متحف اللوفر à‏ يشبه زخارف بلاد النهرين , ولكنه الشال الوحيد 
فى سلسلةالمصنوعات العاجية ذات التصب‌اویر والموثقة توثي قا جيدا 
«(Vandier : 1952 , 533- 560)‏ حتی وان لاحظنا ظهور نفس هذا الوضوع فى " المقبرة 
ذات الزخارف" فى مدينة هيراكونيوليس بأسلوب أقل فطية .(563 ,1952 : (Vandier‏ 
. ومن الوثائق التى يتم الاستشهاد بها مرارا وتكرارا للبرهنة على تأثيرات بلاد النهرين 
إحدى قطع ألعاب التسلية à‏ التى ترجع إلى العصر الثينى وقد تم اكتشافها فى ابو 
رواش , وقثل منزلا غطيت مبانيه بسقف له انحدار مزدوج » خصص لانسياب مياه 
الامطار . ولكن هذا المثال لایعتبر برهانا سديدا . فإلى ile‏ أنه من الممكن اعتباره مجرد 
قطعة مستوردة أو غريبة بقدر غرابة الختم الأسطوانى ٠‏ إلا أنه لا ينبغى أن يغيب عن 
ذهننا أن مصر كانت عرضة هی الأخرى لهطول أمطار غزيرة . 
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ولم يكن الصریون فى حاجه إلى الذهاب بعیدا بحثا وراء فن صناعة الطوب الذی 
توصلوا إليه هم ایضا خلال الألف الخامسة : ویمکن أن نقرر ؛ دون خوف من الانسیاق 
وراء حتمية جغرافية مبالغ فیها, أن الصلصال كان من 257 الواد المتاحة للانسان سواء 
فى بلاد النهرین أو فى وادی النیل أو الواحات الغربية . وإذا كان الانسان لم یستعمل 
الحجر الا فى وقت لاحق فالسبب فى ذلك لا یرجع إلى ان مستوی تطور تقنية العادن التی 
استعملها عمال الحاجر والتی كانت أقل عادة ما یظن . بقدر ما كان یرجم إلى 
الإفنقار لتنظیم وأسالیب لم تتوفر إلا فى ظل الفراعنه وکان زعسما ء الأسرات المحلية 
التی حکمت أقاليم مصر فى أواخر عصر ماقبل التساريخ یفتقرون إليها . 

الكتابة 

كيف يتسنى لنا التوصل إلى معرفة أصل الكتابه فى إحدى الحضارات وما BI‏ 

كانت قد وفدت من الخارج أم ظهرت فجأة ؟ وتعتبر هذه النظرية قليلة الأهمية بالنسبة لنا 
اذ أنه بإمكاننا ان نتابع من خلال مناظر اوانى حضارة نقادة مسار التبسيط المتدرج 
للأشكال النباتية والحيوانية بغرض الزخرف مرورا بمناظر الرقصات الشعائرية ووصولا إلى 
رسومات ألوية الآلهة التى يمكن اعتبارها منذ ذلك الوقت المبكر كتابة هيروغليفية 
(جرزة :231 et341,fig.‏ 333-363 . والعمرة )264-296 (Vandier:1952,‏ . 

وهذه الناظر والتصاوير تعكس فى حقيقة أمرها المبدأ الجوهرى للكتابة المصرية 
التى لم تتغير تقريبا على امتسداد حضارتها والتى ظلت مزيجا من العلامات المرسومة 
والعلامات الصوتية . كما أنه من الصعب تحديد لحظة الانتقال من الأولى إلى الثانية . 
ولكن هل تم هذا الانتقال حقا ؟ والبرهان الوحيد لصالحه هو اقتضاب الدونات الأولى . 
ونظرا لأنها لم تستخدم فى معظم الأحوال سوى علامة واحدة دون الإضافات الصوتية 
التى ستدخل على الكتابة فى وقت لاحق » فان ذلك يجعلنا نفترض أنها اعتمدت على 
أسلوب الصورة المباشرة . وما يدل على ذلك اعتبار التدوين الصوتى بثابة تقدم تقنى 
ينتهى بمرور الزمن إلى أن يصبح إضافة خطية تزداد وضوحا . ما يجعلها اشبه بالمدخل 
إلى الكتابة الأبجدية . كما أننا نخرج بانطباع مائل عند مقارنة نصوص الدولة القديمة 
بنصوص الألف الأولى . ولكن هل هذا الانطباع هو الانطباع السليم ؟ 

تجمع الكتابة الهيروغليفية بيين العلامات المرسومة والعلامات التصويرية 
والعلامات الصوتية . والعلامة المرسومة تمثل الشىء مباشرة ٠‏ أى أن رسم إنسان او منزل 
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أو عصفور یعنی تسمیته بالتبعية وهذا هو نفس مبدأ الرسومات الصخرية لعصور 
ماقبل التاریخ . وتبدو الفکرة بسيطة لأنها تعبر عن واقع الأشياء . ولکن تشيل الفاهیم 
مباشرة بالصورة والرسم لیس بالأمر السهل . وان UU‏ إلى الأساليب الجازية . فان 
النتيجة يعبر عنها بالسبب = والهواء يعبر عنه برسم شراع مركب منتفخ هواء - ویعبر 
عن الحتوی بالحاوى - فجرة الجعة تشير إلى الجعة ذاتها ولفة البردی تعبر عن عملية 
الكتابة الخ .... وتبقى مشكلة الكلمات التمائلة الصوت à‏ فنذكر منها "سا" وتكتب 
بواسطة "بطة" فى وضع جانبى . وهی تعنى " البطة " و "الإبن" معا . من هنا نشأت 
ضرورة تخليص بعض العلامات من قيمتها التصويرية للابقا ء على قيمتها الصوتية فقط 
. وسوف تست‌خدم العلامة الهيروغليفية الدالة على البطة فى نقل العلامة الصوتية الثنائية 
"سا" » سواء كان القصود بذلك الإبن أو الطائر . وللتمييز بين الاثنين تضاف علامة لها 
قيمة المخصص النوعى إلى المقطع الصوتی, وهی على شكل صورة رجل بالنسبة للابن 
وعلى شكل طائر بالنسية للبطة . وفى هذه الحالة الأخيرة ومنعاً للبس الذى Län‏ من جراء 
تكرار صورة طائرين à‏ يستبدل المخصص بخط عمودی لتوضيح أن العلامة المستخدمة 
تحتفظ بالدلالة الأولى للصورة التى قثلها . 
وإذا كانت كل علامة صوتية قد طلست محتفظة من الناحية المبدئية بقيمتها 
كعلامة تصويرية فقد تخصصت بعض العلامات فى واقع الحال فى تدوين الأصوات 
الأكثر شيبوعاً . إنها أساساً علامات أحادية الصوت وتکون مایعرف اصطلاحا بالابجدية 
وتضم ٩۲علامة‏ يمكن نظريا بواسطتها تدوين جميع الاصوات . ويلجأ المصرى من الناحية 
العملية إلى علامات اخرى تنقل بمفردها أصواتا تتراوح بين " حرفين " وستة " حروف " 
مع احتفاظها هی أيضا إذا لزم الأمر بقيمتها التصويرية الخاصة . هكذا تتعامل الكتابة 
مع مجموعة من العلامات sl‏ تضم خليطا من العلامات التصويرية والعلامات الصوتية 
والمخصصات . تبدا بعلامة واحدة لتصل الى عدة الاف من العلامات حسب العصر وثراء 
التعبیر . 
وفی العتاد تخصص الكتابة الهيروغليفية للنصوص الجدارية او المدونة على الحجر , 
بشکل عام » سواء استخدمت أسلوب الفر أو الحز أو الرسم اللون . وظلت هذه الكتابة 
دون تطور من حيسث أساسيساتها منذ الدونسات الاولی وحتی تلك التی تغطى جدران 
معابد العصر الرومانی . وقد ارتبط التغییر الوحید بخط الكتابة نفسها à‏ فیتفاوت تارة 
بين میلها إلى تبسيط الأشكال بالزيادة أو النقصان وصولا إلى الزخرف . او على عکس 
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ذلك » تنزع الكتابة إلى إثراء الصنعة و العودة إلى الاضی السحیق أو إلى التجدید 
حسبما يتراءى لكتبة العابد وطبقاً Gag‏ الذی يرغبون فى تحقیقه . 

Gl‏ الوثائق الادارية والعاملات المالية والقانونية أو محفوظات شتی النصوص على 
وجه العموم بد من الژلفات الأدبية وحتی الطقوس الدينية والجنائزية , فقد کتبها 
الصریون منذ وقت مبکر جداً بخط مختصر أطلق عليه السياح الاغریق فى العصر المتأخر 
الكتابة الهيراطيقية, ظناً منهم حسبما شاهدوه آنها كانت مخصصة لسلك الکهنوت فى 
مقابل الديموطبقية التی اعتقدوا آنها منتشر: بين آفراد الشعب فحسب . ولکن 
الديموطيقية ليست فى واقع الأمر سوی شکل جدید للخط الهیراطیقی ظهر فى حوالی 
القرن السابع ق.م . إن البداً الذى ترتکز عليه الهيراطيقية بسیط , فهی تعتمد على 
العلامات الهيروغيليفية بعد اختصارها لجملة العلامات الأكثر انتشاراً سواء فرادی أو 
مجموعات . انها ضرب من ضروب الکتابة الاختزالية . وقد أخذت تتطور منذ الدولة 
القديمة وحتی القرون الأخيرة من الحضارة الصرية القديمة فى اتجاه مزید من التجرید حتی 
أصبحت فى مراحلها الأخيرة هی مانطلق عليه بالتحدید الايموطيقية . وکما حدث تطور 
" طیبی" ( نسبة إلى طيبة ) فى العصسر الأثيوبى والفارسی بلغ ذروته عند منتصف 
الألف الأولى قبل البلاد وهو مانطلق عليه اصطلاحاً الخط " الهیراطیقی الشاذ " › 
تطورت الكتابة أخيراً فى اتجاه التدوين الأبجدى مع ظهور الكتابة القبطية . وحدث هذا 
التطور تحت تأثير العلاقات التجارية عبر البحر التوسط وفى AR‏ الهيمنة اليونانية ثم 
الرومانية . وما الكتابة القبطية سوى الأبجدية اليونانية النى أضيفت إليها سبع حروف 
مصرية ضرورية للتعبير عن الأصوات التى تفتقر إليها الأبجدية اليونانية . وتعتبر 
القبطية انعکاساً JUL‏ اللغة المصرية فى القرن الثالث الميلادى à‏ وأصبحت بعد التخلى عن 
الوثنية كتابة الكنيسة والكنيسة وحدها . حيث ظلت اليونانية ثم العربية هی الكتابة 
الرسمية . ومن هذا التاريخ أصبحت القبطية لغة الطائفة المسيحية فى مصر à‏ لتصبح اليوم 
لغة الطقوس والشعائر الديئية فحسب . وبفضل إلمام شامبوليون بها إستطاع أن يعيد 
تشييد أسس علم أصوات اللغة المصرية القديمة . 

كانت الهيراطيقية هی الكتابة ذات الفائدة والمنفعة المؤكدة دون منازع . وكان يتدرب 
عليها التلاميذ فى مدارس إعداد الكتبة . ويسطر التلميذ الصغير أولى حروفه بالخط 
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الهیراطیقی بواسطة القلم فسوق شقف الفخار أو شظايا الحجر الجيرى التی أطلق 
عليها الحدئون عبارة " أوستراكرن " Ostracon‏ أو " آوستراکا " باليونانية (لخفة 
وجمعها لخاف) . وهی من أيسر الوسائل الستخدمة فى الكتابة ۰ إذ يكفى للحصول 
عليها البحث قليلاً فى أكوام الأوانى المكسورة أو بين شظايا المحاجر . ويمكن أن يحل 
: محلها الصلصال بعد تشكيله على هيئة ألواح صغيرة ويكتب عليه بواسطة سن رفيع . 
Ul‏ ورق البردى فقد كان أكثر تكلفة , ولذلك اقتصر استخدامه على النصوص الأكثر 
أهمية كالمحفوظات والمعاملات المالية والنصوص الديئية والسحرية والعلمية والأدبية والتى 

يمكن أيضاً نقلها على لفائف الرق أو لوحات صغيرة مطلية بمعجون من الرمر أو الجير . 

الوحدة السياسية : 

هذه الملاحظات المرتبطة بنشأة الحضارة المصرية تفتح الباب لعقد مقارنات جديدة 
لمشكلة الوحدة النهائية بين شطرى الوادى التى ظلت مثار die‏ طويل . فبعد انقضاء 
قرنين توحدت الحضارتان ۰ وتصور الصادر المصرية هذه العملية على أنها انتصار للجنوب 
على الشمال فى حين يتضح بجلاء من تحليل بنی المجتمع مع وضعها فى مكانها الصحيح 
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> مدی تأثیر الشمال » أى الطرف الغلوب . وفیما مضی فتح " کورت زیته " K.Sethe‏ 

وهرمان كيس H.Kees‏ ملف هذه القضية ( ,i(Vandier: 1949, 24 sq‏ | وقت كان فيه 
سبر أغوار تاريخ عصر ماقبل الأسرات یندرج تحت باب التأمل الذهنی . ومازال الوقت 
مبكراً للتفکیر فى غلق ملف هذه القضية à‏ حتی وان غدا فى مقدورنا من الأن فصاعداً 
تتبع الراحل التی آدت إلى نشأة الملکتین وما انتهت إليه الواجهة بینهما . وتصل 
فرضية " كيس " إلى أن هذا الواقع كان انعاکساً على مایبدو للاتحاد الأول للبلاد تحت 
زعامة الشمال . وقد انفصمست عسرى هذه الوحدة لأسباب غامضة 4 ثم أعسيدت 
من جديد بقيادة ملوك الجنوب الذين اكتفوا بالاعتماد على النموذج السابق . لقد ثبت 
بطلان هذه الفرضية استناداً إلى معطيات علم الأثار النى تسمح بتتبع التأثير 
التزاید لحضارة الشمال على مصر الوسطی وأعالى الصعيد € منذ حضارة 
دیرتاسا ومن البداری حتی نقادة )1985 : (Kaiser‏ . 


ولاتسمح الأوصاف التی قدمها الصریون آنفسهم عن أحداث هذه الرحلة الوضوع فى 
هذا الاتجاه أو ذاك . وتتکون الوثائق الباشرة أساساً من الصلایا رآیناها تظهر فى عصر 
البداری والتی تعطینا فكرة عن اندماج الأسطورة فى التاريخ . هذه الصلایات عبارة عن 
نذورء بل إنها لم تصنع إلا لهذا الغرض فحسب . وهی موزعة بين نمطين رئيسين : 
یتضمن الأول أشكالاً حيوانية بسيطة à‏ فیتکون إطار الصلاية من جسم حیوان قد یکون 
سلحفاة أو سمكة أو فرس نهر إلخ ... Gl‏ النمط الثانی فهو أكثر تعقيداً à‏ ویمزج بين 
الأشكال الرمزية والتسجيل التاريخى ويظهر معه الإنسان ‏ وتخلد الشاهد ذكرى أحداث 
نجد صعوبة فى تقييم مغزاها الحقيقى . إن المواقع التى اكتشفت فیها هذه الوثائق تؤكد 
المساحة التى انتشرت فيها حضارة جرزة . AN‏ غطت المناطق التى تبدأ من رأس الدلتا 
وحتى مدينة " هيراكونيوليس " عاصمة ملوك الجنوب المنادين بالوحدة . كما أن 
موضوعاتها قريبة الشبه من تلك التی تزخرف الأدوات المصنوعة من العظم على امتداد 
حضارة جرزة وحتى بدايات العصر الثينى ۰ وهی تصور عالم الحيوان من طويلات الساق 
والأسود والفيلة والثيران والأيائل والأفاعى وأفراس النهر الخ ۰۰۰ وجميعها حيوانات 
تعيش فى الوادى والمناطق شبه الصحراوية . ونشاهدها على شكل مواكب حيوانات أو 
فى مشاهد المواجهة بين IT‏ اللحوم وآکلی العشب: (Vandier: 1952 ,539q.,‏ 
)547 وأيضا بين الفيلة والأفاعى والثيران وبعضها البعض . 
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الصلايات 

وتوجد هذه الأشكال الحيوانية على الصلايات إلى جانب الأشكال البشرية أوبدونها . 
وقدمت لنا حفائر قربة " هيراكونيوليس" صلايتين من هذا النمط يحتفظ متحف اللوقر 
باحدیهما . وقد تحدد إطارها بواسطة كلاب تواجه بعضها البعض » وبين أجسادها 
حيوانات من النمط الذى سبق الإشارة اليه فى تشابك وتداخل معقدين .: (Vandier‏ 
(,57950 , 1952 كما نشاهد Lay!‏ ثعلبا à Île;‏ وقد أصبح فيما بعد موضوعاً واسع 
الانتشار فى القصص المصرية ووصلنا عنه عدد كبير من الوثائق . ونشاهد على ظهر 
اللوحة حيوانين خرافيين استطال عنقاهما ليلتقيا حول بؤرة الصلاية وهی المدق الذى كان 
الكحل يصحن فيه .وتضم مجموعة الحيوانات الخرافية أمثال هذين الحيوانين . فقد 
وجدت من قبل على مقبض سكين جبل الطارف وهی موجودة على سطح صلاية "نعرمر C"‏ 
كما تذکرنا بسكين جبل Sl‏ بوحوشه المتجابهة .. 

أكانت هذه احیوانات مجرد مخلفات عصر ماقبل التاريخ ؟ هل يمكن مقارنتها با 
خلفه اسلافهم البعيدين فى كهوف التاميرا فى أسبانيا ؟ ولايوجد ما يبرر تصنیفها مع 
أحد أنواع المملكة الحيوانية » فقد استعير كل تفصيل منها من شكل حيوانى مختلف حتى 
ظهرت هذه التركيبة الفريدة بمظهر الحيوانات المسوخ لتذكرنا بشكل غامض بالوحوش 
الضخمة وفصيلة السحالى. ولم تجتمع عناصر هذا التكوين على هوى الصدف بل هی 
دائماً حيوانات مخيفة, متوحشة ومفترسة . إنها تبرز دائماً أحد أجزائها المتميزة : من 
مخالب وخطوم وحوافر الخ... لقد افلتت هذه التکوینات من عالم الواقع لتصبح رموزا 
لسطوة الحيوان التى يواجهها الإنسان عند تنظيم الكون. ويدفع محارب جبل العرکی 
بساعديه وحشين يقفان وجها لوجه . أما الوحشان الأسيسران على سطلح صلاية " 
نعرمر" فقد ربطا من عنقيهما ليشكلا بؤرة الصلاية حيث يوضع الكحل . إن تدخل 
الانسان على سطوح الصلايات يصبو على الدوام إلى تنظيم الخليقة . وهذا الاتجاه واضح 
جلى فى صلاية "النعام" وفى الصلاية التى تعرف اصطلاحاً بصلاية "الصيد" التى يتقاسم 
أجزءاها المتحف البريطانى واللوقر . هذه الصلاية أكثر وضوحاً فهى تصور حملة منظمة 
هدفها قتل الوحوش وأسرها أيضاً. ونشاهد على سطحها أسودا وقد إشبعها الصيادون 
Lab‏ بالسهام à‏ فى حين تطارد الكلاب الماعز والأيائل تمهيدا لأسرها. 


وقد تسلح الرجال بالأقواس والحراب والبلط وعصى الرماية ومقامع كمثرية الشكل, 
وانتظموا فيما يشبه الفرق العسكرية خلف ألوية شل الصقر محمولاً على عمود والعلامة 
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شکل(٩)‏ - وجه وظهر صلایة" هیراکونبولیس"( نخن؛ الکوم الاحمر) 
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التی تستخدم فى الكتابة للدلالة على الشرق. كما صورت على سطع الصلاية مقصورة 
للاله, وثور ذو رأسين يذكرنا بالجزء العلوى من صلاية نعرمر. 
أما صلاية " العقبان" المحفوظة فى المتحف البريطانى ومتحف اشموليان فهى تروى 
لنا مصادمات بشرية محض ولكن بأسلوب رمزى . وتصور الصلاية محاربين يبدو من 
ملامحهم أنهم ليبيون فهم ملتحون وشعرهم طويل ويرتدون قراب العورة. ويسير أسيران 
آوئنت أذرعتهم خلف ظهريهما ويقودهما لوا ان شبيهان بألوية صلاية الصيد. وفى هذه 
الحالة يصبح الرمز واضحاً کل الوضوح . فالأسد إلى جانب الثور هو من الصور الرئيسية 
الفضلة العبرة عن سلطة الملك. وهو الضامن لهيمنة Se‏ الصقر على شعوب الشمال. 
تعاونه فى مهمته آنثی العقاب « الإلهة الحامية لدينة هیراکونپولیس . وفیما بعد يصبح 
الصقر pas Al‏ الأسرات . 
وهناك مراحل أخرى لتجسيد هذا الفتح. نذکر على سبیل المثال الصلاية العروفة 
اصطلاحاً بصلاية "الثيران" المحفوظة فى متحف اللوقر. ویصور النظر الرمز الثانی لسلطة 
املك وهو الثور؛ ونراه يبقر أحد آهالی الشمال بقرنیه فوق موکب أسرى ob‏ وثاقهم بحبل 
واحد مربوط بشارات الممالك امس المتحدة . ويصور ظهر الصلاية أسواراً مسئنة تضم 
كل منها إسم المهزومين مکتوباً بالعلامات المرسومة . 
كما يوجد شاهدان على الطور الأخير والنهائى لعملية الفتح ومصدرهما أيضا 
هیراکونپولیس . الأول عبارة عن رأس مقمعة لأحد الملوك الذى يظهر واقفاً وعلى رأسه 
تاج الجنوب الأبيض ويرتدى سروالاً ونقبة يتدلى من حزامها ذيل ثور . ويهم الملك بشق 
قناة بواسطة فأس كبيرة فى حين يملأ أحدهم قفة بتراب الأرض « وانشغل بعضهم قرب 
مجرى ماء بجوار شجرة نخيل وضعت فى إصيص . أما الملك الذى دون اسمه بعلامة 
مرسومة قثل Wie‏ فقد صور بقوام فارع بطولی وسط مشاهد عرفان الجميل؛ وتحت صف 
من الألوية « هی مقدمة لما سیصبح فيما بعد مقاطعات البلاد. وقد ربطت بهذه الألوية 
Asch‏ الزقزاق "الرخيت " التى تشير إليها النصوص اللاحقة على أنها d‏ سكان 
الوجه البحری . 
وقشل صلاية "نعرمر" الحفوظة فى متحف القاهرة الرحلة الأخيرة من الوحدة . وقد 
دون على سطح ظهر الصلاية إسم الملك بواسطة علامتين هیروغلیفیتین : السمكة "نع" 
والإزميل "مر" . ونرى الملك وقد ارتدى زيا شبيها بزى العقرب » والتحى بلحية 
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شکل (۱۱) - رأس مقمعة العقرب - رأس مقمعة نعرمر . 


مستعارة» ويقبض بيده اليمنى على مقمعة كمثرية الشكل ويهم بتحطيم رأس أحد 
المحاربين من أهالى مملكة الشمال كما يتضح من التصویر القائم فوق auf,‏ . إنه الصقر 
Je‏ "حورس" الجئوب وقد أمسك برأس يطل من دغل من OLS‏ البردى ۰ وسار خلف الملك 
حامل النعلين à‏ وتحث قدميه سجى اثنان من أعدائه قتلى. وعلى وجه الصلاية منظر 
Jute‏ للذى شاهدناه على سطح رأس المقمعة» وعلى جانبی مدق الكحل الذى أشرنا إليه 
من قبل يوجد صفان من النقوش يؤكدان انتصار "نعرمر" . ففى الصف الأسفل نشاهد ثوراً 
يحطم سوراً مسننا وبطاً بحوافره عدوا مهزوماً . ونشاهد فى الصف العلوى الملك وقد 
ارتدى هذه المرة تاج الشمال الأحمر . وقد دون أمامه اسمه تأكيدا على أنه " تعرمر" وليس 
شخصا آخر . ويسير من خلف الملك حامل النعلين وبستقدمه حاملو ألوية المقاطعات 
المظفرة ورجل اعتبره العلماء الصورة الأولى لمن سيصبح فيما بعد الوزير . وفى المقدمة , 
وتحت رعاية "حورس " النتصر ؛ اصطف القتلى فى صفين ورژوسهم بين سیقانهم فى رحلة 
الحج إلى مدينة بوتو القدسة ويؤكد هذا النصصر ما ورد فى نقوش عسلى سطح 


شکل (VY)‏ - صلاية نعرمر الوجه والظهر . 


مقمعة أخرى لنفس اللسك نعرمر :(Vandier : 1952, Fig 394, p603)‏ 
فنشاهد اللك منتصباً تحت مظلة عيد الیوبیل فى صحبة نفس الأشخاص وفی حماية نفس 
الشارات » وقد مغل الأسری بين يديه لتقديم فروض الطاعة والولاء . كما نشاهد أيضاً 
"متات الألوف" من الحيوانات à‏ وهو مایصعب تصدیقه. الا أن المتن الصاحب للنقش يؤكد 
ذلك ! وما هو جدير باللاحظة ان هذه احیوانات « وان كانت حرة طليقة فى الاضی ۰ الا أن 
النقوش قد وضعتها داخل مرابض مسورة . 

وتدعم هذه الوثائق وثائق آخری, نذكر منها على سبیل JU‏ الصلاية العروفة 
اصطلاحاً باسم "صلاية الجزية اللیبیة" . وهی جمیعها تعزر الافتراض الذى يؤكد الدور 
الذی لعبه تنظیم الری فى نشأة احضارة . ولا مندوحة من الاقرار بأن مشاریع الری قد 
واکبت وتزامنت مع نشأة الدولة . وهی الدولة التی ضمت بين جانبیها أركان السلطة 
الصرية بدءاً بالديانة وصولاً إلى الكتابة مروراً بالاقتصاد والسکن وهباكل الأجهرة 
الحكومية ) 1976 : ٠ (Butzer‏ 
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الفصلالثانی 
. الدیسانتوالتاریخ 
شارات‌القاطعات ۱ 
تُظهر الوثائق ارتباطاً بين الرموز احيوانية وبين مراحل الغزو التعاقبة ما يشير إلى 
اندماج الأسطورة فى التاریخ اندماجاً مباشرا . وقد خلص العلماء إلى أن الشارات التی 
عاشت على امتداه الحضارة الصرية رمزاً للمقاطعات التی تنقسم GUI‏ البلاد, لها صول 
طوطمية فى إطار ديانة تقدم تفسيراً للوجود ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات ( Moret:‏ 
1923 ( . والشارات هی رموز واضحة ومؤكدة : فيمثل " أبو حراب " الناهض 
فوق حامل - منطقة بنى Gr.‏ و" الأرنب" منطقة الأشمونين الجاورة و السمکة" 
منطقة مندیس فى الدلتا الخ... ومن المغرى Lie‏ أن ننظر الى الأمر على اعتبار أن الشارة 
رمز يعبر عن اتحاد يضم وحدة جغرافية أو وحدة قبلية التفت حول أحد الارباب . ونذکر 
على سبيل الثال السهمين والترس شارة الإلهة "نيت" فى سايس والصولجان "واست" فى 
طيبة , ورفات رأس " أوزيريس " فى أبيدوس . وقد تجسد الشارة بنية سياسية . 
ونذكر على سبيل المثال "الجدار الأبيض" الذى يمثل أسوار منف و " أرض القوس " التى 
تشير إلى المقاطعة الحدودية فى النوبة السفلی التى ألحقت pas‏ عن طریق الفتح . 
ويفترض أن كل شارة من هذه الشارات JE‏ مرحلة أولى فى تكوين مصر السياسى: 
Ul,‏ كانت الجماعة البشرية الأساسية فقد توحدت مع طوطمها الذى يمثل القوة الإلهية 
الهيمنة على الصعيد المحلى. وتفترض هذه المرحلة التكوينية وجود قصص خلق الكون 
التى تعكس على أكمل وجه مراتب القوى التی تم رصدها من خلال التجربة العملية . 
وبعبارة أخرى فلا بد أنه قد تشكل اتحاد للآلهة المحلية حول الاله الخالق . ويتكرر الأمر 
مع كل "عائلة " إلهية فى عاصمة المقاطعة التى تعبد فيها . وهكذا تأسس مقام الاتحاد 
فى مكان مقدس يدل عليه الحرم الإلهى . هذا إلى جانب حرم السلطة الذى ينهض على 
أساسه : كالجدار الأبيض أو رفات أوزيريس . 
وقد أوضحت الجغرافيا الدينية هذه القواعد . فحددت أماكن الأحرام بدقة متناهية 
فى إطار الجموع الذى صارت Le‏ منه واعترفت لها على الصعيد المحلى ALE‏ » هى 
ترجمة للنظام الكونى الذى اندمجت فيه : فينسب لكل إله بصفته رأس عائلته الدور الذى 
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یضطلم به الخالق الکونی على رأس جماعة الآلهة . ومن هنا نشأ قائل فى النظام 
المادى للشعائر وتنظيم هذه الأماكن أي كان الاله . 

ولا يشفى التفسير الطوطمى للديانة غلتنا LE‏ بداية لأن النظام المصرى لا يلم 
بشتى العناصر الطوطمية ‏ كما أن هذا التفسير لا يتفق مع تصور الآلهة فى هيئة بشرية , 
ولا مع الإنتقال إلى التجريد فى قصص الخلق التى ترجع إلى العصور التاريخية A,‏ 
مشلكة الأقنوم الإلهى الحساسة التى تقع فى صلب النظام الفيوقراطى : (Assmann‏ 
(1984 . ولكن لا يمكن استبعاد وجود نقاط اتفاق مع بعض المفاهيم الطوطمية ذات 
السمات الإفريقية دون أن يصل الأمر إلى استعارات بنيوية من هذه النظم . 

. Gb قصص‎ 

وعدد قصص الخلق ثلاث . إلا انها فى حقيقة الأمر ليست سوى روايات متنوعة ذات 
صبغة سياسية لموضوع واحد: وتتم عملية الخلق بواسطة الشمس انطلاقاً من العنصر 
السائل على اعتبار أن فيضان النيل السنوى هو فموذجه الأسمى . ونشأت قصة الخلق 
الأولى فى مدينة هليوبوليس , المدينة المقدسة العتيقة à‏ وهی اليوم من ضواحى القاهرة . 
وکان الملوك فى الماضى یزورونها بعد اعتلائهم العرش تشبيتا لسلطانهم وتأكيدا له . 
واخلق فى قصة هلیوبولیس هی أولى القصص, ليس LAN‏ الأقدم تاريخياً فحسب 
بل لأن رجسال اللاهوت استمروا بضیفون الیها على مر السنین . 

والاطار العام لهذه القصة يشبه الخطوط العريضة لغیرها من القصص . ففی 
البدء كان " نون" العنصر السائل الجامح أو "الخواء" كما یترجمه البعض: وهو لیس 
بالعنصر السلبی, Li]‏ هو كتلة لم تتشكل بعد , لا حركة فيها ولا حباة , تحتوی على بذور 
الحياة الکامنة . بل إن هذا العنصر لا یتواری بعد عملية الخلق. بل یتخذ مقامه عند تخوم 
العالم الحى . وبهدد باجتیاحه بصفة دورية كلما اهتز توازن الکون . إنه مقام القوی 
السلبية المتحفزة دائما للانقضاض, pling‏ کل ما لا يخضع لقولات الکون بصفة عامة . 
إن النفوس المعذبة التی لم تحظ مثلاً بالطقوس الجنائزية الواتية A,‏ الوالید الذين ولدوا 
موتی فلم تسعفهم قواهم للولوج إلى العالم الحسّى à‏ بهیمون فى هذا الکان کالغرقی على 
غير هدی . 

والشمس التی نجهل کل شىء عن أصلها قد انبعفت من هذا الخواء . " لقد خرج إلى 
الوجود من تلقاء ذاته" . وجاء ظهوره فوق أكمة من اليابسة فرشت برمال طاهرة؛ برزت 
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بعد انحسار الأمواه . وأخذت أبعاداً مادية فوق حجر مرتفع یعرف باسم "بن بن" ٠‏ كان 
محل تبجيل وعبادة فى معبد مدينة هليوبوليس على اعتبار أنه المكان الذى شهد عملية 
الخلق. وتشير الأكمة بوضوح إلى "التل" الذى يبرز بعد انحسار مياه الفیضان العالية. أما 
حجر "بن بن" فهو أشعة الشمس وقد تحجرت . وقد عبد هذا الحجر على هيئة مسلة ناقصة 
تنهض فوق قاعدة مربعة . هذا الإله الذى خلق ذاته. هو على التوالى "رع" أى الشمس 
ذاتها أو " أتوم”أى الكائن الكامل التام معنی الكلمة ۰ أو " خيرى " الذى يمثل على 
هيسئة جعران واسمه يعنى " التحول " » على غرار ما تفعله الحشرة عندما تدفع أمامها 
كرة الروث . 
ad)‏ خرجت الخليقة من Lua‏ الاله الخالق . لقد اتحد جنسیاً مع ذاته فأنجب زوجاً من 
الآلهة : الإله "شو"؛ رب GUL‏ والإلهة "تفنوت» ربة الرطوبة التی يعنى اسمها البسصاق. 
وهی من الوسائل الأخرى لإخراج مادته الإلهية حسبما ورد فى اسطورة "إيزيس" و "رع" . 
ومن اتحاد الجفاف والرطوية ولد زوجان آخران - امرأة ورجل - هما السماء "نوت" 
والأرض "جب". ورزقت السماء والأرض اربعة أولاد هم: "إيزيس" و "آوزیریس" و "ست" 
و"نفتيس" . ويربط هذا التاسوع الإلهى الموزع على أربعة أجيال بين الخليقة والبشر. ومع 
الجيلين الأخيرين نصل إلى حكم البشر بفضل احتواء أسطورة " إيزيس" و " أوزيريس " 
على فوذج للآلام التى هى من نصيب البشر . والزوجان الثانيان- "ست" و "نفتيس" 
عاقران؛ فى حين أن الزوجین الأولين خصبان ۰ ويعتبران النموذج الأسمى للعائلة المالكة . 
كان "أوزيريس" ملكا على مصر, واغتيل غيلة على يدى أخيه "ست" الذى يجسّد القابل 
السلبى العنيف للقوى المنظمة التى يرمز إليها ملك مصر . واستولى "ست" على عرش 
"أوزيريس" بعد مقتله . أما " ایزیس" فهى نموذج الزوجة والأرملة . وقد عاونتها أختها 
"نفتیس" على تجميع أشلاء جسد زوجها الممزق. أما :" انوبيس"- ابن آوى - الذى ولد 
على ما يقال من علاقة غير شرعية بين "نفتیس" و " أوزيريس" فقد هب لمساعدة "إيزيس" 
على تحنيط الملك المتوفى . وقد أنجبت "إيزيس" بعد وفاة زوجها ابنا هو "حورس" سمّی إله 
الشمس فى إدفو وقد تجسد على غراره فى صقر. وأخفته "إيزيس" فى مستنقعات الدلتا 
على مقربة من مدينة بوتو بالتواطؤ مع الإلهة "حتحور" البقرة المرضعة . ولا كبر واشتد 
عوده دخل فى صراع طویل ومرير مع عمه " ست " وحصل من محكمة الآلهة المنعقدة 
برئاسة جده الاله "جب" على نصيبه من تركة أبيه الذى عهد إليه مملكة الوتی ... 


o£ 


تلك هى الخطوط العريضة لحكم الآلهة - التی كان یحلو لرجال اللاهوت أن یطعموها 
بعدد من الأساطير الثانوية أو التكميلية فیضموا الیها أحد الآلهة الحلیین أو یجملوا ما 
قام به فى قصة الخلق أو بالدمج التوفیقی بين مجموعات الالهة . ويؤدى کل ذلك إلى 
تشابك الاساطیر تشابکاً معقداً à‏ فتتداخل فیما بينها وتبرز مشاهد حکم الآلهة للارض . 
فینفعلون كما ينفعل البشر, إلا أنه يندر الحديث عن عملية خلق البشر أنفسهم» ویبدو أن 
خلقهم قد تزامن مع خلق العالم؛ وربما كانت أسطورة "عين رع" هى الاستثناء الوحيد . لقد 
فقد إله الشمس عینه à‏ فأرسل ولديه à‏ "شو" و "تفنوت" للبحث عن العين التى هربت . 
وینقضی الزمن ويمر دون أن يعودا « فيقرر أن يتخد لنفسه عیناً بدلاً من العين الغائبة . 
وفى هذه الأثناء تعود العين الغائبة لتكتشف أن هناك من حل محلها à‏ فتذرف دموعها 
من شدة الغيظ . ومن دموعها "رموت" ولد البشر "رمث". عندئذ حول "رع" العين العائدة 
إلى كوبرا وثبتها على جبينه . إنها الصل النوط به القضاء على أعداء الإله. لقد اتخذت 
حكاية خلق البشر طابعاً استثنائیاً جداً اذ تعتمد أصولها على التلاعب بلفظى "دموه" 
اشر وهی اور ظل رجال اللاهوت مولعين بها . 

Al موضوع العين المصابة أو المستبدلة بعدة أطوار: فهو يفسر مولد القمر. عين‎ Les 
"رع" الثانية التى سلمت للاله "تحوت" الاله الكاتب المثل برأس أبى منجل القدس, أو‎ 
عين "حورس" السليمة . وواقع الحال أن "حورس" قد خسر عینه فى خضم الصراع الذی‎ 
مصر . ویبدو أن "تصوت" قد أعاد اليه عبنه‎ ISL خاضه ضد "ست" للسيطرة على‎ 
لتصبح النموذج الأسمى للکمال البدنی. ولهذا السبب تصور العیین عادة على‎ 
. التوابیت فتضمن للمتوفی قیام البدن بکامل وظائفه‎ 

ومع حلول الليل وخلال رحلته السائية فى العالم SU‏ تصارع "رع" à‏ ملك الآلهة , 
مع أعدائه الألداء بزعامة "آبرفیس" الذی یجسد القوی السلبية , لیحافظ على سلطاته 
ویجهض محاولاتهم كل ليلة لسلب هذا السلطان منه . ویتولی "حورس" قيادة حاملی 
خطاطیف القارب الالهی لیساعد "رع" على GLE‏ الهزيمة بالقوی السلبية , وهو تأکید 
جدید على تأثير الأسطورة الشمسية والأسطورة الأوزيرية. Lol‏ الحاولات البذولة ضد 
ملك الآلهة فانها تتخد أحياناً مساراً غير متوقع . فمثلاً تحاول "ٍیزیس" الساحرة العظمی 
أن تتسلط على "رع" الذی أصابته الشيخوخة , فتشکل ثعباناً من الصلصال الندی بلعاب 
الاله الذى سال من فمه وهو يهم لینیر الکون مع مطلع النهار ٠‏ وتدفع به لیلدغ لاله ؛ 
فیصاب الملك الالهی بنفس القوة التی انبعشت من جسده : وطلباً للنجاة اضطر أن یبوح 


لصائعة هذا السحر بسر طاقته الحيوية الکائن فى أسماءه "کاو" الاله . وکان هدف " 
إيزيس" من معرفة أسماء " رع " الخفية أن تتسلط عليه وتسیطر... ولاریب أن الاله 
العجوز قد قکن من إحباط مخططات الساحرة . ولكن النص يتوقف عند هذا الحد , 
ليحرمنا من نهاية القصة . 
كما عرفت مصر Leal‏ أسطورة ثورة البشر ضد الخالق الذی يقرر القضاء عليهم عملا 
بمشورة مجلس الآلهة . وذلك حين أرسل عينه إلى الأرض غلى هيئة الإلهة "حبحور" 
كمبعوثة الغضب الإلهى. وفى يوم واحد افترست حتحور جزءاً من البشر ثم استلقت لتنام . 
ورأى "رع" أن يكتفى بهذه العقوبة . فقام خلال الليل بسكب الجعة التى اختلطت بیاه 
النيل لتصبح فى لون الدم. وعندما استيقظت الإلهة أخذت تلعق هذا الشراب حتى ثملت. 
وهكذا ad‏ البشرية . ولكن بعد أن خاب ظن "رع" فيها قرر الانسحاب إلى السماء ؛ 
فاستقر فوق ظهر البقرة السماوية التى يرفعها الاله " شو " . وسلم إدارة شئون الأرض إلى 
" تحوت " كما سلم الشعابین وهی رموز الملكية إلى اله الأرض " جب " . وهكذا تم الفصل 
بين الالهة والبشر فصلاً لا رجعة فيه , وبعد أن شغل كل منهم مکاناً محددأ فى الکون 
الذی عرف من الآن فصاعداً بالکان "چت" والزمان "نحع". وتذکرنا اسطورة تهدئة الغضب 
بأسطورة الالهة البعيدة : ففی سورة غضب à‏ هامت لبؤة فى منطقة الثوبة حبث بثت الرعب 
فى نفوس سکانها. وأرسل إليها رع مبعوثا لیصطحبها ویعود بها إلى مصر بعد أن Da‏ 
من روعها وحولها إلى قطة اختارها Al‏ الشمس حارسة له . 
وهكذا تفوقت قصة هليوبوليس للخلق بفضل استيعابها للأساطير الرئيسية فى 
البلاد. ولكنها لم تكن القصة الوحيدة, فقد ابتكرت مدينة هرمويوليس à‏ الأشمونين 
Les WL‏ خلق خاصة نافست بها لفترة قصة مدينة هليوبوليس . وتقع مدينة الأشمونين 
على مسافة تناهز الثلائمائة كيلومتراً جنوبی القاهرة , وكانت عاصمة الإقليم الخامس 
عشر من أقاليم الوجه القبلى. أما الطريقة التى تتناول بها مشكلة الخلق فهى على 
النقيض من طريقة أسطورة هليوبوليس. فالشمس هی الحلقة الأخيرة فى الخليقة وليست 
الأولى . ولكن تظل نقطة البدء واحدة . ائه خواء المحيط الأزلى الذى لا حياة ولا حركة 
aed‏ حيث يمرح أربعة أزواج من الضفادع والحيات . وتتضافر جهودها GUL‏ ووضع Lag‏ 
فوق تل بزغ من المياه ؟ ویتکون كل زوج من هذه الازواج من عنصر ورفيقته . أولا "نون" 
و "نونت" - وهو المحيط الأزلى الذى ضمته أسطورة مدينة هليوبوليس إلى قصتهاء ثم 
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" حوح " و"حوحت " . أى الميساه التی تبحث عن طريقها , ثم " كوك " و " کوکت" - أى 
الظلمات , وأخيراً "آمود" - الاله الخفى وزوجته "آمونت". وفیما بعد عندما أصبح JYI‏ 
"آمون" إله الأسرة الملكية الحاكمة؛ بعد أن كان العنصر الأخیر من عناصر الثامون, تولی 
كهنة طيبة تکوین "عائلة الهیة" - قيزت بطابع بشری متعاظم ضماناً للانتقال من الخلق 
إلى حکم البشر على غرار ما حدث مع عائلة مدينة هلیوبولیس . 

إن قصتی الخلق فى مدینتی هلیوپولیس وهرموپولیس ۰ إلى جانب الأساطير الشعبية 
كأسطورة " آوزیریس " قجمع بين عناصر شتی انبعشت من أعماق الأساس احضاری 
الواحد. ولهذه العناصر ما یضاهیها فى الحضارات الافريقية : ویمکن عقد مقارئة بين 
"آنوبیس" وبين ابن آوی عاشق الحارم فى دوره کپرومثیوس عند شعب الدوجون فى مالى, 
حيث تنهش قصة الخلق أيضاً علی أساس ثمانية آلهة . ویمکن أن نعده هذا gll‏ 
من القارنات : فیظهر فى الحالتين " آمون " على هيئة كبش سماوی من ذهب یتحلی 
جبینه بقرئین معقوفین وكرنيب يشبه قرص الشمس . كما یذکرنا "أوزيريس" بالاله الذی 
تتزامن قبامته مع نمو OLS‏ الشوفان . ومن ناحية أخرى إذا ترکنا الاله الخالق Lol‏ فان 
الانسان یسکون فى الحضارة المصرية وفی الحضارات الافريقية من نفس ومن 
طاقة حيوية gib ) Griaule : 1966, 28-31, 113-120; 66; 194 sq)‏ عليها 
الصریون "با" وکا" ... 

من الاسطورة إلى التاریخ 

Lil‏ قصة الخلق الثالثة فهی أرقى بکثیر من الناحية اللاهوتية . وقد وصلتنا من خلال 
وثيقة فريدة من زمن متأخر ترجع إلى عهد "شاباکا" ملك کوش على عتبة القرن السادس 
قبل الیلاد. [نها لوحة ضخمة من الجرانيت عثر علیها بعبد "پتام" فى منف وهی من 
مقتنیات التحف البریطانی حالیا. ونقلت من أصل قدیم هو عبارة عن بردية "أكلتها 
الدیدان" . وتجمع عناصر القصتین السالفتین مع الاعتراف بدور الاله المحلى "پتاح" کاله 
خالق . بل یمکن القول أن عناصر قصة مدينة هلیوپولیس والأسطورة الأوزيرية قد احتلت 
مركز الصدارة عند بسط آلية الخلق الذی يحدث من خلال عملية مشتركة بين الفکر 
والكلمة . 

من المؤكد اذن أن هذا النص یرجم إلى الدولة القديمة عندما تصدرت مدينة منف 
زعامة البلاد. والى الأسرة الخامسة على الأغلب » وهو العصر الذى شهد انتصار عقيدة 
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أول وآقدم مستند معروف من نوعه, وقد اختط لنفسه هدفاً واضحاً فأراد استعراض‎ 
. التواصل بين البشر والآلهة‎ 
ویندرج حجر بالرمو ضمن مجموعة الحوليات التی وصلتنا بأعداد كبيرة إلى حد ما‎ 
على هيئة قوائم ملكية . وقد تذیل فى بعض الأحيان بالشروح والتون . وأشهر هذه‎ 
وتقع على البر الغربى من‎ - Whe الحوليات مؤلف مانتون أحد كهنة سبنیتوس ( سمنود‎ 
. فرع دمياط بالدلتا), وقد عاش خلال العصر الیونانی فى عهد بطليموس الأول والثانى‎ 
وندين له بالتفسيم الزمنى لتاريخ مصر إلى ثلاثين أسرة ابتداء من توحيد البلاد على يدى‎ 
Ula, "مينا " الذى اعتبر هو و " نعرمر" ملكا واحداً > وحتی الغزو المقدونى . وللاسف لم‎ 
(Helck: کتابه "إيجبتياكا" (أى تاريخ مصر) إلا بشكل جزئى ونقلاً عن مؤلفات أحدث‎ 
أما القوائم السابقة فترجع معظمها إلى عصر الرعامسة . وأهمها بردية دونت‎ . 1956) 
فى عهد رمسيس الثانى ويحتفظ بها متحف تورين , وكان شاميوليون أول من قام‎ 
من الأسرة الأولى وحتی‎ eaa بدراستها. وتحتوى على قائمة ملوك موزعين على أسرات‎ 
ونذكر منها‎ à الدولة الحديثة. وأغلب الظن أن القوائم الملكية قد تقلت عن أثبات مشابهة‎ 
قائمة حجرة الأجداد فى الكرنك وهی من مقتنيات متحف اللوقر حالياء وقائمة المعبد‎ 
والقائمة التى عثر عليها فى سسقارة فى مقبرة‎ à الجنائزى لسیتی الأول فى أبيدوس‎ 
ثوئرى " وهو من معاصرى رمسسيس الثانى وغیسسرها من القوائم الأقل‎ " 
.(Grimal : 1986, 597 sq) شأناً‎ 
ویضم قائمة ملوك تبدأ‎ al? وحجر بالرمو لوح من الحجر الأسود , ناقص وغیر‎ 
بالملك "عحا " أول ملوك الأسرة الأولى وآخر اسم مدون عليه هو " نفر إركا رع " ثالث‎ 
ملوك الأسرة الخامسة . وقد سلم الحجر لمتحف بالرمو عام ۱۸۷۷ تنفيذاً لوصية . ومنذ‎ 
ذلك التاريخ ظهرت ستة أجزاء جديدة وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة‎ 
, ويمتحف جامعة لندن . ويدور السؤال بين العلماء حول ما إذا كانت هذه القطع أصلية‎ 
وما إذا كانت جميعها أجزاء من حجر بالرمو نفسه . ویحتدم الجدل حول هذا الموضوع‎ 
. منذ ما يقرب من قرن من الزمن‎ 
وتذكر الاجزاء الوجودة فى القاهرة أسماء ملوك يرتدون فى البداية تاجی الصعيد‎ 
والدلتا على التوالى . لقد حافظ مانتون وجدول تورين على إطار أسلوب الحوليات , إلا‎ 
إنه يربط بين أصول الأسرات الحاكمة وأصول خلق العالم ۰ ويتم إدماج الأسطورة فى‎ 
GA 


التاریخ بالعودة إلى العصر الذهبی عندما حکم الالهة الارض . وتنقل قوائم اللوك 
معطیات قصص خلق العالم لا سیما قصة منف . ففی البدء كان المؤسس "پتاح" الفخاری 
الذی خلق البشر على عجلته . فشكل الوعاء الذی استقرت فيه الشرارة الالهية ٠‏ فصنعه 
من الصلصال وهی مادة كانت دائما فى متناول الانسان . وخلفه رع . إنه الشمس خالق 
الحياة ومبدد الظلمات. Al‏ موذج الملك الأسمی: وقد خلفه على العرش "شو" رب الهواء 
الذی فتق الأرض والسماء . 


هکذا استقرت مواقیت الخلق الرئيسية وتحددت . ولم يخطئ جامعو نصوص مانتون 
الاغریق, فقد اعتبروا أن الاله الصری "پتاح" هو الاله الاغریقی هفایستوس الاله احداد . 
و "رع" هو هلیوس Al‏ الشمس . أما "شو" وخلیفته " جب " أى الارض فقد تقاسما وظيفة 
کرونوس وزیوس عند دیودورس الصقلی الذی اعتبر "جب" أبا البشر. فالتاريخ امتداد 
للاسطورة . وفی نظر الصریین لا بوجد أى انقطاع بين الآلهة والبشسر. بل تواصسل 
واستمرارية . فمجتمع البشر تکرار يومى لعملية الخلق . ومن ثم فهو انعکاس لنظام 
الکون على جمیع مسستویاته . والطريقة التی یتشکل من خلالها تسیر عن قصد على 
نسق تشکیل الکون , الأمر الذی ترك بصماته على التحلیلات العاصرة التی تدور حول 
هذا الجتمع . 

خلف "أوزيريس" "جب" . وبعد اغتصاب " ست " لقالید الحكم اعتلی " حورس" 
عرش البلاد . ویذکر جدول تورين مجموعة من ثلاثة آلهة : " تحوت " الذی سبق أن 
شرحنا دوره ومهمته و" ماعت " واله يدعى " حور " ولکن باقى اسمه مفقود ... وتحتل 
"ماعت" مكانة متميزة فى مجمع الآلهة . وهی ليست إلهة بمعنى الكلمة. بل بالاحری 
كيان مجرد یمثل التوازن الذی وصل إليه الکون بفضل الخلق؛ أى التوافق مع حقيقة 
طبیعته : ومن ثم فهی مقیاس کل شیء بد بالعدل وحتی اندماج روح التوفی فى النظام 
الکونی بعد المحاكمة الأخيرة . فهی التی توازن وزن الروح فى ميزان oux"‏ . وهی 
أيضا غذاء الألهة فتمنحهم الانسجام والتوافق . وکان عهد "ماعت" العصر الذهبی , 
ومهمة کل ملك العمل على أن يسود هذا العصر من جدید من خلال مواجهة القوی السلبية 
التقليدية التى تسعی يوميا لوقف مسيرة الشمس . ان "ماعت" نقطة البداية لكل دورة من 
تاريخ دوری . 

وخلفهم تسعة آلهة شبههم "یوسابیوس" بأبطال الاغریق؛ وشأنهم شأن هؤلاء الابطال 
, فقد مهدوا للانتسقال الى الحكم الذی أسسه البشر. إنهم" آرواح " (" آخو") 


۵۹ 


هیراکونپولیس وبوتو وهلیوبولیس . ثم تنتتسهى هذه المجموعة ب " آتباع حورس" 
. ولا ریب أن الأمر یعکس الصراعات التی مهدت لوحدة البلاد والتی كانت سبباً 
كما تعترف بردية " تورين " فى ظهور العدید من العائلات المحلية . وتبرز البردية "منی" 
أرل “ملك لسر الفلا leg le,‏ والذى: تكو التردية اس هی 
ولكن مع وجود فارق هام . قفى المرة الأولى كتب الإسم مخصص بشری بينما كتب فى 
المرة الثانية پخصص إلهى . ,)1982( 68 (Gardiner:1959, pl. I; Malek, JEA‏ 
)95 وعرف "منی" عند إيراتوستين ومانتون باسم Vesbe‏ فهل "منی" هو 'نعرمر" d‏ 
Uil‏ مجرد وسيلة اعتادت عليها النصوص القديمة لحسمية من ضاع اسمه وسقط فى طی 
النسیان Lë,‏ نقول الآن "زيد من الناس؟" نذكر على سيسيل الشال اللك " العفرب" 
أو غيره من لم تصلنا أسماؤهم . ولکن الغسوض يحيط بالاسباب التی وراء تسمیته 
باسمين مختلفين . هل لأن وضعه القائونی قد تغير من "زيد من الناس" الى " الملك فلان 
" ؟ فتغير اسمه كما تغير وضعه القانونى. فهل اعتبرته الوثيقة تجسيداً جماعياً دون 
تحديد فرد بعيئه لمجموع الزعماء المحليين القابضين على ناصية السطلة وقد انصهروا فى 
موذج أسمى للوحدة ؟ وربا يفسر ذلك عدم اعتراف حجر بالرمو سوى بالملك "عحا" كأول 
ملوك مصر الموحدة والذى قد يكون الاسم "الحورى" ای اسما آخر ل "نعرمر- مینا" . 


الفصل الثالث 
العهد آلثی‌نی 


TOR الملوك‎ 


Ul,‏ كان HI‏ المقبول » یأتی " محا " على رأس ملوك الأسرة الأولى التى لقبها 
مانتون, هی والأسرة الشانية. "بالشينية" نسبة الى " ثنى" مسقط رأس ملوكها المفترض . 
وتقع " ثنى" على مقربة من أبيدوس حيث تم اکتشاف مقابر جميع ملوك الأسرة الأولى 
وبعض ملوك الأسرة الثانية. ولكن تم اكتشاف دفنات أخرى لبعض هؤلاء الملوك على 
مقربة من مديئة منف . ولا تسمح حالة هذه المقابر بتأكيد ما افترضه البعض من أن المقابر 
التى دفن فيها هؤلاء الملوك تقع على مقربة من العاصمة السياسية الجديدة لمصر احتراما 
لغنائية البلادء مع الإبقاء فى الوقت نفسه على أضرحة رمزية فى مصر العليا التى انطلقوا 
منها ليفرضوا سلطانهم على طول البلاد وعرضها. فأقيمت هذه الأضرحة فى موقع سرعان 
ما اشتهر كمدينة "آوزیریس" المقدسة. 

وتشکل هاتان الأسرتان مجموعة واحدة, تبدأ عام ۲۱۵۰ لتنتهی عام ۲۷۰۰ ق .م » 
أى أن حکمها امتد زهاء خمسة قرون, اکتملت خلالها اللامح النهائية للحضارة المصرية. 
وما نعرفه عن هذه الرحلة شحیح وقلیل بسبب افتقارنا فى القام الأول إلى الوثائق . فإذا 
ترکنا جانباً حجر بالرمو . يظل الصدر الرئیسی لعلوماتنا القابر التی تم اکتشافها فى 
أبيدوس وسقارة» والقطع الأثرية التى وجدت بها . 

Les‏ لا شك فيه أن الأعمال التى تنسب إلى "عحا" تفوق منجزاته الحقيقية شأنه شأن 
كل مؤسس . وإذا اعتبرناه هو و "نعرمر" شخصاً واحداً لكان هو منشىء عبادة التمساح 
"سوبك" فى الفيوم » ومؤسس مدينة منف حيث أقام جهازه الإدارى وأنشأ فى نفس 
الوقت عبادة العجل " آبیس " . كما يفترض Al‏ نظم البلاد بعد توحيدها واتبع سياسة 
مصالحة مع الشمال. وهو ما يمكن استنتاجه على الأقل من اسم زوجته " نیت حوتپ " . 
أى "فلتهداً نيت".و "نيت" هى الإلهة التى يقع موطنها الأصلى فى الدلتا عند مدينة 
سايس . وقد تم اكتشاف مقبرة هذه الملكة فى نقادة وهى مجهزة بمتاع شخصى متنوع من 
بينه بطاقة دون عليها إسم " عحا " الذى يبدو أنه شيد Lal‏ معبدا للإلهة "نيت" فى 
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البلاد وغربها . کما أقام علاقات تجارية مع سوریا و وفلسطین إذا صح ماذ کره حجر بالرمو 
عن سفن صنعت من خشب الارز . فالوثائق التی تسجل أحداث عهده متوفرة إلى حد 
Sp‏ . وقد انتهى حكسمه على ما يسظن حسوالی بعام e. 5٠‏ واکتشف abd‏ ل 
N‏ "؛ آحدهما فى سقارة P‏ فى al‏ 

كما يبدو أن اعتلاء ء من خلفوه عرش البلاد قد اعترضته بعض التاعب . لقد تركت 
قائمة تورین ELS‏ بيب ۰ منی" وخليفته " ایتد(ی) " الذى خلفه هو الآخر على عرش البلا 
ملك آخر يحمل إسم " ایتد(ی)" وکان لقبه الحورى ' جر" على ما یظن. فهل جاءت هذه 
البلبلة نتيجة تولى الملكة ' أنيت-حوتب " الوصاية على العرش لفترة قصيرة اعتلی على 
أثرها أحد أبناء « محظيات الملك العرش ؟ يصعب الوصول إلى قول فصل حول مشكلة نسب 
الآباء والأبناء لافتقارنا إلى الوثائق اللازمة . وتظسل مشكلة خلفاء آچر" دون حمل . 
وأنجب "چر" على مايبدو Au]‏ تدعی ٠‏ مريت - نيت " أى " محبوبة ( الالهة ) نيت " , 


Y 


اكتشفت مقبرتها فى الجبانة اللكية فى آبیدوس . واستناداً إلى ذلك استنتج العلما ء 
Lil‏ قد تزوجت الملك " واجی" all‏ خلف اللك "جر" . كما أن الوثائق التی عثر علیها 
فى مقبرتها تبرهن على أنها والدة الملك " دن" رابع ملوك الأسرة الأولى. طور الملك 
"جر" سياسة البلاد اشارجية » ووصلت حملات النوبة فى عهده حتی وادی حلفا . ورها 
نظمت حملات آخری إلى ليبيا وإلى سیناء LI‏ لاکتشاف حلئ من الفیروز فى مقبرته › 
ومن العروف أن سیناء هی الصدر التقلیدی للفیروز بالسبة للمصریین . وواصل تنظیم 
البلاد على الصعیدین الاقتصادی والدینی» وشید قصر منف » وأمر بأن یدفن فى أبيدوس 
حیث أصبح على ما يبدو النموذج التاریخی للاله :أوزيريس". وقد صحبه فى دفنته رجال 
البلاط . ولا يجوز ان نفسر ذلك بأنه قد فرض قسراً على رجال البلاط أن بصطحبوا 
ملیکهم بعد وفاته!(1620100۲.181,1111,۳.9)بل على العکس نلمس هنا أول برهان 
على اهتمام اللك بالارتقاء بمصير اتباعه بعد وفاته . فمقابرهم مشتركة مع مقبرة سیدهم 
قاماً كما سیحدث فیما بعد ؛ فى کبری الجبانات الملكية. وکان عصره عصر رخاء وازدهار 
إذا استندنا فى حکمنا الى الأثاث الجنائزى الذی اکتشف فى مقابر معاصری. ونذکر منه 
SUI‏ مقبرة "حماکا" بسقارة . 


التقويم والتأريخ الزمنی 

تسببت وثيقة ترجع الى عهد " جر " فى إثارة الجدل من جديد حول تأريخ الأسرة 
الأولى برمته, كما أثارت فى نفس الوقت اشكالية التقويم. نقصد بذلك بطاقة من العاج 
(شكل (VE‏ عليها صورة لبقرة راقدة تحمل بين قرنيها Li‏ يشير الى السنة . واعتقد 
الباحثون انه يرمز الى الإلهة "سويدة" اى نجم الشعرى اليمانية (Vandier:1952,‏ 
Drioton & Vandier:1962, 161)‏ ;842-843 وتعنى هذه العلامة البسيطة ۰ إن صح 
التأویل الذی عرضنا له أن الصربین فى تاريخ يرجع الى حکم "جر" ربطوا بين الشروق 
الاحتراقی لنجم الشعری اليمانية وبداية السنة. أى أنهم اهتدوا فى ذلك الحين إلى التقویم 
الشمسی . ۱ 

ومن الحتمل آنهم استخدموا فى زمن آقدم تقويماً قمرياً بفیت منه آثار عديدة. 
ولکن استخدامه فى تحدید الأعياد الدينية أدى إلى عدم تطابقها مع الواقع Hals,‏ تصولوا 
عنه واهتدوا لتقويم یستند إلى ظاهرة فیضان النیل. وهی ظاهرة استقرت فى أذهانهم , 
وتتمیز فى نفس الوقت بسهولة ملاحظتها ورصدها وانتظامها AST‏ من أى ظاهرة آخری . 
ثم قسموا السنة إلى ثلائة فصول « وکل فصل إلى آربعة شهور à‏ یتکون کل شهر منها من 
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شکل (DO‏ - بطاقة من العاج للملك جر 


ثلاثين يوماً. وتترامن هذه الفصول مع الدورة الزراعية التی بنظم الفیضان إيقاعها الثابت 
. والفصل الأول هو فصل الفیضات " آخت " « والثانی فصل الانبات والنمو " يرت " , 
أما الثالث والأخير فهو فصل الحصاد " شمو " . وکانت نقطة الانطلاق لتحدید بداية العام 
الجديد هی قياس ارتفاع منسوب میاه الفیضان e‏ وما يتم تسجیله عند مستوی مدينة منف 
وهی الأرض التی شهدت توحيد البلاد على ما یفترض , یتفق LU‏ مع شروق نجم الشعری 
اليمانية » وفقاً للتقویم اليوليانى . تحدث هذه الظاهرة فى التاسع عشر من شهر يوليو 
وقبل شهر من هذا التاريخ وفقاً للتقویم الغریخوریانی . الا أن هذه الظاهرة لم تتكرر دائما 
يوم ۱٩‏ يوليوء إذ نعلم جميعاً ان عدد أيام السنة الشمسية الحقيقية یعادل ۳۹۵ یوما 
وست ساعات. لذا یتباعد سنویاً وتدریجیاً تاريخ حدوث کل من الظاهرتین ويأخذ فارق 
ربع اليوم فى التراکم حتی لا نلحظ تطابقهما مرة ثانية الا بعد دوران هذا الفارق دورة 
كاملة « إذا جاز UJ‏ القول, ای MEUS‏ سنة » وهو ما یطلق عليه " دورة الشعری اليمانية 
" . وقد آمکن تسجیل ظاهرة تطابق رأس السنة مع شروق الشعری اليمانية مرة واحدة 
على الأقل عبر التاريخ اللصری . وحدث ذلك عام ۱۳۹ ميلادية . وبفضل رصد بعض 
المعالم الزمنية البنية على ملاحظات المصريين أنفسهم یمکننا أن نحدد بعض التواريخ 
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الدقيقة التی تقسم هذه الراحل الزمنية » فیمکن العودة الى الوراء حتی عام ۱۳۱۷ ثم 
۷۲ و ۶۳۲۳ قبل الیلاد . كما نعلم Ses‏ أن العام الثالث من حکم " آمنحوتپ الأول " 
یتفق مع سنة ۱۵۳۷ أو ۱۵۱۷ ق .م حسب الکان الذی رصدت فيه هذه الظاهرة . 
ويشفق العام السابع من حكم " سنوسرت الثالث " مع العام ۱۸۷۷ ق .م . وجاء 
العدول عن عام ۶۳۲۳ كتاريخ لبدء التقویم الصری بسبب عدم التوافق مع معطیات le‏ 
الآثار ei‏ حين يبدو أن عام ۲۷۷۳ مناسب كتاريخ لاهتداء الصریین للتقویم حتی ولو 
كان ee Lé‏ بالنسبة لعهد الملك " جر " . وتأكيدا لحجتنا فاللاحظ أن وجود "سويدة" 
على بطاقة " جر " ليس دليلاً فى حد ذاته . فرصد الظاهرة لا یعنی بالضرورة الأخذ 
بتقويم جديد LA‏ كما أن كلا من التقويمين الدنی والدينى قد وجدا جنباً إلى جنب طوال 
الحضارة المصرية . فمن المنطقى إذن الافتراض بأن التقويم القمرى ظل معمولاً به طوال 
عهد الملك " جر " . oly‏ التقويم الشمسى لم يحل محله الا بحلول دورة الشعرى اليمانية 
ERU‏ أى قرب نهاية الأسرة الثانية . ٠‏ 

نهاية الأسرة الأولى 

وخلف " جر " على عرش البلاد الملك "واجى" A,‏ إذا اعتبرنا أن العلامة الدالة على 
اسمه هی " علامة مرسومة " فمن الأفضل أن نطلق عليه اسم " الثعبان " . ومعلوماتنا عن 
هذا الملك شحيحة , وان كنا نعلم أنه قاد حملة إلى البحر الأحمر لاستغلال مناجم الصحراء 
الشرقية . وقد أمدتنا مقبرته فى أبيدوس بالعديد من اللوحات الحجرية , وتحمل إحداها 
اسمه à‏ وهی من مقتنيات متحف اللوقر . 

وترك " د ن " رابع ملوك الأسرة الأولى ذكرى عهد مجيد ومزدهر . وربا بدأ عهده 
هو Lal‏ بفترة حكمت فيها "مريت نيت" كوصية على العرش « وساندت سلطة كبار 
الوظفین ودعمتها. ما اضطر " د ن " علی ما ie‏ إلى الخد من هذا السلطان . ولکن من 
المؤكد أن الملك الجديد نهج منذ وقت مبكر سياسة عنيفة فى علاقاته مع الشرق الادنی . 
فقاد حملة « آسيوية » فى السنة الأولى من حکمه à‏ وعاد منها - على ما يظن - بحریم 
من الأسيرات » فکان خير سلف لأمنحوتب الثالث فى هذا الشأن . وجاء اختیار اسمه ال " 
نيسو بیتی " وهو لقبه بصفته ملك الوجهین القبلی والبحری متأثراً على ما يفترض بهذا 
النشاط الحربى إلى جانب حملته ضد بدو سیناء ell,‏ باسم " خاستی" أى " الأجنبى" أو 
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"رجل الصحراء" وحرفه الاغریق إلى " آوسفایس" . كما ورد عند مانتون . وإلى جانب 
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ذلك فهو أول ملوك مصر الذين أضافوا هذا اللقب الثالث إلى مجموعة آلقابهم . وربا جاء 
ذلك تعبيراً عن سياسة داخلية نشطة جات ترجمتها اللموسة فى تشیید القلاع واحصون 
والاحتفالات الکرسة للالهین " آتوم " و " آبیس" والقیام بتعداد البلاد حسبما ورد فى 
حجر بالرمو . ولکنه نهج سياسة مصالحة مع شمال البلاد . وترجم هذه السياسة إلى 
خطوات عملية , فبالإضافة الى اسم زوجته " مريت - نيت " LA,‏ وظيفة " حامل أختام 
الشمال 7 وقد تم الكشف عن مقبرة "حما كا" صاحب هذا اللقب فى سقارة . وإلى جانب 
ثراء محتويات هذه المقبرة فقد اكتشفت فيها بطاقة تحمل اسم الملك "جر" وتشير إلى عيد 
السیوبیل للسلك " د ن ". كما ورد ذكر هذا العيد فى اماكن أخسرى . 
(Hornung & Staehelin: 1974, 17)‏ . وتسجل هذه البطاقة أقدم إشارة إلى 
مومیاء» ورا كانت مومياء اللك جر . )848 -845 ,1952 : Je AidNandier‏ دهشتنا 
نظرا لما نعرفه من أن مارسة المصريين لفنون التحنيط لم يتأكد إلا فى وقت لاحق . كما 
کشفت الحفائر التى أجريت فى ال مقبرة التی شيدها الملك " دن " فى أبيدوس عن 
استخدام الجرانيت لتبليط أرضية المقبرة . وهو أول مثال معروف عن استعمال 
الحجر فى عناصر معمارية كانت تعتمد على الطوب النىء فحسب à‏ حتى ذلك 
الوقت. 

وامتد عهد اللك "دن" لیصل إلى نصف قرن من الزمن. وهو ما یفسر قصر مدة حکم 
خلیفته " ge‏ ایب" الذی معناه "ذو القلب الجسور". ولاول مرة یوضع لقب " ملك الوجهین 
القبلی والبحری " تحت رعاية الالهین "نبوی" » فلقّب " مر پى بيا " الذی حرفه مانتون الى 
" میبیس " . ویبدو أن ge"‏ - إيب" قد اعتلی عرش البلاد متأخراً Le‏ حتی أنه اضطر 
إلى الاحتفال بعيد الیوبیل نظراً لتقدمه فى السن. لقد اشتق اسم هذا الاحتفال وهو ما 
یعرف بعيد "السد" من اسم ذیل الثور. أو رما من اسم الحيوان "سد" وهو من فصلية 
الكلاب والذى يشبهه البعض بالعبود " أوب واوات " أى " فاتح الطريق " . وهو ابن آوی 
الذى استعار منه الإله " أنوبيس" اختصاصاته الجنائزية . وتضيع أصول هذا العيد فى ' 
ظلمات الماضى السحيق › وهی شعيرة تجديد سلطة الملك والبرهنة على حيويته بعد حكم 
دام ثلاثين سنة من حيث المبدأ . وهذا الاحتفال هو فى أساسه تكرار لشعائر احتفالات 
التتويج ورفع التاجين وشارات السطلة فوق " المصرين " وقد خصص جوسق لكل مملكة 
منهما . وعلاوة على ذلك تتضمن الاحتفالات We‏ يعتمد على AN‏ من النشاط البدنی , 
فينظم سباق وموكب مهيب لزيارة آلهة البلاد فى هياكلها. وأخيراً يختم UL‏ هذه الناسبة 
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بأداء بعض شعائر الیلاد والتأسیس . وتعتبر هذه الاحتسفالات مناسبة لبعض الصناعات 
التذكارية . فوصلتنا من العصر محل دراساتنا آوان حجرية تحمل جمیعها ألقاب الملك , 
ونحتفظ ببعش هذه الأوانى التى صنعت تخلیدا لذکری الأعياد الشی أحشفی 
بها"عج_إيسب " فى قصره الجديد فى منف الذى يحمل اسما له مغزاه ودلالته " الأمن 
والأمان یحوطان حورس" . وإلى عهده يرجع الفضل فى إضافة اسم جدید إلى ألقاب AU‏ 
٠‏ ووضع هذا الاسم تحت حماية " السيدين" أى " حورس " و " ست " وهما إلاها الشمال 
والجنوب المتخاصمان وقد توحدا فى شخص الملك . ودلالة ذلك أن الملك يجمع فى شخصه 
ثنائية مصر وثنائية السلطة : سلطة " حورس " الضامن لكل توازن وسلطة الدمار المتمثلة 
فى " ست " وهی الموجهة إلى خارج البلاد . 
ولا غر فى أن طول حكم الملك" دن" وراء الاضطرابات التى سادت نهاية الأسسرة 
الأولى» فانتقلت السلطة فى جو مشحون بالمصادمات » وخرج "سمرخت" UU‏ على saiku‏ 
فبلغ به الأمر حد إزالة اسمه من على أوانى اليوبيل . وكان يرمى من وراء ذلك إلى تأکید 
شرعيته . ولكن قائمة سقارة تطرح من جديد على بساط البحث مسألة هذه الشرعية إذ 
إنها تسقط اسمه من القائمة .وتدل ألقابه على المناصب التى شغلها قبل اعتلائه عرش 
البلاد والتى Ley‏ كانت مناصب دينية. فقد اختار لاسمه " النبتى" لقب " الذى يحرس 
السيدتين " أى " نخبت " , الإلهة العقاب فى مدينة " نخن" (الكاب) و " واچت " الإلهة 
الثعبان فى مدينتى " يه " و " دب " (بوتو). إنهما الالهتان الحاميتان للجنوب والشمالء 
واختار لاسمه الحورى لقب " سمير الآلهة " . 
الأسرةالثانية 
دفن "سمرخت" فى آبیدوس, كما دفن بها ایضا خليفبته "قاعا" الذى يرجح أنه ابنه 
وآخر ملوك الأسرة الأولى. وما زلنا نجهل الأسباب التى دفعت مانثون إلى بدء أسرة جديدة 
خاصة فى غياب مواجهات يمكن أن تفسر هذا التغيير . ولكن يبدو بكل بساطة أن مقر 
عرش البلاد قد انتقل إلى منف . اذ نلاحظ أن الملوك الثلاثة الأوائل للأسرة الثانية على 
الأقل قد دفنوا فى سقارة. ومن علامات هذا التغيير الجغرافى؛ اسم ملك البلاد ذاته الذى 
جاء على رأس الأسرة الجديدة. إنه "حوتپ - سخموى" ul‏ " القوتان فى سلام " . وبالطبع 
فان " حورس " و " ست " هما المعنيان بالقوتين . كما أن لقبه ال " نبتی" يزكى هذا 
التفسير . فقد اختار لنفسه لقب " السيدتان فى سلام ". ولهذا اللقب مغزى سياسى . 
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ley‏ يشير إلى صراع بين الجنوب والشمال الذى لم يصل إلى حد الصدام العنیف , ولکنه 
یظل دليلاً على استعداد البلاد للانقسام إلى قطرین عند حدوث Al‏ مواجهة . وقد أقامت 
العائلة المالكة نفسها علاقات Zeck‏ مع شرق الدلتا وربما مع منطقة "بوباستس " , وهو ما 
یمکن استنتاجه من مارسة عبادة " باستت " و " سويد" وهو اله صقر محلی اتحد منذ وقت 
مبکر مع " حورس بن أوزيريس " . وفی هذا العصر أيضاً تبوأت عبادة الشمس 
مکانتها à‏ وان لم يظهر اسم " رع" الا فى الاسم "الحورى" AAR,‏ "حوتپ سخموی" . وهو" 
نب رع " الذی یعنی " سيد آلشمس " ولکن مع شىء من التواضع نفضل p‏ هو 
سید(ی)". ویحتل " رع " نهائيا مکان Al‏ الأفق à‏ وهو الکان الذى خرج منه وانبشق . 
ویتأکد هذا الاختیار مع خليفة " نب رع " املك " نى نتر " ومعنی اسمه " النتمی إلى 
الاله". ومن الرجح أن مقبرتی هذین اللکین موجودتان أسفل الطریق الصاعد لهرم " 
أوناس" بسقارة حيث عثر على أختام اسطوانية تحمل اسمیهما . بيد أن نسبة هاتین 
المقبرتين إلى صاحبيهما أمر غير مؤكد ومشكوك فيه نظرا لغياب Al‏ وثائق أخرى 
مكتوبة. وواقع الحال أنه لا ينهض أى دليل على ارتباط هذه الأختام بالملك الذی تحمل 
اسمه . فقد وجدت أختام مشابهة فى مقابر الأفراد بل أيضا فى مقابر من خلفوهما من 
ملوك . نذكر على سبيل المثال مقبرة " خع سخموى " فى أبيدوس à‏ فقد عثر فيها على 
ختم يحمل اسم " نی نتر" على وجه التحديد دون أن يدفعنا ذلك إلى إثارة الشكوك حول 


صاحب المقبرة الحقيقى . 
ووصلنا نوع Al‏ من الوثائق وهی الأوانى الحجرية التى تحمل دلالات تتجاوز كثيرا 
الغرض الأصلى الذى خصصت له. إن ما تحمله من مدونات له قيمة فائقة تضارع قيمة 


البطاقات العاجية فى الأسرة الأولى؛ با وفرته UJ‏ من معلومات قيمة حول بعض الوقائع 
التاريخية والنظم الإدارية فى البلاد . ولقد عثر منها على مجموعات ضخمة وهامة Wor‏ 
فى الممرات السفلية لهرم "جسر" ثانى ملوك الأسرة الثالثة. والجزء الأكبر منها يرجع إلى 
عهد " نی نتر" . وتؤكد هذه الاكتشافات إستمرارية هذه الشواهد التاريخية التى انتقلت 
من جيل الى آخر سواء استخدمت أم لم تستخدم. وفيما يتعلق بمقبرة "جسر" فقد ظلت هذه 
الأوانى تؤدى نفس الغرض الذى خصصت من أجله» فى حين أن أوانى اليوبيل الذى سبق 
الحديث عنها قد تغير الغرض منها . فقد أهديت الى أعيان البلاد ثم احتفظت بها 
عائلاتهم ردحاً من الزمن حتى ضمت أخيرا للمتاع الجنائزى لواحد من الخلف البعيدين . 
ونستمد كل ما نعرفه عن " ونج " و " سندج " اللذين خلفا " نی لتر" من مدونات 
الأوانى التى عثر عليها فى هرم " چسر" إلى جانب ما ورد عنهما فى القوائم الملكية . 
“A‏ 


ومن الحتمل أن سلطتهما لم قتد الى أبعد من منطقة منف . وکان " سندچ " معاصراً 
للملك " پرإيب سن " الذی كان يجب أن يعشر على JUR‏ له فى مقبرة " سندج " » هذا إذا 
صح ما ورد فى عصر الأسرة الرابعة عن وجود لقب كبير الكهنة المطهرين خاص ب "بر 
ایب سن" فى جبانة "سندج" : فى المعبد والأماكن الأخرى . وتوجد مقبرة " سندج " فى 
أبيدوس وقد شيدها خليفته المحلى " سخم إيب " أى " ذو القلب القوى " . وقد عثر فيها 
على أوان حجرية ومصنوعات نحاسية ونصبين من الحجر دون عليهما اسم الملك.داخل " 
سرخ " . وال " سرخ " عبارة عن تصوير لمسقط أفقى للقصر الملكى تنهض أمامه واجهة 
القصر » ويسجل اسم dl‏ فى الأطار الذى يحدده السقط الأفقى à‏ وهذا ما نطلق عليه 
الاسم الحورى à‏ وهو أحد ألقاب ملوك مصر . ويعلو عادة واجهة القصر" الصقر حورس " 
Lol .‏ " پرایب سن " فقد وضع تحت حماية الاله " ست " . 

تقودنا هذه العناصر مجتمعة إلى افتراض أن العلاقات بين المملكتين قد تدهورت 
قرب نهاية حكم " نى نتر" الذى اتخذت سياسته الدينية على مايبدو وجهة جديدة . فاشتد 
انحيازه إلى جانب الشمال à‏ ونلاحظ أن قوائم الملوك قد أغفلت اسم كل من " پرایب سن " 
وخليفته " سخم - ایب" المنتتسب إلى أبيدوس à‏ بالإضافة إلى الاختيار الراسخ للمعبود 
"ست" فى مركز الاله الحامى وهو ما يدفعنا إلى الظن بأن الجشوب قد نال استقلاله من 
جديد , أو أنه لم يعترف على أقل تقدير بسلطة حكام منف الذين اعتبرهم التقليد 
التوارث أصحاب السلطة الشرعية وفقاً لخطط عام ترسخ رور الزمن وصار Visa Lal‏ 
عليه . وقد امندت سلطة " پر ایب سن " حتى إلفنتين على أقل تقدير حيث عثر عام 
۱۹۸۵ على_آثار أععام تحمل اسمه . كما نعرف أنه شيد فيما بعد معبداً مكرساً للاله " 
ست " . إن واقع استمرار الطقوس الجنائزية الخاصة ب " سندچ " و" پر ایب سن " وارتباطها 
بالأسرة الرابعة ینهض کدلیل على احتمال أنهما لم یلقیا مقاومة عنيفة طوال مدة حکمهما 
على الأقل . . 

ولكن الأحوال تغيرت بعد أن اعتلى عرش البلاد الملك "خع سخم" أى " القوى (أى 
حورس) تم تتويجه " . وكان مسقط auf,‏ فى هیراکونپولیس . ومناسبة تتويجه أهدى إلى 
معبد المدينة ما يخلد ذكرى انتصاره على الشمال . ومن بين ما أهداه مدونات على olf‏ 
حجرية وقشالان أحدهما من الشست والآخر من الحجر الجسيرى ويظهر فيهما جالساً 
على مقعد له مسند منخفض e‏ وهما أول قشالین من هذا الطراز à‏ ويبرز فيهما منسذ 


۹۹ 


شکل (۱۵) - قثال اللك خع سخم. عثر عليه فى هیراکونبولیس . 
من الحجر الشست. متحف القاهرة . 


ذلك الوقت البکر قواعد فن التصویر اللکی . فظهر " خع سخم " ملتحفا بعباءة طويلة 
حابكة من الطراز الستخدم فى احتفالات عيد " السد c‏ واضعاً على رأسه تاج الصعید 
الأبيض فى كل من التمثالین . ومع ذلك لم یقصد "خع سخم" أن یجعل بالضرورة من 
الصعید مصدر سلطاته بل يدل الزی الذی التحف به الملك على أن التمثالین DR‏ ضمن 
مجموعة تشبه ما اکتشف فى أماكن آخری من مجموعات قثل اللك خلال احتفالات 
التتویج . ویظهر على التوالی کملك الوجه القبلی ثم الوجه البحری حسبما تقتضیه مراسم 
احتفال عيد "السد". وتحمل قاعدة التمشالین زخارف Jai‏ أسرى مکدسین » تتداخل 
SE‏ آجسادهم وتتشابك : 

و من الحتمل أنه غير اسمه بمناسبة ما آحرزه من نصر فصار "خع سخموی" ul‏ 
ob Ar‏ تم تتویجهما". ووضع "حورس" و «ست» فوق «السرخ» . وبصفته ملك الوجهین 


y. 


القبلی والبحری اختار لنفسه لقب " السیدتان فى سلام من خلاله " . وجاء إحكام سیطرته 
على البلاد وکأنه أعاد توحید مصر » كما واکبه تطور فى فنون العمارة à‏ وسياسة نشطة 
فى مجال التشیید . فأقام عمائر من حجر فى هسیراکونپولیس والکاب وأبيدوس حیث 
شيد مقسبرته وهی أضخم مقابر ملوك الأسرة الثانية . 

وینتهی العصر الثینی مع نهاية حکمه عملا بتقسیم مانتون ولکن دون سبب 
وجیه . بل يبدو غريباً أن تنتهی الاسرة الثانية معه فى حين أن " خع سخموی " 
قد تزوج بالأميرة « نی ماعت حب» التی ستصبح والدة اللك العظیم " چسر " خلیفته 
غير المباشر . ولکن يتضح من العرض السابق أن مفهوم الملكية " الثينية " لا يعبر عن 
الوضع السياسى الحقيقى للأسرة الثانية التى أصبحت كما رأينا " منفية " اكثر 
منها «ثينية». وكل ما فى الأمر أن نهاية عهد«خع سخموى» كان Vail‏ نهاية للمواجهات 
التى احتدمت بين الشمال والجنوب وترسيخا للبنى الاقتصادية والديئية والسياسية فى 
البلاد . إنها نقطة انطلاق لعصر عظيم سيشهد نهوضاً جباراً للحضارة والفن حتى بلغا 
LA‏ عظیماً من الرقى واتقان الصنعة ومهارة التنفيذ . 

النظام الملكى الثينى 

لا يختلف النظام اللکی فى العصر الثينى كثيرا عن مثيله فى الأسرة الثالثة . فأهم 
المؤسسات قد تشكلت قبل Age‏ «چسر» . وكان انتقال السلطة يتم منذ ذلك الوقت من 
خلال النسل المباشر وهو الركيزة التى نهضت على أساسها المؤسسة الملكية . فالملك يتخلى 
بعد وفاته عن لقب «حورس» . فى حين كان يحمل منذ الآن الأسماء الثلاثة المكونة لجوهر 
ألقابه : الاسم الحورى آولا » وهو العبر عن طبيعته كأقنوم الإله وارث العرش . ثم اسمه 
بصفته ملك الوجهين القبلى والبحرى ال " نيسو بيتى " . واعتباراً من AU‏ 
«سمرخت» ظهر الاسم ال " نبتى " . وربا كان يشير إلى منصب الأمير قبل تتويجه 
كوريث للعرش ولكنه يسبق اسم التتويج ويمهد له . ويلاحظ الدور الذى تلعبه زوجة ا ملك 
فى نقل السلطة . فهى " التى توحد الإلهين " و " التى تشاهد " حورس " و " ست " 
كما Gal‏ " والدة الأبناء الملكيين " . 

وهكذا تم فى هذا الوقت المبكر تنظيم البيت الملكى ليستمر على ماهو عليه طوال 
القرون التالية . يفتسرض أن القصر الملكى كان مشيداً بالطوب النی طبقا للعمارة 
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شکل (A8)‏ - خريطة أقاليم الوجه البحری . 
الجنائزية التی كانت على مایبدو تحاكى الأبنية الملكية . ویضم القصر الأجنحة LU‏ - 
كبيت الحريم والإدارة التى تشمل رؤساء أهم دوائر الخدمات التی هی أيضا إمتداد ل " 
بيت الملك " وسلطته . واذا كان الملك هو صاحب الكلمة العليا فى كافة شئون البلاد من 
الناحية النظرية , ففى واقع الأمر هناك فريق من الموظفين يحيطون به ويعاونونه . وإذا 
كان من الصعب على العموم التمييز بين الألقاب التى تخص رجال البلاط وتلك المرتبطة 
بمناصب حقيقية , إلا أن النظر إليها لا يخلو من فائدة e‏ إذنستطيع أن نكون فكرة ولو 
تقريبية عن الأجهزة الإدارية العليا . 
كان يحيط بالملك مستشارون يتفاوت مستوى تخصصهم . فمنهم " مراقب 
العرشين " و " القائم أمام الملك " و " السئول عن سرية المراسيم " . ويمدنا هذا 
اللقب الأخير بفكرة عن الجهاز القانونى . فبصفته وريث الآلهة يركن الملك فى تصريف 
أمور المملكة إلى سلطاته الثيوقراطية . وعلى كل حال فان استحواذه على هذه السلطات 
مر مؤقت وغير دائم . إذ يقوم الإله من الناحية المبدئية بتسليم الملك الجديد الوثائق التى 
تثبت ملكيته AU‏ خلال حفل تتويجه à (Grimal:1986,441)‏ وبشرط أن يقوم حكمه 
للبلاد على احترام قوانينها المعبرة عن قوانين الكون à‏ وأن يحكم عن طريق إصدار 
المراسيم. 


NY 


شکل (AVI‏ - خريطة آقالیم الوجه القبلی . 


وکحد أقصى فان کل نطق سام هو ثابة مرسوم له قوة القانون , وتسجیله كتابة أو عدم 
تسجیله لا يضفى عليه جدیدا . Al‏ نظام آشبه بنظام " الظاهر " الاسلامی . وتتکون أهم 
آبواب القانون الصری القدیم من الشروح التی تدور حول هذه الراسیم إلى جانب 
التشريعات الدونة وما يصدره القضاة من أحكام . 


۷۳ 


شكل (VA)‏ - العمارة الدنية والعسكرية . 


Vet 


وینشط جهاز الکتبة مختلف مراتبه فى الحدود الفاصلة بين داثرة القربین للملك من 
ناحية » وبين حاملی الأختام من ناحية أخرى . انه ركيزة اهاز الاداری التواجد فى كل 
الذی لا تنطوی اختصاصاته آنذاك على نفس الاختصاصات التی مارسها مع حلول الاسرة 
الرابعة » والذى جرت العادة على مقارنته بالوزیر العسشمانی. و " حماکا " هو أول حامل 


ae‏ تغوفر arc‏ العلومات à‏ وشغل هذا النصب فى عهد الملك 
۰ . آما منصب.حامل أختام الوجه القبلی فقد ظهر فى عهد اللك " پرایب سن ". ویقع 

۴ عاتق هذه المؤسسات الثنائية الاشراف على الاحصاء وتنظیم الری وبالتالی ما بتصل 
بمسح الأراضى . كما يختص بتحصيل الضرائب وإعادة توزيع الخيرات وتسليمها إلى 
"الخزائن " و " الخازن " التخصصة فى الحبوب والقطعان والغذاء بشكل عام » والتى تقوم 
بدورها بتنظیم. توزیع الخيرات على کبری المؤسسات التابعة للدولة : كالجهاز الاداری نفسه 
والمعابد أيضا”. 

وتتعامل هيئات السلطة المركزية مع الأجهزة الحلية المنتشرة فى الأقاليم التى أطلق 
عليها الإغريق "نوموس" . والمصريون "سپات" ثم " قعح  "‏ اعتباراً من pas‏ العمارنة فى 
o‏ الرابع عشر قبل SA‏ . وفى الحقيقة فمعلوماتنا عن هذه المقاطعات las‏ مع عهد 
"چسر". ولکن كما سبق أن رأيئا يكن إرجاع أصول شارات هذه القاطعات إلى ما قبل 
توحيد البلاد . لقد ضمت هذه المقاطعات القديمة . دون شك» أملاك زعماء الأسرات 
المحلية الذين نجحوا فى المحافظة على سماتهم الخاصة وقدر من الحكم الذاتى - فكان ذلك 
Lis‏ على كل حال ليحفظ للقوائم الجغرافية التقليدية کیانها المستقل دون جدال . لقد 
تأكد وجود هذه القوائم منذ عهد " نی - أوسر - رع" مع تقسيم البلاد إلى ۲۲ إقليما فى 
Ae dl‏ القبلى و ۲۰ إقليماً فى الوجه البحرى . 

ونشأت سلطات فدرالية تختص بإحدى المملكتين . نذكر على سبيل ال مثال " مجلس 
الشیوخ العشرة للجنوب " أو e‏ " الذى كان يقوم مقام نائب الملك فى 
الجنوب على وجه التقریب . وکانت معاملات هذه السلطات تتم مع حکام الأقاليم 
بصفتهم الستولین المحليين والذین أطلق علیهم " الدیرون " أى " عج مر " وکان یعاونهم 
مجلس يدعى " چاچات " 

ولا نعلم شيئاً عن التنظيم العسكرى للبلاد أو نظام التجنيد الذى لم يرد له ذكر إلا 
فى أزمنة لاحقة . ولكن من حقنا أن نفترض أن النظام الذى أصبح معمولاً به فيما بعد هو 


vo 


الذی كان قائماً فى ذلك الوقت البکر à‏ ورغما عن ذلك فمن السهل التوصل إلى صورة 
معقولة للعمارة العسكرية بفضل تصاویر القلاع والسقط الأفقى لنطقة " شونة الزبیب " 
التی تمل الواقع الحصنة فى أبيدوس A‏ سور هیراکونبولیس العتیق . 
أما العمارة الدنية فتنحصر معلوماتنا عنها فى اطار قطع اللعب التی Jes‏ النازل e‏ 
إلى جانب تصاویر " واجهات القصور" فى القابر à‏ فهی المصدر الأساسی لعارفنا عن فن 
العصر الثینی . كما أن الأمتعة الجنائزية السی کشفت عنها الدفنات الملكية وبعض 
آکبر مقابر الأفراد کمقبرة " حماکا " تنم عن فن مزدهر . وتحتل الأشياء الصنوعة من 
العاج والعظم مركز الصدارة إلى جانب " القیشانی المصرى " والأوانى الفخارية واحجرية . 
وتوجد التماثیل الصغيرة بأعداد كبيرة وتعرض لنماذج بشرية متنوعة . من أسرى حرپ 
وأطفال , والعدید من التماثیل النسائية الصغيرة التی لا تقتصر على قاثيل " سراری " 
التوفی فحسب بل تجسد آوضاع الحياة العادية . وشاعت قائیل الحيوانات التی صنعت من 
مواد مختلفة. وعرفت بعض الواضیع ثباتاً مبکراً لتلقی رواجاً ملحوظاً فیما بعد . ونذکر 
على سبسيل ال JU‏ القردة التسى تحتضن صغیره (Vandier: 1952,976 et‏ 
Li. Vallogia: 1986. 80)‏ فن نحت التمائیل الکبيرة فلم يبلغ رشاقة أعمال الدولة 
القديمة وظل آسلوبه خشناً واتسمت آوضاع الأشخاص بجمود ملحوظ . وان وجدت GSU‏ 
نادرة حققت نجاحاً رائعاً نذکر منها " سيدة نابولی" وقثال " نج ام عنخ " فى متحف اللوفر 
والتمثال الجهول صاحبه فى متحف برلین . 


شکل(۱۹) - di‏ جالس لشخص مجهول. 
(من gil‏ صير؟) 


حجر جیری. الارتفاع: ۲+ سم. التحف الصری فى برلين 
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الفصلالرابسع 
الدولةالقدي ١‏ 

ظهورالأسرةالثالغة 

من الغريب أن ما نعرفه عن الأسرة الثالشة أقل ما نعرفه عن الأسرتين الأولى 
والثانية . هذا بالإضافه إلى أن العلماء لم يتفقوا على بدايتها إلى Al‏ وهی بدايه 
تهيمن عليها شخصية الملك " چسر " وان لم يكن dl‏ ملوکها . وتطرح علينا EI‏ 
وقوائم الملوك تأويلات شتی à‏ ولكن الترتيب التالى قد لا يبتعد كثيراً عن الواقسع. 
ربا كان " نب كا " الذی ورد ذکسره فى " بردية " وستكار » أول US ple‏ ويرجع 
الفضل فى معرفتنا به إلى " مانتون" وإلى وجود كاهن يؤدى شعائره الجنائزية فى 
عهد " چسر " . هذا هو كل مانعرفه عن فترة حكمه التى بقيت شبه فارغة على سطح 
حجر بالرمو والتسى يبدو آنها كانت مساوية luus‏ لفترة حكم " جسر " . كما أننا لا 
نعرف los‏ عن القرابة التى تربط بين " جسر " و " نب كا " ۰ فربما كان أخاه أو إبنه . 
وتزداد الأمور تعقيدا مع " چسر " » فجدول " تورين " يذكر أنه حكم تسع عشرة سنة ؛ 
وخلفه ملك يدعى " چسرتی " أو " جسرتيتى " لا تذكر عه المصادر الأخرى شيئا . 
وعندما اكتشف زكريا غنيم هرما غير كامل فى سقارة مشيداً على غرار هرم " چسر " 
أصبحنا نعرف أن خليفة جسر هو الملك " سخم خت " ( .143 ,1988 : Lauer‏ ( 
»ةفهل " سخم خت ' و چسر تى" شخص واحد ؟ . من الصعب القطع بذلك لما 
اعترى الألقاب الملكية خلال الأسرة الثالثة من تعديل . فاسم الأمير الذى كان يطلق 
عليه عند ولادته والذى كان يتخذه إسما له عند تتويجه ملكا للوجهين القبلی 
والبحرى " نسوت بيتى " حل محله الاسم العروف ب " حورس الذهبی" » فى 
حين أخذ اسم " نسوت بيتى " ميل لأن يندمج مع الإسم ال " حورى " ذاته. 
اسم ثالث فى هذه الأسرة ليضفى مزيداً من التعقيد على هذه المشكلة . إنه الملك " 
سانخت " الذى نعرفه بفضل بصمات الأختام التى عثر عليها فى إلفنتين حيث كشفت 
أعمال التنقيب التى باشرها Lose‏ المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة - عن مدينة وسور من 
العصر الثينى بوضحان أقصى ما وصلت إليه حدود مصر الجنوبيه خلال الأسسرة 
الأولى . كما خلف " سانخت " أثراً فى إحدى مقابر جبانة بيت خلأف الواقعة شمال 
أبيدوس التى اتضح أنها مقبرة أحد موظفيه وليست مقبرته كما ساد الاعتقاد ردحاً مسن 


va 


الزمسن . Cal‏ " سانخت " نفسه فمازلنا نجهل الکان الذی دفن فيه . وان كان من 
الرجح أنه مدفون فى سقارة غربی مجموعة " چسر " التی Ap‏ فیها على بصمات 
أختام تحمل اسمه . وسواء كان " سانخت " هو أول ملوك الأسرة الثالثة أو ثانی 
ملوکها » أو كان هو الملك " نب كا " نفسه , فان حكمه لم يتجاوز ست سنوات فى رأى " 
مانتون " . وينحصر ما نعرفه عن " نب كا " فى اسمه المدون فى مناجم وادى المغارة 
غرسی سيناء إلى جانب اسم " سخم خت " الذى لا نعرف عنه أيضا شيئاً أكثر من ذلك 
اللهم سوى مقبرته : 

٠ اشرت‎ DR 

إن شهرة " چسر " - وإسمه الحورى " نترى خت " - ترجع فى القام الأول إلى ما 
شيده من عمائر وإلى التاريخ الصری ذاته . وهو يحتل مكانة بارزة فى التاريخ المصرى 
لعدة أسباب . فى مقدمتها أنه أقام Te Lay‏ من الحجر ابتكره مهندسه " إيمحوتب " الذى AFT‏ 
هو نفسه فى العصر المتأخر والذی ارتبط عصره بصورة مستقرة للنظام الملكى ۰ يصورها 
نص اكتسب شهرة كبيرة ويحكى قصة سجلت فى زمن لاحق عن ذلك العصر . إنه النصب 
الحجرى الذى ظهر بعد انقضاء أكثر من ألفى سنة ويرجع إلى عام ۱۸۷ ق . م أى إلى 
عهد بطليموس الخامس الظاهر الذى أمر بحفره على صخور جزيرة سهيل على مقربة من 
إلفنتين عند الجندل الأول . ويروى هذا النص قصة " المجاعة " التى تفشت على مايفترض 
فى عهد " جسر ` وكيف استطاع الملك أن يقضى علیها . وتسصور القصة اللك 
"جسر " وهو يروى همومه مسن جراء تردى الأوضاع فى مصر قائلاً : 

` قلبى مثقل بالهموم à‏ وفيضان النيل لم يصل فسى موعده طوال سبع سنوات . 
الغلال نادرة à‏ والحبوب vie‏ والغذاء شحيح . قل دخل الناس وتقلص ؛ ووصل الإعياء 
بالجميع حدا أقعدهم عن الحركة . الطفل يبكى « والشباب يائس . الشيوخ مثقلة قلوبهم 
Uja‏ : سيقانهم مثنية وهم جالسون على الأرض وقد أخفوا أيديهم . وعمت الفاقة لتشمل 
رجال البلاط أنفسهم . أغلقت المعابد . ونراکمت الأتربه فوق الأحرام المقدسة . 
ویاختصار شدید فقد عم الأسی الوجود كله" . 

ویمضی النص فى روایته فیروی أن اللك انکب Led‏ فى السجلات à‏ حتی توصل 
إلى معرفة مصدر الفیضان والدور الذی یضطلع به الکبش " خنوم " سید الفنتین فى 
ارتفاع میاه النهر. فاجزل له التقديمات . فجاءه الاله فى النام ووعده با یلی : 


A. 


" من أجلك آمرت أن ترتفع مياه نهر النیسل » ولسن تشهد سنوات 
تنخفض فيها میاه الفیضان . لسن يسصيب الجفاف أرضاً » وسوف تتفتح 
الأزمار تحت ثقل غبار اللقاح .") 28 Barguet: 1953, 15 et‏ ) 

وبطليموس الخامس الظاهر تستر فى هذا النص خلف ملامح شخصية " چسر " 
لیروی الطريقة التى تغلب بها هو نفسه على تضافر العواقب الضارة لثورة خلفاء 
إرجامين معالمجاعة . وقد لجأ إلى ذلك لأنه كان يعتبر " جسر" مؤسس الزعامة المنفية. 
وبذلك ربط نفسه بالأصول الوطنية المتواتره منذ القدم : وبنموذج الملك المثقف التقى الذى 
لا يتردد فى سبر أغوار منابع اللاهوت والتاريخ بحثاً عن أسس نشأة الكون وفساذج 
امجاد الماضى التليد . و " چسر " و " إيمحوتب " خير مثالين . 

والعلومات المتوفرة عن كليهما مستمدة من الأساطير ۰ أكثر من اعتمادها على 
المعطيات التاريخية . وقد تحققنا من أن " چسر " و " نترى خت " شخص واحد بفضل 
مخربشات السياح الذين زاروا هرمه فى العصور القديمة ۰ وبالرجوع إلى المصادر التى 
تشبه " نصب المجاعة " التى تبرز أهمية منف السياسية فى عهده . والغريب فى أوضاع 
هذا الثنائى الذى يجمع بين الملك وخادمه " ایمحوتب " » أن المعلومات حول الخادم أكثر 
Lily‏ » بل أنه صار محل تبجيل وعبادة . ويعتقد أن العمر قد امتد به إلى عهد 
الملك " حونى " قرب نهاية الأسرة الثالثة à‏ وأنه لم يشغل أى منصب سياسى . ولكن من 
المعروف أنه شغل وظائف كبير كهنة مدينة هليوبوليس والکاهن الرتل ورئيس المعماريين, 
وكانت هذه الوظائف سبب شهرته . وقد خلف UJ‏ الدهر صورة عن " ایمحوتب " تظهره 
كأبرز شخصيات عصره .وفى ظل الدولة الحديثة لم يرفعه الأدباء إلى مصاف راعسى 
الکتسبة وحاميهم لتفوقهالأدبى . بل لأنه كان يعتبر تجسيداً للحكمة à‏ وکانت 
"التعالیم" أحد أهم أشكالها . ولا كانت قدراته قدرات ذهنية أكثر منها أدبية فإنها 
تشهد على الوظائف التى يفترض أنه قد تبوأها فى خدمة " چسر " . وحسبما جاء فى 
جدول تورين فقد اعتبر إبنا للاله " پتاح " نظراً لصفاته كمستشار ثاقب النظر وهی نفس 
صفات الإله الخالق فى منف وفقاً لمعتقدات المصريين الدينية . وهی أولى مراحل عملية 
رفعه إلى مصاف الأبطال التى ستؤدى إلى تأليهه كإله محلى لمدينه منف à‏ له کهنوته 
المتفرع لشعائره . وله أسطورته الخاصة . ثم ينتهى به الأمر ليصبح وسیطاً يحل مشاكل 
البشر اليوميه , ومتخصصاً فى المسائل الطبية . واحتسفظ الاغرسق بهذا التخصص 


A\ 


الذی nes‏ بسه uei eal"‏ إلمنفى عندما دمجوه مسع " اسکلپیوس " . 
وانتشرت عبادته فى عصور امیراطورية الإسكندرية حتى وصلت إلى مدينة " مروی " 
بعد أن استقرت فى مدينة فيلة حيث شيد له معبداً . وقد عاش بعد انهیار احضارة 
المصرية من خلال التقاليد العربية وفى سقارة علسی وجه التحديد حيث توجد مقبرته 
على مايظن . وعلى العكس منه لم یسژله الملك " چسر " . وكان هرمه ls‏ 
ليضمن له الخلود من خلال ابتكار شكل معمارى جديسد سیصبح النموذج المفضل لكافة 
خلفائه وحتی نهاية الدولة الوسطی . 

نهاية الأسرة الما لشة 

لم تكن نهاية الأسرة الثالشة أوضح من بدایتها . ویصعب على الباحث أن یطایق 
العطیات التی تقدمها قوائم اللوك مع تلك التى یوفرها علم الآثار . وفی غياب الوثائق 
الجلية تطرح معطیات علم الآثار ترتيباً برنکز على تطور عمارة المقابر الملكية . وبالفعل 
فقد عثر فى موقع زاوية العریان أى فى منتصف السافة بين الجيزة و“ أب coat"‏ این 
مقبرتین . آما المقبرة الجنوبية المعروفة اصطلاحاً بالهرم « ذى الطبقات » فقد تأثرت 
بشکل واضح بعمارة هرمی « سخم خت » و « چسر » فى سقارة . 

ویحتمل أن هذه القبرة غير کاملة ولم بستکمل بناژها . إلا أن نقوش الأوانى , 
وهی الرجع الوحيد الذى نستند all‏ تشير إلى أن صاحب المقبرة هو الملك « خع با » 
الذى لم يعثر له على أى أثر آخر ës,‏ كان البعض يرى فيه الملك « حونى » الذى ورد 
اسمه فى قائمة سقارة الملكية وجدول « تورين » الذى حدد له مدة حكم تصل إلى أربع 
وعشرين سنة » أى أنها تغطى الربع الأول من القرن السادس والعشرين قبل الميلاد . وقد 
تأكد ترتيبه كآخر ملوك الأسرة الثالثة من نص أدبى ألفه الكاتب « كاإيرسو » . حسيما 
ورد فى نصوص مختارة من عصر الرعامسة . والنص المقصود هنا هو « التعاليم » التى 
يفترض Wl‏ وجهت صورياً إلى شخصية معاصرة للملك « تيتى » وهی وزيره « کاجمنی» 
الذى دفن على مقربة من هرم سيده فى سقارة . وعلى غرار ماحدث ل « إيمحوتب » فقد 
أصبع « كاجمنى » فى نهاية الدولة القديمة شخصية تحرطها هالة أسطورية 
على اعتبار أنه Lag‏ شتى المناصب منذ عهد « سنفرو » . وينتهى النص بالكلمات 
الاتيسة : " عندئذ توفى صاحب الجلالة « حونى » ملك الوجهين القبلسی والبحرى 
وخلفه صاحب الجلالة سنفرو ملك الوجهين القبلى والبحری ورفع إلى مرتبة 
الملك المحسن فى هذا السبلد بأكمله . وعندئذ أصبح « كاجمنى » عمدة 
ووزیرا ( بردية » بريس » : ۰9 7 ,2 (P. Prisse‏ . 
AY‏ 


واذا كان " حونی " هو بالفعل آخر ملوك الأسرة الثالثة فما هو تر a‏ 
TESI‏ فى زاوية العريان , انه " حورنب كا go)‏ ) " أو " حور نفرکا( "(o‏ 
ذکرت بعض المخربشات . وترتبط عمارة هرمه بالأسرة الثالشة أو على أقل Ae‏ 
إلى اسلوب هذا العصر . ولکن هل یکفی ذلك للتیقن من أنه اللك " نب كا ( رع ) " 
كما ورد فى جدول سقارة » أو " میسوخریس " عند " مانتون " A,‏ أنه على کل حال أحد 
tul‏ حوري ؟ 

وهكذا نرى أن كتابة تاريخ الأسرة الشالشة مازال أمامه شوط طويل قبل أن يبلغ 
مستوى مرضياً » وريا ساعدت الحفائر فى المستقبل على تعميق فهمنا لتابعة وقائعها . 
ونحن » من ناحية أخرى . نجهل الأسباب التى كانت وراء الانتقال إلى أسرة جديدة كان 
من أوضح ملامحها انتقال الجبانة الملكية فى اتجاه الجنوب من زاوية العريان إلى ميدوم ثم 
دهشورء قبل أن تعود أدراجها ناحية الشمال فى عهد خوفو . 

س‌نفرو 

لم تكن " مرس عنخ " والدة " سنفرو " مؤسس الأسرة الجديدة من دم ملکی ؛ ومن 


ue‏ زوج ... حونی ( ۳ ) ... زوج ... مرس عنخ الأولى ... ۰ زوج ۰۰ س 


زوج .. س.. زوج .. س حوتب مرس الأولى ... زوج ... سنفرو ( ۶ ) سنفرو .. زوج ...من ...زوج .. نفر ماعت (د ) 


us‏ حاف AR U)‏ ( ب ) حنوتسن (ج) .. زوج ... خوفو ( ۶ ) .. زوج .. مريت ات ٍس زوج . 11 وج .. نفرت کاو 


با إف رع شرفو Cine‏ مين كاف (و ) خعفرح ( + ) .. زوج .. مرس عثخ الثانية چدف‌حور كاوعب .. زوج .. حوتب حرس الثائية .. زوج .. جدفرع ( 4) JB‏ ماعت ( ز) 


| ا 


نفر حوتب اس ... زوج .. س ( ح ) سنفرو iR‏ 


أوسركاف ( ۵ ) 


CT)‏ الوزیر الأول get‏ ( ب ) الوزیر الثانی لسنفرو ثم الوزیر الأول لخوفو ( ج ) زوجة خوفو الثالفة 
( د ) الوزير الأول لستفرو ( ه ) الوزير القانی لخوفو ( و ) الوزير الثانی ER‏ 
١‏ ز ) الوزیر الثالث عفر ( 1 ) کاهن هلیوبولیس طبقاً لبردية وستکار 


يشير الرقم الذی بين القوسين إلى الأسرة الملكية 


شکل(۲۰) - مختصر أنساب الأسرة الرابعة: الأجيال ٩-۱‏ 


الحتمل آنها كانت إحدى سراری " حونی " وان لم یوجد مايؤكده . ولکن إذا صح هذا فقد 
تزوج اببها مسن "حوتپ حرس " الاولی إحدى شقیقاته مسسن والده " حسونى" 
ووالدة" خوفو"ليؤكد بالدماء الملكية حقه فى الحكم . وتلقی صلة البنوة هذه بظلال من 
التعقیدات على آنساب الأسرة الرابعة التی تستطیع أى دراسة ولو حتی مختصرة أن 
توضح مدی رسوخ العائلة المالكة فى الحكم . 
إن سنفرو » شأنه شأن سلفیه " چسر " و " نب كا " من الأسرة الثالشة 4 قد خلف 

صورة أسطورية » جسده فیها الأدب الصری Say‏ اشتهر بکرمه الفیاض . وفی الدولة 
الوسطی رفع إلى مصاف الالهة . وأصبع فوذج الملك الکامل à‏ وانتسب إليه العدید من 
الملوك أمثال " آمنمحات " الأول عندما آرادوا أن یصبغوا الشرعية على سلطانهم . 
وبالاضافة إلى ماناله من شعبية تشهد علیها قوائم الأعلام , بلغت هذه الحظوة حد ترمیم 
معبده الجنائزى فى دهشور . والصادر التی تتعرض لوصف عهده كثيرة ومتوفرة حیث 
طالت سنی حکمه الجيدة حتی کادت تبلغ الأربعين سنة .وحسبما ورد فى حجر بالرمو 
كان سنفرو ملكا محاربا إذ یفترض أنه خرج على رأس حملة عسكرية لقمع قرد فى اقلیم 
"دودیکاخوینوس 7 وعاد ومعه سبعة آلاف أسير وهو رقم مبالغ فيه دون شك .3 من 
العروف أن هذه النطقة . وهی تشمل على وجه التقریب ۰ النوبة Zell‏ كان عدد سکانها 
عند منتصف القرن العشرین بناهز خمسین ألف نسمة . كذلك عاد بأعدادكبيرة من الاشية 
تصل إلى مایقرب من عشرین ألف رأس . ویضاف إليها حسب نفس الصدر ۱۳۱۰۰ 
رأس ماشية عاد بها من حملة شنها على اللیبیین الذين أسر منهم ۱۱ آلف رجل . كانت 
هذه احملات العسكرية أكثر من مجرد غزوات ضد قبائل شقت Las‏ الطاعة . فقد ظلت 
النوبة منذ بواکیر العصر الثینی مستودعاً للید العاملة سواء للإنشاءات الضخمة أو 
للحفاظ على الأمن .أما سکان الصحراء الشرقيسة العروفین باسم « مچاو » والذین 
عرفوا فيما بعد باسم « البليميين » à‏ فقد أمدوا مصر با يلزمها من قوات الشرطة 
الضرورية لحفظ الأمن فى رسوع المملكة . كما استهدفت هذه الحملات السيطرة على 
معابر القوافل المتاجرة فى المنتجات الإفريقية كالأبنوس والعاج والبخور والحيوانات الغريبة 
من زراف وقردة - التی انتشرت باطراد خلال الدولة القديمة - وبيض النعام وجلود 
الفهود ll: s‏ . وفى نفس الوقت كان من الضرورى مراقبة مناطق إنتاج بعض المواد 
المستوردة کالذهب الذى كان يستخرج على امتداد صحراء النوبة جنوب شرقى وادى 
العلاقى وحتى نهر النيل أو الديوريت غربى « أبو » سمبل . 

At 


وقد دفعت هذه الاهتمامات معظم ملوك مصر بدءاً من " سانخت " إلى إرسال 
الحملات إلى سیناء .لم يكن الغرض من هذه احملات ردع غزاة من مناطق سوريا 
وفلسطین à‏ فقد كان زحف هولاء Lol‏ مستبعداً , بل كان الهدف المؤكد هو تأمين استغلال 
الناجم الواقعة غربی شبه جزيرة سیناء فى وادی نسب ووادی الغارة حيث كان يجرى 
استخراج النحاس والدهنج وبصفة خاصة الفیروز . ولم يشذ سنفرز عن القاعدة وقاد حملة 
ضد البدو الذين کانوا یعاودون كل مرة الاستیلاء على الناطق التی لایستغلها الصریون 
بصفة دائمة . ولاشك أن شعبية " سنفرو " التأصلة فى سیناء حتی الدولة الوسطی كانت 
ترجع على مایبدو إلى نهوضه بأعمال استغلال مناجم النطقة وتأسیسها تأسيساً راسخاً . 
ولم تمنع حالة الحرب غير العلنة مع قبائل البدو من إقامة علاقات تجارية مع مناطق الشام 
عن طریق واجهتها البحرية فى فینقیا . بل Al‏ أرسل " سنفرو " حملة تتکون من أربعين 
سفينة كان الغرض منها جلب الأخشاب اللازمة لأعمال البناء والتی ظلت مصر تفتقر 
إلبها باستمرار . 


لقد شيد " سنفرو " السفن والقصور والحصون والدیار والعابد . بالاضافة إلى أنه 
الوحید من بين ملوك مصر الذی یمکن اعتباره صاحب ثلاثة آهرامات . وبالفعل فقد اتجه 
فى مرحلة آولی إلى أقصى جنوب جبانات أسلافه عند موقع میدوم حيث شيد مقبرة لم 
تبتعد کثیراً عن التقنيات التی استخدمت فى هرم " چسر " . وفی العام الثالث عشر من 
حکمه » على مایبدو » وعندما كان العمل فى بناء هذا الهرم يوشك على الانتهاء تخلی 
عن استکماله ليبدأ فى تشييد هرمین جدیدین فى دهشور EU‏ الطریق لاقامة أول هرم 
کامل . ویصعب معرفة الأسباب التی دفعته إلى نقل الجبانة الملكية إلى میدوم ثم إعادتها 
ثانية إلى الشمال . ولکن اختیار میدوم كان الغرض منه بصورة مؤكدة إبراز الاختلاف مع 
الأسرة السابقة وجاء متفقا مع النصف الأول من حکمه . ولاشك أن العائلة المالكة قد 
احتفظت بروابط مع میدوم حیث دفن فرعها الأکبر لاسیما " نفرماعت " الذی كان وزيراً 
فى عهد « سنفرو » وشغل ابنه " حم أونو " نفس النصب فى عهد " خوفو " الذی اعتبره 
البعض عمه . وواصل " حم أونو " تقلیداً عائلياً - استهله " نفرماعت " مع " حونی " - 
فشيد ساب سیده عاهل البلاد هرم الجيزة الکبیر . ونال بالتالی شرف إقامة مقبرته على 
مقربة من قبر سیده وان یوضع فیها AS‏ . ویعتبر " رع حوتپ " من آشهر الضیوف الذین 
شرفوا میدوم وسظهره قثاله بجوار زوجته " نفرت 4 وهو من التحف التسى یفخر بها 
متحف القاهرة . ( شکل ۳۳ ) . 
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شيدت أهم جبانات الأسرة الرابعة فوق هضبة الجيزة à‏ تطل علیها آهرام خوفو 
وخلفائه , وتنتظم من حولها طرقات تصطف على جانبیها مصاطب الوظفین والأعيان فى 
موکب مهيب à‏ یصاحبون سیدهم إلى العالم الآخر . وکان مصیر خوفو فريداً فى بابه . 
واسم خوفو |ختصار لاسمه الکامل " خنوم خو إف وى" ul‏ " الاله خنوم یحمینی " . 
واعتبر هرمه منذ العصور القديمة رمزاً Le‏ ملك حکم مصر Le‏ مطلقا . وکان یحلو " 
لهیرودوت " أن پبرز قساوة حکمه فیما رواه عن مصر , JUS‏ فى هذا الصدد : 

" لم يترك " كيويس " ( خوفو ) شرا الا واقترفه . فبداً بإغلاق جیمع العابد, 
وحرّم على الصریین تقديم الأضاحى . ثم آمرهم بالعمل لحسابه ‏ وتولی بعضهم التنقیب 
عن مقالع أحجار الجبل العربی لقطع الأحجار التی تسحب بعد ذلك حتی ضفاف del‏ ثم 
تعبر بالسفن إلى ضفة النهر الأخرى . لیتولی آخرون سحبها حتی الجبل اللیبی . کانوا 
یعملون فى مجموعات تتناوب کل ثلاثة أشهر » وتتکون كل مجموعة من مائة ألف رجل. 
Li‏ الطريق الصاعد الذی سحبوا عليه الأحجار فقد استغرق تشیبده عشر سنوات 
de‏ خلالها الناس من شتی آلوان العذاب ( ۰۰۰ ) واستغرق العمل فسی بناء الهرم 
نفسه عشرین سنة ( ۰۰۰ ) ولشدة حاجة " کیوپس " JU‏ انحدر إلى أحط درجات 
الرذيلة فوضع ابنته فى ماخور قارس فيه الدعارة لتحصل من عشاقها على AN‏ معين من 
JUI‏ . ولم یخبرنی الكهنة عن مقدار هذه الأموال . وفضلاً عن Qul‏ نفذت أوامر آبیها الا 
نها آرادت أن تترك أثراً Leb‏ بها . فطلبت من کل من زارها أن يهدى إليها حجرأ . ومن 
هذه الأحجار شید الهرم الذى یقع وسط الأهرامات الثلاثة القائمة أمام الهرم الاکبر . 
ویبلغ طول كل ضلع من أضلاعه بلیتروناً واحداً ونصف " . 

لم يحتفظ له الصریون بذکری inb‏ كما فعلوا مع " سنفرو " رغم استمرار عبادته 
حتی العصر الصاوی وانتشار شعبیته فى ظل السيطرة الرومانية . و " خوفو " هو اللك 
الذی تروی على مسامعه عجائب قصص آسلافه من ملوك مصر فى بردية " وستکار " . 
ویظهر فیها فى الصورة التقليدية للملك الشرقی كما نعرفه من خلال القصص والحكايات: 
فهو لين العريكة ` مغرم بكل غريب وعجیب ٠‏ نیس مع آتباعه ولکنه لایعیر حياة البشر 
ادنی اهتمام . ويظل تشييد مقبرته شغله الشاغل . وتصوره رابع قصص بردية 
"وستکار " وهو يسعى لاكتشاف " القاعات السرية فى معبد تحوت " التى يود 
AN‏ 


إقامتها فى معبده الجنائزى . وخلال بحثه یتعرف على ساحر من میدوم یدعی " چدی " 
يبلغ من العمر العاشرة بعد المائة . ومازال فى هذه السن التقدمة يأكل مائة وخمسة أرغفة 
ونصف بقرة ویشرب مائة جرة جعة " . وينبئه الساحر أن " آوسرکاف " أول ملوك الاسرة 
التالية وابن " رع " البکر من زوجة أحد كهنة " رع " فى مدينة هلیوبولیس سوف یکشف 
له عن السر الذی یبحث عنه ! وتروی بقية البردية كيف أحاطت العجائب والغرائب بولادة 
ملوك الأسرة الخامسة الأرائل )كما نجهل نهاية القصة نظراً لضیاع الجزء الأخير من البردية. 
ولكن نلاحظ أن " خوفو " لم يعد يحتل مكانة مرموقة سواء فى صفوف أسلافه U‏ عرف 
عنهم من حكمة ‏ أو خلفائه Le‏ اشتهروا به من فضيلة . فعندما هم خوفو بقطع رأس أحد 
الأسرى لجرد الاستمتاع بمشاهدة الساحر " چدی " وهو يعيدها إلى مكانها . اهتزت 
مشاعر الساحر لهذا التصرف الوّسف فمنع الملك بل ونهره وحاول تقويمه قائلاً : 
"لاياسيدى ياصاحب الجلالة . لاتقتل كائنا بشريا . فمن الحرم تجربة مغل هذه الأمور على 
قطسيع الله ! . " ومين الجدير باللاحظة أن ميدوم هى مسقط رأس هذا الساحر الخاضع 
كل p ual‏ لمشيئة الله à‏ كما كانت ميدوم أيضاً الوطن الأصلى " لسنفرو " على مايبدو 
. لقد کتبت جميع هذه النصوص التى تتناول ملوك الأسرة الرابعة بعد أن أثار عصر 
الانتقال الأول الجدل حول الصورة التسى ارتسمت فى الأذهان عن نظام الحكم الذى ساد 
خلال الدولة القديمة وباشر سلطاته دون منازع . فكان من المنطقى oil‏ أن تتهجم هذه 
الكتابات على الملوك الذين شادوا أعظم العمائر كرموز متضخمة لما تصوره عن جبروتهم , 
فشوهت الحقائق والوقائع ) 13 ,1969 : Posener‏ ( . ولكن 3 صح هذا الاستنتاج e‏ 
فلماذا ظل الملك "سنفرو " بمنأى عن أى تجريح رغم أنه من أعظم بناة الأهرام بالمقارنة مع 
غيره من خلفوه من ملوك ؟ 

واذا استبعدنا النصوص الأدبية التواترة , فاننا لا نعرف سوی القلیل Le‏ عن 
"خوفو " . بل من الفارقات الغريبة الا یخلف وراءه ١‏ وهو صاحب آضخم عمائر مصر 
gill,‏ يعد vol‏ عجائب الدنيا السبع à‏ سوی قثال صغیر من العاج يبلغ ارتفاعه ٩‏ سم , 
ویمثل اللك جالساً على عرش مکعب الشکل مرتدیاً النقبة " شندیت " ۰ وعلی رأسه 
تاج الوجه البحری . وکان هذا التمثال الوحید مكسوراً عندما de‏ عليه " فلندرز پتری " 
عام ۱۹۰۳ فى آبیدوس € وهو محفوظ الآن فى التحف الصری بالقاهرة . آما الوثائق 
التی توفر col all UJ‏ عن عهده فهی قليلة : منها مخربش " وادی الغارة " وینص على 
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متابعته لأعمال والده فى سيناء . ونصب حجری من محاجر الدیوریت الواقعة فى صحراء 
النوبة غربی " آبو " سمبل وتشهد على نشاطه جنوبسی الجندل الأول . كما tl‏ لا UJ;‏ 
لانعرف شيئاً مؤكداً عن عدد سنوات حکمه à‏ فهی ثلائة وعشرون سنة طبقا لجدول تورین 
فى حين تصل إلى ثلائة وستین سنة عند " مانتون " . 

خلفاء خوفو 

أنجب " خوفو " ابنين . ولد كل منهما من أم مختلفة وخلفاه فى الحكم . 
أولهما " چدفرع " الذى اعتلى العرش بعد وفاة أبيه , والذى يكتنف الغموض كلا مسن 
شخصيته وحكمه à‏ حتى صار من الصعب التأكد من أن حكمه قد دام ثمان سنوات فقط 
كما جاء فى جدول تورين أو استمر أكثر من ذلك ( دون الحاجة إلى القول بأنه دام EU‏ 
وسبعين سنة lb‏ لرواية مانتون ) . ومع ذلك يشكل تسلمه السلطة منعطفا لاجدال فيه 
« ينبئ بالهزات التى وقعت عند نهاية الأسرة الرابعة . فكان أول ملك يضم إلى ألقابة 
لقب " ابن رع " . كما انتقل من الجيزة إلى " آبو رواش " شمالاً على مسافة عشرة كيلو 
مترات ليقيم مقبرته . ولم يأت اختيار هذا الموقع اعتباطاً . فمغزى اختياره واضح وينطوى 
على معنى العودة إلى القيم السابقة فى عهد " خوفو 7 إذ سبق استخدام هذا الجزء من 
الهضبة أيام الأسرة الشالشة . وإضافة إلى ذلك فقد عاد " جدفرع " ثانية إلى الاتجاه 
الشمالى الجنوبى والمسقط الأفقى المستطيل المستوحى à‏ فى أغلب الظن . من فاذج سقارة 
. وكانت مجموعته الجنائزية تتكون من معبد للشعائر وطريق صاعد ضخم ومعبد المزار 
الذى لم يتم التنقيب عنه حتى الآن . إلا أن العمل بهذه المجموعة لم ينته مما يوحى بقصر 
مدة حكم "جدفرع " » كما أنها نهبت بشدة . ولكن لابد أن لهذا النهب دلالته ومغزاه . 
فلما كان الهرم مشيدا مواد بناء نفيسة كالسيانيت والكوارتزيت الأحمر المجلوب من 
الجيل الاحمر , فقد أصبحت هذه الأحجار مطمع الكثيرين . وهكذا اكتشف " إميل 
شاسينا " E. Chassinat‏ عام ۱٩۰۱‏ على مقربة من الهرم مجموعة من حطام مايقرب 
من عشرين IU‏ من الكوارتزيت قشل جميعها الملك . وتعتبر أجمل هذه التماثيل من 
روائع الفن التشكيلى الملكى فى الدولة القديمة وهی من مقتنيات متحف اللوقر . ' 

إن مكانة " چدفرع " فى العائلة المالكة , وعلاقاته بأخيه غير الشقیق "gue‏ 
الذی خلفه غير واضحة , كما نجهل إسم auf‏ » ولکن نعرف أنه تزوج على مایبدو مسن 
al‏ غير الشقيقة " حوتب حرس " الثانية التى سبق لها أن تزوجت " كاوعب " ولى 
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أ - زوجة ثانية 


س = مجهول يشير الرقم الذى بين قوسين إلى الأسرة المالكة 


شكل (۲۱) - مختصر أنساب الأسرة الرابعة, الأجيال 4 - 1: الفرع الأكبر. 


عهد خوفو ووزيره الذى مات فى حياة أبيه . ونعرف مكان وجود مقبرته وهى من أولى 
القابر التى شيدت فى الجبانة الواقعة شرقى هرم آبسیه " خوفو " , كما نعلم أن المصريين 
قد ظلوا يخلدون ذكراه حتی عهد رمسيس الثانى . فقد رمم الأمير " خعمواس " أحد 
قاثيله فى معبد منف . وأنجب " كاوعب " من زواجه من " حوتپ حرس " الأميرة " مرس 
عنخ " الثالثة التى قدر لها أن تتزوج " خعفرع " . أما " چدفرع " فقد رزق من 
زواجه من " حوتب حرس " الثانية بنتاً اسمها " نفرحوتپ إس " . ومن المحتمل أنها كانت 
والدة الملك " أوسركاف " . 

بعد وفاة " كاوعب " 4 فإنه يبدو أن التنافس بات على أشده بين " جدفرع " وبين 
"جدفحور"أخيه غير الشقيق الشانی الذى اكتشسفت مقبرته على مقربسة من مصطبة 
" كاوعب " ؛ وكانت ناقصة لم تكتمل ولحقت بها عن عمد أضرار بالغة . فهل جاء 
ذلك نتيجة ما أصابه من ملاحقات واضطهاد ؟ تساؤل يصعب الإجابة عليه . ولكن 
الأمر يبدو مقبولا إذا اعتبرنا أن " جدفحور " هو والد الملكة " خنتكاوس " والدة " 
ساحورع " و" نفرايركارع " . و " خنتكاوس " هی ذاتها الملكة " ردجدت " التى حدثتنا 
عنها بردية وستكار حين بشرها الساحر " چدى " فى حضرة " خوفو " بأنها سوف 
ترزق من الاله " رع " ملوك الأسرة الخامسة الثلاثة الأوائل . ويبدو الأمر کانسه صراع 
بين فرعين متنافسين داخل العائلة المالكة ly‏ جدفرع " قد انتصر على " جدفحور ", 
لتعود السلطة إلى الفرع الأكبر مع املك " خعفرع " . ولهذه الفرضية وزنها الكبير بالنظر 
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لحكم الأجيال اللاحقة على آبناء " خوفو " . وهناك مخربش اکتشف فى وادی الحمامات 
ویرجع إلى الاسرة الشانية عشرة يضم "چدفحور " وآضاه الآخر غير الشقیق "با اف رع" 
إلى خلفاء " خوفو " الذين تولوا بعد " خعفرع " . وعلاوة على ذلك فقد رفعه التقلید 
اللکی الزازر للشرعية إلى مكانة مساوية تقريبا فى بعض جوانبها إلى شخصية " 
ایموحتب " à‏ فاعتبر Lal‏ . ومؤلفه " التعالیم " كان یدرسه تلامیذ الدارس » كما جری 
الکثیر من آجزائه مجری JL‏ واستشهد بها آفضل الولفین بد مسن "يتاح حوتپ" 
وحتى العصر الرومانی . Al‏ تخصص " چدفحور " فى النصوص الجنائزية . فهو من 
اکتشف فى " معبد هرموپولیوس " الأشمونين حجرأ من کوارترز الصعید عند قدمی الإله 
العظیم » . وقد دون عليه أربعة من pal‏ فصول کتاب الوتی : تعويذة ( الفصل ۳۰ 
Cur‏ التى تسحول دون أن يشهد القلب ضد صاحبه . وتعويذة ( الفصل 54 ) وهی 
من أهم التعویذات إذ تفتح الطریق أمام التجلی .وتعويذة الشعلات الأربع (الفصل 
۷ ) .وأخيرا التعويسذة التسی تکرس لمجد التوفی فى عالم الوتی ( الفصل 
۸ . وقد سبق بهذا " ستنی خعمواس " ۰ كما Al‏ أيضا الأمير الذى أعلن عن وجود 
الساحر " چدی " فى بردية " وستکار " .كما تلامس آبعاد شخصیته عالم الاسطورة حتی 
لیتعذر على الدارس تحدید دوره التاریخی الحقيقى . فان صح ما أوردته النصوص فقد 
كان Ule‏ مرموقاً معاصراً " لخوفو " وامتد به الصمر حتى عهد " منکاورع " . 
وکان ارتقاء " خعفرع " عرش البلاد بمثابة عودة الفرع الاکبر من العائلة المالكة 
لتسلم مقالید السلطة والعودة إلى تقالید " خوفو " . وجاءت سنوات حکمه المجيدة التی 
دامت خمسا وعشرین سنة تدعیما لهذه الأوضاع . وعاد إلى هضبة الجيزة ليشيد 
فوقها هرمه جنوبی هرم والده . وزوده بمعبد الزار الشید من الحجر الجيرى والجرانيت . وقد 
اکتشف العالم الأثرى الفرنسی ماربیت عام ۱۸۱۰ فى ردهة العبد آحد التساثيل التی 
یفخر بها متحف القاهرة , وقد آلقی به فى آعماق بثر وسسط حطام قطع مختلفة 
ومتتوعة. وقد عقل سر حديئاً على قثاال مشابهله 
Vandersleyen : 1988 )‏ ) . ويصور التمثال " خعفرع " جالساً على العرش الملكى 
يحميه All‏ الأسرات " حورس " الذى يحتضنه بجناحيه ( شكل ۲۸ ) . إن الفصل بين 
العهدين ليس بالخطورة التى يتصورها الكثيرون . فلا يوجد هناك |نقطاع ایدیولوچی بين 
العهدين . بل على العكس من ذلك نرى " خعفرع " يواصل السير فى الطريق اللاهوتى 
الذى بدأه سلفه . فنراه لايبقى على لقب " ابن رع " فحسب , بل يزيد على ذلك تأكيد 
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أهمية الاله " آتوم " آمام الاله " رع " ؛ كما فعل سلفه , وباسلوب تجلت فيه عبقریته 
وطبقت شهرته GUN‏ .فان أول مثال معروف " لأبو " الهول الملكى الذی عشسر عليه فى 
" آبو رواش " یرجع إلى عهد " چدفرع " . آما التمائیل التی اکتشفها " إميل شاسينا " 
والتی سبق الاشارة الیها فتضم رأسا آية فى الجمال يحتفظ بها متحف اللوفر فى الوقت 
الراهن . وکانت فى الأصل على ما يبدو جزءاً من قشال لأبو الهول . وقد آمر 
"خعفرع " ببناء ونحت كتلة حجرية ضخمة فى هضبة الجيزة تخلفت عن أعمال حفر من 
Ate‏ " خوفو " لتتخذ شكل أسد رابض له رأس تصور وجه الملك شخصیاً . وقد ارتدى 
غطاء الرأس " نيمس". وكانت مقاییس " أبو الهول " تتناسب مع مقاييس الهرم . وقد 
اعتبر فى الدولة الحديثة الاله " حورس فى الأفق " ؛ ويل الملك نفسه كتجسيد للاله 
آتوم. إن إقامته عند مدخل الجبانة إلى جانب المعبد الذى أقامه الملك يعتبر IA‏ 
لقيمته الزدوجة : إن "خعفرع " هو الصورة الحية " لأتوم " أى " شسب عنخ " , بالمصرية 
القديمة. وتکتب بواسطة علامة هيروغلوفية تمثل على وجه التحديد صورة أبو الهول 
Lal,‏ فهو الصورة الحية" لأتوم " سواء فى حياته أو بعد انتقاله إلى العالم الآخرء وهذا 
بعد أن تغير مظهره وتجلى. 

ومسن زوجته " خعمر Al‏ نبتى " أنجب ابنه " منكاورع " أى " ثابتة هی كاو الاله 
رع " أو " میکرینوس C"‏ كما سجله " هيرودوت " والذی لسم يخلف أباه مباشرة . 
وطبقا لرواية " مانتون " فقد ele‏ جلوس " بيكريس " علسی عرش مصر ليتخلل 
حكم " خعفرع " وابنه " منكاورع " . و" بيكريس " هو الاسم الإغريقى للملك 
الصری " با إف رع " ومعناه " رع " هو" باژه " . وقد ورد ذکره كما لاحظنا 
من قبل فى الأسرة الثانية عشر إلى جانب " چدفحور " الذى يوحد البعض بينه 
وبين " نب كا "صاحب الهرم الناقص الذى كشفت عنه أعمال التنقيب فى منطقة 
زاوية العريان . وفقد " منكاورع " أحد أبنائه ولكن ابنه الأخر " شيسسكاف " 
خلفه على العرش » وهو الذى تولى مهمة إقام معبده الجنائزى à‏ وربا أتم أيضاً بناء 
هرمه» الهرم الثالث فى مجموعة أهرام الجيزة وأصغرها . وهو أيضا الهرم الوحيد الذى 
كان كساء الجزء الأسفل منه مشيدا من حجر الجرانيت » أما الجزء الأعلى منه فكان 
مغطى بالحجر الجيرى الأملس . وطبقا " لمانتون " فان مدة حكمه يكتنفها الشك. 
ولكن جميع العناصر السسابق ذكرها ترجح فرطسية امتداد حكمه لمدة تصل إلى VA‏ 
نة وليسن vitu TAS I‏ 
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EA‏ " هو Al‏ ملوك الأسرة الرابعة . وأغلب الظن أنه تزوج من 
"خنتکاوس iul"‏ " چدفحور " توثيقاً لعری الروابط بين فرعى العائلة المالكة . 
ولقد ورد فى مقبرة " خنتکاوس " فى الجيزة آنها " والدة ملکین حکما الوجه القبلی 
والوجه البحری " . وهما على الظن LS,‏ رأينا " ساحو رع " و " نفرایرکارع * . وقد 
اعتبرها الصریون الجدة الأولى للأسرة الخامسة . و يبدو أن " شپسسکاف " لم ینجب 
منها وريثاً للعرش, اللهم إلا اذا اعتبرنا طبقا لرواية مانیتون نیشون أن " تمفتیس " ( Ae‏ اف 
پتاح ) ابنا لها . وکان حکمه Lyle LES‏ دام سنتین Us,‏ لجدول تورین . 
رسم " شپسسکاف " لنفسه سياسة دينية اختلفت عن سياسة أسلافة m‏ 
أنه أصدر مرسومأ ااا مرسوم يصل إلينا لحماية أملاك أسلافة الجنائزية , الا si‏ 
قطع صلاتة الخاصة بكل تقليد فشيد لنفسه فى سقاره القبلية مقبسرة علسى هيئة 
تابوت ضضم . ويبدو أن " خنتكاوس " قد شاركتة أفكاره : فهى صاحبة قبرين , 
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[ - زوجة أولى ب - کاهن مديثة هلیرپولیس Bak‏ لبردية وستکار 
يشير الرقم الذی بين قوسين إلى الاسرة المالكة 
شکل(۲۲) - مختصر أنساب الأسرة الرابعة الأجيال 1-14: الفروع الثانوية الصغرى. 

أحدهما فى الجيزة و الآخر فى " أبو " صير على مقربة من مقبرة ابنها . وقد شید 
بأسلوب يعتبر إرتداداً واضحا لأسلوب الأسرة الثالثة . وبدل اختياره " لپتاح 
شيسس " كبير كهنة منف ls;‏ لابنته " خع ما عت " على تخيله عن عقيدة مدينة 
هليوبوليس . 

أوسركاف والفترةالأولى من الأسرةالنامسة. 
وتولى الحكم اللك " أوسركاف " الذى يعنى اسمه" قوى هو" كاؤه "الذى 
يبدو أن ارتقاءه العرش لم يتسبب فى هزات أو قلاقل فى ربوع البلاد أو فى جهازها 
الإدارى . وحفظ لنا التاريخ أمثلة لموظفين من الأسرة الرابعة استمروا يشغلون مناصبهم ' 
ar‏ 


خلال الأسرة الخامسة » ومنهم على سبیل الثال " نی كا que‏ "من طهنا فى مصر الوسطی. 
وعلی کل حال فان بردية وستکار هی الصدر الوحید الذی آشار إلى أنه ابن 
للأميرة " ردچدت " التی یفترض آنها " خنتکاوس " . وتوجد روایات متواترة راسخة 
تؤكد أنه ابن الأميرة " نفرحوتپ اس " التی یحتفظ لها متحسف اللسوفر بتمشال 
نصفی من اشجر الجيرى al‏ الجسمال 49 - 48 Vandier,1958,‏ ( . 
فهو إذن حفید " چدفرع " والملكة " حوتب حرس " الثانية على ما یفترض . وینتسب 
إلى الفرع الأصغر من العائلة المالكة ... ویتوقف الأمر كله على التحقق من شخصية زوج 
" حوتب حرس " ! ولا نسعرف عنسه شيئاً. أهو " کاهن رع" رب مدينة 
"ساخابو" الذى تتحدث عنه بردية " وستكار " ؟ وعلى أى حال فقد شید 
"أوسركاف " هرما على مقربة من مجموعة " جسر " فى سقارة البحرية : وحجم الهرم 
متواضع Ue‏ فى الوقت الراهن pages‏ إلى حد كبير . كما أرسى " أوسركاف " قواعد 
تقليد جديد » فشيد معبداً للشمس فى ` أبو صير يفترض أنه صورة طبق الأصل من 
معبد مدينة هليوبوليس € وهی المدينة التى ینتسب إليها ملوك الأسرة الخامسة. وقد نهج 
خلفاژه نهجه « ومن المرجح أن اختيار " ساحورع " و " نفر إير كارع " و" نى أوسر رع " 
ل أبو صير ليدفنوا فيها H‏ جاء على اعتبار أن هذا المكان هو مسقط رأس العائلة 
المالكة الجديدة وهی مدينة " ساخابو " . ويوجد شبه إجماع على مطابقة هذه المدينة مع 
" ذات الكوم " القائمة على مسافة عشرة كيلو مترات شمالى " ابو رواش " الواقعة 
تقريباً على نفس مستوى النقطة التى يتفرع عندها النيل إلى فرعى رشيد ودمياط . كما 
يظهر النظام الجديد لأوضاع المملكة فى الإسم الحورى " إيرى ماعت " الذى اختساره 
"أوسركاف " لنفسه ومعناه " الذى وضع ماعت حيز التنفيذ " . إنه توازن الكون 
الذى يضمنة الخالق » فهو المسؤل عن إعادة النظام للخلق . وكانت مدة حكمه على ما يبدو 
قصيرة à‏ وأقرب إلى السنوات السبع التى يسجلها جدول تورين منها إلى الثمانی 
والعشرين سنه التى ذكرها " مانتون " . وجاء هجر شعائره الجنائزية مع نهاية الأسرة 
الخامسة دليلاً واضحاً على تضاؤل أهميته نسبياً . ومع ذلك فقد سجلت له أنشطة 
محدودة لاسيما فى صعيد مصر à‏ حيث طور معبد مدينة الطود المكرس للاله " مونتو " 
إله جنوب الصعيد قبل أن يصبح إله الحرب . كما ترجع إلى عهده على ما يبدو بداية 
العلاقات المصرية مع عالم بحر إيجه . فقد اكتشف فى معبده الجسنائزى آنية مجلوبة 
من جزيرة " كيثيرا " وهی dif‏ دليل معروف عن قيام هذه العلاقات التى كانت علاقات 
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تجارية فى أغلب الظن . وقد تأكد وجودها خلال الأسرة الخامسة بعد أن تم اکتشاف مقعد 
فى "دوراك " مدموغ بساسم " ساحورع " . كما اكتشف فى نفس النطقة أشياء 
تحمل إسمى " منكاوحور " و " جد کارع اسیسی " 

التفوق الهليوبوليتانى. 

يبدو أن مصر قد انفتحت فى عهد الأسرة الخامسة على الخارج à‏ فى اتجاه الشمال 
LA‏ كما انفتحت فى اتجاه الجنوب . وتشير نقوش العبد الجنائزئ الذى شسيده " 
ساحورع خليفسة أوسركاف فى " أبو " صير إلى مناظر عودة الرحلات البحرية 
القادمة على مايبدو من مدينة بيبلوس à‏ وفى خلفيتها مناظر سورية إذا صح أن الدببة 
كانت موجودة هناك » وذلك إلى جانب مناظر البلاد المهزومة . وهو مايشير إلى ضرب من 
الصور البلاغية شاع استخدامها أكثر من تسجيل لحقائق تاريخية . كما يعتقد البعض أن 
" ساحورع " قد شن حملة على الليبيين à‏ ولكن pal‏ هذه الحمله مشكوك فيه . وقد 
نهضت علاقاته بالعالم الخارجى على ما يبدو على أسس اقتصادية كما كان الحال فى عهد 
سلفه " أوسركاف c"‏ سواء فيما يتعلق باستغلال مناجم سيناء أو العودة إلى استخراج 
حجر الديوريت من محاجر غربى أسوان أو الرحلة التى قام بها إلى بلاد " يونت " › 
استنادا إلى ما ورد عنها فى نصوص حجر پالرمو » كما نجد لها أثراً على ما يظن فى 
نقوش معبده الجنائزى 

حدد المصريون موقع " يونت " فى " بلاد الإله " ۰ وكان هذا الإسم يدل Xa‏ الدولة 
الوسطی على الناطق الشرقية . وبسود الإعتقاد أن هذه البلاد كانت تقع فى مكان ما فى 
المنطقة المحصورة بين شرقى السودان وشمال إيرتريا.وكانت مصدر مصر الأساسى من المرّ . 
وقد جلب منها المصريون فيما بعد البخور وأيضاً E‏ والعاج والأبنوس 


والراتنج والصمغ وجلود الفهود الخ . .. وجميعها من النتجات الأجنبية . ويبدو أن 
مصدرها آفریقیا . وقد تأکد قیام علاقات تجارية مع بلاد " يونت " خلال الأسرتین 


الخامسة والسادسة وخلال الدولة الوسطی على وجه التحدید . فقد نظم " حننو " احملات 
ساب "منتوحوتب الثالث " ۰ وغیره من القادة ساب ستوسرت الأول وامنمحات الثانى. 
وتقدم UJ‏ هذه احملات معلومات تفصيلية حول الطریق الذى سلكته .كانت هذه الحملات 
lus‏ رحلتها من منطقة طيبة ثم تسلك وادی الحمامات وتبحر من " مرسی جواسیس " حیث 
توصلت الحفائر التی قامت بها جامعة الاسكندرية بالاشتراك مع هيئة الأثار الصرية إلى 
الکشف هناك . قبل بضعة سنوات à‏ عن مرافق میناء من الدولة الوسطی . ثم تبدأ رحلة 
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بحرية عبر میاه البحر الأحمر . وقد ترکت بعض أثارها فى النقوش التی خلفتها الملكة 
"حاتشبسوت "على جدران معبدها الجنائزى فى الدير البحری تخليداً للحملة التى نظمتها. 
وفی أعقاب ذلك ترسو الحملة على مقربة من بورسودان لتتوغل غرباً جنوبى الجندل 
الخامس . واستمرت هذه العلاقات فى ظل الدولة الحديثة وواصلها كل من " تعوقس 
الثالث " و " امنحوتب" الثالث " و " وحورمحب" و " سيتى " الأول و " رمسيس " الثانى 
و" رمسيس " الثالث على وجه الخصوص , ولكنها توارت واندثرت فيما بعد لتدخل عالم 
الأسطورة مع أواخر العصر الفرعونى . 

- وثائق خلفاء " ساحورع " المباشرين فهى قليلة ونادرة . ويعتبر " نفرإيركارع‎ ul 
» کاکای شقیق " ساحورع " استنادا إلى بردية وستکار . ولانعرف الکثیر عن سیاسته‎ 
اللهم إلاأن نقش حجر بالرمو قد جری على مایبدو فى عهده . و کشفت أعمال التنقیب‎ 
فى معبده الجنائزى فى أبو صير بين عامی ۱۸۹۳ و ۱۹۰۷ عن كمية كبيرة من البردیات‎ - 
الوثائقية تغطى فترة تبدأ بعکم الملك " أسيسى " وتنتهى مع " پیپی " الثانى . وظلت‎ 
هذه المجموعة من أهم محفوظات الدولة القديمة العروفة ۰ إلى أن قامت بعشة معهد‎ 
عن كمية‎ à الصریات التابعة بجامعة براغ بكشف النقاب , على مقربة من المنطقة السابقة‎ 
أكبر وأهم فى مخزن تابع للمعبد الجنائزى للملك " رع نفر إف " عام ۱۹۸۲ . وسوف‎ 
تکتمل دراستنا حول سير العمل فى الأملاك الملكية الكبرى فى الدولة القديمة بفضل.‎ 
" دراسة اكتشافات أبو صير الأربعة وما أضيف إليها من إكتشافات معبد " رع نفر إف‎ 
. الجنائزى فى السنوات الماضية‎ 


وبقع عهد " شپسسکارع " بين عهدى " نفر إيركارع " و " رع نفر اف " . ومدة 
حكمه قصيرة جداً را لم تتجاوز بضعة أشهر . ولم يخلف وراءه شيئاً سوى بصمة ختم 
اكتشف فى al‏ صير إلى جانب ماذكره عنه مانتون . وفى المقابل فإننا نعرف "رع نفر إف" 
معرفة أفضل ‏ لاسیما منذ حفائر البعثة التشيكية فى معبده الجنائزى . كانت الفكرة 
السائدة عن هذا الملك أنه ملك ثانوى قليل الأهمية بالنظر إلى هرمه الذى لم يكتمل بناؤه. 
ولكن جاءت اكتشافات „el‏ ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ لتغير من فكرتنا عنه . فجاء العثور 
على مجموعة البردى والبطاقات وما تحمله من تدوينات إلى جانب العثور على المراكب 
الخشبية وقاثيل الأسرى وقاثيل الملك عام ۱۹۸۵ لتشهد على عظمة هذا الملك المجهول . 


استمر حكم " نی أوسر رع " زهاء خمس وعشرين سنة ۰ وربا كان ابن " نفر nl‏ 
كارع " . واستخدم فى تشييد معبد الزار الخاص به منشأت " نفر إير كارع " فسى 
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آبسو صير التى لم تکتمل . وتتمحور شهرته حول معبد الشمس الذی شیده فى " أبو 
غراب "» وهو الوحید من نوعه الذى شید من الحجر . ووصلنا SULS‏ تقريباً . وتقدم UJ‏ 
عمارته ونقوشه فكرة تقريبية عن معبد مدينة هیلوبولیس الذى یفترض أنه النموذج 
الأصلى الذی شید على شاکلته . واستناداً إلى ذلك . خلص البعض إلى أن عبادة الشمس 
بلغت أوجها فى عهده. وهو آمر ینطوی على قدر کبیر من البالفة . ومع ذلك فقد 
تغيرت الأمور بعد وفاته تغيراً طفيفاً . فلم یدفن خلیفته " منکاوجور " فى Al‏ صير . 
ولانعرف عنه الكثير اللهم إلا أنه مثل " نی أوسر رع " داوم على استغلال مناجم سيناء . . 

وتنتابنا الحيرة عند محاولة تحديد مکان هرمه الذی لم یکتشف حتسی الأن 3 
هل شید فسى دهشور 4 أما أنه فى سقارة البحرية حيث انتشرت عبادتسه فى أيام 
الدولة dat!‏ ؟ )31,3-28 Berlandini, RAE‏ ( . وإذا نسبنا ل " منكاوحور " هذا الهرم 
شديد التخريب الواقع شرقى هرم " تيتى " فى سقارة البحرية لاصطدمنا مشكلة ترتبط 
بعلم طبقات الأرض يصعب التغلب عليها . إذ تتداخل بقايا ركنهالجنوبى مع 
مصطبة من الأسرة الثالخة LÍ (Stadelmann, LA 1V,1219.)Æ‏ معبده الذی 
ظلت معلوماتنا حوله قاصرة على الدونات فإننا نجهل إن كان قد شيد فى أبو صير , 
ليصبح فى هذه الحالة آخر من استخدم هذا الموقع à‏ حيث اختار جميع خلفائه سقارة . 

شهد هذا العصر اتساع سلطات موظفى الأقاليم والبلاط الملكى وجنوحهم نحو مزيد 
من الاستقلال والحكم الذاتى ؛ فخلقوا تيارا أخذ يتزايد لیقوض تدريجيا سلطان السلطة 
المركزية . ونلاحظ الارتقاء فى سلم الثراء فيما نشاهده فئ مقبرة " تى " وهو من كبار 
الموظفين . وقد تزوج من إحدى الأميرات هی الأميرة " نفر حوتپ اس . " وبدأ حياته 
الوظيفية فى عهد 'نفر إير كارع کاکای وتوفی فى “ge‏ ی او go‏ وقد دفن 
فى سقارة ( راجع فیما بعد الشكل (VV‏ . وقدشغل " تى " منصب كبير مسئولى الشعر 
الستعار فى القصر الملكى . وكانت له اليد العليا فى شئون الأملاك الجنائزية للملكين " 
نفر إير كارع "و " نفر اف رع " . كما كان مراقب البحيرات والزارع والمحاصيل . إن حجم 
المقبرة التی أعدها " تى " لنفسه ولعائلته ومستوى الزخارف التى تزخر بها سطوح جدرانها 
لم تكن فى متناول أحد الأفراد العاديين الذين عاشوا فى ظل الأسرة السابقة . 

Suis st pes” 

نهج " إسيسى " سياسة متحفظة تجاه عقيدة مدينة هلیوبولیس الدينية دون أن 
يبتعد عنها كلية . إن الاسم الذی اختاره کملك الوجه القبلی والوجه البحری » " جد كا 
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رع " أى ( ثابت هو " كا " الاله " رع " ) يضمن له حماية الاله " رع " à‏ ولکنه لم بشید 
معبداً للشمس . وأمر بأن یدفن فى سقارة القبلية وفی مکان أقرب إلى مدينة منف یقع 
بجوار قرية سقارة الحالية . واستمر حکم " إسيسى " طویلا . فحدد مانتون سنوات حکمه 
بزهاء آربعین سنة » فى حين یختلف معه جدول تورین الذی حدد فترة حکمه بشمان 
وعشرین سنة فقط . cols,‏ هذه الدة كافية لیحتفل بعيد الیوبیل كما يتضح من الاناء 
الذی بحتفظ به متحف اللوثر . وقد اقتفی أثر " ساحورع " وانتهج سياسة خارجية نشطة 
واجه خلالها نفس الأطراف : فى سیناء Hl‏ حيث نظم حملتین خلال عشر سنوات إلى 
وادی الغارة واتجه أيضا إلى محاجر الدیوریت غربی " al‏ " سمبل » بل انه وصل إلى 
أبعد من ذلك » إلى بیبلوس وبلادپونت .وسجلت هذه الحملة الأخيرة فى مخربش تم 
الكشف عنه فى طوماس . وكرر " مرنرج " تسجيلها . وزاد سلطان الموظفين فى عهده › 
فظهرت إلى الوجود إقطاعات حقيقية . إن الوزراء الذين تعاقبوا خلال هذه العقرد الثلاثة 
قد خلفوا فى سقارة مقابر تشهد على أنهم عاشوا فى بحبوحة . نذكر منهم على سبيل 
المثال " رع شپسس " الذی شغل أيضا منصب dl‏ حاکم للصعید f‏ وأشهرهم هو " يتاح 
حوتب " . وتعتبره الروايات المتوارثة صاحب کتاب " التعاليم " الذى ظل المرجع الذى 
اعتمدت عليه أسفار الحكم والنصوص الملكية حتى العصر الأثيوبى . 

ولكن هناك فى الواقع عددا من الأشخاص يحملون إسم " يتاح حوتب " . وتقع 
مقبرة إثنين منهم فى سقارة » فى القطاع الواقع شمالى هرم " جسر". أما وزير " جدكارع " 
فقد دفن بمفرده (59650 2 111 Lely (PM‏ حفيده "پتاح حوتپ تشيفى " والذى عاصر" 
أوناس " فقد دفن على مقربة منه فى مقبرة ملحقة بمصطبة " أخيت حوتب " إبن الوزير 
وكان هو نفسه ,1,5 )599 2 111 (PM‏ وإليه ينسب كتاب " الحكم " الذى وصلنا من 
خلال عشرات الخطوطات . ومنه بردية واحدة وثلاثة قطع من اللخاف اكتشفت فى قرية 
الحرفيين بدير المدينة , ما يؤكد أن هذه الحكم نالت حظوة فى عصر الرعامسة + كما ظلت 
مادة تعليمية فى مدارس الكتبة . واذا كانت تنسب إلى " يتاح حوتپ " فهذا لا يعنى 
بالضرورة أنه مؤلفها . وترجع أقدم النسخ التى بين أيدينا إلى الدولة الوسطى » وهو الأمر 
الذى لا يسمح لنا بالتأكد من أن الأصل يرجع إلى الدولة القديمة وبالتحديد إلى أواخر. 
الأسرة الخامسة . حتى لو كنا على يقين من أنه قد ذكر كمؤلف لهذه " اشکم " منذ 
الأسرة الثانية عشرة . والأمر لا ينطوى على كل حال على أهمية تذكر ۰ فهذه " الحكم " 
ذات مضمون محافظ جدا وترسم القواعد العامة لسلوك الفرد . وقد جاءت نسبتها ل " 
پتاح حوتب " باعتباره رمزا لكبار الموظفين الحافظين للنظام القائم » والأمناء عليسه. 
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وقيز الوظفون السیاسیون والإداريون بثبات ملحوظ خلافا لا حدث للعائلة المالكة 
التی توارت مع " اوناس " الذى یعتبر - دون التأکد من صحة العلومة - أنه ابن " Ae‏ 
كارع " . وطبقا لتقسیم مانتون فانه آخر ملوك الأسرة الخامسة i‏ ومعه ینتهی بصفة 
عامة العصر الكلاسيكى للدولة القديمه . وتصبح الأسرة السادسة بداية عصر الانحطاط 
الذى يشمل الفترة الانتقالية الأولى حتى إعادة توحيد القطرين على يدى " منتوحوتب " 
الثانى . وهذا التقسيم مصطنع لسببين : Hl‏ لأنه ليس سوى إسقاط لتقسيم مانتون , 
ثم إن الأمر ينطوى على إكراه وتعسف لسار التاريخ باختلاق تقسيم لم يدركه کتاب 
التاريخ الصسریون . فبالإضافه إلى أن العديد من الموظفين قد استمروا يخدمون " جد 
كارع " و " اوناس " و " تيتى " أول ملوك الأسرة السادسة على التوالی à‏ فلا یمکن 
اعتبار عصر " أوناس " عصر اضمحلال بأى حال من الأحوال . ويتفق جدول تورين 
ومانتون على أن حكمه قد دام زهاء ثلاثين سنة ونهجت مصر خلال حكمه دبلوماسية 
نشطة فى علاقتها ببيبلوس والنوبة . كما اشتهر " أوناس " بولعه بأعمال التشييد فى 
جزيرة إلفنتين وفى سقارة البحرية على وجه التحديد » حيث ll‏ مجموعته الجنائزية التى 
رممها الأمير "خعمواس " فى عهد " رمسيس " الثانى وظلت شاهداً على عظمته فاستحق 
أن يرفع إلى مصاف الإله المحلى . 
ميلاد الأسرةالسادسة 
يبدو أن الإقطاعيات التى تكونت فى البلاد بدأت تشكل Lad‏ من التهديد للسلطة 
المركزية رغم أن الدولة القدهة كانت لا تزال فى أوج مجدها وأنه لم يظهر أى أثر للعنف . 
Les‏ زاد الأمور تعقیدا غياب وريث ذکر للعرش pire‏ أن اعتلاء " تيتى " عرش البلاد 
قد أتى بحل مناسب لهذه الشکلة الزدوجة . فقد اختار لنفسه الاسم الحورى " سحتب 
تاوی " ای " الذى يهدئ الارضین " . ویستشف من هذا الاسم البرنامج السیاسی الذی 
رسمه لنفسه . لقد تکرراختیار الإسم على امتداد تاريخ مصر من جانب ملوك AN‏ لهم 
على الدوام إعادة توحید البلاد فى أعقاب اضطرابات سياسية خطیرة » نذکر منهم 
"امنمحات " الأول و " آبوبی " و " پدی باست " الشانی و" پی " ( عنخ )ی " .. 
وعلی صعید d Al‏ يقطع روابطه مع الأسرة السابقه . بل تزوج الأميرة " ایپوت ".|حدی 
بنات " آوناس " وأنجب منها " پیپی "الأول . وبعد أن آثبست شرعية All‏ نهج 
سياسة تحالف مع طبقة النبلاء ؛ فزوج ابنته " سششت " من وزيره " مريروكا " الذی أصبح 
فيما بعد المشرف العام على كهنة هرمه . وقد دفن على مقربة من هذا الهرم فى واحدة من 
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أجمل مصاطب سقاره البحرية . إن الهرم الذی شيده " تيتى " هو انی هرم بعد هرم " 
أوناس " نقش من الداخل بنصوص دينية , كما یعتبر هرم " تیتی " عودة إلى بعض 
تقاليد الأسرة الرابعة . فقد عاد على وجه التحديد إلى تشييد أهرام للملكات فى 
حين اكتفى " أوناس " بتشييد المصاطب لزوجاته , الا إن هرم الملكة " خاويت " قد اختفى. 
واكتشفت بقايا " إييوت " داخل هرم صغير شید على بعد زهاء مائة متر شمال غرب هرم 
زوجها . 
لقد Col‏ سياسته السلمية دون شك بثمارها . أما نشاطه التشريعى فنلاحظه من 

خلال مرسوم أصدره لإعفاء المعبد مسن الضريسبة . كما كان أول ملك ارتسيط بالإسم 
بعبادة الإلهة " حتحور " فى دندرة . وجدير بالملاحظه أنه قد حافظ على علاقات الأسرة 
الخامسة الدولية . وذلك دليل على سلامة سياسته الداخلية . فاستمرت العلاقات مع 
" بيبلوس " وربما مع بلاد " پونت " ومع النوبة حتى مدينة طوماس على الاقل . 
ولاتتفق مختلف المصادر حول تحديد عدد سنوات حكمه . فمدة السبعة آشهر التى 
تحددها بردية " تورين " غير مقبولة . كما أن الثلاثين أو الثلاث والغلاثين سنة التى 
أوردها مانتون تبدو أطول من اللازم Les,‏ فى غياب مايشير إلى احتفاله بعيد 
اليوبيل . وأقصر تاريخ سجل خلال فترة حكمه هسو " التعداد السادس " . وهی عملية 
كانت تتم كل سنتين أو سنتين ونصف . ويروى مانتون أنه مات مقتولة . الأمر الذى 
يدعم فكرة الاضطرابات المدنية , وهی ثانى نقطة مشتركة بينه وبين امنمحات الأول 
وربما كان مصرعه وراء قصر مدة حكم خليفته " اوسر كارع " . ويعنى اسمه " قوی هو " 
كا" الإله رع " وهو اسم له رنين يعيدنا إلى أجواء الأسرة الخامسة . فظن البعض أنه تزعم 
المعارضة التی كانت وراء اغستيال " تيتى " حسبما يروى مانتون + وعلى عکس 
الاعتقاداالسائد OH,‏ لا نجهل كل شئ عن " أوسر كارع " . صحيح أنه لم يرد ذكره 
سوى فى جدول تورين وقائمة أبيدوس » بيد أن الزمن قد حفظ لنا بعض الوثائق الأخرى 
التى تحمل اسمه , وتشير إحدى هذه الوثائق إلى فريق من العمال القادمين من إقليم قاو 
الكبير جنوب أسيوط والذين استؤجروا لتنفيذ مشروع ضخم , Los‏ المقصود به تشیید 
مقبرة الملك . ونظراً لانتقال السلطة إلى " پیپی " الأول دون صدام على مايبدو فقد 
يعتبر ذلك دليلا على قیام الملكة " إييوت " بدور الوصية على العرش لصالح ابنها " 
پیپی " الأول الذى تعذر عليه مارسة سلطاته لصغر سنه . 
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جاعو( 1 ) عنع انس مریر عالثانية ee‏ زوج s‏ منغ إنس مرى رع الاولی ۰۰۰ زوج ۰۰۰ پیپی الأول CO‏ 


ایبی (ب ) پیپی الثانی )4( (Heim‏ 


i‏ -وزیر مرنرع ثم پیپی الثانی 
ب - حاکم الاقلیم ۱۲ فى الوچة القیلی 


شکل رقم (۲۳ ) مختصر آنساب الاسرة السادسة من الجيل الأول الى الجيل الرابع 
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يذكر " مانتون " أن حکم " پیپی " الأول قد امتد زهاء خمسین سنة . كما دام 
مایناهز هذه الدة طبقا دول تورین . ورغم وجود خطأ فى النسخ à‏ فان هذه المدة لا تقل 
عن أربعين سنة فى واقع الأمر . ونظراً لطول مدة حکمه فمن الفترض أنه اعتلی عرش 
البلاد فى حداثة سنه à‏ مع انتهاء وصاية والدته . واختار لنفسه الإسم احوری"مری تاوى 
" أى " حبيب الأرضين " à‏ على احتمال أنه عقد العزم على إشاعة الهدوء والطمأنينة . 
ولكن وقعت حادثتان تدفعنا إلى الاعتقاد أن دائرة المصاعب التى سبق الإشارة اليها كانت 
فى واقع الأمر أكثر اتساعا وأشد خطورة . ومحور الحادثة الأولى » وإقعة يصعب تحديد 
موقعها من حكم پیپی الأول à‏ ولم يبق الزمن عنها سوى شهادة مباشرة واحدة . فربما تآمر 
البعض ضد حاكم البلاد à‏ وكان حريم الملك مركز هذه المؤامرة التى انتهت على مايفترض 
بتوقيع أشد العقوبات على الزوجة المدانة وابنها الذى تآمرت من أجله . 

إن الشهادة المنية شهادة ضابط يدعى " أونى " à‏ وردت فى سياق سيرته الذاتيه 
التى حفرها فى هيكله الجنائزى فى أبيدوس . والسير الذاتية من أقدم الفنون الأدبية فى 
مصر à‏ وحفظ UJ‏ الزمن منها حصيلة ضخمة من النصوص . وفى الفتره محل دراستنا كان 
هذا النص لا يدون سوى فى الهيكل الجنائزى . ويؤدى الدور الذى تضطلع به مختلف 
مناظر المتوفى ۰ إبرازا لسماته المميزة ٠‏ وأهم معالم مراحل حياته الرئيسية التی تؤهله 
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للتمتع بالقرابین الجنائزية . والأحرى أن نقول أن هذه النصوص آشبه ما تکون بالستندات 
التی تعضد صاحبها . ولکن إلى جانب الدائح التقليدية التی ترمی إلى تحویل صاحبها 
إلى فوذج صالح للاندماج فى النظام الکونی » فقد آفردت هذه النصوص ele‏ منها لجرد 
وصف آهم مراحل حیاته العملية . ومرور الزمن لم يعد تدوین السیر الذاتية قاصراً على 
الهیاکل الجنائزية بل أصبحت تحفر على ظهر التمائیل وعلی سطوح النصب الحجرية غير 
الرتبطة بالضرورة بالجبانات . وتعکس السیر الذاتية تطور الجتمع . فتعبر فى ظل الدولة 
القديمة عن الولاء للنظام القائم فى جو " |نسانی " ثم انتشار نزعة فردية مع تزاید 
سلطات الحلیات . ومع حلول الدولة الوسطی ظهر من جدید الولاء للنظام القائم ولکنه 
ارتکز فى هذه الرة على الاختیار الشخصی . بل اتخذ أحياناً آشکالاً تسبح فى ا JUL‏ 
القصصى . وخبر مثال على ذلك قصة " سنوهی " . وتعاظمت الأهمية التاريخية للسیر 
الذاتیه اعتبارا من الدولة الحديفة بقدر ما نجحت فى التخلص من القیود التی تفرضها 
القوالب اللغوية الجاهزة , لتفرد مکانة أكبر للفرد وان ظلت محتفظة بالقواعد العامة التی 
يفرضها الفن الأدبى . وتعاظم هذا التیار فى الألف الأولى قبل الميلاد وتبلور فى أسفار 
الحكم التى تصل إلى مستوى الأعمال الفلسفية . ويعتبر " پدی اوزير " خير مغل لهذا 
التيار . 
أما " أونى " فقد عمل فى خدمة الملوك الثلاثة الأول للأسرة السادسة . وتعتبر 

حياته العملية فوذجا لسيرة الموظفين الذاتية بقوالبها المتكررة : كالنقل من الجهاز 
الإدارى إلى الجيش . وبعد الحصول على هبة ملكية جنائزية ينقل إلى مجال الإنشاءات 
الكبرى واستغلال المحاجر وشق قناة عند الجندل الأول . ويروى علينا " اونى " هذه الوقائع 
فى أسلوب أدبى رفيع تتوارى خلفه الرؤية الواضحة لواقع الأمور : 
. « وجرت محاكمة سرية فى الحريم الملكى للزوجة الملكية à‏ صاحبة 

الحضوة الكبسرى . وکلفنی صاحب الجلالة بالفصل فى القضية وحدی دون 
معاونة قاض أو وزير ... بسبب ماحققته من نجاحات ( ؟ ) . فقدرنى جلالته أعظم 
تقدير لأنى كنت محل ثقة جلالته . وتوليت بمفردى كتابة ( المحضر ) ومعى قاض 
من هيراكونبوليس e‏ فی حين كانت وظيفتى كبير موظفى القصر العالى . ولم 
يحدث من قبل أن شخصاً مثلى قد سمع أسرار الحريم الملكى . ولكن سمح لى 
جلالته بذلك , إذ كنت محل ثقته ST‏ من أى قاض من قضاته » وأكثر من أى 
نبيل مسن نسبلائه ٠‏ وأكثر من أى خادم مسن خدامسسه » 
(Roccati : 1982, 192-193 )‏ . 


وتجد هذه الژامره أصداءها فى الثلث الأخير من حکم " پیپی " الأول . ففی عام 
التعداد احادی والعشرین تزوج اللك على التوالی من ابنتی" خوی " أحد أعيان أبيدوس 
. واتخذت اللکتان عند زواجهما إسماً جديداً هو " عنخ انس مری رع " al‏ مری رع 
یحی من أجلها " . وأنجبت الملكتان عددا من الأبناء . فأنجبت الاولی" مرنرع " والاميرة " 
نيت " التی ستتزوج من آخیها غير الشقیق " پیپی " الثانی بن " پیپی " الأول من " عنخ 
إنس مری رع " الثانية . وما يزيد من قوة اغراء ربط هذا الزواج الجديد بالمؤامرة أن خلفی 
" پیپی " الأول GIS‏ ثمرة هذا الزواج الأخير الذى صاحبه تغیر ملحوظ فى السياسة العامة. 
ais‏ فان الامتیازات التی حظی بها اعيان آبیدوس والتی ترتبت على مصاهرة " پیپی " 
الأول " لعائلة خوی " قد تجاوزت إلى حد بعيد حدود هذه الصاهرة . إذ استمر " جاعو 
"بسن" خوی " فسی منصب الوزیر ‏ " مرنرع " ثم ل " پیپی " الثانی أو على الأقل حمل 
اللقب دون أن یشغل النصب بالفعل ؛ ولعله كان فى وضع شبیه بوضع الوصی على پیپی" 
فى بداية حکمه . وجاء اختیار إحدى عائلات آبیدوس تعبيراً عن الرغبة فى توثيق الروابط 
مع مصر الوسطى ومصر العلیا بعد أن ضعفت علاقاتها بالسلطة الركزية أيضا وتراخت 
لأهمية الدور الذی تضطلع به الدينة بفضل موقعها الهام لتجارة العبور بين الجنوب 
والشمال سواء عن طريق القوافل dl‏ الملاحة النهرية . ومن جانب آخر يفسر هذا الموقع 
Lie‏ قوة بعض الأقاليم كإقليم هیرکلیوبولیس خلال الفتره الانتقالية الأولى والثالثة . 
كما نهج " بيبى " الأول سياسة استهدفت فرض حضوره فى الأقاليم: فباشر سلسلة من 
الأعمال الانشائية الكبرى فى معابد الصعيد الرئيسية à‏ فى دندرة وأبيدوس وإلفنتين 
وهيراكونيوليس à‏ حيث اكتشف جرین Green.‏ . ۴ وجيمس ادوارد کریبل . Quibell.‏ 
قثالين من النحاس هما من مقتئيات متحف القاهرة فى الوقت الراهن . والتمثال الأول 
ل " پیپی " الأول بالحجم الطبیعی( شکل۳۰ ) والثانى وهو أصغر بكثير يمثل " "pulos‏ 
كشريك لأبيه . ويدوس الإثنان الأقواس التسعة وهی تصوير زخرفى مبسط للأمم التى 
جرى العرف على اعتبارها خاضعة pal‏ . وتحتل هذه الأمم فى علم أصول الكون ونشأته 
فى مصر القديمة مكانة تدانى مكانة البرابرة عند الاغريق . وكان فرض الملك لسلطاته 
ملموساً أيضا فى الوجه البحرى من خلال الانشاءات فى معبد بوباستس à‏ واكب ذلك 
عودة واضحه إلى القيم القديمة . فعدل " بيبى " الأول اسم التتويج مسن " نفرزاحور " 
إلى "مری رع " أى " نصير رع " . كما آصدر فى العام الحادى والعشرين مرسوماً تم 


بمقتضاه اعفاء الدينة التی نشأت وسط الأملاك الجنائزية لسنفرو فى دهشور - من 
الضرائب . أما مدينة هرمه الخاصة والتی أطلق علیها "من نفر " , فقد نهضت على 
مقربة من معبد " پتاح " فى عاصمة البلاد . وأصبح اسم " من نفر " يطلق على الدينة 
كلها بحلول الأسرة الثامنة عشرة . 

التوسع ناحية الجنوب 

وقام ابنه " مرنرع " الأول أى " محبوب رع " بتوثيق علاقاته بالصعید , فاختار 
عند تتويجه اسم " عنتى ام زا اف " أى الإله " عنتى هو حاميه " . وعنتى إله محارب 
على هيئة صقر كسان يعبد فى المنطقه المتدة من الإقليم الثانى عشر وحتى الإقليم 
الثامن Ae‏ ولا سيما فى " دير الجبراوى " . كما أن اعتلاء " مرنرع " الأول عرش 
البلاد فى شبابه يوضح أن " پیپی " الأول قد تزوج زوجتيه الجديدتين فى سن متأخر , 
فأنجب منهما ورثة : كانوا مايزالون فى مقتبل العمر عند وفاته . ولم يعش " مرنرع " 
Hack‏ « ولعله لم يحكم سوى Ma‏ ثمانى سنوات . ولا خلفه أخوه غير الشقيق " پیپی " 
الثانى على عرش البلاد كان هذا لا يزال Hie‏ لم يتجاوز سنه عشر سنوات . وعلى 
مقربة من هرم " پیپی " الأول فى سقارة القبلية ينهض هرم ابنه " مرنرع " الأول الذى 
لم یکتمل بناؤه وذلك دلیل على وفاة صاحبه فى سن مبکرة . أما محاولة تحديد سنه بکل 
دقة فهی مجازفة غير مضمونة النتيجة . وصحیح Ul‏ اکتشفنا جثماناً لشاب فى مقتبل 
العمر فى هذه القبرة ٠‏ ولکن رما كنا هنا آمام حالة من حالات Bole]‏ استخدام القابر فى 
دفنة جديدة . فبقاء هذه القبرة غير مكتملة جعلها لقمة سائغة لأطماع السلابین 
والنهابین Jus‏ استخدامها فى دفن موتی آخرین . 

واصل " مرنرع " سياسة آبیه . فظل . على الصعید الاقتصادی » يستغل مناجم 
سیناء ويستخدم محاجر النوبة والفنتین وحتنوب من أجل تشیید هرمه . ویژکد مخریش 
کشف عنه فی حتنوب " مایرویه "أونى" فى سیرته الذاتية عن حملات جلب الأحجار هذه. 
کذلك نهج نفس خطه السیاسی وأحكم قبضته على الوجه القبلی وعین " آونی " حاکما 
عليه . ولکنه ركز جل نشاطه خارج مصر . وعکست سنوات حکمه عظمة وقوة الاسرة 
السادسة . وعرف كيف يستثمر ویجنی ثمار الحملات التی شنها " آونی " ساب آبیه 
فى سوریا وفلسطین . وعینه حاکماً على الوجه القبلی تقديراً لا حققه من نجاح . قال 
EEN‏ 


A+ 


« رد جلالته " العامو " الساکنین على الرمال على أعقابهم . جمع جلالته قوة 
ضخمة فى صعید مصر - من جنوب الفنتین وحتی شمال إقليم افرودیتویولیس( اطفیح ) 
ومن |دارتی الوجه البحری (...) وارسلنی جلالته على رأس هذه القوة . أما الأمراء 
وأمناء خزائن اللك والأصدقاء فى البیت الکبیر . وأما مدیرو ورژساء قصور الوجهین 
القبلی والبحری ( ...) فقد خرجوا على رأس قوات الوجهین القبلی والبحری والأملاك 
والدن التی يديرونها وأهل النوبة المقيمين فى هذه الناطق . وکنت أضع الخطط ( .. ) 
وعاد هذا الجيش بسلام » بعد أن قضی على بلاد " الساکنین على الرمال " . عاد هذا 
الجيش بسلام à‏ بعد أن دك مدنهم الحصنة . عاد هذا الجيش بسلام ؛ بعد أن قطع أشجار 
تينهم وكرومهم . عاد هذا الجيش بسلام à‏ بعد أن أشعل النار فى رجالهم . عاد هذا 
الجيش بسلام » بعد أن أباد قواتهم الجرارة . عاد هذا امیش بسلام ( بعد أن عاد 
بقوات CUT)‏ كبيرة من الأسرى . وكان جلالته LS‏ فى مكافأتى . وكلما ثار 
"الساكنون على الرمال " على هذه القوات أرسلنى جلالته لسحق بلادهم . وحدث ذلك 
خمس مرات ( ...) وعبرت البحر Cal‏ وقواتسى على متن سفن مناسبة ورسوت على 
أرض تقع خلف قمم الجبل الواقع شمالى بلاد " الساكنين على الرمال " وسلك نصف 
أفراد الحملة الطریسق البرى . وارتددت إلى الخلف بعد أن حاصرتهم جميعاً . 
فقضیبت > على جمیع الاعدا ء القائمین بینهم ". ) 195 - 194 ,1982 Roccati:‏ ( 

وفی عهد "مرنرع " col‏ سياسة مصر التوسعية فى النوبة أكلها . ویمکن تتبع 
مراحل هذا التوسع من خلال المدونات التسی خلفتها الحملات التعاقبة فى طوماس 
كمحطة عبور تصل بين نهر النيل وطرق القوافل التى تخترق واحة دنقل لتجنپ الجندل 
الأول وحتی تصل بلاد " واوات " . 

لقد ورد ذكر اسم " مرئرع " إلى cule‏ اسم " پیپی " الأول . كما سجلت أسماء 
الموظفين الذين كلفوا بالاستيلاء على هذا الجزء من بلاد النوبة الواقع شمالی الجندل الثالث 
وجنوبه . وهی أرض خصبة à‏ ازدهرت فيها حضارة " كرما " , كما شهدت ميلاد حضارة 
كوش فيما بعد à‏ فاستطاعت أن تمد مصر بشتى Ell‏ الواد الغذائية الغريبة عليها والتى 
كانت تستوردها Leas!‏ من بلاد " پونت " » إلى الشرق من وادى الئيل . ومن هنا أيضا 
يمكن العبور فى اتجاه المناطق الإفريقية الواقعة فيما وراء خط الاستواء عبر دارفور 
وكردفان . واستنادا إلى رواية BW‏ مخربشات من منطقة أسوان فقد أخضع "ein"‏ 
فى العام العاشر من حكمه زعماء النوبة السفلى بما فى ذلك بلاد " واوات " 


شکل (YE)‏ - طرق تغلغل الصریین فى اتجاه الجنوب 
(J. Vercoutter, MIFAO, 104, 1657 ys Sw (‏ 


بعد أن سيطرت مصر على طرق القوافل وواحات الصحراء الغربية التحکمة فى 
بلاد النوبة قكنت من فتحها وفرض سيادتها عليها . وتحقيقاً لهذا الغرض قام "حرخوف " 
حاكم الفنتين بتنظيم ثلاث حملات . وقد دفن " حرخوف " فى" قبة الهواء" أمام أسوان 
. ويروى فى سيرته الذاتية المدونة على سطح واجهة مقيرته . الطريق الذى سلكه مرتين 
متتالیتین للوصول إلى بلاد " يام " عن طريق إلفنتين » فى حين سلك فى الرة الثالثة 
طريقاً آخر : 
« كما أرسلنى جلالته للمرة الثالشة إلى بلاد " يام " . ورحلت من الإقليم " 
الثينى " عن طريق الواحة . واكتشفت أن زعيم " يام " يتجه صوب أرض " التمح " جهة 
الغرب . وصعدت وراءه وتعقبته وهزمته . فابتهل للآلهة أجمعين من أجل الملك (..) 
ثم نزلت إلى بلاد " إيماو " ( ؟ ) الواقعة فى الطرف الجنوبى من " إرتى " وفى 
جوف بلاد " زاتو " . وواجهت WE‏ يقوده زعيم شعوب " إرتى " و " زاتو" و " واوات " . 
وعدت ومعى ثلاثمائة حمار محملة بالبخور والأبلوس وزيت " حنكو " وحبوب " سات " 
وجلود الفهود وأنياب الفيلة وعصی الرماية ( أو المرتدة ) . ومختلف ماتنتجه تلك 
البلاد مسن خيرات . وأدرك زعيم " إرتى " و " زاتو " و " واوات " ؛ حجم قواتى 
المتعددة UKA‏ من قوات " يام " التى صحبتنى إلى العاصمة بالإضافة إلى الحملة التى 
كانت تحت قيادتى ( ...) " ).205 ,1982 : Roccati‏ ( 


يبدأ طريق الواحات من الإقليم " الثینی " لیعبر الواحة الخارجة ثم يسير فى درب 
الأربعين rea‏ إلى واحة سليمة , كما يتجه إلى الشمال من الخارجة ليتصل بالطريق 
التجه غربا مخترقا الواحة الداخلة ثم واحة الفرافرة ليصل إلى حيث يقيم " التمحو " . 
وقدمت الحفائر الحديثة التى قام بها المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ومنحف أونتاريو 
الملكى البرهان القاطع على استيطان المصريين فى الواحة الداخلة مع مطلع الأسرة 
السادسة على أقل تقدير , إن لم يكن قبل ذلك . وكان Jal‏ الوادى يصلون إلى منطقة 
بلاط عند مدخل الواحة الداخلة عن طريق درب الطويل الذى يبدأ على مقربة من مديئة 
منفلوط الحديثة . كان الغرض من هذا الاستيطان استغلال كميات لا بأس بها من 
المحاصيل الزراعية التى تنتجها الواحة . بالإضافة إلى التحكم فى الطرق التى تربط 
الجنوب بالغرب وبالشمال . ( 212 - 206 , 1987 : (Giddy‏ . ومن ناحية أخرى ريبما 
اتضح الدور اشدودی الذى تلعبه الواحة من خلال نص منقوش على دمية تحض على 


۱۰۹ 


الكراهية اکتشفت فى مدينة بلاط الزراعیسة ویصب اللسعنات على قبائل " يام " . 
LL, . ) Grimal : 1985)‏ كان الأمر فقد استمر انفتاح مصر على افریقیا واعالی del‏ 
خلال حکم "پیپی " الثانی الدید الذی كان Las‏ ازدهار بالنسبة للواحة الداخلة . وقبل 
مضی سنة على اعتلاء " پیپی " الثانی عرش البلاد خلفاً لأخيه غير الشقیق أسرع 
بالكتابة إلى " حرخوف " لیعبر عن إعجابه الشدید بأخبار رحلته . واستغل " حرخوف " 
المناسبة لیسجل خطاب سیده فى مکان بارز عند سرد قصة حیاته : 

« لقد آخبرتنی ( ... ) آنك أحضرت Legs‏ من بلاد سکان الأفق فى الشرق 
لیرقص رقصات الاله . وهو يشبه القزم الذی أحضره " ورچدیدبا " مدير خزانة الاله من 
` بلاد "يونت " فى عهد الملك " آسیسی " . كما آخبرت جلالتی أن هذا القزم لیس له 
مثيل بين الأقزام التى سبق إحضارها فى صحبة من سبقوا لهم أن زاروا بلاد " يام " . 
(... ) ابحر فوراً وعد إلى المقر اللکی . أترك الآخرين واصطحب معك هذا القزم الذى 
جلبته من بلاد سكان الأفق Whe Le‏ ليرقص رقصات الإله ويدخل البهجة والسرور 
إلى قلب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ؛ " نفركارع " ٠‏ فليحيا إلى الأبد ! . وعندما 
El‏ مكانه على متن سفينتك فليحط به الرجال ویقفون على جانبى السفينه منعاً من 
سقوطه فى الماء . وعندما ينام Hal‏ فى قمرته فليرقد من حوله رجال أكفاء » على أن يتم 
التفتيش عليهم عشر مرات فى الليلة الواحدة . إن جلالتى متشوق لشاهدة هذا القزم 
" أكثر من منتجات محاجر " يونت " . إذا نجحت فى الوصول إلى المقر الملكى وبصحبتك 
هذا القزم حي ا سالاً فسوف يمنحك جلالتى مكافأة أكبر وأعظم من تلك al‏ منحها 
الملك "اسیسی" ل" أورجددبا" مدير خزانة الاله(..)۳. ۰ Roccati:1982,206-207‏ 

لم ينس " پیپی " الثانی انبهار طفولته H,‏ اشتد عوده وبلغ رشده ؛ فواصل سياسة 
إشاعة السلام فى النوبة . وعاونه فى ذلك رجل من رجاله ‏ خلف " حرخوف " ويدعى " 
پیپی نخت " وکنیته " حقا إيب " أى " التسحکم (فی ( قلبه " . ودفن هو Lal‏ 
فى قبة الهواء . وقاد " حقا ایب " ثلاث حملات : الأولى لاستعادة جشمان موظف قتل 
Latte‏ سافر فى مهمة إلى منطقة " بیبلوس " لتشسييد سفينة من طراز بیبلوس 
(الصالحة للملاحة فى آعالی البحار ) للابحار بها إلى بلاد " يونت " . والحملة الثانية 
LULL,‏ إلى بلاد النوبة . وسرعان ما استحق بعد وفاته أن یرفع إلى مصاف الالهة بفضل 
هاتین الحملتين إلى جانب as lol‏ الحازمة على مایظن . فقد قامت فى واقع الأمر عبادته 
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فى جزيرة الفنیان منذ بداية الفترة الانتقالية الأولى وحتی نهاية الفترة الانتقالية الثائية . 
وانتشرت نزعة تألیه الأفراد . وأمثلتها كثيرة نذکر » على سبیل الشال تألیه " إيزى " فى 
إدفو . وتعتبر هذه النزعة السمة الميزة لتعاظم نفوذ السلطات المحلية التی اتسمت بها 
نهاية الأسرة السادسة . ویمکننا اقتفاء آثرها فى إلفنتين نفسها من خلال تاريخ أسرة 
البیل " ميخو " وابنه " سابنی " وحفیده " ميخو " . فقد ظلوا مسیطرین على سياسة 
مصر فى بلاد النوبة حتی بعد وفاة " پیپی " الثانی بفترة طويلة . 

نهايةالدولةالقديمة 

أخذ سلطان الدولة يتقوض ويضمحل مع ازدياد سلطات المسئولين الحلیین فى 
الأقاليم حتى أصبح هؤلاء عواهل مستقلين سيما مع امتداد حكم " پیپی " الثانى الذى 
طال عمره.. كما عانت السياسة الخارجية من مزيد من الخمول . واضطر " حقا ایب " إلى 
مواجهة العديد من المشاكل لحفظ النظام فى النوبة كما تزايدت متاعب من خلفوه . فقد 
cel‏ حضارة " كرما " تتسطور جنوبی الجندل الثالث وتشكل مع جاراتها الشمالية المعروفة 
اصطلاحاً بالجموعة " ج " كتلة وقفت فى وجه السطوة المصرية وظلت تقاومها 
حتى مطلع WY!‏ الثانسی قبل الیلاد. ( 308 - 307 و 1978: (Gratien‏ . 


' بيبى " الأول )4( 


' مرنرع عنتى إن زا إف 7 (1) 


شکل(۲۵) - مختصر انساپ الأسرة السادسة Y JUSSI‏ -۵. 
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حکم " پیپی " الثانی البلاد طبقا لتقدير متوارث زهاء أربع وتسعین سنة . ولکن BÍ‏ 
تقدیر معروف لمدة حکمه لایتجاوز تاريخ التعداد الثالث والثلائین الذى يعادل JS‏ ثقة 
مدة حکم تقدر بحوالی خمسین إلى سبعین سنة . وعلی أى حال فالشىء المؤكد أن حکمه 
كان حکما مديداً استمر لسنوات طويلة . بل لقد دام أكثر من اللاژم بالنظر إلى سلطات 
الاقطاعیین الحلیین التزايدة التبی أصبحت فى معظمها وراثية . ونشاهد مظاهر البذخ 
منتشرة فسی جبانات الأقاليم فى " القیس " ( القوصية حاليا ) وأخمیم وآبیدوس 
وإدفو والفنتین . وترتب على طول مدة حکم " پیپی " الثانی التى لم ینافسه فیها ملك 
Al‏ » ظهور أزمة حادة فى نظام خلافة العرش إلى جانب تحجر الأجهزة الادارية . وتذکر 
قائمة أبيدوس الملكية ملكا يدعى " مرنرع " الثانی » لقب هو Lal‏ " عنتی إم زا إف " . 
كخليفة ل بیبی" الثانی الذی يبدو انه انجبه من الملكة " ذمیت". 

كان حكم هذا اللك عابرا فلم يدم أكثر من سنة واحدة . ویبدو أنه تسزوج 
الملكة " نيت إقرت " التى كانت فى Gh‏ مانتون أخر ملكات الأسسرة السادسة . وجاء 


ترتیبها فى جدول " تورين " مباشرة بعد " مرنرع " الثانی " كملك للوجه القبلی والوجه : 


البحری " . وفی العصر اليونائى استحوذت الخرافة على سيرة هذه المرأة وحولتها الأسطورة 
إلى " رادوبیس" الغانية ونسبت الیها تشیید هرم Gell‏ الثالث 513-514۰ 1,۸1۷ 
وهی أولى اللکات العروفات اللاتی تولسسین السلطة السياسية وحکمن مصر 
Beckerath:1984,58,« ^1;‏ .۷ وللأسف GG‏ نفتقر إلى أى توثیق أثرى 
يؤرخ لعهدها . بل نجد آنفسنا فى حيرة من آمرنا إذا آردنا التوصل إلى الترتیب السلیم 
لخليفتها الحتمل وهو اللك "نفر كارع " بن "عنخ اس إن پیپی" والملك "پیپی" الثانی. 

الجتمع والسلطة 

آلت نهاية الدولة القديمة إلى فترة غامضة تسارع خلالها اضم حلال الادارة 
المركزية à‏ وصارت الأوضاع الخارجية مصدر تهدید للبلاد مع تزايد ضعف السلطة . 
واتسعت دائرة المصالح الاقليمية الحلية فأدت إلى تنافس حول العرش ۰ تحول إلى صدام 
بين التکتلات الجغرافية التى تتذرع كل منها بالائتساب إلى ذات الشرعية الواحدة . وإذا 
كان مفهوم السلطة قد ظل دون تغییر أو تبدیل » فلم يعد الاستیلاء علیها أمراً صعب 
ا منال لمن كان يستخيل علیهم المطالبة بها فى الأزمنة الأولى . فمنذ الأسرة الثالشة تطور 
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شكل (A)‏ 
- جدول الترتیب الزمنی للاسرات Y‏ إلى ١‏ . 


النظام اللکی على الصعید اللاهوتی فأضيف إلى مجموعة ألقاب اللك لقبان 
جدیسدان : لقب "حورس الذهبی " الذی ظهر فى عهد " چسر " ثم لقب " ابن رع " على 
وجه الخصوص الذی أصبع یستخدم بانتظام اعتباراً من Ate‏ " نفر al‏ كارع " ۰ إن وصول 
الأسرة الخامسة إلى السلطة یر دلیل على أن الأساس الثیوقراطی هو الذی ساد على كل 
شىء سواه حيث توثقت عرى الروابط بين الملوك الجدد وطائفة كهنوتية بعينها . ويزخر 
تاريخ مصر على مدى القرون التالية بالعديد من الأمثلة لهذه التبعية التى أسهمت فى 
تدعيم مركزية السلطة . فتشكل مجتمع قحور حول الملك والعائلة المالكة فى تسلسل 
هرمى صارم للمراتب الاجتماعية . وقد انعكست هذه الصورة فى تنظيم الجبانات التى 


AE 


شیدت حول هرم حاکم البلاد » كما أن القوی الاقليمية التی اتسعت دائرة سلطاتها Ar‏ 
بعد جيل تحولت إلى نظام الاقطاعیات بازدیاد ماحصلت عليه Legd AU‏ من امتیازات 
متنامية دعمت سلطاتها وآفردت لها مكانة بارزة فى التنظیم الهرمی الاجتماعی على 
الستوی القومی . 

ونتيجة لهذه السياسة تضخمت الألقاب فى البلاط اللکی وأصبحت غطاء یخفی 
وظائف قديمة توارت فى طى النسیان . وان بقیت فى صورة آلقاب شرفية . وانتشرت 
هذه الطريقة ولاقت ترحيباً مع تضخم اختصاصات الأجهزة الادارية واعداد موظفیها . 
وسوف یصبح لويس الرابع عشر ملك فرنسا خير مثال على هذه الطريقة فى التاریخ 
حدیث. والکتبة هم ركيزة اهاز الاداری ونواته النشطة . وقد تضاعفت مسئولیاتهم مع 
تزايد الأقسام الادارية . واتسعت قائمة الناصب القبادية التی یصعب معرفة کنهها 
الحقيقى . وخیر مثال على ذلك لقب " رئيس الأسرار " الذی یشرف على العدید من 
الناصب . ونذکر من هذه الألقاب دون التقید بأى ترتیب : " الهام السريية " و" 
جمیع أوامر الملك " و " القرارات القضائية "و" القصر " و "مایشاهده رجل واحد 
"و"مايسمعه رجل "واحد " و" بيت العبادة " و " الکلمات الالهبة " و " اللك 
الوجود فى کل مکان " . و " ساحة العدل " و " آسرار السماء " الخ ... ومن الأسهل 
حصر الألقاب الشرفية الحض بالنظر إلى آنها لم تعد تعکس فى واقع آمرها أى مناصب 
حقيقية . ومن هذه الأمثلة لقب " السمیر الأوحد " الذی كان فى بداية الأمر لقباً لستشار 
الملك الخاص , ثم صار فيما بعد تسمية نوعية تطلق على رجال البلاط . ثم لقب " 
رئيس الشيوخ العشرة فى الصعيد " و "فم مدينة په " و" قاضى مدينة نخن " 
وجميعها وظائف رمزية . زد على ذلك الألقاب المتصلة اتصالاً مباشراً بشخص الملك 
مشل " الشرفین على الشعر المستعار " و" حاملى النعال " و " الاطباء "و " 
المسئولين عن التيجان " و " منظفى الملابس " 4 ثم الوظائف الكهنوتية المتصلة بالإله 
المحلى أو الطقوس الجنائزية .. 

ويمكن أن نشبه مجمل الضورة التى تبرز من تنظيم الجهاز الإدارى بهرم يجلس 
على قمته الملك الذى يجمع بين يدبه من الناحية المبدئية كافة الاختصاصات ولكنه من 
Lol‏ الممارسة الفعلية لایضطلع مباشرة سوى بالشئون العسكرية والدينية . إن الوزير " 
تشاتى " الذى شاهدنا ميلاد سلفه الأبعد فى الأسرة الثانية هو المعبر عن سلطة اللك 
فى الأمور الجوهرية . ففى عهد " سنفرو " , ولأول مرة » تم تكليف أمراء من دم ملكى 
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بشغل هذا النصب من Jal‏ " نفر ماعت " و إبنه " حم di‏ " ثم " کاوعب " وغيرهم 
. فالوزیر هو رئيس السلطة التنفيذية إذا جاز القول . وقتد داثرة اختصاصاته من الناحية 
العملية إلى شتى الجالات . فهو " رئيس جمیع الأعمال الملكية " و " رئيس بيت السلاح 
" و" رئيس قاعات الحلى الملكية " و " حامل أختام ملك الوجه البحرى " الخ ... كذلك 
يشغل منصب القاضى كما يتضح ذلك من تدخل " أونى" فى قضية حريم " پیپی" الأول . 
ولكنه لاینظر بالضرورة فى جميع القضايا . وفى نفس هذا العصر gb‏ " حامل أختام 
الإله " . إنه من الثقات ويختاره الملك شخصياً ويكلفه بمهمة محددة كحملة إلى المناجم أو 
المحاجر أو رحلات تجارية إلى الخارج أو إدارة إحدى المؤسسات الملكية الاحتكارية الخاصة. 
لهذا الغرض يضع الملك فرقة عسكرية تحت قيادته الباشرة A,‏ أسطولاً بحرياً تحت إمرته 
كأمير بحسر . وظهور منصب الوزير يدل على ضعف السلطة المركزية واتساع دائرة 
الاحتياجات الإدارية . وفى عهد " پیپی " الثانی أصبح هذا النصب الواحد منصبين , 
فعيّن وزير مستقل لكل من الوجهين القبلى والبحرى . 

وكانت الدوائر الإدارية الأربع الكبرى تتبع الوزير رأساً . وينبغى أن نضيف إليها 
الإدارة الإقليمية النى يظل الوزير على اتصال بها من خلال " رؤساء البعثات " . وأولى 
هذه الدوائر هى " الخزينة " أو كما أطلق عليها " شونة " الغلال المزدوجة التى يشرف 
عليها " رئيس شونة الغلال المزدوجة " . وتقع على عاتق الخزينة مسئولية إدارة مجمل 
الاقتصاد وعلى وجه التحديد تحصيل الضرائب الناتجة أساسا من الدائرةالكبرى الشانية : 
وهی دائرة الزراعة التى تنقسم بدورها إلى وزارتين . فالوزارة الأولى مهمتها العناية 
بالقطعان وتربيتها وتسمينها . وعملها موزع أيضاً على " بيتين " , يشرف على كل 
منهما وكيل يعاونه عدد من الكتبة . وتشرف الوزارة الثانية على الزراعة فى حد ذاتها › 
وتشمل " خدمة الحقول " وبرأسها " رئيس الحقول " يعاونه عدد من " كتبة الحقول " , 
وخدمة أراضى التوسعات الجديدة على حساب الفيضان " خنتيو شيه " . أما الدائرة 
الثالثة فهى دائرة المحفوظات الملكية التى تضم الصكوك الملكية ومختلف الشهادات 
المدنية من عقود ووصايا « إلى جانب نصوص المراسيم الملكية التى تكون ذخيرة من 
القوانين تنهل منها الدائرة الرايعة والأخيرة وهی دائرة العدل التی تسهر على تطبيق 
القوانین " هيو " . وتتناسب أهميتها مع قيمتها الأساسية فى النظام الثیوقراطی 
كسا يشير إليه اللقب الذی يحمله أعضاؤها فى الأسرة الرابعة " عظيم الخمسة 
فى بيست تحوت " ولقب " كاهن ماعت " فسی الأسرة الخامسة ... 
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هکذا تشکلت الحكومة الركزية à‏ وکان لها شريك يتمثل فى الادارة الحلية القائمة 
على تقسیم البلاد إلى أقاليم . ومعلوماتنا عن أقاليم الوجه البحری معدومة , فما حققه 
التنقیب الأثرى فى الدلتا من نتائج یعتبر شحیحا للغاية . فمعظم الوثائق التى حفظها 
الزمن تتصل بصر الوسطی ومصر العلیا . ولکن مانتوصل إليه من تصورات عن مصر 
العلیا ینسحب أيضاً على مصر السفلی . ولاغرو أن الادارة الحلية قد شهدت أخطر 
التطورات فى عصر الدولة القديمة . واستندت هذه التطورات إلى تغییر الوضع القانونی 
لحكام الأقاليم حيث لم یعودوا ینقلون من أماكنهم وباتت مناصبهم وراثية فى واقع JUI‏ 
إن لم يكن قانوناً . وجرى تشييد الجبانات الخاصة بالأمراء فى عواصم الأقاليم حيث 
تواصل توريث منصب الكاهن الجنائزى - خلفاً عن سلف - وهو مايتفق والتقاليد 
المتوارثة . إلى جانب توريث منصب حاكم الإقليم وهو مالا يتفق وهذه التقاليد ! وفى 
أغلب gh SY!‏ كان الاستثمار الاقتصادی للمنطقة هو ركيزة هذا الإقطاع وهو المهمة 
الأساسية لحاكم الإقليم باعتباره المسئول عن حسن تنظيم الرى " عج مر " والمشرف 
العام على الأملاك " حقا حوت " . 

كان من المستحيل أصلاً تصور نقل السلطات على هذا النحو . فأرض مصر ملك 
لحاكم البلاد ٠‏ من الناحية النظرية LK,‏ لكونه تجسيداً للخالق وخليفته على الأرض, UÍ‏ 
الموظفون فهم يؤدون له العمل مقابل إعالته واعاشته لهم . وتعبر كلمة " إيماخو " فى 
اللغة الصرية عن هذا الوضع . وهی كلمة يصعب ترجمتها ولكنها تعكس العلاقة التى 
تربط الرعية بمليكهم . ويمد الملك رعيته بكل مایلزمهم فى هذه الدنيا وفى العالم الآخر 
من غذاء وحماية .حيث يوفر لهم الامتيازات الجنائزية وكل العناصر الضرورية لتشييد 
المقبرة » وهی عناصر يصعب على أى فرد إقتناؤها بوسائله الخاصة « فليس فى وسعه 
الحصول على تابوت حجرى أو باب وهمى أو مائدة قرابين أو حتى التماثيل وهى الركائز 
اللازمة لاستمرار حياة المتوفى فى العالم الآخر . والملك هو أولاً وقبل كل شئ الضامن 
لاستمرار خدمة القرابين بفضل المخصصات الجنائزية وصدور مرسوم بإعفاء الأملاك المنوط 
بها خدمة المتوفى » من الضرائب . وهذه القاعدة تحكم Lal‏ أملاك المعابد فكانت بذلك 
تحمل فى أحشائها عنصر تقويض للدولة وتعمل على تفتيت الملكية وإفقار اگلك . وإذا بدا 
هذا غير ملحوظ فى البداية إلا أنه كان طريق اللاعودة . فالأرباح التى يحققها أصحاب 
هذه الامتیازات كانت تشكل خسارة محققة لاقتصاد الدولة حيث آنها لم تكن تخضع 
لنظام الأجور والمكافاءات التى يتم توزيعها بمعرفة الدولة .ولكن هذا ليس هو الأهم . بل 
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الأخطر من ذلك ماقخض عن هذه الأوضاع من آليات .حيث آصبحت هذه الأملاك الركيزة 
التى تنهض على أساسها الإقطاعيات التى يسعى أصحابها إلى الاستحواذ لحسابهم 
الخاص على الامتيازات all‏ تتمتع بها أملاك اللك . 
وستظل DY‏ التى أشرنا إلى خطوطها العامة كما هی دون تغيير أو تبديل على 
امتداد الحضارة المصرية شأنها شأن أركان المجتمع وركائزه . أيعنى ذلك غياب أى تطور ؟ 
لا بالطبع ! فقد حدث التطور آساساً فى العلاقات القائمة بين السلطة المركزية وقاعدة 
المحليات : تدعيم سلطات الوزير أو الوزراء وإعادة تقسيم الدوائر الإدارية وإنشاء 
المحافظات الخ ... لقد ظلت البنی التى فرضتها هذه الأطر على البلاد دون تغيير يذكر 
حتى Al‏ الأزمنة . ظل هرم المراتب الاجتماعية قائماً على نفس القيم ‏ بينما كان تطور 
الحياة اليومية غير محسوس تقريباً لاسيما بين أفقر شرائح السكان وأكثرها تخلفاً .حيث 
ظلت الفوارق طفيفة We‏ بين مزارعى الدولة القديمة وبين الواحى ( القروى الفصيح ) 
الذى سنلتقی به بعد برهة كأشد المدافعين عن قضيته , أو الفلاحين الذين أمدوا 
الإمبراطورية الرومانية بما يلزمها من قمح ... 
الفن التشكيلى المصرى 
كان gill‏ انعكاساً أميناً لتطور المجتمع . فعبر الخمسمائة سئة التى تفصل بين 
"چسر " والملكة " نيت إقرت " يمكن للمرء أن يتابع كيف استحوذ الموظفون على بعض 
ملامح التصوير وأفاطه التى كانت وقفاً فى البداية على الملوك أو أفراد العائلة المالكة . 
إنها الرحلة الأولى من إنزلاق وئيد à‏ لايمكن اعتباره إشاعة للديمقراطية وإنما هو بالأحرى 
تضخم تدريجى للقيم السياسية . ويمكن تفسير هذا الانتقال عن طريق نفس الآليات 
التى انتهت إلى الملكية ( بكسر الميم ) . إن مايلزم من وسائل لابداع عمل فنى تتجاوز 
حدود إمكانيات الفرد العادى . فهل فى وسعنا أن نتصور أن عیناً من أعيان الدولة 
القديمة على الأقل à‏ مهما بلغ من سلطان » فى استطاعته أن ينظم لحسابه الخاص حملة 
إلى المحاجر لاقتلاع الأحجار cody‏ التابوت الحجرى ودعامات الأبواب والتماثيل اللازمة 
لمقبرته ؟ فتلك هی وظيفة الدولة . فلقد كان نحت التماثيل وحفر النقوش يتم فى الورش 
التابعة للسلطة المركزية . فالفن إذن هو من عمل موظفين . هذا المبدأ الذى ينهض على 
آساسه الفن یستبعد أى أبحاث غير نفعية .ویصبح الفن للفن شيئا لاوجود له . وسواء 
كانت الصورة على هيئة نحت بارز فى استدارة أو رسم أو نقش فانها تخدم el‏ هدفین : 
هدفا سياسيا دینیا أو هدفا جنائزیا . آما الأول فمقصور على اللك bäi‏ فى حين أخذ 
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الافراد يستحوذون تدریجیاً على الثانی at‏ ثم غلب على الأفراد نزوعهم إلى الأخذ 
بالأسلوب الذى ارتضاه الملوك لأنفسهم مع إغفال السمات التى يستحيل نقلها . إن أطر 
التصاویر أطر محددة فهى تنسج إبداعاتها سواء كانت عن فرد dl‏ وظيفة بأكبر قدر من 
المصارحة à‏ وغالباً ماينصرف هذا الإبداع إلى نماذج نمطية . ولكن بين الحين والحين يظهر 
توافق مذهل وعجيب بين الواقعية " على الطريقة المصرية " ومايجيش فى نفس الفنان من 
مشاعر . فالاهتمام بنقل حقيقة الواقع بكل تفاصيله قد خنق عند الفنان كل نزعة ذاتية. 
Lists,‏ لذلك فقد لجأ المصرى فى كتابته أو نقشه أو رسمه à‏ تجنبا للوقوع فى أشراك 
الابصار » إلى تقسيم الكائنات أو الأشياء التى يصورها إلى أكثر عناصرها المميزة . وهذا 
La‏ القائم على " المزج بين أكثر من رؤية " للموضوع الواحد » يقودنا إلى نتائج طريفة 
وغريبة أحياناً . ويتمحور هذا Dell‏ حول الفكرة القائلة بأن التعرف على كل عنصر من 
` عناصر جسم الإنسان على سبيل المثال هو al‏ مکن دون لبس أو مواراة . فأسهل وسائل 
التعرف على العين مثلاً هوتصويرها من الأمام .شأنها شأن الأذن والذقن وجمجمة الرأس 
. والكتفان واليدان آیضاً يصوران من الأمام « والذراعان من الجانب والوسط من ثلاثئة 
أرباعه ... ومن ثم يعانى الجسم من إلتواءات عجيبة تدعو إلى الحيرة لأول وهلة . وإضافة 
إلى ذلك لم يستخدم المصريون قواعد النظور. Lake‏ بأن بعض التصاوير رغم افتقارها إلى 
الهارة والدربة تشهد بأنهم كانوا على دراية بها . فتصور صفوف فرق الجيش المتقدمة كل 
على حدة ؛ مع توضيح الفراغات بين صف وأخر . كما صور الفنان المصرى منظرين 
معاصرين Ob‏ رتبهما فى صفين يعلو أحدهما الأخر . ويصور منزلاً أو حديقة من زاويتين 
La‏ كواجهة وكرسم تخطیطی . وان أدى الأمر إلى أن يثنى على جوانب المنظر جزءاً من 
جدار أو أشجار بمحاذاة مجرى مائى . ولايختلف الأمر بالنسبة لفن النحت . فالغرض منه 
إعداد جسد يمكن " الإقامة فيه " إقامة أبدية ومن ثم ضرورة أن يكون أقرب ما يكون إلى 
الكمال وهذا لايعنى أن يتجنب الفنان بالضرورة إظهار أى عاهة بدنية . وفى معظم 
الأحوال يكون تشكيل الجسد أقرب إلى الوضع المثالى من وجه الشخص الذى يحمل 
بالضرورة ملامح فردية . وينطبق نفس الشىء على أوضاع الجسم التى تشير إلى وظيفة أو 
إلى حالة ؛ وهی بالتالی أوضاع نمطية ومقولبة . ويترك الانتاج الفنى فى جملته اتطباعاً 
بالتماثل والتشابه مع الإهتمام الشديد بالتفاصيل » مع قدر قليل Le‏ من التنویع فى 
الاسلوب بحيث يتعذر قيبز شخصية الفنانين الذين أبدعوا هذه الروائع . وهم على كل حال 
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لم یسعوا إلى التفرد من خلال أعمالهم . إنهم فنانون مجهولون » لم یسعوا إلى عکس 
ذلك وکان ابداعهم إبداعاً Lele‏ . وحافظرا على هذه القاعدة على امتداد احضارة 
الصرية سواء فى الفنون التشكيلية أم فى الأدب . فالفرد یذوب دائما فى الجماعة 
البشرية على مستوی الکون وینصهر فیها . 

فن نحت‌التمائیل : 

إن الشاهد التی تزین جدران الصاطب قد أماطت اللشام عن الأساليب الفنية التی 
استخدمها JUI‏ الصری فى مجال فن النحت . كما ندین بالكشير من معلوماتنا الى 
الورشة التی اکتشفها چورج ریزنر G. Reisner‏ ضمن الجموعة الجنائزية للملك " من 
کاورع " حيث عثر على العدید من التمائیل فى مراحل مختلفة من التنفیذ الفنی € من 
مجرد مشروع إلى أعمال اکتملت ALA‏ کادت . وهکذا یمکننا أن نتصور مختلف 
الراحل التنفيذية للابداع الفنی وما يستخدمه من وسائل . لقد اختلفت التقنية التی 
استخدمها الصری لاقتلاع كتل الحجر من الحاجر مع اختلاف صلابة الحجر . فکان یعالج 
أكثر الأحجار ليونة معالجة مباشرة بواسطة الازمیل . آما الصخور الصلبة فکان یعتمد فى 
معا جتها على الأسافين الخشبية , فتعد ثقوب تحشر فیها Lea‏ رويداً أسافين خشبية بعد 
بلها حتى يتشقق الحجر وفق خطوط منتظمة . وبعد اقتلاع كتلة الحجر يجرى تهذيبها قبل 
نقلها إلى الورشة . وكمرحلة أولى يتم تشکیل كتلة الحجر لتحديد الإطار العام لما سیصبح 
NU‏ . وبعد ذلك وبالتدريج تتحدد ملامح التمشال العامة ولاسيما ملامح الرأس » ثم 
توضع بعض اللمسات الدقيقة , فى بط وتؤدة حتى يرى النموذج النهائى النور . ثم يركز 
الفنان على إبسراز الذراعين والساقين عن الجسد بتوضيح كل التفاصيل . ثم يصقل 
التمثال صقلا نهائيا . أما الأدوات التی يستخدمها الفنانون فهى فى أساسها أدوات 
حجرية ؛ وتضم هذه الأدوات بريمة من الظران ومصقلة ومثقاباً وعجينة للحك والصقل 
ومطرقة وإزميلاً وفى النادر القليل تستخدم المناشير النحاسية . وإذا صنعت التماثيل من 
الحجر الجيرى أو من الحجر الرملى تم تلوينها فى الأغلب . ولكنها قد تصنع من السيانيت 
(أى من الحجر الأسوانى) أو الكوارتزيت أو الشست . أما الألبستر فيستخدم عادة فى 
صناعة الأوانى ويندر استخدامه فى صناعة التمائیل . كما ظهرت Lil‏ التماثيل الخشبية 
التى ستلاقى رواجاً واسعاً فى وقت لاحق . وانتشرت Leal‏ التمائیل المصنوعة من النحاس 
وأشهرها IUE‏ " پیپی " الأول و " مرنرع " المحفوظان فى المتحف الضری بالقاهرة (شكل 
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xcd, ۰‏ وظيفة صاحب التمثال هيئته ووقفته . ومنذ أقدم الأزمنة يشل اللك 
جالساً على عرش ضخم مكعب الشكل ازدان جانباه بعناصر زخرفية متداخلة ومتشابكة 
أطلق عليها إسم " سماتاوى " وقثل الشعار النباتی للوجهين القبلی والبحرى وتربطهما 

" ويضع فوق رأسه شارات السلطة : التيجان 
أو غطاء الرأس " نيمس " واللحية المستعارة . ويظهر الملك عادة مفرده . وإذا كان فى 
صحبة زوجته فانها تجلس عند قدميه على غرار " حوتب حرس " الثانية " ( ؟ ) الجالسة 
عند قدمى " جدفسرع " فى بقايا dU‏ اللوفس الذى عسثر عليه فى " أبو " 
رواش )11.1 Vandier : 1958 , pl.‏ = 112627 ) . اما تماثيل المجموعات فهى 
أكثر ندرة . ومن الأمسثلة المعروفة مجموعات " منسكاورع " فى صحبة 
زوجته ) 11.738 (Boston‏ أو التماثيل الثلاثية الستسسی te‏ عليهسا فى 
الجيزة  Vandier:1958 ‚PI..IV - V‏ ونلاحظ Lab‏ فى هيئة التماثيل 
وأوضاعها فى أعقاب الأسرة الرابعة . فهل يعود ذلك إلى الروابط الجديدة التى قامت بين 
الأبديولوجية الشيسوقراطية وواقع السلطة السياسية ؟ ونخشى أن نكون مبالغين فى الأمر 
إذا جاء ردنا بالإيجاب . ومع ذلك فمن الملاحظ أنه قد بات فى الإمكان تصوير الملك أثناء 
مارسته الشعائر . فمن مقتنیات متحف بروکلن JUE‏ من الشست ل " پیپی " الأول جاثيا 
على رکبتیه وجالساً على عقبیه وهو يقدم ge Ul‏ نبيذ ( شکل (PY‏ . ومن التجديدات 
الأخرى التی آدخلتها الأسرة السادسة التماثيل التی تصور اللك فى طفولته . نذکر على 
سبیل الثال Ju‏ " پیپی" الثانی الصنوع من الالبستر à‏ وهو من مقتنیات متحسف 
القاهرة ) 50616 JE.‏ ( . وربما کان اعتلاء " پیپی" الثانی عرش البلاد فى طفولته من 
الأسباب الکامنة وراء هذا الابتکار الذی يعبر عن تكيف الأسلوب الفنی مع الواقع 
السياسئ:. 


ونضرب مثلاً على ذلك بالمجموعات التی يحتفظ متحف بروكلن بأحد أمثلتها 
والتى تصور " بييى " الثانى جالساً على ركبتى والدته . وقد صنعت هذه المجموعة من 
الألبستر أيضاً لارتباط موضوعها بطفولة الملك ومرحلة الرضاعة التى يوحى بها لون 
الألبستر المائل إلى البياض اللبنى . إن الجمع بين " عنخ إنس مرى رع " الثانية وابنها 
الذى صور بملامح أقرب إلى ملامح الملك البالغ ولكن فى حجم صغير + منه إلى الطفولة - 
لدليل على انتقال سلطة " پیپی " الأول إلى خلفه من خلال وصاية الملكة الأم . 
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شکل (YY)‏ - قثال " چسر " 
من سرداب معبده الجلائزى فى سفارة .من الحجر الجيرى اللون . الارتفاع ۵ اسم القاهرة , التحف المصرى , 
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شکل(۲۸) - "خعفرع" فى حماية حورس. من معبد الزار 


الجموعة الجنائزية بالجيزة من الديوريت. الارتفاع eV MA‏ متحف القاهرة: C.G.C.14‏ 
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شكل CFA‏ - "منكاورم" و"حتحور" واله أقليم دپوسبولیس 
Jui‏ ثلاثى من معبد مزار منكاروع بالجسزة .حجر الشست الارتفام ۷٩سم.متحف‏ القاهرة : 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


. شكل(.") -"يبيى"الأول و"مرنرع واقفین 


تفصيل: پیپی الأول. من النحاس - متحف القاهرة1.133034-33035 


AAA 


شکل (۳۱) — "uem‏ الثانى Lib‏ على حجر c^‏ آن اس پیپی" الثانية, 
مصدره الأصلى: سقارة على ما یظن. من الألبستر. الإرتفاع ۹سم متحف بروکلن. 119 ,39 ١‏ 


Ly‏ شکل (۳۲) -"پیپی" الأول Ule‏ على رکبتیه وهو يقدم إناءى النبيذ. 
حجر الشست : الارتفام 6 اسم. متحف بروکلن 121 .39 


وتلتقى أوضاع الأشخاص الجديدة ولاسیما تلك التی تصور الروابط العائلية مع ' 
المواضيع التى سبق أن عالجها فن النحت الخاص بالأفراد . وفى حين أخذ النسحت يحاكى 
الأوضاع الملكية الرسمية إلا أنه ظل يتناول مواضيعه الخاصة . وفى أعقاب الأسرة الرابعة 
تطور Lal‏ فن نحت قاثيل الأفراد . فقد تخلف أسلوب النحت عسن حد الكمال الذى 
نشاهده فى مجموعة " رع حوتب " و " نفرت " أو فى قثال " حم إيون " . ad‏ كان عدد 
تماثيل المدنيين فى الماضى أكبر من عدد à LE‏ وزاد عددها فى ظل الأسرتين 
الخامسة والسادسة كمامالت إلى التخلى عن القواعد الكلاسيكية دون أن يكون ذلك على 
حساب نوعيتها . ومن الأمثئلة على ذلك Jui‏ الكاتب المصرى الشهير A UU‏ . كما لم 
تتخل تلك التماثيل عن الأوضاع التقليدية : كالأشخاص الوقوف أو الجلوس وقد صوروا 
بشارات وظائفهم , أو المجموعات العائلية الخ ... بيد أنها قيزت بأسلوب فنی متحرر 
واهتمام متزايد بنفس الواقعية التى ظهرت بها التماثيل الملكية المعاصرة . إن رقة 
الإحساس التى يمكن ملاحظتها منذ الأسرة الخامسة أخذت تنتشر وترقى فى أعمال الأسرة 
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شکل (Y)‏ -"رع حوتب" وانفرت" جالسین . 
عثر على التمثالين فى مقبرتهما فى میدوم من الحجر الجيرى الملون. الارتفاع ۲۰ ۱سم متحف القاهرة 


Converted by Tiff Combine 


شکل (PE)‏ - حم dal‏ 
شال من الحجر ابجیری. عثر عليه فى مقبرته بالجيزة الارتفاع wech OV‏ متحف بليزايوس. هيلدسهايم. 


NE 


شکل(۳۵) كانت عاقد ساقیه تحته. عثر عليه في سقارة. من احجر الجيرى اللون. 


الارتفاع ۳سم. متحف اللوفر N2290‏ - تفصیل الرآس 


السادسة بفضل التعمق فى أسلوبها الواقعى . ويمكن أن نذكر على سبيل مثال Jus‏ 
القزم " سنب " أو dui‏ " نی عنخ رع " الجميل .واضافة إلى التماثيل المصنوعة من الحجر 
ظهر مع الأسرة الرابعة أسلوب تقلیدی لصناعة قاثيل من خشب كانت أعظم وأروع ما 
خلفته فنون الدولة القديمة. ونذكر على سبيل المثال Jes‏ "كاعبر" الذى يبدو وکأنه على 
وشك أن ينطق حتى أن Js‏ أوجست cu Le‏ الذين اکتشفوه أثناء تنظيف مصطبته فى 
سقارة اطلقوا عليه اسم «شيخ البلد € لشدة ما بينه وبين عمدة قريتهم من شبه . كما نشير 
إلى مجموعة متحف اللوقر المكونة من موظف من مدينة منف وزوجته. ومهد هذا الأسلوب 
الطريق أمام ما يعرف اصطلاحا ب زالنماذج» » وهو شكل فنى جديد انتشر خلال الفترة 
الانتقالبة الأولى à‏ ويجسد مشاهد النقوش à‏ وكانت أمثلتها الأولى المصنوعة من 
الصلصال أو الحجر الملون تسحر الألباب من شدة واقعيتها . 


ان طرائق تنفيذ التقوش والرسومات شبيهة با يتبع بالنسبة لنحت التماثيل. يبدأ 
العمل بوضع التصاوير على سطوح الحجر الجيرى الأملس الذى يكون جدران المقبرة » وبعد 
تسويتها بالحك والكحت يتم صقلها. ويتولى فريق أول تقسيم الجدار الى مربعات صغيرة 
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شکل (PA)‏ القزم "سنب" وزوجته وابناهما. مجموعة Ap‏ عليها فى الجيزة. 
من الحجر الجيرى الملون. الارتفاع put‏ منحف القاهرة. 51281 DE‏ 


۱۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


شکل (PY)‏ -"نی عنخ e‏ جالساً. قثال Ze‏ عليه فى الجيزة. 
حجر چیری ملون. الارتفاع px n‏ القاهرة: الشحف الصری 


۱۳۷ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


(WA) Ja‏ - کاعپر. قثال te‏ عليه فى سقارة (تفصیل الرآس) 
مصنوع من eel‏ الارتفاع ٩‏ سم .القاهره 34 CGC‏ , 


۱۳۸ 


Converted by Tiff Combine - 


شکل (YA)‏ — موظف من منف وزوجته (تفصیل) 


۱۳۹ 


شکل ).£( - صانعة الجعة. قثال صغیر 
Ap‏ عليه فى الجيزة 


حجر جيرى ملون. qu gu‏ 
القاهرة : المتحف المصرى . 


SCH‏ المشاهد المطلوب تصويرها . وتخط الرسومات حتى أدق تفاصيلها 
دون إغفال التون al‏ اه ٠‏ ثم يبدأ العمل فى آعمال النقش معنی 
الکلمة . ویتم تأجیل العمل فى مواضیع الشاهد . ويبدأ إزالة الخلفية كلها وتسويتها 

reg er ee ا‎ Pre 

الغائر» Eu‏ أسلوب از لتثبیت كافة تفاصیل الواضسیع یم وخلفیتها. N‏ 
النقش الغاثر الحقيقى الحفر داخل إطار ثم |زالته ؛ وهولا pang‏ اة إلا 
للمدونات الهيروغليفية سواء ء على سطوح العمائر أو التماثيل أو اللوحات الحجرية. وبتغير 
أسلوب تشييد المقبرة ظهر أسلوب جديد فى النقش . فالمقابر الصخرية غيرت من طبيعة 
الجدران التى تحمل التصاویر . فلابد إذن من مراعاة عدم انتظام سطح المادة الحلية 
وخشونته على عكس الحجر الجيرى الأملس. ومن هنا نشأت ضرورة تسوية الجدران 
بالجص أو بكل بساطة بطلاء من المونة المكونة من صلصال مخلوط بالقش أو الرمل. 
لايزال الفخرانی أو البناء يستخدمانها حتى الوقت الراهن . ويتم الرسم على هذا الطلاء 
مباشرة بالألوان المائية + باللون الأمسود احیوانی والغرة الحمراء أو الصفراء ومعدن 
الأزوريت والملاخيت المخلوط أو المسحوق بالنسبة للون الأزرق أو الأخضر. وتضم المواضيع 
التی تصور على الجسدران شتی الش‌اهد السستوحاة من الحسسياة على الأرض ds‏ 
موکسب التوفی الجنائزى . 
۱۳۰ 


الفصل الخامس 
AL Zell‏ الجنائزية 


من کوم التراب وا جر إلى المصطبة 

لقد سحرت الأهرام منذ تشییدها آلباب کل من شاهدوها- كما آنها أصدق تعبیر 
عن عظمة الدولة القديمة. وظل «خوفو» , فى نظر من خلفه من del‏ الملك الذی توصل 
الى تطوير هذا النمط من القابر الذى ابتدعه الملك «چسر» ‏ فبلغ به حد الکمال مستهلاً 
تحولاً جذرياً فى تطور عمارة القبرة الملكية . إن القسم العلوی من مقابر أبيدوس وسقارة 
الذى شيد فوق سطح الأرض قد اتخذ خلال العصر الثینی شكلاً مستطیلاً يشبه مقعداً من 
الحجر ولذا أطلق عليه عمال أوجست ماربیت «الصطبة» . وظلت الصطبتهی الشکل 
الشائع للمقبرة للدفنات غير الملكية على امتداد الدولة القديمة فى منطقة منف › وفیما 
بعد غربی وادی النیل . ویرجح أن الصطبة تحاکی السکن الدنیوی للمتوفی أو تحتفظ 
على الأقل بشکله الخارجى . ومع بداية العصر الثینی اتخذت الصطبة شکل كتلة لیس 
بداخلها بالضرورة حجرات مخصصة للهیاکل أو الخازن. وتحد هذه الكتلة جدران من 
الطوب لها دعامات ودخلات توحی Le‏ يشبه «واجهة قصر» ذات منظور زائف. وتحاط 
هذه البانی بسور أو سورین لتحدید الأرض الخصصة للمتوفی. وظهر هذا الشکل 
العماری نتيجة لتطور كومة التراب و الحجر التی ظهرت فى عصر ما قبل الاسرات والتی 
كانت تغطى الحفرة السجی فیها التوفی . ویمکن القول أن فكرة هذه الكومة ترتبط بفكرة 
الأكمة الأولية التى ظهر(ت) فوقها الشمس . الاله الخالق à‏ حسب رواية علماء اللاهوت 
فى هلیوپولیس » وتتكون أصلاً من رمال تحاصرها كتل حجر أو اطار خشبى . 

ويرقد المتوفى أسفل الكومة فى حفرة بیضاوية أو مستطيلة » تطور شكلها خلال 
عصور ما قبل التاريخ . وإن ظل المبدأ الذى نهضت على أساسه واحداً دون تغيير : فهى 
SUI‏ الذى يجمع بين صاحب المقبرة ومختلف الوسائل التى وضعت تحت تصرفه لبلوغ 
العالم الآخر والإقامة فيه. ويسجى الجثمان فى المعتاد على جنبه فى وضع انثناء فوق 
حصيرة من الغاب فى بعض الأحوال. وقد يلف بكفن . وتوضع فى الحجرة الجنائزية بعض 
مقتنياته الخاصة وأوان مختلفة القيمة والأهمية تكون نواة GUY‏ » بالإضافة إلى 


۱۳۱ 


استخدامها کماعون توضع فيه التقديمات الغذائية التی یحتاج إليها التوفی . کل ذلك 
يشكل الحد الأدنى اللازم للمتوفی. ویمکن أن يضاف إليه حسب العصر وحسب ثراء 
صاحب القبرة أوان حجرية وكميات متنوعة من EU‏ .كانت المواد الغذائسية تسوضع 
فى جرار أما المقتنيات النفيسة » من أسلحة وسكاكين وسهام ظرانية على وجه التحديد 
وحلى وألعاب التسلية - فكانت توضع فى صناديق . 

وخلال الأسرتين الأولى والشانية تطورت البنية العلوية للمصطبة كما تطورت 
بنیتها السفلية تطوراً ملحوظاء وظهر إلى الوجود فط المصطبة الكلاسيكى كمحور 
للشعائر وكتجسيد للمسكن الدنيوى حيث تتعدد أساليب العيش وتتنوع à‏ إلى جانب 
الرموز التى تومن استمرار الحياة فى الآخرة. ومن المكان الذى كانت تقام فيه الشعائر بقى 
L‏ موضع النصب الحجرى الذى يخلد اسم المتوفى اعتباراً من أوائل ملوك العصر الثينى . 
واقتبس كبار الموظفين منذ وقت مبكر المارسات التى كانت وقفاً فى بادىء الأمر على 
حاكم البلاد وحده à‏ وفقاً للنموذج الكلاسيكى الذى عرفناه لتونا . فما كان يعتبر امتیازا 
موقوفاً على الملك أخذ يتسرب بالتدريج عبر مراحل متعاقبة إلى الأفراد العاديين , وذلك 
بعد استبعاد رموز الملكية وخصائصها وشاراتها. Leien‏ الى جنب مع تطور النصب 
cd ai‏ جنحت مدوناتها إلى الإطئاب والاسترسال فيما تسجله فأصبحت لا تقتصر على 
ذكر اسم صاحب القبرة بل تقدم أوصافاً دقيقة عن التقدمات التى ينتظر توفيرها 
للمستوفى . 


Det CAD, 


A 1 / 
CECR RW as 
Uf 1 GEL 


(W. Helck, LA ۷ 389 (نقلا عن‎ 


یحدد هذا التصوير نقطة الانتقال من ملكة الوتی إلى مملكة الأحياء ‏ ويحدد من 
الناحية النظرية مکان وضع التقدمات كما كان يحدث فى العصور الأولى . آما من الناحية 


۱۳۲ 


الفعلية » فقد تداخل مع ما یطلق عليه اصطلاحاً «الباب الوهمی» واندمج فيه . و «الباب 
الوهمی» تصوير على أساس منظور زائف من فط «واجهة القصر» . یعلوه حصيرة مطوية. 
وجاء نتيجة تطور الشکاة . وهی عبارة عن تجویف فى البناء العلوی IN‏ الصاطب 
وأقدمها. وکان «الباب الوهمی» یسمح على ما یفترض لطاقة التوفی أو ما أطلق عليه 
«كا» التوفی بالولوج إلى العالم الحسى لیستخلص منه ما یلزمه من غذاء ضماناً 
لاستمرار حياته فى العالم الآخر. 


شكل (EY)‏ - نص ب حجرى الأميرة "نفرت إيابت" . متحف اللوفر . 


پصور النصب LA‏ طعام" كاملة لصالع المستفيدة من القربان. وهی الأميرة "نفرت إيابت”. وكانت معاصرة 
للملك "خوفو". ودفنت فى إحدى مصاطب جبانة الجيزة. وترتكز فاعلية هذه Tad JE‏ على polie‏ عدة: بادىء 
ذی vi‏ ينبغى التحقق من شخصية صاحبة الشأن بوضرح. كما Wl‏ تصور على النصب . إلي جانب تدوين 
اسمها ولقبها الرئیسی. وعملا بنفس Tull‏ تم تصوير التقدمات مادياً. فوضمت فوق منضدة مع فصل كل نوج 
من أنواع الأطعمة عن الاخر بفضل تصويرها فى déi‏ جانبى أو رأسى. فيصبح كل عنصر مرئيا للمشاهد. كما 
يتم تدوینها فى جدول يعلو المنضدة . وإلى جانب هذه الأوصاف يسجل جدول éi‏ فى أقصى اليمين . تفاصيل 
الكميات التى تم تقدیها . 


۱۳۳ 


العناصراللازمة لاستمرا E‏ حیاةفی العالم الاخر . 

یتکون کل فرد فى حقيقة الأمر من عناصر خمسة : الظل. وهو القرین اللامادی 
لكل شكل من الأشكال ZI‏ يمر بها الفرد على امتداد حياته 0 وال «£l»‏ وال «LS»‏ وال 
TID el «ky‏ وال «gl»‏ ذو أصول شمسية > وهو cl‏ صر النورانی الذى 
یفتح الطریق أمام التوفی لبلوخ عالم النجوم عند انتقاله إلى العسالم الآخضر . انسه 


شکل (Or)‏ - نموذج لبناء الصطبة السفلی . 
Sus)‏ عن 266 ,1954 : (Vandier‏ 


\rt 


الظهر الذی تتخذه قوة الالهة أو الوتی » وهو روحهم. اما ال «کا» فهو القوی الحيوية 
الکامنة فى کل فرد à‏ وبتکاثر حسب فوة صاحبها . فللاله «رع» على سبیل JU‏ أربعة 
عشر «کاو» . والغذاء pol‏ ضروری له للحفاظ على فاعلیته ؛ وإذا تم تجهیز الجسد تجهیزاً 
ملائما فانه بقهر اموت. فان ال (Wy‏ هو الذی یعاونه لیحی حياة جديدة شبيهة بتلك التی 
عاشها فى الدنیا. ویعتمد N‏ فى وجوده على ركيزة مادية . كما یحتاج إلى الغذا ء. 
ولهذا السبب ومنذ وقت مبکر توصل الصریون الى إيجاد بدائل للجسد العرض للتلف 
والتحلل على هيئة تاثيل التوفی . وجرت العادة على إيداعها فى مکان محدد من المقبرة 
الملكية يطلق عليه اصطلاحاً «السرداب» . إنه بناء تحت الأرض داخل المصطبة أو فى 
بنائها السفلى بشكل عام . ويتصل بالانشاءات المخصصة للشعائر من خلال فتحة طولية 
صغيرة عند مستوى وجه الإنسان. وهكذا يستطيع التمثال أو التمائیل الموضوعة فى 
السرداب أن تستفيد من التقدمات . واذا كان هذا التقليد Lady‏ على الملوك فى بادىء 
الأمرء إلا أنه سرعان ما انتشر بين الأفراد . 


وقد تم تجهيز الحيز اللاصق لحجرة الدفن ليصبح سرداباً ليسهل وصول القرابين إلى 
المستوفى. كما وعلیه Lael‏ الاستفادة من القرابين التى تم وضعها فى قاع البئر عند 
إتمام مراسم الدفن . 
أما ال «با» فهو أيضاً عنصر لامادی, حامل لقوة صاحبه سواء كان إلهاً أو من 
الأموات أو من الأحياء . إنه أشبه بقرين الفرد وله استقلاليته بعيداً عن الجسد . وبصور 
على شكل طائر ذى ual,‏ بشرية à‏ وهو يغادر الجثمان لحظة الوفاة ليعود اليه بعد Al‏ 
عملية التحنيط . انه بمثابة «ذات ثانية» للفرد ويمكنه أن يتحاور معها . ويترجمه جمهور 
العلماء بكلمة «نفس» » وهی ترجمة اصطلاحية غير دقيقة . أما " الإسم " فهو آخر 
العناصر الخمسة المكونة للفرد . وكان المصرى القديم يعتبره عملية خلق متجددة للفرد . 
سواء عند ولادته لما قامت أمه باختيار اسمه تعبيراً عن طبيعته وما يرجى له من مستقبل, 
أو فى كل مرة ينطق به . ويدور محور سلوك المصرى فى مواجهة الموت حول إيمانه الراسخ 
بقدرة الكلمة الخلاقة . إن تسمية شخص أو شىء يعنى بعثه إلى الوجود رغم اختفاء شكله 
المادى ؛ ومن هنا نشأت ضرورة الإكثار من العلامات الدالة عليه ولتسهيل التعرف عليه . 
ويجمع الهيكل الجنائزى أو المكان all‏ للشعائر بشكل عام أكبر عدد مکن من المعالم 
الدالة على صاحبها بأكبر قدر من الوضوح حتى يمكن لل «كا» أن يستمتع دون لبس 
أوغموض بنصيبه من الخيرات . 
dé‏ 


ویلبی کل من النصب الحجرى والباب هذا الغرض .ویطلق علیهما اصطلاحا « 
الباب الوهمی» الذی لقی رواجاً منقطع النظیر فى مقابر الدولة القديمة , واحتل مركز 
الصدارة فى الهیکل الجنائزى à‏ وإليه كانت تتجه شتی الزخارف امحدارية مع تفاوت عدد 
الزخارف من هیکل الى آخر. ویتکون «الباب الوهمی» à‏ اضافة إلى عناصر أخرى . من 
«الکورنیش الصری» وهو A dl‏ محفور یکلل فى العتاد قمة الأبواب والجدران . ویقلد 
آطراف سعف النخیل العلیا . فى حين یشکل جریده » بعد ربطه بعضه ببعض « جدران 
الأكواخ البدائية . كما نراه اليوم وقد تجاوز قمم مونة الجدران التی تحيط بحدائق الریف 
الصری نظراً لأن جرید السعف يكون دعامتها الداخلية . 

ویوجد النصب الحجرى بين عتب الباپ العلوی وعتبه السفلی . وکقاعدة iale‏ 
يدون على العتب الأول فاتحة نص «نقل القرابین» à‏ فیکرسها اللك لأحد الألهة الذی 
يتولى بدوره تقديمها لصاحب الإهداء لینعم بها. يضمن هذا المبدأ استمرار الشعائر 
الجنائزية من الناحية النظرية . حتى بعد اختفاء الأملاك المخصصة للصرف على الانتفاع 
بالمقبرة وامدادها بالمؤن تحت إشراف كاهن متخصص . إن قراءة متن وصف القرابين كان 
يعتبر LA‏ لتجسيدها فالذى يضمن تسليمها هو استمرار شعائر الاله الذى يتنازل عن 
جانب منها للمتوفى. بل كان يكفى أن يقرأ هذا GU‏ من جانب المتوفى أو إحدى التصاوير 
التى تقوم مقامه. «فنقل القرابين» هو من وسائل الإبقاء على التصاق المتوفى مع لحمة 
النسيج الكونى . إن التحامه مع العالم العضوى يضمن له استمرار الحياة بعد الموت على 
غرار استمرار حياة الكون. Gl‏ العتب الأسفل فيعدد ألقابه. ثم يذكرها فى إطناب فوق 
سطوح عضادتى الباب الوهمى اللتين تكتنفان الكوة التى تشكل فتحة الباب . وينقش 
أحياناً على هذه الكوة تصوير يمثل ال «كا» بالنقش البارز. 


أول الأهرامات 
يرجع الفضل إلى الملك « جسر » فى تطوير شكل المقبرة الملكية من المصطبة إلى 
الهرم : 


فقد أصبح فى |مکاننا بفضل أبحاث «چان فيليب لوير» Ph. Lauer‏ -. ل أن 
نتخيل المراحل المتعاقبة التى مر بها الانتقال إلى الشكل الهرمى . فقد شید «چسر» 
لنفسه فى بداية الأمر مقبرة من النوع الكلاسيكى . إذحفر Lë‏ كبيرة وصل عمقها الى YA‏ 


۱۳۹ 


مترا وتؤدى الى حجرة دفن من حجر السیانیت أضيفت إليها العدید من السرادیب 
كمخازن حيث Ap‏ على الأوانى الحجرية التى سبق أن أشرنا اليها . وتنتهى هذه السراديب 
بجناح جنائزى ازدانت جدرانه بالقيشانى الأزرق: وتقلد إحدى هذه الحجرات العمارة 
النباتية dus‏ يعيش على ما يفترض قرين الملك العروف بال "كا" » وتحاكى حجرة أخرئ 
الصوامع التابعة لدياره . وقد أعاد جان فيليب لوير تركيب أحد السواتر الجدارية عام 
۸ ويعتبر هذا الساتر الجدارى من أروع مقتنيات المتحف المصرى بالقاهرة . 


الحالة الأصلية : م ۲-۲-۱ 
الإضافات التعاقبة : ۲-۱ 


شکل )££( - مقطع فى هرم "چسر" المدرج. سقارة . 


وکان من الفروض أن یغلق البئر بسدادة جرائيتية عقب الانتهاء من الراسم 
الجنائزية , كما شیدت فوق البثر وملحقاتها كتلة معمارية ضخمة مربعة الأبعاد يبلغ طول 
کل ضلع من اضلاعها ستین متراً وارتفاعها ثمانية أمتار. ونظرا لأن جمیع احجرات قد 
نحتت فى البناء السفلی, فان هذه الكتلة العمارية قد حشیت بالحجر DA‏ وغطیت 
بکسوة مزدوجة من احجر الجيرى؛ كما حفر على امتداد الواجهة الشرقية عدد من الآبار 
الاضافية تفضی إلى حجرات جنائزية جديدة خصصت لبعض افراد الأسرة المالكة الذین 
توفوا فى تلك الأثناء . ولاخفاء هذه الآبار. تم إدخال [ضافات إلى الصطبة الأصلية ناحية 
الشرق . 

هنا حدث التغير الجذرى الذى غير من المظهر المعمارى الخارجى للبناء والذى فسره 
«چان فیلیپ لوير» على أنه تعبير عن رغبة ملحة من جانب المهندس العماری لابراز المقبرة 
وإظهارها للمشاهد القصى . فقد كان السور الخارجى للمجموعة الجنائزية يخفى ball‏ 
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شکل )£0( - ساتر من القیشانی الأزرق الجناح الجنائزى لهرم "چسر", 
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شکل(۵٤‏ مکرر) ساتر من القیشانی الأزرق الجناح الجنائزى لهرم" چسر". 
القاهرة: التحف الصری 

البالغ ارتفاعها ثمانية أمتار à‏ وکمرحلة أولى أحاط ایمحوتپ الصطبة الأصلية بهسرم 
ذى أربع درجات» ثم عاد إليه ليزيد من ارتفاعه حتی بصل إلى هرم ذی ست درجات يناهر 
ارتفاعه نيفاً وستين متراً. 

وقد عاد «سخم خت» إلى هذا النمط المعمارى فى سقارة ذاتها , فى حين مهدت 
أهرام زاوية العريان السبيل لتقنیات جديدة يعتبر هرم «سنفرو» فى ميدوم من أبرز 
أمثلتها. 
وعند هذا ALI‏ تتوقف أوجه wl de‏ . فی حین Ste ol‏ 
مع هرم الأسرة الرابعة الكلاسيكى متعددة > من تخطيط الهرم us‏ إلى المدخل الواقع 
جهة الشمال فى صلب البناء الهرمى وتشييد جزء من شبكة التجهيزات الجنائزية فى 

جسم الهرم والجزء الآخر فى بنيته السفلى . 

لقد أضيفت إلى نواة an iu‏ اكور ار Seis‏ 
الأربع بزاوية ميل تعادل ۵ فشكلت هرمأ أ ذا سبع درجات» ثم أضيفت اليه درجة أخيرة . 


۱۳۹ 


وبعد ذلك کسیت کل درجة من درجاته الشمانية بکساء من الحجر الجيرى الناعم الجلوب 
من محاجر طرة. ولا انتهی البتا عون من آعمالهم ملژوا مابين الدرجات. ثم کسوا البناء 
كله من الخارج بالحجر الجيرى فأصبح مظهره الخارجى هرما صحيحاً بزاوية ميل قدرها 
on / ۲‏ وطول كل ضلع s ۱۶۶ PY‏ وارتفاعه AY‏ متراً . 
لم يكتف «سنفرو» بهذه المقبرة فقد أقدم على محاولة جديدة فى دهشور هذه المرة c‏ 
فأقام الهرم «الجنوبى» الذى صادفت أعمال تشييده عدة عقبات . فظهرت ضرورة إعادة 
بناء العناصر المعمارية الداخلية بعد تعدیلها وتعديل ميل زاوية الهرم عند منتصف 
الارتفاع من ۳۱ 0۶ إلى ۲۱ ۶۳ ؛ ولذا أطلق اصطلاحاً على هذا الهرم بشكله المميز 
«الهرم المنبعج أو النحنی» . ورغم عيوب هذا الهرم ونواقصه التى نتجت عن ضعف 
أساساته إلا انه ينطوى مع ذلك على تجديد بارز. فقد جرى تثبيت كسوته الخارجية مع كل 
مدماك » غا زاد من متانتها . 
ومرة أخرى لم يتوقف الملك عند هذا الحد . إذ اقدم على محاولة ثالثة فى دهشور 
أيضاء ولكن إلى الشمال من الموقع السابق . فشيد هرما uae‏ أقامه على قاعدة ASÍ‏ 
رسوخاً وبزاوية ميل مقدارها ۳٩‏ ۶۳ منذ البداية . وظل معبده الجنائزى Leal‏ لم يكتمل 
بناؤه . 
مجموعة الجيزة 
بلغت عمارة الهرم حد الكمال مع هرم «خوفو» فى الجيزة حيث وفرت الهضبة 
أساسا أكثر رسوخاً من مثيلتها فى دهشور . all‏ من أفضل عمائر مصر اتقاناً من الناحية 
الهندسية , ومن بين أهرامات مصر فإنه بترك آکثر من غيره فى نفس الشاهد انطباعاً ٠‏ 
بالشموخ والجلال ؛ كما أنه سحر ألباب البشر على مر العصورء ومع كل جيل تظهر نظرية 
جديدة تحاول تفسير كيفية بنائه والغرض منه . 
وتروى UJ‏ الحجرات والممرات الداخلية الخطوط العريضة لقصة تشیید الهرم . ففى 
بداية الأمر اقجهت النية إلى إقامة حجرة الدفن فى قلب القاعدة التى ينهض فوقها الهرم 
على غرار أسلوب ميدوم وسقارة . ويصل بينها وبين مدخل الهرم الوجود فى جهته 
الشمالية مر طويل يميل بزاوية ۳۱ TV‏ ولكن تم التخلى عن هذا المشروع لأسباب 
مجهولة واستبدل بحجرة شيدت هذه المرة فى بنية الهرم العليا يطلق عليها خطأ «حجرة 
الملكة» . ویمکن الوصول إليها من خلال مر متفرع من المر الأصلى الهابط . وسقف 
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شکل )£3( - خريطة بالدن التى بها أهرامات . تشير ألأرقام إلى قائمة الشكل ۶۷ . 
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شکل (£V)‏ - جدول جامع لأهم آهرامات الدولة القدية والدولة الوسطی . 
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شکل CEA)‏ - مقطع لهرم سنفرو بميدوم . 


مقطع فى الإتجاه الشمالی الجنویی 


مقطع فى الإتجاه الشرقی الفربی 
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. شکل )03( — مقطع لهرم خوفو بالجيزة‎ 


هذه الحجرة یتکون من بلاطات على هيئة رقم ۸ . وتم التخلی أيضا عن هذا التصمیم 
قبل الفراغ من العمل فى مسلکی التهوية اللذین کانا مخططاً Ga‏ أن یصلا إلى سطحی 
الهرم الشمالی والجنوبى . وفی صورته النهائية ینکون الهرم من بهو صاعد هو «البهو 
الکبیر » الذی يبلغ طوله حوالی £A‏ متراً وعرضه ۷۰۶۰ آمتار وارتفاعه ۸۰۵۰ أمتار, 
ویمکن أن نطلق على قبو البهو السقف التدرج .ونقطة بدایته عند السرداب الوصل الى 
حجرة الملكة à‏ كما أنه یفضی إلى حجرة الدفن احقيقية . وتبلغ مساحة «حجرة اللك» 
۰ و۱۰ أمتار طولاً من الشرق إلى الغرب و ۲۵ره أمتار عرضاً من الشمال إلى الجنوب. 
ويتكون سقفها من تسع بلاطات وزنها الاجمالی 2۰۰ طن قائمة على ارتفاع ۸۰ وه 
أمتار من أرضية الحجرة . ویعلو السقف خمس حجرات تفریغ الغرض منها توزیع 
الضغط. ویتکون سقف الحجرة العلوية منهسا من بلاطات على هيئة رقم ۸ . وقد عثر 
على اسم خوفو مدوناً فى حجرات تخفيف الضغط هذه . ونظراً لنهب الهرم منذ العصور ' 
القديمة لم يتبق دليل آخر يشهد على هوية صاحب الهرم واسم مشيده . وتحتوى حجرة 
الدفن على تابوت مكسورة حافته تتصل بالبهو الكبير من خلال مر ضيق خصص لانزال 
ثلاثة منتاريس من الجرائيست الغرض منها حماية الحجرة من أعمال السلب 
والنهپ. | 

إن حصيلة معلوماتنا عن هرم خوفو ضخمة » فقد قام العلماء بدراسته وفحصه 
باستفاضة ووصفوا كل صغيرة وكبيرة فيه . وقد شيد فوق قاعدة طول ضلعها ۲۲۰ Lae‏ 
ويصل الى درجة عالية من الانتظام حيث لا تتجاوز فروق أطوالها ۲۵ سم . وتتجه كل 
واجهة من واجهاته الأريع صوب إحدى الجهات الأصلية . وزاوية ميل الهرم تعادل ۵۲ ۵۱ 
: ويبلغ ارتفاعه 09 ose VEN,‏ يضاف اليه هریم من الجرانيت على الأغلب ؛ كان يكلل 
قمته على ما یفترض . 

لم بسجل الصریون سوی النزر الیسیر من الأساليب التقنية التی استخدموها عند 
تشیید ما سیدوه من عمائر . ولکن فى الامکان تصور هذه الأسالیب استناداٌ الى بعض 
المناظر والخلفات الأثرية والدراسة التحليلية للعمائر نفسها والتی تعتمد فى الوقت الراهن 
على تقنیات غاية فى التطور والتعقید .ورغم ما تتمیز به من دقة فائقة فانها لا تستغنی 
فیما تصل اليه من نتانج عن الاعتماد على التفسیرات النطقية . 


وبداية كان يتعين اختیار الوقع الناسب . ومن مقوماته أن یقع على مقربة من 


VUN 


عاصمة البلاد ومن نهر النيل e Lal‏ وأن یتوفر فى الوقع قاعدة صخرية تتحمل كتلة 
البانی الضخمة التی ستشید فوقها . وأن یقع الکان على الضفة الغريية من النهر 
الخصص تقلیدیاً لمملكة الوتی التی تلامسها أشعة الشمس Ae‏ غروبها قبل قیامها 
برحلتها الليلية . وعلاوة على ذلك ینبغی أن یبتعد الوقع بالقدر الکافی عن مياه 
الفیضانات التی قد تصل إلى مسافة ۳۰۰ متر من الهضبة . 

وبعد اختیار الوقع یتولی العمال تسطیح أرضيته الصخرية تسطيحاً دقيقاً بلغ حد 
الکمال بالئسبة لهرم «خوفو» الذی لا تتجاوز الفروق فى سطح آرضیته ۸ ملیمترا . 
وقد تم الإبقاء على النواة الصخرية الركزية لتصبح جزءاً من البانی, توفیراً لواد البناء من 
ناحية » وحفاظاً على صورة الأكمة الأولية , التی كانت ترتفع فى الاضی فوق حجرة" 
gill‏ من ناحية أخرى. وتتحدد وجهة الهرم Lag‏ لاتجاه أضلاعه التی تتجه ناحية اجهات 
الأصلية الأربع . ويبدو الأمر Le Leal,‏ بالنسبة للغرب والشرق . ولکنه یزداد صعوبة 
بالنسبة للشمال . وینبغی استبعاد احتمال وجود قياس ثابت للنجم القطبى . لا قد يترتب 
عليه من خطأ أكبر من ذلك الذى نلاحظه على ارض الواقع . ومن المحتمل أن المصريين قد 
اعتمدوا أسلوباً ينطوى على قدر من البساطة . فاستخدموا جهازاً اطلقوا عليه «مرخت»: 
وهو عبارة عن مطمار مثبت فى عمود خشبى يسمح بتحديد الرؤية . فكانوا يسطحون 
. رقعة من التربة ليشكلوا Und‏ أفقياً مستوياً ويسجلون من خلاله بواسطة ال «مرخت» 
نقطتى شروق وغروب أحد النجوم الثوابت » رما كان Lad‏ من نجوم مجموعة الدب الأكبر . 
ویحدد ais‏ الزاوية التى ترسمها هاتان النقطتان ا هه الشمال الحقيقى 
(Lauer : 1960 , 99 Sq.)‏ . 

ثم يبدأ تشييد الهرم وترتفع الداميك . وتوفر المحاجر الحلية الأحجار الخشئة التی 
تستخدم عادة فى ملء الفراغات الداخلية مختلف الاحجار الغفل . AN‏ اکتشف النقبون 
فى الرکن اشمالی من هرم خفرع آثار اقتلاع احجار من القاعدة الصخرية . والی الغرب 
قليلاً عثر على ثکنات تکفی لایراء ما يناهز ۵۵۰۰ من العمال وعمال الحاجر واطرفیین 
اللحقین بالجبانة . وقد أقيمت مساکن مشابهة فى أزمنة لاحقة فى اللاهون ودير الدينة . 
أما الحجر الجيرى الأملس اللازم للكسوة الخارجية فيتم اقتلاعه من المحاجر القريبة من 
طرة . ويستخدم حجر الجرانيت الأسوانى ككساء للمرات والحجرات الداخلية بشكل عام 
بالاضافة إلى الأماكن المخصصة لاقامة الشعائر . Lal‏ غير ذلك من الصخور اللازمة 


۱۷ 


لاعداد التوابیت وقطع البلاط والتمائیل وما شابه ذلك ... فیتم استخراجه أحياناً من 
أماكن بعيدة جداً . ومن أمثلة ذلك à‏ حجر الدیوریت الوجود الى الغرب من آسوان . ویتم 
اقتلاع كتل الحجر وصقلها فى المحاجر تمهيدا لنقلها على متن صنادل تبحر بها فى موسم 
الفيضان عندما يرتفع مستوى المياه فيمكن الاقتراب من مواقع العمل بقدر المستطاع . 
هذا ما ass‏ علینا "RP‏ عندما'يتطرق بالحديث عن اخر حملة نظمها بصفته حاكم 
الوجه القبلی ساب «مرنرع» . لقد وقع على عاتقه تشييد هرم سيده حاکم البلاد . فسافر 
إلى النوية لاستخراج تابوت من البازلت الى جانب عناصر من الجرانيت والألبسترء تم 
استخراجها من آسوان وحتنوب يقول أونى : 

وارسلنی صاحب الجلالة إلى إبهيت لاحضار تابوت الأحياء GU‏ هو رب الحياة 
بغطائه » والهریم النفیس الجليل الخصص للهرم البجل السمی «مری إن رع يشرق فى 
کماله» . كما آرسلنی صاحب الجلالة إلى إلفنتين لاحضار الباب الوهمی وعتبة الباب 
والعتب العلوی والتاریس وکلها من الجرائيت الوردی إلى جانب الأبواب والبلاط وهی 
أيضا من الجرانيت الوردی واللازمة للحجرة العلوية لهرم «مری ان رع يشرق فى کماله» . 
وأبحرت على رأس حملة واحدة من السفن تضم سفنا عريضة وثلاثة صنادل وثلاثة مراکب 
طولها ۸۰ ذراعاً ( ... ) كما أرسلنى صاحب الجلالة إلى حتنوب لاحضار مائدة قرابین 
ضخمة من الألبستر الذى تشتهر به هذه النطقة . وأبحرت شمالاً بهذه أ المائدة ] 
المستخرجة من حتنوب فى مدة سبعة عشر يوماً على نفس الرمث . وقد أعددت له رمث 
مصنوعاً من خشب السنط طوله ۱۰ ELS‏ وعرضه ۳۰ ذراعاً à‏ انتهیت منه فى ظرف 
سبعة عشر يوماً فى الشهر الثالث من الصيف . ورسوت فى سلام فى مواجهة هرم «مری 
ان رع يشرق فى کماله». رغم انحسار المياه وضحالتها . كما آرسلنی صاحب الجلالة 
el‏ ولا La d‏ وناك Reply‏ عاد لمن لقنتت 
السنط الذى اشتهرت به «واوات» ( ... ) وأنجزت كل تلك المهمة فى سنة واحدة . فتم 
تعويم السفن وتحميلها بحجر الجرانيت الوردى اللون بكمية كبيرة من أجل هرم 
«مرى إن رع يشرق فى كماله» ( 197 - 196 و 1982 : Roccati‏ ( . 

إن موسم الفيضان وارتفاع المياه كان Lal‏ الوسم الذى تضع الأيدى العاملة نفسها 
فيه تحت تصرف الملك وفاء له بحق السخرة الذى يتمتع به عليهم . ومن نافلة القول أن 
الفلاحين كانوا يشكلون غالبية الأيدى العاملة فى ذلك الزمن . وفى ظروف العمل 
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الوسمی code‏ لا تبدو العشرون سنة التی قدرها هیرودت لأعمال التشیید أمرا یتعارض مع 
النطق والحقيقة حتی وان استفرقت غیرها من الانشاءات کأهرام " سنفرو " وقتا أقل . 
وعلى النقیض من ذلك , فإن ما يقدمه من أوصاف حول أساليب الرفع تبدو بعيدة کل 
البعد عن واقع الحال . والأقرب إلى الصواب هو التفسیر الذی اقترحه چان فیلیپ لوير من 


1 إلى W‏ السمان معد | 
الوادى لمجموعة خوقي : 


7 MUNI df À 
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. خريطة شاملة لنطقة الجيزة‎ - (or) شكل‎ 


VUN 


تشييد مدرج أو أكثر مع تغيير زواية انحداره كلما لزم الأمر . فيقام الدرج على واجهة 
الهرم بزاوية قائمة à‏ وكان عرضه كبيرا عند البداية ثم يتضاءل كلما ارتفعت المداميك 
ويتزايد طوله مع احتفاظه بزاوية انحدار تعادل واحد الى ۱۳ لتسمح للزحافات بنقل 
الكتل الحجرية . وقتاز هذه النظرية بالبساطة بالقارنة مع النظریات الأخرى المنافسة i‏ 
عوضا على أن مخلفات مدارج المنشآت المشيدة من الطوب اللبن التى وجدت بجوار الصرح 
الأول لمعبد «آمون رع»فى الكرنك أو فى ميدوم واللشت» تؤكد المبادىء الأساسية لهذه 
النظرية . ويتم رفع الكسوة الخارجية مدماكاً مدماكا إلى جانب الإنشاءات الداخلية. ثم 
يتم صقلها by‏ من أعلى وبعد وضع الهريم على قمة البناء . 


لن يصل هرم آخر الى ما وصل اليه هرم «خوفو» من كمال وشموخ . 
وفضل«جدفرع» أن يشيد هرمه فى أبورواش بدلا من الجيزة . كما أن وضعه الراهن التهدم 
لا بسمح بعقد مقارنة مفيدة . Les‏ العكس من ذلك نجد أن هرم «خفرع» ينقل الكثير 
عن هرم «خوفو» . ویفعل هرم «منکاورع» نفس الشيء وان تناقص حجمه إلى النصف . 

كما أن انشاءاته الداخلية الموجودة فى البنية السفلية مختلفة إختلافاً جذرياً . 


وتحاكى أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة الظهر الخارجى لنموذج أهرام الجيزة دون 
أن تصل أبدا الى شموخها . ويكمن وجه الخلاف الوحيد فى تطور الحجرات الداخلية 
التى استقر تخطيطها العام على وجه التقريب فى عهد «أزناس»؛ وفى تطور عناصر 
المجموعة الجنائزبة غير الهرم ذاته . «وشپسسکاف» هو الاستثناء الوحيد اذ لم يشيد 
هرما بل «مصطبة» ضخمة فى سقارة القبلية à‏ تعرف اليوم اصطلاحا باسم «مصطبة 
فرعون» . وهى عبارة عن بناء ضخم على هيئة تابوت ضخم يناهز طوله المائة متر وعرضه 
Vo‏ مترا وارتفاعه ۱٩‏ متراً . ومن الصعب تفسير هذا الارتداد الواضح الى تقاليد 
جنائزية سلفية ومع ذلك فإنه لم يكن ارتدادا شاملاً Les‏ . صحيح أن مصطبة فرعون قد 
أحيطت بسور مزدوج à‏ الا أنها احتفظت بالطريق الصاعد الذى يعتبر من ابتكارات الأسرة 
الرابعة . كما وقع اختيار «وشيسسكاف» على نظام الأجنحة الجنائزية التى وصلت إليها 
الأسرة السادسة واحتفظت به فيما بعد . كما شید ملوكها مقابرهم على مقربة من الملك 
الذى اعتبروه سلفاً لهم ... ومهما يكن من أمر فمن الممكن الافتراض أن هذا «الارتداد » 
المعمارى يكشف عن المصاعب التى صادفت الانتقال من الأسرة الرابعة إلى الأسرة 
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ll‏ نظراً oY‏ «خنتک‌اوس» والدة «ساحورع» و «نفرایرکارع» - التی عرفت آنها 
كانت زوجة انية ل «شیسسکاف» قد شیدت هی آیضا مقبرة تشهد على «ارتداد» 
سلفى؛ وان شیدت بعد وفاة زوجها فى الجيزة فى النطقة الواقعة بين الطریقین الصاعدین 
لهرمی «خفرع» و «منکارع» . إنها بناية مهجنة تجمع بين الصطبة وبين هرم بطبقتین 
ویبلغ ارتفاعها ۱۸ مترا فوق مستوی الأرض . وینسب إلى «خنتکاوس» آیضا هرم فى " 
أبو " صير انتهت اعمال تنظیفه حديشاًء ویقع جنوبی هرم نفر al‏ كارع . وربما كان 
ارتفاعه Lal‏ هو نفس ارتفاع مقبرة «خنتکاوس» الواقعة فى الجيزة . وظل الصریون بعد 
وفاتها بزمن طویل یقیمون لها الشعائر فى معبدها الجنائزى بالجيزة بصفتها من أسلاف 
الأسرة الخامسة . 


المجموعةالجنائزية 


مع حلول الأسرة الرابعة تغير التنظيم العام للمجموعة الجنائزيةء كما ظهرت 
عناصر جديدة .مثل dal‏ الملكات التى لم يلحق بها سوى معبد الشعائر ۰ وفيما عدا هذا 
فهرم الملكة تابع لجموعة اللك الهرمية . وقد أقيمت ثلاثة أهرام شرقى هرم «خوفو» , 
خصص الهرم الجنوبى منها لدفن الملكة «حنوتسن» . كما ألحق بهرم «منكاورع» من 
الناحية الجنوبية ثلاثة أهرام صغيرة . ویقوم أكبر هذه الأهرام الثلاثة واکثرها تطرفاً جهة 
الشرق مقام الهرم الذى ينهض بجوار الواجهة الجنوبية لهرم «خعفرع» . إنه الهرم الذى 
يعرف اصطلاحاً بالهرم «التابع» الذى كان يخصص لقرين الملك » وظهر أول ما ظهر فى 


هرم ميدوم ولا یشتمل على تابوت أو منشآت للشعائر. وان كان له مدخل خاص 
وهيكل . ويمكن الربط بينه وبين المبانى التى شيدت ضمن مجموعة «جسر» فى ملاصقة 
سورها الجنوبى لاستقبال «كا» الملك sin:‏ مقبرة تذكارية Lady‏ للأسلوب الشینی 
التقلیدی إلى جانب هیکل للشعائر . 

ویفترض أن سور مجموعة «چسر » یحاکی السور الذی كان مقاماً حول القر اللکی 
كما نشاهده منذ آقدم الازمنة على هيئة «سرخ» . 

وندخل إلى المجموعة الجنائزية قرب الرکن الجنوبى الشرقی من خلال الباب الحقيقى 
الوحید من بين الأربعة عشر UL‏ الوزعة على محيط سور الجموعة . ونعبر Lë‏ نهض 
على جانبیه صفان من الأساطين المقناة .بتكون كل صف من عشرین أسطوائاً . ثم نصل 
إلى أصغر بهو أساطين وهو الذى يفضى إلى فناء شاسع يلتزم بالاتجاه الشمالى الجدوبى 
ويفصل الهرم عن المقبرة الجنوبية التذكارية . ويؤدى هذا الفناء إلى مجموعة مبان مكرسة 
لإقامة عيد «السد» . وتتكون من معبد على شكل حرف A(T)‏ ربا كان فى واقع الأمر 
مقصورة انتظار. ومن فناء أقيم على جانبيه عدد من الهياكل ومنصة . وقد أعدت هذه 
المبانى لیکرر الملك المتوفى مختلف أطوار عيد اليوبيل متنقلاً من مبنى إلى Al‏ عبر 
الأبواب التسسی شيدت على امتسداه الجدران لتغل مفتوحة إلى الأبد 

(Lauer : 1988 , 208 Sq )‏ . وعند الفراغ من اتمام الشعائر يتبوأ على التوالى 

عرش «بيت الجنوب» ثم «بيت الشسمال», حيث تقدم له رجالات المملكتين ولاء 
الطاعة . 

ويشمل القسم الشمالى منشآت خصصت للشعائر الجنائزية بمعنى الكلمة . ومن 
داخل السرداب كان فى إمكان تمثال «چسر» الموجود حالياً فى متحف القاهرة؛ أن يشارك 
فى خدمة التقدمات الجنائزية التى تجرى فى المعبد الملاصق وذلك من خلال فتحتین 
مثقوبتين عند مستوى ارتفاع عينى التمثال . 

ويختفى أسلوب تنظيم مختلف عناصر المجموعة الجنائزية وتجميعها داخل سور 
واحد مع حلول الاسرة الرابغة » ليحل محله تخطيط أقل تركيزاً يتمحور حول bU‏ رئيسية 
ثلاث: الهرم ذاته وملحقاته الباشرة , ثم الطریق الصاعد, فمعبد الزار . 


ويشيد )) محيد الزار » أو ARA H‏ الوادی» على حافة الارض النزرعة ‘ وفيه يجرق 
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استقبال التوفی خلال الراسم الجنائزية . وهو من الناحية النظرية الرسی الذی يرسو عسنده 
التوفی فى نهاية رحلة نهرية تحاکی رحلة الاله فى الأمواه السماوية . وقد ظهر أول ما 
ظهر فى هرم «سنفرو» فى میدوم عندما استبدلت الجموعسة الجنائزية التخطسيط ذا 
الاتجاه الشمالى الجنوبى بتخطیط ذی اتجاه شرقی غربی. والی جانب أن الاتجاه الجديد 
یلتزم بالفصل بين عالم الأحياء وعالم الوتی فإنه يلتزم Cl‏ بالوقع احقیقی لكل من 
الوادی والهضبة الصحراوية . ومعبد الزار نقطة انتقالية فى القام الأول ۰ اذ یفضی باب 
الدخل إلى فناء محاط بمقاصير تنهض فیها قاثيل شعاثر AU‏ وبمخازن المؤنء. وهو الى 
جانب ذلك مکان تطهر واستقبال . ويشبه فى جميع جوانبه المدخل الى منطقة مكرسة 
لإقامة الشعائر . وخير شاهد على ذلك التماثيل الأربعة للمجوعات الثلاثية التى عثر 
عليها جورج ریزنر فى معبد «منكاورع» وا محفوظة حاليا فى متحف القاهرة وفى 
متسحف بروكلن . وهی تكرر تمشيل الملك وإلى جانبه الإلهة حتحور من ناحية ومعبودات 
أحد أقاليم الصعيد من الناحية الأخرى وهى على التوالى معبودات الأقاليم الثامن عشر 
والخامس عشر والسابع والرابع من أقاليم الصعيد . وکانت هذه التماثيل على ما يعتقد 
جزءاً من مجموعة أكبر تمشل أقاليم البلاد . 


شمال ج 


SE MEN الجنوب‎ Alte 


شکل (۵۶) - رسم تخطیطی لجموعة "چسر" فى سقارة 


Yor 


. یتضح من الأمثلة اللاحقة . كانت العبودات الزنشة تضطلع بمهمة الاستقبال‎ LS, 
ومن هذه الأمثلة اللبؤة " سخمت " التی نشاهدها وهی ترضع اللك «نی أوسر رع» . كما‎ 
يرجح أن حتحور قد قامت بهذا الدور أيضا إلى جانب الملك «منکاورع» ۰ ذ تشیر الیها‎ 
مدونات مجموعة التمائیل الثلائية بصفتها « سيدة الجميزة» . فسيدة الجميزة هى فى‎ 
على هيئة‎ pb واقع الأمر الإلهة الأم المرتبطة بجبانة طيبة سواء على هيئة «إيزيس»‎ 
«حتحور». كما نشاهدها فى وقت لاحق على هيئة شجرة ترضع «تحوقس» الثالث فى‎ 
آخذنا بهذا التفسير فبمقدورنا أن ندرك‎ Dis . ( Mekhitarian : 1954,38) مقبرته.‎ 
حقيقة وظيفة معبد الوادى بعيداً عن الإطار الضيق الذى حددناه له كمجرد موقع للاستقبال‎ 
فيه تماثيل‎ aus او التطهر. فهو مكان العودة الى الحياة . فبعد الفراغ من مراسم الدفن‎ 
الملك فى مارسة الشعائر التى أقيمت لصاحبها خلال عملية التحنيط لتظل تمارسها إلى‎ 
الأبد. ويمكن النظر إلى تلك المارسات باعتبارها إرهاصات لمقاصير ال «ماميزى» أو‎ 
«بیت الولادة» التى أقيمت فى المعابد فى زمن لاحق . كما أنها مكان العودة إلى الحياة‎ 
لحظة الانتقال من الحياة الى الموت . ولا يسمح تصميم معبد الوادى بتأكيد ما ذهب اليه‎ 
البعض من استخدامه فى عمليات التحنيط التى كانت تستغرق سبعين يوما حسب رواية‎ 
هيرودوت . بل تؤكد العديد من الشواهد تشييد تلك المنشآت خارج نطاق المعبد وربما‎ 
كانت مبانى مؤقتة غير دائمة . وأيا كان الأمر يظل معبد الوادی هو نقطة عبور المتوفى‎ 
. الى الهسرم‎ 

وينتهى الطريق الصاعد إلى معبد الشعائر وهو آخر نقطة اتصال بين أرض الأحياء 
وأرض الأموات. وقد يكون الطريق الصاعد مسقوفاً أو مزخرفاً على نحو ما نشاهده فى 
الطريق الصاعد إلى هرم «أوناس» بسقارة والذى يمتد لمسافة سبعمائة متر. وتشبه 
المواضيع الزخرفية تلك التى تزين هياكل مقابر الأفراد ولكن بالمقياس اللائق بالملك : من 
تصوير لتوريد منتجات الأملاك , ومشاهد اقتصادية » وتربية الحيوان والقنص والصيد 
المائى » وصور الحياة اليومية إلى جانب تشييد العبد وإمداده بالمؤن . والمشاهد التی 
تسجل أهم الأحداث التى وقعت خلال حكم الفرعون. ولا بد أن تلك المشاهد قد ظهرت منذ 
الأسرة الرابعة ‏ ولكن يستحيل وصفها نظراً لأن الزمن لم يحفظ لنا وثائق لتوضیح الأمر. 
كما نشاهد نقل الأساطين الجرانيتية » التى يزخر بها المعبد من أسوان » ومواكب الأقاليم 
والسفن العائدة من حملة بيبلوس à‏ والمعارك ضد البدو وتصاوير فريدة بالنسبة لهذا 
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العصر, قثل جموع الجائعين القاطنین فى الصحراء » وفسرها البعض على آنها نذر 
الجاعة التی ستجتاح البلاد... بعد أربعة قرون ! 

حتی نهاية الأسرة الثالشة ظل معبد الشعائر ملاصقاً لجهة الهرم الشمالية. ولا تغیر 
اتجاه الهرم بدءاً من هرم میدوم لیتفق ومسار الشمس, أصبح ملاصقا لجهة الهرم الشرقية . 
ویتکون العبد من قسمین: یشمل القسم الأول ردهة تفضی إلى فناء؛ أضيف له رواق بدا 
من عهد «خوفو» . ویطلق على هذا القسم پالتحدید اسم معبد الشعاثر . ویضم القسم 
الثانى المعبد الخاص حيث توضع التقدمات أمام الباب الوهمی. وتقام قاثيل الملك فى 
هياكل خاصة تنعم فيها بالتقدمات وما يقام لها من شعائر. وقد تقف تماثيل الملك فى 
صحبة بعض أفراد العائلة المالكة على نحو ما نشاهده فى JU‏ «چدفرع» المحفوظ فى 
متحف اللوقر . وتشكل التقدمات الجنائزية والشعائر المكرسة للتماثيل الملكية الوظيفتين 
الأساسيتين لنشاط العبد . 

واعتباراً من «ساحورع» ألحقت بعبد الشعائر بعض المنشآت کالخازن « وتزايدت 
آعدادها , وأصبح Al‏ الفاصل بين معبد الشعائر والعبد الخاص ASÍ‏ وضوحاً . وقحورت 
الشعائر الملكية فى المعبد الخاص حول عيد « السد » وطقوس التجديد Ye‏ سيما مشاهد 
الرضاعة الإلهية . ويركز معبد الشعائر على مشاهد القنص والقتال إلى جانب طقوس 
إبادة الأعداء . كما تبرز صور الملك فى علاقاته مع الآلهة مع الاحتفاظ بمكان الصدارة 
للشعائر الخاصة بالتماثيل . 

وازدهر عنصر آخر على مقربة مباشرة من الهرم ۰ فظهرت A‏ الخصصة للمراكب 
الصنوعة من الخشب . ولقد ظهرت هذه المراكب منذ العصر الثینی لتعاون التوفی فى 
ملاحته فى العالم الآخر یصحبه فیها الاله رع . وقد عثر النقبون على خمس حفر موزعة 
عند سفح وجهی هرم « خوفو » الشرقی والجنوبى . وتوصلت أعمال التنقیب فى إحدى 
الحفرتين الواقعتین جنوبی الهرم عام ۱۹۵۶ إلى اکتشاف مركب تم إعادة تجمیعه فى 
الوقت الراهن لیعرض فى التحف اللاصق للهرم . ولم تكن هذه الراکب تصنع دائماً من 
الخشب » إذ تضم مجموعة « آوناس » ما يشبه مرکبین من احجر الرمم جنوبی الطریق 
الصاعد . 

معید الشمس 

ونلتقی بتلك المراكب کعنصر من عناصر فط معماری آخر , هو معابد الشمس التی 
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ظلت حكراً على الاسرة الخامسة . وهی تشبه الجموعات الهرمية من حيث البنية » رغم 
صعوبة القارنة بینهما à‏ لکون الأولى معاید ولیست مقابر . وتقع معابد الشمس التی 
حفظها الزمن من الاندثار ei‏ منطقة تمتد من أبو صير إلى آبو غراب . ویعتبر 
معبد الشمس الذی شيده « نى أوسر رع » فى أبو غراب من أحسن المعابد التى یسهل 
تصور تصمیمها . وربما شید على طراز معبد الشمس فى هلیوبولیس الذی اندشر 
إلى الأبد تحت وطأة التوسع العمرانسی لمدينة القاهرة . 


| هیکل صقير 
لهرم الشمال : 
مائدة ct Gui‏ 
معید الشعائر ' 
الطریق الصاعد 
شما — a‏ 
J‏ شکل )00( - رسم تخطیطی فوذجی لجموعة جنائزية . 
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ویتکون معبد الشمس من نفس العناصر التی تتکون منها الجموعة الهرمية . 
ونبداً بمعبد الوادی الذی سجلت على سطوح جدرانه الراسیم التی تحدد |مداده بالتقدمات 
وهو يرتبط بالمعبد العلوى من خلال طريق صاعد . ويتكون العبد العلوی من فناء 
مكشوف يتوسطه مذبح أقيم فى مواجهة ال " بن بن " وهو احجر الذى يجسد الشمس 
كإله خالق ‏ طبقا لعقيدة هلیوپولیس اللاهوتية , وهو عبارة عن مسلة ناقصة أقيمت 
فوق منصة عريضة . ویتکون مذبح معبد " ساحورع " من أربعة مذابح تشکل جزءا 
واحدا نحت فى كتلة واحدة من الالبستر . ویتجه کل qud‏ نحو إحدى الجهات الأصلية 
الأربع . وتقام الشعائر فى الهواء الطلق كما هو الحال فى مختلف معابد الشمس المعروفة, 
سواء العابد التى اندمجت فى العابد الجنائزية التی ترجع إلى الدولة الحديثه أو معابد 
العمارنة حيث أخذ اخناتون يتعبد لقرص الشمس . وكانت هى الأخرى مجهزة بفناء لقصب 
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الأضاحى . ومن النقوش التسی أبقى علیها الزمن تصاویر الشعائر واحتفالات عيد 
"السد" . كما نجد أيضا عند " نی اوسر رع " مجموعة فريدة من النقوش تزخرف 
سطوح ممر صاعد یلتف حول قاعدة ال " بن بن " وقثل مایعرف اصطلاحا بمشاهد " 
فصول السنة " والتی سجلت فیما بعد على جدران طریق " آوناس " الصاعد » كما ad‏ لها 
"صدی فى وقت لاحق فى " حديقة النباتات " التی تزين القاعات الشمسیه الواقعه شرق 
بهو احتفالات " تحوقس " الثالث فى معبد " آمون رع " پالکرنك c‏ وأیضا نشيد آتون 
العظیم الذی وضعه آمنحوتب الرابع (أخناتون ). 

ویقدم كل عمل من هذه الأعمال وصفا للخليقة على طريقته الخاصة ll,‏ جانب 
نشيد مكرس لمن أقامها . وجميعها تصور مشاهد من عالی النبات والحيوان اللذين 
تان ویعیشان بفضل أشعة الشمس . وفيما بعد ستلقى مشاهد مواکب الأقاليم 
التسی تقدم منتجاتها للملك رواجا عظیما . وسنشاهدها عند " آوناس " ایضا شم 
فى العابد المتأخرة بشکل منظم ودائم . 

متون الأهرام 

فلنواصل حدیثنا عن الهرم ذاته . فکما سبق رأينا " اوناس " عند تصمیم المنشآت 
الداخلية لقبرته بعتمد تصمیما ظل معمولا به حتی أواخر الدولة القديمة : 

فنحن ندلف إلى الهرم من جهة الشمال لنصل إلى دهلیز . وبعد أن نعبر ثلاثة 
متاریس من حجر الجرانيت سبق أن اشرنا إلى مایشبهها عند الحديث عن هرم " خوفو " , 
نصل إلى صالة تفضى من جهة الشرق » أى من ناحية عالم الأحياء ؛ إلى سرداب رصت 
فيه تماثيل المتوفسى . وتفضى من جهة الغرب , ای من ناحية عالم الموتى le‏ حجرة 
التابوت . ومع حلول الأسرة الثانية عشرة تم التخلى عن هذا التصميم لإحباط محاولات 
اللصوص والنهابین . 

وترجع أهمية هرم " أوئاس " إلى أنه أول هرم دون على سطوح.جدرانه الداخلية 
نصوص جنائزية . ونجد " متون الأهرام " تلك فى مقابر سقارة الملكية عند " 
آوشانن "و et‏ و" "ant‏ الاول.و paa"‏ "و " پیپی "الثاني و " ایبی "كبا 
نجدها آیضا فى اهرام اللکات " نيت " و " واچ ایب تن " و " ایپویت " . كما يرجح 
وجودها أيضا داخل dal‏ الملكات التی اکتشفتها حدیشا بعثة الآشار الفرنسیه فى سقارة 
داخل مجموعة " پیپی" الأول الجنائزية . كان " جاستون ماسبپرو " قد اکتشف متون " 
آوناس " و " تیتی " و " پیپی " الأول و " مرنرع " و " پیپی " الثانی فى عامی ۱۸۸۰ 
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و ۱۸۸۱ . وسرعان ما تولی نشرها . آعاد " کورت زیته " نشرها فى طبعة مقارنة 
قبیل احرب العالیه الأولی» ثم استکملها بمقدمة نقدية وشسروح وتفاسیر . بيد أن هذه 
الطبعة الشامخة قد أغفلت متون آهرام اللکات وهرم " آبیبی" التی تم اکتشافها فى 
الأعوام ۱۹۲۵ - ۱٩۹۳۵‏ على يدى جوستاف جيكيه Jéquier‏ . 6 كما آغفلت 
الشذرات الجديدة التى استخلصت من أهرام " تيتى " و " پیپی "الأول و " مرنرع " 
بفضل أعمال البعثة الفرنسية فى سقارة التى أخذت على عاتقها إعداد طبعة جديدة لسفر 
جامع لتون الاهرام تحت إشراف چان لوكلان Leclant‏ . [. وتتکون هذه التون من قائمة 
طويلة من الفقرات . لا تظهر بسعضها سوى عند " أوناس " وإن ظلت فى مجملها 
تتواتر حتى اللك " أبيبى " . كما وجدت هذه المتون فى سفر جنائزی جامع آخر ترجع 
نسخه الأولى إلى الأسرة السادسة وعشر عليها فى الواحات الداخلة . وظهرت لتحل 
محل متون الأهرام اعتبارا من الدولة الوسطسى ونعرفها اصطلاحا ب " متون 
التوابيت" , وعلى عكس نصوص الأهرام فان " متون التوابيت " لم تكن حكرا على 
الملوك . بل لقد Ae‏ حديثا فى معبد " پیپی" الأول الجنائزى على آثار التحول من هذه 
إلى تلك . وتركت " متون التوابيت " بدورها بصماتها على " كتاب الموتى " فى الدولة 
الحديثة والعصر المتأخر . 

وتكون هذه الفقرات فى مجملها طقسأ الغرض منه ضمان انتقال المتوفى إلى 
العالم الاخر فى سلام ليقيم فى عالم الأبرار . وتقدم بعض هذه الفقرات وصفا لصعوده إلى 
السماوات ليقيم مع النجوم وليتوحد مع الشمس ولینتقل الى الوضع الأوزيرى . كما تمده 
Lë‏ يلزمه من نصوص ضرورية لتطهره وما يحتاج اليه من تعويذات سحرية تساعده على 
اجتياز العقبات التى تقف عائقا فى طريقه . وهى تنسب على مايفترض إلى طقوس ترجع 
إلى العصور العتيقة « ضاعت فلم تصل الینا , سواء بسبب اندثار شواهدها ووثائقها dl‏ 
لأنها تولدت من تقاليد تواترت شفاهة لتضیع فى ظلمات الماضى السحيق . 

إن قراءة فقرات " متون الأهرام " DA‏ ببعض العناصر التى تساعدنا على التعمق 
فى فهم التطورات التی مرت بها الدفنات الملكية على امتداد الدولة القديمة حيث كانت 
المصطبة هی نقطة البداية . إن بنيتها العلوية التی تضم مسکن المتوفى تحاكى الأكمة 
الأصلية التى بدأ منها " أتوم " عملية الق . فالمقبرة إذن هی صورة للخلق . وقد 
نتساءل فى هذه الظروف عن السبب الذى دفع " ايمحوتب " إلى إقامة هرم فوق المصطبة 
بعد ان صارت مربعة الشكل . وحسب الشروح التى توفرها المتون فإن الهدف الذى يبتغيه 


\oA 


اللك هو الصعود إلى السماء لیصبح وجوده وجودا شمسیا ونجميا فى ذات الوقت . 
ولتحقیق هذا الهدف وضعت تحت تصرفه وسائل متعددة ومتنوعة ۰ منها الزوابع الرملية 
الصاعدة التی لایزال العاصرون يرون فیها عملا من أعمال عفريت لعین أو معاونة 
الاله " شو " الذی يحمله بين يديه » أو يتحول إلى طائر ‏ ویسختار الصقر فى أغلب 
الاحوال لقدرته على الارتفاع إلى السماء أكثر من غيره من الطيور . وقد يلجأ إلى 
أسلوب أكثر شاعرية فيختار البخور المتصاعد من المباخر إلى أعالى السماء . أو أسلوب 
مبتذل فيستخدم درجا أو سلما صنع من اشعة الشمس . والدرج هو الهرم الدرج . 
وتستعمل العلامة الهيروغليفية الدالة عليه کمخصص للفعل " يعر " الذى يعنى " 
يصعد " . ولم تبق هذه الوسيلة تحت تصرفه لفترة طويلة Al,‏ لم يستمر الهرم المدرج 
لأكثر مسن قرن من الزمن . فبحلول الأسرة الرابعة حل محله الهرم الأملس الذى يرمز 
لحجر " بن بن " وهو شعاع الشمس المتحجر الذى يستخدمه الملك للوصول إلى أعالى 
السماء . فالهرم صورة وظل لنموذج أصلى à‏ وفيه تكمسن قيمته الحقيقية, 
شأنه شأن المركب الذى يصاحبه . وكان الغرض من الانتقال إلى الهرم الأملس ثم ظهور 
حجر " بن بن " » التوفيق بين "اتوم " و " رع " لما قام بينهما من تناقض وتعارض . وقد 
جرت أولى المحاولات على أيدى " جد فرع " و " خعفرع " كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 
بيد ان هذا التناقض لم يجد حلا له إلا بحلول الأسرة الخامسة باندماج أحدهما فسى 
الآخر . 
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وهکذا اندمج " آوناس " مع " آتوم " فى العالم الأسفل - " دات " - وهو مقابل 
الأمواه الأولية - " نون " - حیث ینشط الاله الخالق . وانبشق منه على هيئة " آتوم " 
شمسی à‏ للولوج إلى" دوات " وهو الأفق . وتروی لنا التون هذا الانتقال الذى یفترض أن 
dle‏ أبو الهول بالجيرة يعبر عنه . إن دلالة متون الأهرام ومغزاها مرتبطان بموقعها فى 
المقبرة à‏ وهی تتطابق مع مراسم الدفن كمرحلة أولى ‏ ومراسم البعث كمرحلة ثانية . 


ففى البداية تستعرض النصوص مسار الموكب إلى المقبرة : فالدهليز تقابله 
الطقوس التى تمارس فى معيد الاستقبال .والممرهو المقابل للطريق الصاعد « والصالة لمعبد 
الشعائر . وتقوم حجرة الدفن مقام العبد الخاص . أما السرداب فهو مقام صور الملك . هذا 
النهج فى تفسير قراءة التون دخولا إلى التابوت واضح جدا فى هرم " پیپی " الأول . 
وبعد أن يسجى المتوفى فى التابوت تعود القراءة ثانية à‏ ولكن فى اتجاه الخارج » وتحمل 
معنى البعث وتسبغ على حجرات الهرم دلالة رمزية.ويخرج الملك من التابوت ويغادر 
ال"دات" - عالم الأموات الأسفل . لقد صار أتوم . ثم يتجه صوب الصالة التى هی ثابة 
الأفق . ومن هنا يستهل صعوده عبر الممر إلى أن يبلغ المتاريس . وهی بوابات 
السموات الموصدة بالمزلاج الذى يرمز إلى عضو التذكير للاله " بابای " . وباجتياز 
الأبواب يصبح فى سرداب الدفن الذی تحول إلى " دوات " - وهو الليل » عالم 
النسجوم > حيث يحقق الخلود بينها ومعها . 

مقابرالأفراد : 


ES anum‏ اللك بعد صعوده إلى السماء فى التمتع وحده بنعیم الحياة 
الأبدية . ورغم أنه یصبح من رفاق الاله " رع " فانه لا یتخلی عن مسئولیاته نحو 
رعاياه الذين يتبعونه إلى دارالاخرة والذين يسعون بوسائلهم الخاصة إلى بلوغ الود 
افرادا « وان ظل رجاؤهم معقودا على رعاية الملك لهم . وضمانا لذلك تخلوا عن مصاحبة 
ملكهم فى نفس مقبرته , كما كان JUL‏ فى الماضى » وأخذوا يشيدون مقابرهم الخاصة 
علسی مقربة من الدفنة الملكية . فاقيمت مدن جنائزية حقيقية بأكملها . مقابرها هی 
المنازل ‏ تفصلها طرقات وتقسمها إلى أحياء , تزداد رقيا كلما دنت واقتريت من هرم 
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اللك , طبقا لستوی صاحبها الاجتماعی . وعلی هذا النحو بنتقل التدرج الطبقی إلى 
العالم الأخر بعد وفاة الأفراد . فیستمر النبلاء ورجال البلاط والموظفون یشغلون 
مناصبهم إلى الأبد إلى جوار مليكهم 6 كما كانوا فى السابق . 

وظلت " المصطبة " هى النمط المعمارى السائد فى مقابر الأفراد فى ظل الدولة 
القديمة . وینسحب مفهوم " الأفراد " على مجموع السكان باستثناء الملك بل ویمتد 
ليشمل أفراد العائلة المالكة ايضا . ويزول أى لبس إذا أدركنا أن الأمراء قد اضطلعوا 
بدور سياسى وتصدروا مسرح الأحداث بصفتهم موظفين حتى وإن ازداد تأكيدهم على 
الألقاب الدالة على أصولهم أو مصاهرتهم للعائله المالكة . أما وضع الملكات فمن الأمور 
| تحديدها وقییزها . فهن لايحظين دائماً بشرف إقامة هرم يلحق بهرم 
زوجهن . وعموما فان وجه الشبه بين النمط المعمارى لقبرتهن والنمط الملكى , قد يزيد او 
يقل حسب أهمية الملكة ودورها . وهی التی تلقب عادة بزوجة الملك أو والدته . ومن آبرز 
الآمشلة " حوتپ حرس " و الدة خوفو. و " خنتکاوس " التی تصورها نصوص Les pie‏ 
فى الجيزة " كوالدة اللکین " ۰ كما عبدت کموسسة للأسرة الخامسه فى " أبو " صير . 
أما " نيت اقرت " فهى الملكة الوحيدة الحقيقية . وللأسف لم يتم الكشف عن الهرم الذى 
ينسب إليها طبقا لما تروبه الروايات المتواترة . 

اقتفت المصطبة فى تطورها أثر الهرم ولحقت به عندما تخلت قرب نهاية الأسرة 
الثالشة عن البناء بالطوب واستبدلته بالحجر السجیلی . ثم شاع خلال الأسرة الرابعة 
استخدام الحجر الجيرى السليسى أو الصوانی الذى يمتاز بجمال المظهر . ثم أضيفت كسوة 
من الحجر الجيرى الأملس . لقد جاء التطور اكثر وضوحا فى الجزء العلوى » منه فسى 
الجزء السفلى . حتى استقر على النحو التالى كنمط ثابت : 

كان تطور حجرة الدفن محدودا وبطيئا » فهى مستقر الجسد فى القام الأول . انها 
مربعة أحيانا أومستطيلة فى أحوال أخرى بل ومستديرة فى بعض الحالات . وفى الأسرة 
الرابعة كانت تشيد فى الأغلب بالطوب وسقفها من الحجر على هيئة قبو متدرج ( راجع 
ماورد فى هذا الفصل حول " مجموعة الجيزة " ) . وتحتوى على تابوت مستطيل ۰ صنع 
من الحجر ؛ سواء الحجر الجيرى أو الحجر الأسوانى à‏ حسبما يجود به سخاء الملك . 
فبفضل كرمه يستطيع صاحب المصطبة أن يحصل على تابوت . اذ يستحيل عليه 
دون ذلك - كما لاحظنا - أن يتحمل بمفرده أعباء حملة إلى محاجر طرة أو حتنوب أو 
أسوان . ومن الصعوبة بمكان تأكيد تحنيط الجسد من عدمه . لقد اشرنا من قبل إلى أن 
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الصریین قد عرفوا من الناحية النظرية فنون التحنیط ابتداء من الأسرة الأولى . وقد عثر 
النقبون على بقایا مومیاء فى مقبرة " چسر " . ووصلتنا جثث آلوتی الذین دفنوا فى 
کبری جبانات الدولة القديمة فى حالة سيئة جدا من احفظ . ولم یکتشف الأثريون فى 
هياكل الصاطب مشهدا واحدا يؤكد مارسة فن التحنیط الذی لم يرد وصف له بالنسبة 
للافراد على الأقل سوى فى زمن لاحق . كما لم يعثر من ناحية آخری على أى مومیاء 
ملكية ترجع إلى هذا العصر . فأقدم مومیاء معروفة هی مومیاء " مرنرح " وهی محفوظة 
فى الوقت الراهن فى متحف القاهرة ( 1 Bucaille : Fig.‏ ( ۰ وقد اعتمد الصریون فى 
معظم الحالات على مایظسن على أسلوب تجفيف الجسد تجفيفا طبيعيا 
الهرم 
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الذى ظل لفترة طويلة من الأمور اليسرة بفضل البيئة الصحراوية . فلم یعثر فى جبانة 
حکام الواحات الداخلة على اثر للتحنيط لتاریخ سابق على النصف الثانی من الأسرة 
'السادسة. 

الطقوس والشعائرالجنائزية 

لم يسجل المصريون وصفا لعملية التحنيط بتفاصيلها وجزئياتها . كما لم يصلنا 
مرجع واحد يتناول هذا الموضوع . ولم تتعرض المناظر صراحة لعملية التحنيط وبالوضوح 
المطلوب . وما ورد فيها من إشارات وإيماءات يقتصر على الجانب الدينى ١‏ ويمر مر 


WA 


الکرام على الأسالیب الفنية والتقنیه . ونحن نستمد معارفنا الأساسية من الکتاب 
الاغریق من أمثال هیرودوت « ودیودور . وبلوتارك وبسورفیر . وفی استطاعتنا 
استعراض هذه العملية فى خطوطها العريضة مع دلالتها الرمزية التی كانت محور اهتمام 
الصری القدیم . وحسبنا أن " نزع اللفائف " هی الوسيلة الوحيدة التی تتيح حقا الفرصة 
آمام العلما ء لفحص الومیاوات بالأساليب الفنية الحديشة وتوفر بعض العلومات التی 
تتناقض احیانا مع الأفكار التی وصلتنا حول التحنیط c‏ وهو ما سجل أثناء علاج 
مومیاء رسسیس الثانى . كما حدث موخرا à‏ وفی عام 1945 ۰ على وجه التحدید « أن 
قام فریق يضم مجموعة من الباحشین فى مختلف فروع العرفة بفحص مومیاء من 
العصر التأخر مجهولة الهوربة وم وج ودة حاليافى متسحف 
مديئة ليون الفرنسية 68 . ii‏ الدولة الحديثة على 
الأقل كانت عملية التحنيط قر بال مراحل التالية: 

بعد الوفاة مباشرة ينقل المتوفى إلى " بيت التطهر " وهو المكان الخصص لعلاج 
جثمانه تحت إشراف كاهن جراح إخصائى فى إعداد الجثث للتحنيط . فيسجى التوفی 
فوق مائىدةخاصة » ويتم استخراج مخه . كما يتولى الكاهن إحداث شق أسفل البطن 
فسى الجانب الأيسر مستخدما سكينا من الظران حسبما تقتضيه الطقوس الجنائزية . 
وتفرغ أحشاء المتوفى من خلال هذه الفتحة بعد نزع الحجاب الحاجز . اما الأعضاء 
الستخرجة فيتم معالجتها كل عضو على حدة ثم تحنط وتلف باللفائف . وبعد ذلك ظل 
المصريون من الناحية النظرية حتى عصر الانتقال الثالث يضعونها فى أوان 
خاصة . وعشر على آثارها الأولى ضمن أثاث " حوتپ حرس " الجنائزى وهی 
والدة " خوفو " . وبسبب تأويل ble‏ ل " اثئاس كيرشر " تعرف هذه الأوانى 
اصطلاحا " بالأوانى الكانوبيه " . 

وكانت هذه الاوانى تحت حماية أبناء " حورس " الاربسعة " أمستى " 
و" حايى " و" دواموتف" و " قبح سنو اف " . ووظيفتهم مسن الناحية النظرية السهر 
على سلامة الكبد والرئتين والعدة والأمعاء على التوالى . وتوضع SLY‏ فى 
حجرة الدفن . وفيما بعد اكتفى المصرى بتحنيط الأحشاء ثم إعادتها إلى مكانها 
داخل الجسد على هيئة XU‏ " كانوبيه " . أما القلب والكليتان فتبقى حيث هی ؛ لا 
سيما وأنه كان من الصعب على كل حال الوصول إليها . 

وبعد الانتهاء من إخراج الأحشاء يأتى دور المحنط الذى يتولى " قليح " الجسم 


ur 


الذی يوضع فى النطرون لمدة خمسة وثلاثين یوما , الأمر الذی كان يتسيب فى اسوداد 
البشرة . وللتقليل من هذا الأثر السلبى لجأ المصرى إلى صبغ بعض أجزاء الجسم بالحنة 
أو دهنها بالمغرة الحمراء بالنسبة للرجال او الصفراء بالنسبه للنساء à‏ أسوة با كان متبعا 
مع التماثيل والنقوش . ويقوم أهل التوفی فى المعتساد بتوفير قطع مسن القماش لحشو 
البطن بلفائف مشبعة بالصمغ والعطور ومختلف الادهان , الغرض منها الإبقاء على 
المظهر الخارجى لجسم المتوفى مع ضمان سلامة حفظه . وتغطى فتحة البطن بلوحة صغيرة 
يتكفل أبناء " حورس " بحمايتها . 

وبعد إعادة تشكيل الجسد على هذا النحو يُنظف ويطهر . ثم تبدأ عملية لف 
الومیاء التى تمر هی Jolie Lal‏ متعاقبة . بادىء ذى بدء يلف كل عضو على حدة Le,‏ 

الغرپ : عالم الاموات ۱ 


Yiida 


حجرة 


الدفن 


شکل(۵۸)- رسم تخطیطی مقارن للحجرات الجنائزية والجموعة الهرمية ' i‏ 
الشرق : عالم الاحیاء 
فى ذلك الأصابع وعضو التذکیر بأشرطة كتانية . ثم يلف الجسد بنفس الطريقة بعد أن 
et Bee reg‏ تفرع os‏ الجنن pity‏ اللي Uis; ds‏ لطقرس دقيقة 
ومحددة تظل ثابتة لاتتغير ؛ سواء كان المتوفى ملكا dl‏ فردا عاديا . أما الفارق الوحيد 
المستخدم . واعتبارا من الدولة احديثة تضمنت لفائف الومیاوات نصوصا جنائزية إلى 
جانب ما يوضع بين ثناياها من تائم وحلى à‏ فيوضع أحيانا بين ساقى المومياء نسخة من 
"کتاب الوتی ٠"‏ وأخيرا يغطى مكان الوجه بقناع غالبا ما كان یصنع بأسلوب "الكرتوناج" 
أو من مواد نفيسة بالنسبة لعلية القوم بالزج بين الذهب وهو لحم الألهة واللازورد وهو 
شعرهم . وابتداء من الدولة الحديثة أخذ هذا القناع يتطور حتى أصبح مجرد " لوح " 
يغطى الجسد بأكمله يستعمل كغطاء للتابوت à‏ وفى مرحلته الأخيرة تحول إلى 
"M‏ 


مايسسى ب " بورتریهات " أو صور الفسسیوم الشخصية اللونسة بطلاء 
شمعی .وتوسد الومیاء فى تابوت ظل هو الأخر یتطور عبر الزمان ؛ وفی بادىءالأمر غلب 
عليه دوره کبدیل لنزل التوفی كما يشهد على ذلك شکله الربع وزخرفة " واجهة القصر". 

واعتبارا من الأسره السادسة بدأ الصری يدون فقرات التقدمات على التوابیت التی 
احتفظت بدورها كباب وهمی . وحملت آفاریزها صوراً توضيحية بديلة للتسقدمات € 
كما نصادف منذ ذلك الوقت المبكر » بعض فصول " متسون التسوابیت " 
Vallogia : 1986 - (74 - 78)‏ ) التسى ترجع نماذجها العروفة إلى الدولة الوسطی 
على وجه الخصوص . كما تطورت ايضا أشكال التوابیت والادة التی تصنع منها . فنمیز 
بين التابوت على صورة صندوق » الصنوع غالبا من الحجر وقد ینحت فى صخر القبرة 
ذاته » وبين التابوت الذى ظهر مع الدولة الوسطی واتخذ شکل جسم الانسان . 

Cal‏ التاع الجنائزى فیظل كما هو مکونا من نفس العناصر الاساسية مسن 
مسند الرأس وأدوات الأكل واللوازم الشخصية وبقايا الوجبة الجنائزيسة . ومن OW‏ 
فصاعدا سوف تغلق حجرة الدفن بمتراس على غرار المقابر الملكية . وتوصد فتحة البثر بعد 
الانتهاء من المراسم الجنائزية . وقد تجهز بسلم أو بممر ينتهى عند الفناء الواقع أمام 
البنية العلوية للمصطبة . أما الهيكل الموجود فى البنية العلوية فقد تعرض لأعمق 
التطورات . وحتى عهد " سنفرو " ظل تخطيط الهيكل تخطيطا صليبيا متعامدا ويقع 
عند جدار الصطبه الشرقى à‏ وجاء کتسطور منطقى للكوة الأصلية التى كانت تقوم بدور 
الباب الوهمى . وفيما بعد تغير هذا التخطيط . وصنفها المتخصصون تصنيفا Lass‏ 
معقدا إلى حد كبير يستند إلى نظام الهيكل العام ووجود الكوات وعده الحجرات الخ.... 
وجاء التطور الحاسم من الجيزة مع انتظام استخدام الحجر الذى أحدث تغييرا شاملا فى 
المظهر الخارجى للمصاطب . 

وأمكن زيادة ميل الجدران بالقارنة مع الجدران المقامة بالطوب » بالإضافة إلى 
تخصيص مسطحات ضخمة للزخرفة الداخلية . واقتصرت التوسعات التى حدثت مع 
الأسرتين الخامسة والسادسة على زيادة عدد الحجرات واستغلالها لتعديل نظام المصطبة 
العام . وهكذا وصلت المصطبة إلى ذروة ازدهارها فشيد المصرى أجمل النماذج وأفخمها . 
ثم اندثر هذا النموذج من الدفنات مع سقوط الدولة القديمة . 

وفی عام 8 اكنشن " أوجست ماربیت " مقبرة " تى " الذی سبق أن اشرنا 
الى الناصب التى تقلدها على امتداد حياته . ولا زالت هذه الصطبة إحدى القمم البارزة 


۱۹۵ 


لفنون الدولة القديمة امنائزية من الناحية العمارية à‏ ومن ناحية روعة نقوشها على حد 
سواء . ویصور الدهلیز (۱ ) على جانبی الباب موکب الست وثلائین ضيعة التی 
یمتلکها التوفی وتقدیم خیرات الزارع وحظائر الطیور.کما سجل " النداء إلى الاحباء ". 
وهی رسالة موجه إلى كل زائر تدعوه إلى تلاوة فقرات تقدیم القرابین لنفسعة التسوفی. 


. مقطع طولی فى فوذج نمطى لصطبة‎ - (04) EA 
(Desroches-Noblecourt: 1946, 54 عن‎ Sw) 


حيث ان تلاوة هذه الفقرات على لسان أحد الأحياء i‏ یجسدها فیضمن بذلك معاش صاحب 
القبرة . وندلف من OW‏ إلى صالة الأعمدة (ب) التی زينت جدرانها بشاهد تروی صورا 
من الحياة فى الضیاع وتقدم مناظر أقفاص الطیور وتدجینها وتقدیم احسابات إلى جانب 
مشاهد ترئیب الاجراءات النائزية ونقل التاع انائزی بينما am‏ تى" محمولا على 
محفة إلى مقبرته یصحبه کلبه الأليف . ویطل السرداب الأول على هذه الصالة « وفیه تم 
اکتشاف JU‏ لصاحب القبرة نقل إلى التحف الصری حیث یعرض الآن ۰( 95 (CGC‏ . 
كما یوجد بالصالة لوحة باب وهمی باسم " دمج " بن " تى" ومسن رجسال البسلاط أيضا. 


وعلى مسافة بسيطة وفى المر الأول يوجد باب وهمى آخر مكرس لزوجة صاحب المقبرة 


AAA) 


"نفر حوتپ اس " . وتصور النقوش " تى" وهو یمارس مهامه الکهنوتية ومشاهد عزف 

الوسیقی والرقص وابحار الزوجین فى رحلة نهرية . آما مشاهد المر الثانی (د) فتصور 
زيارة "تى" لاملاکه فى الدلتا ثم عودته إلى منف ونقل التمائیل ومشاهد تقدیم القرابین. 

ویفتح المر على الحجرة Lal‏ التی كانت تستخدم مخزنا . وتزخر جدرانها بنشاط 

الفخاریین وصناع الجعة واشبازین وتسلیم التقدمات قهیدا لتخزينها . وأخيرا وفی 
آقصی القبرة يوجد الهیکل الذی بتصل بالسرداب الثانی بواسطة فتحات ثلاث . وعلی 
جدران الهیکل تتجمع كافة الواضیع السابقة لتوفر لسبد الکان جمیع العناصر الضرورية 
لعاشه فى دار الأخرة . ویصور Aal‏ الواجه للسرداب مواکب الضیاع والصید المائى 
والقنص فى الستنقعات وتربية الحيوان . أما مناظر الزراعة ونهر النیل فیشاهدها "تى" 
وأسرته وفی صحبتهم حیواناتهم الأليفة . وتصور مناظر الجدارين الجنوبى والشرقی جنی 
الحاصیل وحصادها واستعراض الاشية وتقدیم الحسابات وشتی ارف وألوانها . 


-)٩۰ MEA‏ تابوت على هيئة" واجهة قصر". عثر عليه فى al‏ رواش. محفوظ فى متحف اللوفر 


۱۹۷ 


: Maat OND IS 
. رسم تخطیطی لصطبة "تى" فى سفارة‎ 


لقد أصبح وجود هذه اللوحات والشاهد من الضروریات التی تزين جدران جمیع 
الهیاکل . وسوف تتحول قرب نهاية الاسرة السادسة إلى صور تشکبلية تصرف 
اصطلاحا "بالنماذج " . واضافة إلى ماسبق نشاهد بالطبع مناظر نحر الاشية وقصیها 
والتقدمات وقد وزعت على جانبی بابین وهميين مندمجین فى الجدار الغربى عند نقطة 
التماس بين عالم الموتى وعالم الاحياء . 

إن الخطوط العامة لزخرفة الهياكل واحدة تقريبا فى جوهرها . فيستقبل المتوفى 
زواره عند باب المصطبة الذى يحمل صورته وألقابه . وقبالة باب الدخل يوجد الهيكل 
وعلى جداره الغربى باب وهمى واحد أو اكثر يسمح له ولنویه بأن ينعموا بالتقدمات . 
ويخصص للمتوفى الباب الوهمى الواقع جهة الشمال أما الواقع جهة الجنوب فهو لزوجته 
. ويزدان جانب الجدار الواقع بين البابين الوهميين بزخارف نباتية أو نقوش تقلد النسيج 
الطرز . وعلى الجدار المقابل للأبواب الوهمية نشاهد مناظر جنائزية بمعنى الكلمة ٠‏ 
كرحلة الحج النهرية إلى الدینتین المقدستين "بوزیریس" و"ابيدوس" وقد تم تسجيلهما فى 
القسمين الشمالى والجنوبى من الجدار حسب الوضع الجغرافى لجهة ا حج العنية . وقد زين 
الجداران الشمالى والجنوبى بمشاهد مستمدة من حياة الضياع كالزراعة وتربية 
الميسوان والألعاب والفنون والحرف المختلفة . ونشاهد على الجدار اجنسسوبی 
مسناظر إطلاق البخور للتماثيل القابعة فى السرداب المقام خلف هذا الجدار. 

وساد الجانب الأكبر من هذا الأسلوب الزخرفى فى المقابر النحوتة فى الصخر » وهو 
فط جديد من الدفنات استحدث خلال الأسرة الرابعة وظهر أول ماظهر منحوتا فى هضبة 
الجيزة ولاقى رواجا عظيما فيما بعد . وترتيب الحجرات مشابه لترتيب حجرات المصطبة : 
الصالة فالهيكل ثم السرداب . كما توجد فى الهيكل أيضا فتحة البئر التى تفضى إلى 
حجرة الدفن أو توجد فى حجرة خاصة . ويكمن الفارق الوحيد بالطبع فى حجم القبرة . 
وقد نحتت واجهتها بزاوية مائلة للایحاء بمدخل المصطبة . فحيشما استحال تشييد المصطبة 
بسبب طبيعة الأرض حلت محلها المقبرة المنحوتة فى الصخر . حقا لقد أخذت مدن 
الأقاليم بنفس فط الدفنات السائد فى عاصمة البلاد ۰ غير أن المكان الناسب لم يتوفر لها 
دائما لاقامتها à‏ وهو ماحدث فى مصر الوسطی على وجه الخصوص حيث اقيمت الجبانات 
فى الجرف المشرف على الوادى . ومن هنا جاء اختيارهم للمصطبة " الصخرية " . كما 
حدث على سبيل JULI‏ فى جبانة طهنا اعتبارا من الأسرة الرابعة . وقد أقام حكام إقليم 
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شکل(۷٩)-‏ رسم تخطیطی لقبرة "سابینی " و" مخو" بأسوان 


لا تحمل الواجهة أى زخارف. یخترقها باب مزود بقطعتين من الحجر تشبهان النصب الحجربة التی تزین مبخل 
مصاطب حكام الواحات الداخلة la‏ ترجع إلى نفس العصر. وعرض الهبكل ذاته dl‏ من عمقه dën:‏ 
ثلائة صفوف من الأعمدة. یتکون کل صف متها من ستة آعمدة. وتقع وسط الصف الاوسط من الاعمدة مائدة 
قرابين. وتوجد مائدة قرابین وسط الصف الثانی من الاعمدة وقد زخرفت المقبرتان بمراضيع تقليدية. | 


شکل(۱۹)- أوز "میدوم": من مصطبة " إيتت" يدوم تصوير على الجص الغطی بطلاء من الصلصال. 
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"الأرنب"هذا النوع من القابر فى الشيخ سعید جنوب ملوی . ونذکر منهم حکام الأسرة 
السادسة الأقوياء " ميرو" و " واو " و que"‏ تیتی" . وأقيمت نفس القابر فى دير الجبراوی 
وأسوان بصفة خاصة ‏ فتضم جبانتها حوالی ثلائین مقبرة من هذا النوع . 

لقد جاء هذا التغيير استجابة لضرورة التکیف مع واقع تضاریس الارض, 
وأحبانا لاتصلع الأرض لبناء الصطبة العقليدية ولا القبرة النحوتة فى الصخر كما 
هوالحال فى الواحة الداخلة حيث لاتسسمح التسرية الطينية بإقامة بناء من 
الحجر . عندئذ يلجأ المعماريون إلى أسلوب مختلط یمزج بين إقامة حجرة الافن 
من الحجر داخل حفرة فى التربة الطينية من ناحية » ثم تشييد الجزء العلوى من الطوب 
القائم على أساسات وحشوات صنعت من نفس المادة )1986,43-48 (Vallogia:‏ 
وصارت الغلبة للمقبرة الصخرية فى نهاية المطاف لالشىء إلا لانتقال مركز البلاد السياسى 
صوب الجنوب » فأقيمت الجبانات فى الجرف الصخرى ذاته وليس فوق الهضبة . 

مواضيعالزخرفة 

تعتبر الناظر التى تزخر بها المقابر مصادر قيمة للإلمام بالحياة الاقتصادية فى الدولة 
القديمة ولإمدادنا بقدر من المعارف حول بعض جوانب الحياة الاجتماعية فيها . كما 
تحيطنا Tele‏ بالعادات والمعتقدات الجنائزية ذاتها . ونلاحظ فى المقام الأول أن الفرد 
العادی ينعم فى قبره بعد وفاته بحياة تطابق حياته الدنيوية خلافاً لا يحدث للملك الذی 
يصعد إلى أعالى السماء ؛ وأن مجاورة المتوفى للاله à‏ أى مجاورته للملك ؛ هو خير 
ضامن لاندماجه فى عالم الاله وأن التنظيم الذى يتحكم فى الجبانة كما عرضنا له من 
قبل هو تجسيد عينى لمفهوم المجاورة تلك . ومن هنأ فإن الملك حاضر كل الحضور فى مقبرة 
كل فرد من الأفراد : بداية من المنحة التى حصل عليها كل واحد منهم بحق استغلال 
الأرض التى هی جزء من النطقة التى ارتبطت بمصير الملك الجنائزى , وأيضا من خلال شتى 
عناصر الهندسة المعمارية الرئيسية كالتابوت والباب الوهمى ومائدة القرابين الخ ۰۰. 
وأخيرا وليس أخرا ‏ من السيرة الذاتية لصاحب القبرة الذى يتبع الملك تبعية كاملة , فهو 
" ایماخو " كما سبق UJ‏ القول . كما تقترن محتويات المقبرة بإسراف شديد فى التدابير 
الاحتياطية التى تتخذ فى السرداب بغرض توفير أكبر قدر من عمد الروح وركائزها من 
قاثيل أو مجرد رؤوس بديلة بالإضافة إلى النصوص والناظر . فترسم Hl‏ صورة للکون 
تنحصر أبعاده فى الواقع الأرضى والدنيوى . 


YE 


وتظل الواضیع الزخرفية متمحورة حول E‏ = بالمتوفى » وان تطورت 
مع الزمن من حيث التفاصیل . ویمکن متابعة تواصل مختلف مراحل حياة الانسان . 
kA‏ من مراحل الحياة ذاتها بمشاهد الحياة اليومية . ثم الراحل الأخيرة لانتقال المتوفى 
من بيت المأتم إلى الأبدية à‏ ومشاهد المراثى والعويل بجوار جثمان المتوفى والإيماءات 
الأزلية التى تقوم بها الندابات » فیتکرر دون ملل أوكلل الأنين الصادر عن قلب يعتصره 
الأسى والألم لرحيل شخص عزيز . وكأنه مشهد واحد لم يتغير . يمتد منذ أن وقفت 
إيزيس و نفتيس تنتحبان على وفاة أوزيريس à‏ ولايزال مستمراً حتى يومنا هذا . ثم ينقل 
الجثمان على متن مركب بمظلة . وتظل النسوة اللواتى أرتدين ملابس الحداد ساهرات عليه 
حتى يصل الوکب إلى دار التحنيط التى يرعاها الإله آنوبیس حيث تجرى له العمليات 
التى سبق أن وصفناها . وبعد الفراغ من التحنيط ينقل المتوفى على مايفترض إلى مدينة 
سايس الواقعة فى الدلتا عن طريق النهر . ويعتبر هذا الطقس الجنائزى رحلة الحج الأولى 
إلى. مكان سوف يقدم فى وقت لاحق طقس " سر " آلام أوزيرييس طبقاً لما رواه 
هيرودوت . ومن ثم تسنح له فرصة التمتع بتقدمة فى المكان الطاهر (واعبت) . 
وهذه التقدمة غذائية فى المقام الأول » وتنطوى على طقوس نحر يشارك فيها المعزون , 
إلى جانب الكهنة المحنطين والمشرفين على أداء الطقوس . ثم يقوم برحلته الثانية إلى 
مدينة بوتو المقدسة . وفى واقع الأمر à‏ لاينتقل المتوفى إلى هذين المكانيين المقدسين 
بالفعل بل تجرى الطقوس فى إطار الجبانة ذاتها وفى مكانين أطلق عليهما سايس وبوتو . 
وبعد أن يتوجه المتوفى الى معبد هليوبوليس يصل إلى مدخل الجبانة حيث تنتظره الشعائر 
الأخيرة التی تكرس انفصاله عن عالم الأحياء : وتجری مجددا طقوس التطهر بإهراق «Ul‏ 
الطهور وإطلاق البخور بينما تستمر الندابات فى الولولة والنحيب . ثم تبدأ تثيلية 
تتعاقب مشاهدها وتتلاحم مناظرها يمثلها كاهنان : فيتجاذبان التابوت متظاهران 
بالتنافس للحصول عليه . والكاهن الأول هو المحنط الذى یجذب التوفی إلى عالم 
الأحياء. أما الثانى فهو الكاهن الجنائزى الذى صار المتوفى من نصيبه . من الأن 
فصاعدا ace‏ ا . إنه شكل مغطى ou‏ حيوان وقائم فوق زحافة . ويفهم 
هن Foor‏ الذى يعنى " الجار " أو " القريب " أنه القوة الحامية فى الجبانة التی تعاون 
التوفی فى تحقيق النصر على أعدائه لحظة دخوله المقبرة . ويصطحب ال " تكنو " المتوفى 
إلى الغرب , ae‏ يسير فى أعقابهما رجال يحملون الأوانى الكانوبية بين أيديهم . 
ويصل الموكب إلى مدخل المقبرة أمام الباب الوهمى حيث تقام المأدبة الجنائزية كنموذج 


Yo 


AN‏ للتقدمة التجددة إلى الأبد . ثم ینتقل التاع إلى حجرة الدفن ۰ يليه التابوت وقثال 
التوفی الذی یفترض أن یقوم برحلة حج إلى أبيدوس مدينة آوزریس القدسة . ثم توصد ' 
حجرة الدفن إلى الأبد بعد أداء شعائر الحماية . عندئذ تدب الحياة فى جدران الهیکل 
ويدعى المتوفى لينعم إلى الأبد بما يمتلك من خيرات . 
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الفصل‌السادس 
الصراع‌من أجل السلطة 


الانهيار | 

يطلق " عصر الانتقال الأول " على المائة والخمسين سنة التى تفصل بين الدولة 
القديمة والدولة الوسطى . وهذه العبارة لاتعنى شیثاً كما تعنى كل شىء . فمفهوم " 
العصور الانتقالية " مفهوم مرفوض وغير مقبول تاريخياً . فكل pac‏ هو رباط یجمع 
بين مرحلتین من مراحل احضارة الواحدة . كما أن المصريين لم یعتبروا هذه الفترة انقطاعاً 
فى تاريخهم à‏ فلم تحدث قطيعة قط . بل إن زعماء الأسرات المحلية آخذوا ینادون كل فى 
جانبه بحقه فى المطالبة بهذه الحكومة على اعتبارها الشكل الراسخ للمؤسسات. وظل هدف 
كل منهم استعادة السلطة التى تسربت من بين أيدى ملوك منف. 


اعتبار أن نهايته تتفق مع النجاح الذى حققه " منتوحتب " الثانى " نب حيت رع " ؛ وهو 
الأمير الطيبى الذى اعتبر نفسه هو وأسلافه . حكام مصر الشرعيين وليسوا أمراء 
إقليميين à‏ فوحّد المملكتين بعد أن استردتا استقلالهما كما كان الوضع فى أقدم العصور. 
وإذا كان هذا الانقطاع متفقا مع واقع سياسى لاجدال فيه . إلا أنه لاينطبق مع التأريخ 
المصرى الرسمى سواء ذلك الذى أشرف على تسجيله أمراء طيبة أم تاريخ مانتون الذى 
يأخذ بالتقسيم إلى أسرات . ومن ناحية أخرى يصعب أيضآ تحديد نهاية الدولة القديمة . 
فهل بدأت هذه النهاية مع الانحطاط البطىء للسلطة الملكية الذى بدأ زحفه فى عهد 
"پیپی" الثانى » أم مع انهيار الأسرة السادسة فى فترة اضطراب أحوال نظام وراثة العرش 
فى أيام "نيت إقرت " أم خلال الأزمة التى اجتاحت مصر فى ذلك العصر ؟ 1 
تعكس رواية مانتون عن أحوال الأسرة السابعة اضطراب المصادر التى استقي منها 
معلوماته Sf‏ يقول أن مصر قد حكمها " سبعون ملكا فى سبعين Lage‏ . وربما اعتمدت 
هذه الصيغة على تلاعب فى الألفاظ حول الرقم " سبعة " الدال على هذه الأسرة لإبراز 
„as‏ مدة حكمها (32 , 1956 : Helck‏ ) . اللهم إلا إذا كان الأمر ينطوى على استعارة 
تدور حول الرقم سبعين الذى يرمز إلى القوة الخلاقة فى قصة الخلق لمدينة هليوبوليس. ۰۰۰ 
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والتزم الصریون صمتا شبه مطبق حول أحداث هذه الفترة الظلمة من تاریخهم ii.‏ 
وصلتنا من هذه الفترة شهادة وحيدة فى شکل عمل آدبی کتب بأسلوب الایماءات 
الغامضة والصور الجازية وان كنا نجهل المؤلف الحقيقى لهذا العمل الذی ربا کتب بعد 
وقوع الأحداث التی یدعی أنه كان شاهداً علیها . وحفظ لنا الزمن منه نسخة وحيدة + 
Us Le:‏ النص على لسان شخص يدعى " إيبو ور" فيوضح مختلف التجاوزات وأعمال 
الإبتزاز التى يقول أنه عاصرها , وتكشف هله " الراثی " التى كتبت على طريقة " 
النبؤات " عن هدف سياسى یکمن وراء أسلوبها واختيار ماتقدمه من عناصر . وإذ 
يستعرض sa)‏ ور) أحوال eu. pas‏ على النظام الذى ساد فى الماضى ويصف ماحل 
بالبلاد من خراب ودمار نتيجة لضعف السلطة وضرورة ظهور ملك قوى . وربما كان يقصد 
بذلك اللك الذی بشرت بمجيئه نهاية النبوة التی فقدت للأسف ولم تصل إلينا : 
فقد وقعت أحداث لم نسمع عنها منذ ظلمات الماضى السحیق . إذ قامت الغوغاء 
بخلع الملك ! أجل إن الذى دفن بصفته " الصقر " قد انتزعوه من تابوته ! لقد نهبت حجرة 
الدفن وسلب مابها | ووصل بنا الأمر إلى الحد الذى قامت زمرة من الأفراد - تجهل كل 
شىء عن أمسور ا سس کم - بتقویض النظام اللسسکی فى البلاد". 
-(Admonitions 7, 1- 4 )‏ 
وانتهكت القدسات انتهاكا مزدوجا : فلم تقف هذه الزمرة الباغية عند حد حرمان 
البلاد من مليكها المتربع على عرشها à‏ وهو الضامن الأوحد لاستتباب النظام ‏ بل أقدمت 
على تدمير جسد الملك المتوفى فحرموا بذلك الأجيال السابقة من حياة الآخرة . ودون 
التلاعب بالألفاظ فقد قوضوا بفعلتهم الشنعاء هذه ؛ بنية الهرم الكونى فتصدع وتداعى . 
وأصبحت مصر " Whe‏ مقلوبا رأس على عقب " . فوقعت فريسة الفوضى الواقفة لها 
بالمرصاد لتنقض عليها كلما تقاعس الملك عن واجباته أو اختفى , وهو خليفة الإله الخالق 
التجسد فيه . وخلف هذه الجمل التى يتشدق بها المؤلف نستشف أساسا من الحقيقة تؤكد 
الشواهد غير المباشرة . ويرى البعض أن الأزمة التی اجتاست مصر هی ثشسورة 
اجتماعية à‏ وهو أمر مستبعد LAN LE‏ لم تفض إلى شكل جديد من الحكومات . 
بل استمر النظام القديم . وهونفس ماحدث بعد كل " عصر إنتقالى " فما يرويه " إيبو 
ور " من أحداث انما يشبه هبة أكثر شرائح الجتمع حرمانا والتى لم تشحرك بسبب 
ماتعانيه من ظلم اجتماعى . وهو أمر بعيد كل البعد عن روح النظام السياسى السائد ؛ 
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انما حدث نتيجة تأثیرات خارجية وفدت على مصر لتجد تربة صالحة فى بلد آصابه الوهن 
والانهاك . وبالفعل فقد شهدت نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد فترة ساد خلالها مناخ " 
ساحلی " اصاب فيما اصاب إفريقيا الشرقية على وجه الخصوص € وجاء القصور الذی 
آصاب الادارة الركزية فى مصر لیضاعف من UT‏ القحط الدمرة . ونما زاد الطین بلة 
حصول حکام الأقاليم على درجات متفاوتة من الاستقلال à‏ فتجلی عجز الادارة الركزية 
عن أن تفرض علیهم تطهیر قنوات الری وصیانتها لضمان حسن توزیع میاه الفیضان مع 
احتمال انخفاض مستواه دون Al‏ الطلوب لسنوات عدة . ونتقدم ملاحظة تدعیما لهذه 
النظرية وندلل بها أيضاً على تهافت مفهوم " عصر الانتقال " . إذ يبدو أن الجاعة أو 
القلاقل التى صاحبتها لم تتعد حدود وادى النيل وانحصرت فيها . فعلى سبيل المثال لم 
تعان مدينة بلاط الزراعية فى الواحات الخارجة وجبانتها المجاورة من أى تدمير أو انقطاع 
مع نهاية الاسرة السادسة ) (Giddy : 1987, 206 sq‏ . 


ولم تستمر هذه المرحلة الحرجة لأكثر من جيل أو جيلين . غير أن العنف الذى 
مخض عنها لم يهدأ فى الحال بل امتد لفترة طويلة نسبيا إذا أخذنا بعلامات الأسى 
والأسف التى عبر عنها ملك هيراكليويوليس عندما واجه اضطرابات مشابهة . وماهذا 
املك على مايعتقد سوى " خيتى " الثالث صاحب " التعاليم " التى وجهها إلى ابنه بعد 
زهاء قرن من الزمان : ۱ 
AN‏ استولیت على " ثنی " فى لح البصر ... ولکن انتابنی الحسزن والأسی إلى 
الأبد ... لقد وقع آمر منکر فى عهدی : فقد سلبت " ثنی" ونهبت . ولم يحدث هذا حقا 
نتيجة لتصرفی. فقد علمت با حدث بعد وقوعد" Mérikaré.XXVI et XLII‏ 
ویتضح من اعسلان" خیتی" الشالث لبراءته أنه لم يكن مسيطراً هو ذاته سيطرة 
تامة على قواته رغم مرور ردح من الزمن على الاضطرابات . كما لم تختف الجاعة فى 
ظرف سنة واحدة . ونلحظ أن أجيال الجياع ذات المسلك العنیف ظلت سمة مميزة للمجتمع 
الصری لفترة طويلة ( 1936 : Vandier‏ ). وزاد الوضع الخارجى من تأزم أحوال 
مصر الداخلية ۰ ولم بصلنا مایژکد قیام مصر بأى نشاط خارجی مع من شارکوها الوجود 
فى أيام الدولة القديمة à‏ سواء فى سوریا أو فلسطین » ما یعنی توقف التجارة مع 
بیبلوس وشرق البحر التوسط » أو فى سیناء حیث هجرت الناجم وتوقف استفلالها . 
والادهی من ذلك والامر » أن البدو " الساکنین فوق الرمال " الذين حاربهم " آونی " فى 
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زمن سابق أخذوا یجتاحون الدلتا عند نهاية الاسرة الشامنة . ولم تسر الأمور على أفضل 
من ذلك فى النوبة . وتوقفت الحملات والبادلات وازدهرت حضارة الجموعة الثالثة بعیدا 


عن التأثيرات الصرية . 
الورثة 


فى حين كان وجود الاسرة السابعة صوریا ۰ فمانعرفه عن الاسرة الثامنة هو آقل 
غموضا . وقد يصل عدد ملوك هذه الاسرة إلى ثمانية عشر ملكا € منهم خمسة ملوك 
على الاقل من الذين وردت آسماژهم فى القوائم الملكيية وأطلقوا على 
أنفسهم اسم العرش لپیپی الشانی: " نفركارع " . واستنتج العلمساء ء أن هؤلا لسر 
الخمسة هم أبناؤه أو أحفاده : ومنهم على gol‏ " نفركارع ud‏ " وخندو "و " پیپی 
سئب " . كما وصلتنا معلومات عن أواخر ملوك هذه vut‏ 
صدرت لصالح أسرة الوزير " شيمع " وموطنه الاصلى " كويتوس " ( قفط ) . 
"قاکارع " ' فهو اللك الوحید الذی أمكن التحقق منه بکل د a‏ 
طبقا U‏ وردفی بردية تورین . وقد جاء ترتیبه الرابع عشر فى قائمة ملوك هذه الأسرة . 
وقد تم الکشف عن هرمه فى سقارة القبلية قرب هرم پیپی الثانی . ورغم صغر حجمه 
إلاأنه قد شيد حسب التقلید النفی كما غطیت سطوحه الداخلية بالدونات . 

وفنى حدود هذه الفترة « أى بين عامی ۰ - ۲۱۵۰ ق . م على وجه التقریب 
لم تكن أحوال البلاد على مايرام . فقد سقطت الدلتا فى آیدی الغزاة القادمین من الشرق 
والذين أطلق غليهم المصريون " الاسيويين " كاسم جنس . وانحسرت سلطة ملوك الاسرة 
الثامنة عن معظم أنحاء البلاد ‏ وانحصرت سلطاتهم على مايبدو فى حدود منطقة منف . 
أما à‏ فلم تكن قد أصبحت عاصمة الإقليم الرابع حتى ذلك الوقت . وأخذ 
أمراؤها - وهم خلفاء " ايكنى " يضعون الاسس الراسخة التى سوف تنهض عليها 
ملکتهم فى المستقبل . أما مصر الوسطى فقد انفصلت لتلتف حول أمراء ء هيراكليويوليس 
عاصمة الاقليم العشرين من أقاليم الصعيد.وقد أطلق عليها المصريون القدماء اسم " 
ننونيسوت " أى الطفل الملكى . وتعرف حاليا باسم اهناسيا المدينة . وهذا الاقليم 
خصب غنى بخيراته . كما يتميز بموقعه الاستراتيجى على بحر يوسف جنوبى مدخل 
الفيوم على طریق التجارة بين الشمال والجنوب . وظل بسبب موقعه بعيدا عن 
الغزوات الزاحفة من الشمال . كما استفاد من زيادة حركة التجارة التی ترتبت على 


۱۸۰ 


استعمار النوبة . واستأثر " مری ايب رع خیتی " الأول أمير هیراکلیوپولیس بالسلطة. 
فلم یلق معارضة من حکام الأقاليم الآخرين . وقد عثر على اسمه مدونا فى Me‏ مواقع 
وحتی آسوان . وأسس أسرة جديدة هى الأسرة التاسعة حسب مانتون . ولم تدم سنوات 
حکم هذه الأسرة طویلا فناهزت الثلائین عاما من ۲۱۰ الى ۲۱۳۰ ق . م . وتلتها 
الأسرة العاشرة التی استمدت منها شرعیتها . وکانت آسماء العرش التی حملها ملوك 
هیر کلیوبولیس وهی " مرإیب رع" y‏ نفرکارع " و" نب کاورع " تظهرهم کخلفاء 
للاسر النفية وربا ابقوا على منف کمرکز إدارى )142 , 1987 : Vercoutter‏ ). فقد 
دفن " ایبسی فى سقارة حیث عثرت بعثة هانوفر وبرلین الألمانية على جبانة 
معاصرة له . وهو دلیل على استصرار النشاط فى هذا الوقع . :8 (Leclant‏ 
LS Clerc, Or 55 ( 1986 ) 256 - 257)‏ یفترض أن سقارة قد بقیت الجبانة 
الملكية فى ظل الأسرة العاشرة . حیث تشير الروایسات التواترة إلى وجسود موقع هرم 
" مری كارع " على مقربة من هرم " تیتی " . ولکن الامر لایخرج عن مجال الافتراضات. 
فكل مانعرفه عن هؤلاء اللوك هو آسماءهم فقط . ویجد العلماء صعوبة فى تفسیر 
العطیات النادرة التی من بها علينا علم الآثار . ففی بلدة دارا الواقعة على مقربة من 
مدينة منفلوط الحديثة » حیث يبدأ درب الطويل الژدی إلى الواحة الداخلة عثر النقبون 
على سبیل المثال على جبانة بأكملها . ومن الواضح آنها جبانة ملكية . ویرتفع فى وسط 
اجبانة هرم ینسب إلى ملك یدعی " خوی " الذی يسدرج ض لمن ملوك 
الأسرة الثامسنة دون دليل V . Beckerath : 1984 , 60) Hä‏ ( 
إن العودة إلى مباشرة أعمال التنقيب التى بدأها العهد الفرنسی للدراسات الشرقية 
بالقاهرة فى الماضى فى بلدة دارا سوف یلقی الضوء على هذه الرحلة من تاريخ مصر 
الوسطى. 

زعما ءمدینتی‌هیرا کلیوپولیس وطيبة 

امعد حکم الأسرة العاشرة إلى أكثر من مائة سنة وتجاوز مدة حکم الأسرة التاسعة 
القصیر . كما لایکتنف هذه الأسرة الغموض الذی أحاط بالأسرة التاسعة . واتخذ مؤسس 
هذه الأسرة لنفسه لقب " نفر كارع " . فکان على مایبدو سابع ملك يحمل هذا اللقب 
وأطلق عليه مخربش من حتسنوب لقب " مری حتحور " أى " مسحبوب حستحور 
A ( Vercoutter : 1987, 143) .‏ ریت" مرإيسب رع "على الأرجسح 
LA VI 1441 5‏ . الأمر الذى یوثق روابطه مع تقليد مدينة منف الذى يدعى 
الانتساب ad)‏ . ونشأت الخلافات بين خليفته وبين جیرانه من زعماء الجنوب الذین قاموا 
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شکل (AA)‏ - جدول الترتیب الزمنی للاسرات من التاسعة إلى الحادية عشرة. 
مع أسماء حکام أقاليم مصر الوسطی. 

بدورهم بالاستیلاء على السلطة . فبعد انهسسیار حكومة منف الركزية اجتازت 
مصرمرحلة أولى شهدت خلالها البلاد لعبة تحالف الأقاليم مع السلطة الشرعية أو 
ضدها . وحاول کل إقليم أن يجرب حظه فعمل على تدعیم مواقعه الخاصة . وقد تخلی 
جمیع الباحثين فى الوقت الراهن عن فكرة |قامة AE‏ فى أبيدوس وأخری فى مدينة 
کوپتوس . حتی وان استساغ البعض فى الاضی هذه الفکرة نظرا لوقع مدينة کوپتوس 
التطرف القصی عند مدخل وادی الحمامات . وسرعان ما توثقت منذ وقت مبکر العلاقات 
بين أفراد عائلة الوزیر " شیمع " الذی أشرنا إليه من قبل وجیرانهم فى طيبة à‏ عندما وقع 
الصدام بين زعماء هیراکلیوپولیس وطيبة . إن السيرة الذاتية للمدعو " عنخ تفی " 
تكشف النقاب عن هذه الأحداث . وکان " عنخ تفی " رئيس إقليم " حفات " - 
۱۸۲ 


العلة حالیا - وهو الاقلیم الشالث من أقاليم الصعید . ویقع على مسافة حوالی. ء كيلو 
متراً جنوبی الأقصر . فلنترك له الکلمة : 

" الأمير والحاكم وخازن الملك للوجه البحری والصدیق الأوحد والکاهن الرتل وقائد 
امیش ورئیس الترجمیسن وحاکسم الناطق الجبلية والرئیس الأكبر لاقلیمی ادفو 
وهیراکونپولیس . يقول " عنخ تفی " : 

" آرسلنی حورس الملك إلى اقلیم إدفو للسهر على مصالحه واعادة النظام إلى 
نصابه . ونفذت ماطلب منی على الفور ۰ ... ووجدت ضيعة " خوو " ( ادفو ) وقد 
غمرتها المياه وتحولت إلى مايشبه مزرعة آسماك من جراء إهمال السئول عنها وماأصابها 
من خراب بسبب تصرفات اللعون . ونشرت الأمن فى ربوع إدفو . فتصالح القاتل على 
ابن ضحیته او شقیقه (...) . 

۲ ولم آفرق بين البشر . ولاقی کبیرهم وصغيرهم نفس القدر من اهتمامی . وکنت 
Ui‏ صاحب Hl‏ الصائب . فأتقدم به عندما تفتقر إليه البلاد ولاتجده « وذلك بفضل 
قراراتی الحكيمة . وعندما انعقد العزم على توحيد الأقاليم الثلاثة كنت بارعا فى آقوالی. 
ثابتا فى شجاعتی . فأنا عنوان اجسارة , ولیس کمثلی أحد . كنت رجلا مقداما « أعلن 
رأيه على رژوس الأشهاد فى زمن سكت فيه البشر ولم یتکلموا . يومئذ عم ibl‏ وساد . 
بینما خیم الصمت على الصعید " 

" وحضر AU‏ آرمنت العسکری وآخبرنی قائلاً : " هيا احضر أيها ا سور ! ابحر 
جنوبا حتی قلاع آرمنت " . فأبحرت Lis‏ صوب الناطق الواقعة غربی أرمنت . ولاحظت 
أن جمیع قوات طيبة وکوپتوس قد استولت على قلاع أرمنت بعد أن اقتحمتها ! ( ... ) 
ورسوت على البر الغربى لأقليم طيبة ( ... | وسعت صفوة قواتى إلى خوض المعركة فى 
النطقة الغربية من إقليم طيبة . فلم يتجاسر أحد على الظهور لمواجهتها وأصاب الهلع 
الجميع . عندئذ أبحرت جنوبا ورسوت على البر الشرقى لإقليم طيبة ( ... ) وتولت قواتى 
الجسورة » اجل قواتى الجسورة à‏ أعمال الاستطلاع غرب طيبة وشرقها à‏ سعيا لخوض 
المعركة . فلم يتجاسر آحد على الظهور لواجهتها وأصاب الهلع الجميع ( ... ) " . 

"وکان الصعيد بأكمله يتضور جوعاً . ووصل الأمر بكل منهم الى أن اضطر الى 
أكل أطفاله . اما أنا فقد أبيت أن يهلك الناس جوعا فى هذا الإقليم . فقدمت سلفة 
حبوب إلى الصعيد . ومنحت الشمال حبوب الصعيد . وفى حدود علمى لم يفعل من 
سبقنی من حكام الأقاليم مايشبه ذلك ( ... )" . 


۱۸۳ 


ویفضلی عاشت آقالیم هیراکونپولیس وإدفو والفنتین وأمبوس ( كوم امبو )؛ ودب 
فیها النشاط ". 
Inscriptions 1 - 3, 6-7, 10 et 12 = Vandier : 1950 , 161 - 242) "‏ ( 


كان " عنخ تفی " حاکم هیراکونپولیس موالیا إذن لعاهل هیراکیلوپولیس 
(إهنساسيا ) وهو " نفر كارع " السابع على الأرجح . ومن اللاحظ أن جذور آلقابه 
ضاربة فى تربة التقاليد المنفية وتتجاوز حدود منصبه كحاكم محلى ٠‏ صحیح أن أمير 
هيراكونيوليس كان يشغل فى نفس الوقت منصب القائد العام ورئيس الكهنة والمترجمين 
والمناطق الجبلية ( أى الشئون الخارجية ) وحامل ختم " ملك الوجه البحری " . إلا أن 
الدلائل تشیر إلى حجم مملكة هیراکلیوپولیس المحدود ee‏ سمه mers pany El‏ ماس 
"أونى " ألقابه القومية بقدر ماکان یشعر " عنخ تفى " بأنه فى امقام الاول حاكم مقاطعة. 
فهو لابرأس منطقة جغرافية بل هو رئيس ثلاثة أقاليم Gs.‏ أنه لم ب يصبح حاكم |دفو الا 
بعد أن تخلص من " خوى " حليف طيبة . هنا أيضا نلحظ التفاوت بين عبارات التفخيم 
الملكية وواقع الساومات الدبلوماسية . وأنها تحجب هذا الواقع أكثر ما تعبر عن 
الاستتباب الحقيقى للأمن والنظام . 
ووقعت أهم المعارك حول أرمنت مدينة الاله مونتو فى قلب جنوب مصر العلیا:. 
وهی تجسد مدى سلطة زعماء طيبة الذين تحالفوا مع زعماء قفط . وقد التزموا حدود 
مقاطعتهم بسبب الضغوط التى مارستها عليهم قوات أقاليم مصر العليا الثلاثة الأولى › 
ورفضوا خوض أية معارك . ولايوضح النص الذى استشهدنا به مآل هذه الاشتباكات التى 
توقفت بسبب انتشار المجاعة دون شك . اللهم إلا إذا كان " عنخ تفى " قد أراد أن يتجنب 
سرد ماناله من هزائم . فخص الجانب الأخير من سيرته الذاتية لرواية أعماله السلمية . 
ومن المحتمل أنه قد تكبد الهزيمة وإن كان الانتهاء من تشييد مقبرته دليلا على أنه لم 
یعرف شخصیا الهزيمة . | 
وکان خصمه وغريمه هو الأمير" أنتف ' الأول مؤسس الاسرة الملكية الطيبية . وقد 
جلس على العرش وتلقب بالاسم الحورى " سهرتاوى " ومعناه " الذى أعاد الهدوء إلى 
الارضین " . وبعد انقضاء خمسة قرون سوف يتخذ نفس هذا الإسم موحد مصر الطيبى " 
كامس " . ولايعتبر" إنتف " الاول » هذا مؤسس الأسرة الطيبية بل لقد سبقه أميران غيره. 


و بداية ظهر عميد هذه الأسرة الأمير " أنتف " و قد ورد اسسه فى " حجرة الألجداد " 
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فى معبد الكرنك هو وخلفه " منتوحوتب " الأول بوصفهما من حکام الأقاليم . وربا 
کانا معاصرين لأواخر الأسرة الثامنة . وقد بايعا زعماءها ربما من منطلق عدائهسم 
للسلطة الصاعدة فى هيسراكليوبوليس . وقد قدمت الشعائر الدينية ل " إنتف" هذا. 
فى عهد " سنوسرت " الأول بصفتسه مؤسس الاسرة الملكية. تماما مثل 
"منتوحوتب " الأول الذى أطلق عليه اسم حورى مختلق هو " تيتى عا " آی "الجد 
الأول " وهو والد " أنتف " الأول الذى أعلن نفسه الحاكم الأعلى لمصر العليا قبل أن يعلن 
أصبح " آننف" الأول سيد الجنوب بعد ما حققه من انتصار محتمل على " عنم تفی" 
وامتد نفوذه من کوپتوس على أقل تقدير ليشمل دندرة والأقاليم الثلاثة التى سيطرت 
عليها هيراكونيوليس. واستأنف خلفه "أنتف" الثانى "واح عنخ" القتال ضد هیراکونپولیس 
حیث امسن a‏ الثالث العرش. ودارت رحى العارك هذه المرة على أرض مصر 
الوسطی التی حاول زعما ء طيبة انتزاعها من ملوك الشمال. 

لقد أصبح من السهل تتبع تاريخ العارك التی دارت رحاها فى مصر الوسطی خلال 
هذه الفترة الزمنية بفضل العلومات التی توفرت من خلال جبانات آهم أقاليم الصعید 
الثلائة وهی الأقاليم الثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر . وکانت هرموپولیس 
(الأشمونين ) عاصمة الاقلیم الخامس عشر » حیث یفترض أن الاله " شو " رفع السماء 
وقد دفن امراؤها فى البرشا على مسافة بضعة كيلو مترات شمالی مدينة ملوی . وتسمح 
مقابرهم العشر بتخیل تکوین آسرة حاکمة بأکملها ادعت ارتباط نسبها لوك منف . 
ویمکن متابعتهم بدءا من ' ' عحا " الثانی العاصر للملك " خیتی " الأول ثم " جحوتی 
نيخت " الأول فالثانی فالثالث الذی سلم السلطة فى عهد All‏ " تفر كارع ' الى" 
عحانخت " الذى خلفه " جحوتى نخت " الرابع الذى pole‏ الصراع الذى احتدم بين " 

" الثالث و Gal"‏ " الثانى " واح "ie‏ دون أن يكون طرفا فيه على مايبدو. 

يشترك إقليم الأرنب فى الصراع | إلا حوالى عام ۲۰۶۰ ق.م خلال الفتح النهائى الذى 

ns‏ منتوحوتپ " الثانى . وقد شغل " نهرى " حاكم هذا الإقليم منصب الوزير أيضا 
Lë‏ كان على رأس إحدى فرقتی هیراکلیوپولیس . واقتصر نشاطه على حماية مقاطعته . 
یساعده فى ذلك آبناه " کای " وآخر سیصبح فیما بعد "جحوتی نخت " الخامس الذى 
حافظ على علاقات حسن الجوار مع طيبة حتی أن أسرته كانت لاتزال سکم 
هرموپولیس فى عهد سنوسرت الثالث. 
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والی الشمال يمتد الاقلیم السادس عشر اقلیم الوعل . وتقع جبانته فى بنی حسن 
آمام مدينة المنيا ‏ وقد ظلت الأوضاع فى هذا الاقلیم تشبه إلى حد بعید الاوضاع السائدة 
فى الا قلیم الخامس عشر الجاور . Lal ols‏ ء e‏ السادس عشر یرتبطون بصلة قرابة 
مع آمراء الاقلیم الخامس عشر ..ولكنهم ظلوا على الحياد فى الصراع الداثر . ثم 
آصبحوا موالین لطيبة فى عهد " باکت " الثالث العاصر " لنتوحوتب " الثانی . وأعطت 
هذه السياسة أكلها اذ احتفظت هذه العائلة بالسلطة بعد الفتح الطیبی . 

Lil‏ مقاطعة أسيوط Ai‏ عاشت AST‏ من غیرها هذه الأحداث اذ كانت قلب هذه 
الجابهات . ویمکن متابعة تاریخها ابتداء من حوالی عام ۲۱۳۰ ق. م فى عهد الأمير 
"خیتی " الأول الذی يشير اسمه إلى مدی الولاء الذی كان يکنه لزعماء هیراکلیوپولیس . 
ویتفاخر بأنه wie‏ إقليمه الجاعة فلجأ إلى تقنين توزیع الواد الغذائية . بل انه وسع 
الرقعة الزراعية بفضل سیاسته الحكيمة فى مجال تنظیم الری . وسار خلیفته " تیش 
ایبی" على نهجه بینما واصل القتال ضد Zub‏ ساب اللك "خیتی " الثالث . وبلغت 
القاطعة مستوی رفيعاً من الرخاء والازدهار فى عهد " مری كارع " الذی أقام الامیر 
خیتی الثانی حاکما : فقام بترمیم معبد أسيوط وجمع جيشا لایستهان بقوته ( شکل ۷۱ 
(YY;‏ 

لم تكن الجابهة بين الشمال والجنوب حرباً مستمرة بل كانت بالأحرى حالة من 
السلم الزعزع . فاستغل كل معسکر هذه الأوضاع لتدعیم مرکزه . لقد ولت وانتهت تلك 
الایام التى انتشرت فیها الجاعة وعمت القلاقل الاجتماعية . وسیتولی النتصر توحید 
بلاد كانت قد استعادت قواها بالفعل . 

فلنعد الى آسرة هیراکلیوپولیس . لقد سبق أن رأينا كيف یستعید " خیتی " الثالث 
إلى الأذهان فى " التعالیم " التی اوصی بها ابنه " مری كارع " العارك التى اندلعت 
للسيطرة على " ثنی " ؛ ولکن اهتمامه انصب على الوقف فى شمال البلاد , فخاض 
بنجاح معارك التحریر وطرد البدو والاسیویین , وأعاد تشکیل التنظیم الاداری للبلاد 
وقسمها إلى أقاليم وضعت تحت سلطان العاصمة القديمة à‏ بعد أن كانت " سلطة رجل 
واحد فى ید عشرة " . وأعاد تطهیر قنوات الری وعمر شرقی الدلتا بالستوطنین . آما 
عن اجنوب فانه ينصح ابنه بان بتوخی الحذر ۰ ol;‏ بحسن ادارته فحسب t‏ لیضمن رخاء 
رعایاه " فمن امتلاأت داره بالخيرات لايثير القلاقل . فالغنی لایعرف الفاقة " . وشجعه 
على إعادة بناء قوی مملكته مع |قامة جيش قوی ترقبا لأى صدام محتمل مع طيبة . 
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وکان " خیتی " الثالث Al‏ ملوك هیرکلیوپولیس العظام . واتسمت سیاسته فى 
الداخل بقدر کبیر من الحكمة ولکنها لم تلق على مایبدو تجاحا LAS‏ فى الخارج . وبالفعل 
فقد اکتشف اوجست مارييت عام ۰ فى منطقة الطارف بجبانة طيبة الهیکل الجنائزى 
ل " إنتف " الثانی وبداخله نصبا دون عليه ملك طيبة مسردا یروی فيه فتح صعید مصر 
فيقول : 1 

" لقد نقلت الحدود الجنوبية ( لمملكتى ) حتسی إقليم واچت " ( الإقليم العاشر 
من أقاليم الصعيد) .( ... ) لقد استوليت على أبيدوس والمناطق المحيطة بها . 
واقتحمت شتى قلاع إقليم " واچت " فصار بوابة ( ملکتی) . )20512 (CGC‏ . 

كما نعرف من جانب آخر, بفضل التمثال الذى اكتشف فى معيد " حقا ایب " فى 
جزيرة الفنیین ويصوره مرتديا عباءة " الحب سد " أن سلطانه قد امتد حتى الجندل الأول 
Leys‏ شمل جانبا من النوبة السفلی . الأمر الذى يؤكد قيام الحملة التى قادها " جيمى " 
من الجبلين حتى بلاد "واوات". وعندما حل محله "Cil"‏ الثالث كانت طيبة قد بسطت 
سلطتها على الصعيد حتى جنوبى أسيوط. وفى هذه المنطقة دارت رحى المعارك الأخيرة 
التى انتهت بتوحيد البلاد بشكل نهائى تحت قيادة "منوحتپ" الثالث ابن "أنتف" الثالث 
والذى نستهل به الدولة الوسطى. 

الحكمةوالتشاؤم 

كان من المنتظر ان تصبح المرحلة الانتقالية الأولى مصر مرحلة جهالة وردة ثقافية . 
ولكن واقع الأمر كان بعيداً كل البعد عن هذا التصورء إذ حفزت هذه الاضطرابات 
المصريين فكريا وثقافيا خلافاً لماكان متوقعاً...فتصدوا لواجهة انهيار بعض قيم المجتمع ؛ 
بالبحث عن صياغة جديدة لموقفهم فى الكون . لقد ضعفت صورة النظام الملكى من جراء 
عجز اللك والصراعات التی احتدمت حول عرش البلاد . وکان النظام اللکی كما عرفنا من 
قبل قد أخذ یتداعی منذ الأسرة السادسة. ولسم تعد الدولة هى الاطار الراسخ الآمن. وحرم 
الفرد من كل حماية وصار عرضة لعنف من هو أقوى . وجاءت الأعمال الادبية متأثرة 
بالقلق الذی تولد عن هذا الوقف. وجاءت جمیعها على إختلاف فنونها مطبوعة بتشاژم 
واضح . ۱ 

سبق أن تعرفنا على «التعالیم الوجهة إلى مری كا رع» التی ترجع إلى عصر 
هیراکلیوپولیس استناداً الى أن مؤلفها هو "خیتی" الثالث على ما یظن . وقد اقترح هذا 
الأسم رغم عدم ذکره صراحة بناء على ما ورد فى "التعالیم" من Lil‏ موجهة من سلف 


۱۸۷ 


"مری کارع". ووصلنا هذا النص من خلال ثلاث نسخ ناقصة ترجع إلى الأسرة الثامنة 
عشرة, نقلت جمیعها من أصل يرجع إلى الدولة الوسطی . وربا كان هو أيضا نسخة 
منقولة . إن استمرار نسخ هذا العمل الأدبى بعد انقضاء زمن طویل على الأحداث التی 
يسردها يؤكد مدى تقدير المصريين لهذا النص . ويتفق هذا العمل رفيع الستوی فى هذه 
النقطة مع نص آخر ل "تعاليم" تنسب إلى الملك "امنمحات" الأول الذى يتضح من دراستها 
أنها أقرب إلى العمل الدعائی منها الى الشهادة التاريخية . إن تقارب المواضيع التی 
يعالجها النصان آمر واضح جلى . ( 1945 : Volten‏ ) فيزخر العملان بالاستشهادات 
الأدبية وينم بناؤهما الفنى عن سعة ثقافة من سطراهما وسعة اطلاعهما على كل ما 
يُكتب. ولا يهمنا فى شىء أن يكون "مری كارع" قد ألف هذه " التعاليم" الذى يزعم أنها 
قد وصلته عن والده ليبرر بها سياسته آم لم يؤلفها. فأحاديث "خیتی" الثالث تروی على 
لسان أحد الملوك ما ألفناه وعرفناه من "حکم" الدولة القديمة . نذكر منها حكم "تاح 
حوتپ" أو کاجمنی" التى Ley‏ جمعت أفكارها . بل تم تأليفها فى هذا العصر . وهی 
عبارة عن توجيهات من الأب إلى ابنه لضمان تحقيق النجاح فى الحياة وفى مهنته . والإبن 
خليفة الأب فى منصبه ووظيفته . فيواصل النظم التى أقامها الأب بفضل إتقانه تقنية 
العمل التى ورثها بدوره عن سلفه . إن طريقة توارث المعرفة , خلفاً عن سلف . هی 
وحدها التى تضمن دوام النظام واستقراره . وبالإضافة إلى ما سجلته " التعاليم الموجهة 
إلى مرى كارع " من "حکم" فطية فان من سماتها البارزة نظرتها الثاقبة لخصائص مهام 
الملك . فلا يتردد "خیتی" الثالث فى الاعتراف بما ارتكبه من أخطاء . ويستحث ابنه على 
مراعاة ذلك . كما يشجعه على معاملة الأعيان وكبار الموظفين باللين ومداراتهم تجنباً لأى 
مواجهات محتملة معهم ... فما أبعدنا عن عاهل الأسرة الرابعة المطلق الصلاحيات 
وهيمنته الشمولية ! بل وزيادة على ذلك يشير " خيتى " إلى ما كان يستحيل حدوثه 
فى وقت سایق من حساب الملك بعد وفاته على افعاله ومكافأته عليها: 

«إنك تعلم أن القضاة الذين يحاسبون التعساء لا تعرف قلوبهم الرحمة يوم محاكمة 
الأشقياء والنطق بالحكم . وانه لمشهد رهيب أن يوجه أحد الحكماء الإتهام | فلا تضع ثقتك 
فى الزمن الذى يمضى مهما طال . فالحياة بالنسبة للقضاة لا تتعدى ساعة زمن . فعندما 
يصل المرء إلى شسساطىء الموت توضع أفعاله بجواره آکواماٌ . إنه خلود الأبدية ! " 
Mérikaré XIX - XX‏ 
كما نصادف هذا الاهتمام بالعالم الآخر فى مؤلف معاصر ینتمی إلى فن أدبى مختلف 
کل الاختلاف. dl‏ حوار يدور بين يائس من الحياة وروحه أى ال "با". إنه حوار فرید فى 
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الأدب الصری - وقد وصلنا من خلال بردية ترجع الى الأسرة الثانية عشرة محفوظة فى 
الوقت الراهن فى برلین - ودون على ظهر البردية مؤلف لا مثيل له یضا. وهو لقاء ابن 
راع قلق على مصير قطیعه بعد انخفاض میاه الفیضان وبين الهة... فهل بمکن اعتبار 
قصة الراعی والالهة" قصة خرافية؟ إن الجاز السیاسی واضح جلی. ولا يتطلب الأمر 
البحث وراء تأثیرات " أسطورة جلجامش " فخلفية الاضطرابات والجاعة pas‏ خلفية 
كافية لتفسیر هذا التشبیه أو هذا الثل. ویختلف لون صياغة "حوار اليائس من الحياة مع 
روحه"» فهى ملاحظات Lepage‏ لشخص يواجه حياة تئن تحت وطأة عنف الأشرار: 

"مع من اتحدث اليوم؟ 

الإخوة صاروا أشراراً 

وأصدقاء اليوم لا يعرفون للحب معنى! 

مع من أتحدث اليوم؟ 

إن رغبة التملك تلا قلوب البشر. 

ويحاول كل منهم الاستيلاء على خيرات جاره! 

الإنسان المسالم يذبل 

والقوى يسحق الجميع I‏ 

مع من أتحدث اليوم ؟ 

لقد انتصر الشر فى كل مكان 

والخير طرح أرضا!" 

( Lebensmüder 103 - 109 ,) 

ویشعر " الیائس " انه أعزل ویستدعی ا موت لیخلصه مما هو فیه: 

" لقاء الوت الیوم 

کالبرء بعد مرض 

كمغادرة الدار بعد ألم ۱ 

لقاء الموت اليوم 
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كرائحة المرّ العطرة 

كالجالس تحت مظلة لینعم بالهواء العليل. 

لقاء الموت اليوم 

كرائحة زهرة اللوتس 

والجلوس عند شاطىء السكرة . 

لقاء الموت اليوم 

كدرب المطر الهاطل 

وعودة الجندى إلى داره . 

لقاء الموت اليوم 

كانقشاع السماء 

والكشف عن لغز محير. 

لقاء الوت اليوم 

كاشتهاء الإنسان العودة إلى ذوبه 

بعد طول سنين فى الأسر اللعين ! " 
(Lebensmiider 130 - 142 )‏ 

كما وصلنا مؤلف من فط فنی آخر یزخر باشارات قيمة عن مجتمع العصر 
الانتقالی الأول والاخلاق السائدة فیه. إنها قصة لم يحفظ لنا الزمن منها سوی نسخ مدونة 
على البردی ترجع إلى آواخر الأسرة الثانية عشرة وأوائل الاسرة الثالشة عشرة ولم تصلنا 
Al‏ نسخ لاحقة . ما یدفعنا إلى الاعتقاد آنها لم تشکل جزءا من التعلیم الکلاسیکی 
الذی یحصل عليه الكتبة . 

إنها Les‏ فلاح أو بالأحرى واحی من سکان وادی النطرون . كان یکسب قوت يومه 
من الإتجار نتجات واحته مع وادى النیل فى عهد " نب کاو رع خیتی " الثانی. وائناء 
توجهه الى العاصمة وعند نقطة تقع عند مستوی منطقة دهشور مر بضيعة یشرف علیها 
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موظف جشع يدعى « فتی نخت» الذی أوقعه فى شرك كان ینطوی على حيلة بسيطة 
فقد بسط "فتى نخت" فى طريق الواحى قطعة قماش ليجبر حمار الواحى أن يطأ جانباً من 
حقل يمتلكه. وأثناء مرور الحمار اقتلع بعض عيدان الشعير وأكلها . ورأى المشرف على 
الضيعة الفرصة سانحة لينقض على الواحى ويقبض عليه ويستولى على ما يحمله من 
خيرات . وتقدم الواحی بشكواه إلى "رينسى بن ميرو" الذى كان يدير الضياع لحساب 
الملك والذى كان يبارح منزله لتوه ويهم بالإبسحار على متن سفینته : 

" ياكبير الأمناء Le‏ سيدى à‏ ياعظيم العظماء. إنك ترعى كل موجود! إذا هبطت 
أنت فوق سطح بحيرة العدالة فأبحرت مع هبوب الرياح المواتية Sels‏ شراعك él‏ فلن 
تنباطأ سفينتك فى سيرها. ولن تصاب ساريتها بعطب ولن تتحطم عوارضها ولن يجرفك 
التیار لحظة رسوك . ولن يسحبك à‏ ولن تعانی من متاعب النهر ! لن يخافك أحد . 
فتتجمع الأسماك من حولك جماعات. وتلمس بيدك من الطيور آسمنها. أنت والد لليتيم. 
وزوج للأرملة Ela‏ للمطلقة . أنت نقبة من ماتت أمه . دعنى أعمل لیطبق صيتك 
الافاق ‏ بعیداً عن أفضل القوانين. إنك ترعى كل موجود. ولا تعرف الجشع . أنت 
العظيم المنزه من كل دنىء! اقسض على الكنب ! لینبشق العدل والحق! استجب 
لشكواى ! إنى ارفع صوتى كى تسمعنى وتقم العدل ! أنت الذى يثنى عليه من ينالون 
ثناء الآخرين » لأنك طردت البؤس . أجل لقد قبض على H‏ لأمثل أمام القاضی وصرت 
معدماً ! " )71 - 53 , ٠ (Conte du Paysan B1‏ 

وسرعان ما يشك الفلاح فى تواطؤ «رینسی" مع من سرقه عندما وجد أنه لم 
يستجب إلى عريضته الأولى التی تقدم بها. ولکن "رینسی" نقلها إلى اللك الذی عرف 
عنه ولعه الشدید ببلاغة رجال القضاء . فترك الواحی یترافع عن قضیته حتی تبلغ 
مرافعاته تسعاً . وقد تكفل طوال هذه الدة بأسرته دون علمه. ومر الواحی السکین 
بلحظات أمل وضیق . فلما كان يظن أن النصر صار قاب قوسین ویتفاخر قبل الأوان با 
حققه . |ذا بهم ینهالون عليه ضرباً. ولا انتهی من دفاعه التاسع آیقن انه قد خسر کل 
شىء واستعد لواجهة الوت فسلم آمره all‏ "آنوبیس" . وعندئذ رأى النصر یتحقق . فقد 
آقر الملك بحقه السلیب ووهبه کل متلکات مشرف الضيعة "نمقى نخت" لما لسه من عدم 
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لقد زخرت بلاغة الواحی بزخرف اللفظ وکانت آکثر من مجرد تسلية . .فقد بنی‌کل 
خطاب من خطاباته بحیث يبرز من خلال أسلوب مجازی الجابهة التی تحتدم بين القوی 
السلبية والقوی الايجابية » وقزق مجتمع ذلك العصر. إن التفاؤل الذی يصبغ نهاية القصة 
یکشف عن طبيعة هذا العمل الأدبى. فاللك Le‏ لديه من سلطان يستطيع أن یعاقب 
الأشرار ويعيد التوازن إلى سابق عهده . واستناداً إلى هذه النهاية يميل البعض إلى اعتبار 
ان القصة ترجع إلى الدولة الوسطى. ولكن يجدر الملاحظة أن الشاكى قد تقدم فى نهاية 
الطاف بحجته الأخيرة عندما لجأ الى الاله "أنوبيس". فالواحى يحمل إسم " خو - إن - 
انيو " الذى يعنى «المحمى من قبل "أنوبيس"» à‏ ومن ثم فهو فى حمايته وتحت رعايته . 
فهل يعنى ذلك أن تأمين العدالة فى الدنيا لا يتحقق إلا بفضل محكمة الآلهة بما تثيره من 
رهبة فى نفوس الأحياء ؟ ودون الوصول إلى هذه النتيجة قد نكتفى بملاحظة أن المصربين 
قد تخلوا عن ركونهم المطلق إلى قرار يصدره الملك. وأصبح مصيرهم الجنائزى يتوقف على 
ما يقدمونه من كشف حساب. 


الإنسانيواجهالموت 
هذه الفكرة جديدة وترتبط بتطور الدور الجنائزى ل «أوزيريس» . وقد سبق أن 
رأينا فى هياكل «المصاطب» أن التوفی يظل على علاقة ب « آوزیریس» نظراً لقيامه برحلة 
اج إلى أبيدوس » إذ ساد الاعتقاد أن هذه المدينة المقدسة تضم رفات الاله . كما لب 
الملك فى "متون الأهرام " ب " أوزيريس" دون أن يتخلى مع ذلك عن مصيره الشمسی 
فى العالم الآخر . لقد ظهر " أوزيريس " فى أساطير الخلق الكبرى واندمج فيها . ولكنه 
بقى فى المقام الأول حلقة فى السلسلة التى تربط الخالق بالبشر . ومع "نصوص التوابيت" 
التى ظهرت أول ما ظهرت قرب نهاية الدولة القديمة » إذا بالمتوفى يحاكم أمام محكمة 
"آوزیریس " !. ۱ 
ولا يقصد بذلك حدوت ثورة بمعنى الكلمة » بل تآلف بين عنصرين . العنصر الأول 
هو تداعى سلطة منف الذى يفضى إلى ما اصطلح على تسميته ب "إشاعة ديمقراطية" 
الامتيازات LSU‏ وقد لاحظنا ذلك من قبل فى الفن اللاحق على الأسرة الرابعة . كما 
أن اتساع سلطات زعماء الأسرات المحلية قد لازمه قدر من الاستقلال الجنائزى . فصاروا 
يتحكمون فى مصيرهم فى العالم الآخر « ولكن دون الركون إلى الاله الخالق الذى ظلحكرا 
على الملك. بل اعتمدوا على all‏ إقليمهم الذى كان يعلو شأنه كلما علا شأنهم . ومن ثم 
تبوأت الآلهة الصغرى فى الدولة القديمة مرتبة أرقى فى هرم المراتب الإلهية .ونذكر 
۱۹۲ 


"واب واوات" اله أسيوط Al es:‏ إلفنتين à‏ و"مونتو" الذی سبق أن شیدت له 
العابد فى آرمنت , والطود والذی cool‏ آمجاده من أمجاد آمراء طيبة › و " آمون " 
الذی هجر هرموپولیس لیشارك "مين" all‏ " کوپتوس" (قفط). وتراجعت السمة التی 
اختص بها فى معاونة الصابین بالاختناق لیصبح "آمون رح" ملك الآلهة من خلال اندماج 
الهین... واستفاد "اوزيرس" دون منازع من هذه التحولات التی تسکت من شعبیته . 
ولکن هذا لا یفسر کل شىء . 

یفوز الملك بعد وفاته بمكانة بجوار "رع" بعد أن أنجز مهمته على خير وجه. فقد كان 
الحافظ الضامن لتوازن الخلق أثناء حياته . ومن الواضح أن الفرد العادى لا يستطيع أن 
يعتمد على هذه الحجة كمبرر لقبوله وسط الأبرار. فشرعيته من نفس نوعية الشرعية التى 
يعتمد عليها الملك . ولكن بعد نقلها إلى مستواه الخاص . فالمطلوب منه إنجاز مهمته فى 
الدنیا على أكمل وجه . أي لا يكون قد عرض المجتمع للمخاطر بأى شكل من الأشكال . 
وقامت أخلاق الجتمع على هذه الاسس à‏ فکانت pe‏ "پتاح حوتپ" من أولى مظاهرها مع 
حلول الأسرة الخامسة . اللهم الا إذا اعتبرنا أن تألیف هذا الفن الأدبى قد حدث خلال 
مرحلة الاضطرابات ٠‏ فهذا یفسر ذاك . فمن أحجم عن القیام بوظیفته فى الجتمع ؛ 
مجرم فى نظر الخالق ولا يحق له بالتالی الاندماج فى الکون بعد وفاته , بعد أن رفض أن 
يضطلع بالدور المنوط به خلال حياته . وتلك هى دلالة السارد التبريرية الواردة في السیر 
الذاتية التی انتشرت خلال الدولة الحديثة فیما عرف اصطلاحاً " باعلان البراءة " الذی 
يفصله التوفی آمام محكمة " آوزیریس " ناقلاً إلى العالم الآخر ما اعتبره ناموس سلوکه 
فى هذه الدنيا : 

«إنى لم أكن جائرا على بشر . 

إنى لم أعامل الناس بالسوء . 

إنى لم أرتكب خطيئة فى «مکان الحق». 


إنى لم أحاول معرفة ما لا ينبغى معرفته. 


إنى لم آت شراً. 
إنى لم استهل يومى باصول على عمولة من جانب من یعملون لحسابى » ولم بصل 
اسمى إلى وظيفة رئيس عبيد. ش 
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إنى لم أسب الإله. 

إنى لم أسلب إنساناً متلکاند. 

إنى لم أرتكب ما يمقته الآلهة . 

إنى لم أتسبب فى ألم. 

إنى لم أترك شخصاً يتضور جوعأ . 

إنى لم أدفع شخصا الى البكاء . 

إنى لم أقتل . 

إنى لم آمر بالقتل . 

إنى لم أتسبب فى تعاسة شخص . 

إنى لم أنتقص من تقدمات المعابد الغذائية . 
إنى لم أدنس خبز الآلهة . 

إنى لم أغتصب قرابين الأبرار . 

إنى لم ارتكب لواطأ . 

إنى لم أزن فى الأماكن المقدسة لاله مدينتى . 
إنى لم أقتطع من المكيال . 

إنى لم انقص " الأرورا" . 

إنى لم أغش فى الأراضى . 

إنى لم أطفف ال ميزان . 

إنى لم أغش ال موازين . 

إنى لم أغتصب اللبن من فم الرضيع . 
إنى لم أحرم الماشية من مرعاها. 

إنى لم أنصب الشباك لطيور الآلهة . 
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إنى لم آحبس الماء زمن الفیضان . 

إنى لم آضع Law‏ آمام المياه المتدفقة . 

إنى لم أطفىء ناراً متأججة . 

إنى لم أبطل الأيام المخصصة لتقدمات من لحم . 

إنى لم أبعد القطعان المخصصة لطعام الآلهة . 

إنى لم اعترض طريق الاله عند خروجه فى موكبه ." 

L d M ch.125 

بيد أن التوفی لم یصبح بعد من رعایا "آوزیریس" بشکل کامل. BL‏ أن مثوله آمام 
محکمته یستهدف تحقیق حياة فى الآخرة منقولة عن حياة اللك: 

uly‏ "چحوتی "۰ لقد أعلنت براءة "آوزیریس" ضد آعدائه 

فى محكمة هلیوپولیس, فى ذاك الیوم à‏ عندما din‏ عرش شاطئی" جب " 
سسيلهم . 

فى محکمة بوزیریس ٠‏ فى ذاك الیوم » عندما قنح العین "واچت" لسیده. 

فى محكمة " په - دپ " » فى ذاك الیوم à‏ عندما أزيل شعر النائحات . 

فى محكمة " رو - سیتاو " A.‏ ذاك الیوم « Lite‏ يتم حصر جمهرة الناس 

فى محكمة أبيدوس ٠‏ فى ذاك اليوم » عندما يقام احتفال عيد "حاكر" عندما 
يحاسب الموتى وعند حصر من لا يملكون شيئاً. 
فى محكمة هیراکلیوپولیس, فى ذاك اليوم عندما يجرى عزق التربة والحفاظ على سربة 
الأرض فى " نارف ". 


هكذا لقد بریء "حورس". والهيكلان راضيان . 


۱۹۵ 


وانشرح صدر أوزيريس . انه حقا "توت" هو الذی أعلن براءتسى فى 
محكمة "آوزیریس". 

- ومن يعرف كل ذلك يمكنه أن يتحول الى الصقر ٠‏ ابن رع . 

ومن يعرف كل ذلك وهو على الأرض E‏ لن تفنى روحه.... 

إنه لا يفنى أبداً. بل العدو هو الذى یفنی... 

ul‏ هو فسوف يأكل الخبز فى دار "آوزبریس". 

وسوف يدخل معبد الإله الفائق القوة. 

ویتلقی التقدمات ولا يمكن أن يعيش على الفضلات ! ». 

) © T Spell 339 ) 

إن أساس الأخلاق التى صبغت أدب الحكم أو الأدب الجنائزى هو احترام التوازن 
الذى تجسده الإلهة "ماعت". إنها تملك المعيار الذى يحدد مدى استقامة سلوك البشر على 
الأرض . وطبق المصريون هذه الصورة تطبيقاً حرفياً. فكان التوفی يحاكم أمام محكمة 
مشكلة من اثنين وأربعين ll‏ على أساس إله لكل إقليم من أقاليم مصر . وتنعقد 
المحكمة برئاسة " أوزيريس " ویمثل المتوفى بين أيديهم. وینتظر أمام ميزان ضخم يقف 
بجواره "تحوت" و "الملتهمة الکیری" وهی حيوان خرافى نصف أسد ونصف قساح . واسمه 
على مسمى ویوحی بوظيفته . ويوضع على إحدى كفتى الميزان إناء صغير يمثل قلب 
التوفی. وعلى الكفة PY‏ ی صورة الالهة "ماعت" جالسة فوق سلة . وإذا مال ذراع الميزان 
من أحد جانبی اللسان قُضى على البائس وسلم إلى "الملتهمة الكبرى" . وإذا خرج منتصرا 
من عملية " وزن القلب " يقف فى حضرة "أوزيريس" الذى يستقبله ليضمه إلى الأبرار . 

وقد اعتبر الفن أيضاً مرآة لوعى الفرد بذاته كنتيجة لضعف السلطة المركزية. وإذا 
شق على الباحث متابعة تاريخ مدرسة منف الفنية إلا أنه فى إمكانه أن يفترض 
أنه أتخذت منحئ هابطاً شأنها شأن حكومة منف المركزية . ولا شك ان العديد من الأعمال 
الفنية قد جرى تنفيذها لصالح ملوك هيراكليوبوليس . ولكن المدارس الفنية ازدهرت إلى 
جانب ذلك فى كل إقليم على حدة . وظلت قواعد الفن هی هی . بيد أن الأعمال الفنية قد 
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خسرت الکثیر من جرا ء هجرها لمحاكاة روائع الفن الصری . ولکنها عوضت مافقدته 
بفضل التلقائية التی اکتسبتها وان كان على حساب ظهور بعض السمات الخرقاء التی 
تعوذها البراعة . كما نضبت الصادر التقليدية لامداد المصرى باحتیاجاته من الأحجار 
التی تقتلع من الحاجر عن طريق تنظیم احملات الضخمة التی تنطلق من العاصمة . ومن 
هنا نشأت ضرورة استحداث مواد أولية جديدة. وتصدر الخشب قائمة هذه المواد, 
فأتاح البحث عن أشكال على قدر كبير من التحرر مع انتشار الواقعية . لقد عثر فى 
جبانة أمراء أسيوط على كمية كبيرة من القطع الأثرية ومنها تمثال من الخشب لحامل 
الأختام "ناختی" الذى كان معاصرا للأسرة العاشرة .وهو من روائع هذا الضرب من الفنون. 


شكل )34( - حامل الاختام "ناختى" 
dëi‏ من الخشب عثر عليه فى مقبرته فى أسيوط.الارتفاع ۱۷۵ سم. متحف اللوفر ‚E11937‏ 
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EA‏ (۷۰)- حاملة القرابين 


شال اکتشف فى أسیوط(). من الخشب الارتفاع 4 ۱۰سم. متحف اللوفر1 ۳1078 
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شکل (VA)‏ — حاملو الأقراس. . 
مجموعة عثر علیها فى أسيوط من الخشب. الارتفاع ۱٩۳‏ سم. متحف القاهرة 00257 


كما امدتنا هذه القابر بأروع الأمثلة لا عرف اصطلاحاً ب " النماذج ". وقد ازدهر هذا 
الأسلوب لأسباب عملية Lal‏ . فتنقل "النماذج" بأسلوبها التشكيلى الخاص المشاهد التى 
كانت تزدان بها جدران الهياكل الجنائزية فيما مضى ٠‏ إذ اصبح من الصعوبة ale‏ زخرفة 
سطوح جدران القابر المحفورة فى الصخر . ولذا لجأ المصرى إلى هذه الأشكال من الفنون 
التطبيقية الوثيقة الصلة بالمشاعر الشعبية الحميمة من حینث مواضعيها أو الأساليب 
التقنية المستخدمة . وهذا الإنتاج إلى جانب فن نحت التماثيل بشكل عام » يفصلهما عن 
الدولة القديمة خط واضح . فى جين يعتبر العصر الذى يبدأ بفتوحات " منتوحوتب " 
الثانی امتداداً له . وتنسحب هذه الملاحظة أيضاً على الأدب وقد بلغ ذروة الكمال 
الكلاسيكى فلن يحيد عنه إلا فى أضيق الحدود على امتداد الألف سنة التالية . كما تظل 
العمارة الجنائزية دون تغيير خلال الدولة الوسطى بالنسبة للأفراد على الأقلء فلا يوجد 
خط فاصل بين جبانات الأقاليم فى أسيوط وأسوان والجبلين وبنى حسن ومير والبرشا أو 
قاو الكبير . على سبيل المثال » وبين جبانات الدولة الوسطى . ومع ذلك تظهر "المصطبة" 
حيثما يلجأ الملوك إلى الدفنات الهرمية الشكل. فنشاهد عودة إلى النموذج النفی الذی 
أخذ به ملوك الدولة الوسطى وكل همهم هو تأكيد شرعية حكمهم . 
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شکل(۷۲) - حاملوا الحراب 
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الفصلالسابع 
الدولةالوسطى 
الوحدة ومراحلها الاولی 


خلف " منتوحوتب " الثانى سلفه إنتف الثالث حوالى عام ۲۱۰۱ ق. م. وعندما 
تبوأ عرش البلاد تلقب باسم " سى عنخ ايب تاوی" ومعناه " الذى يحمى قلب الأرضين ". 
وظل سلطانه محصورا بين الجندل الأول و الإقليم العاشر من أقاليم الصعيد شمالا عند 
الحدود الفاصلة بينه وبين أمراء أسيوط à‏ وقامت بين المملكتين هدنة فرضتها قواتهما 
المسلحة فرضا . و انهارت هذه الهدنة إثر نشوب الثورة فى الإقليم " الثينى " الذى عانى 
مجددا من المجاعة و انقض على زمرة هیراکلیویولیس . فاستولی " منتوحوتب "على 
أسيوط و اجتاح الاقلیم الخامس عشر دون عناء یذکر . وسقطت هیراکلیوپوئیس . 

و أخيرا نودی به ملكا على مصر القطرین و اختار اسم " نب حپت رع " . واتخذ 
ابن رع " منتوحوتب " لنفسه اللقب الحورى " نتری حچت " أى " إلهى هو التاج الابیض " 
ليؤكد أصوله . ومع ذلك لم یبسط نفوذه و لطانه على طول البلاد وعرضها » بل 
استغرقت جهود إقرار السلام سنوات طويلة . ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن الواحات 
الداخلة فى الصحراء الغربية كانت منذ هذا الوقت البکر ملاذا يلجأ البه العارضون 
السیاسیون . و قد قام " منتوحوتب " بطاردتهم الى هذه الأصقاع . وکان کریما مع أمراء 
إقليمى " الوعل " و " الارنب " ٠‏ فكافأهم على اخلاصهم ووفائهم فثبتهم فى مناصبهم 
وفعل الشی نفسه مع مختلف |قطاعیات الصعید ماعدا أسيوط . وانتشر الفتشون 
العینون من قبل طيبة فى أرجاء البلاد و کلفوا بأعمال الرقابة و لاسیما فى 
هیراکلیوپولیس » التی عادت إلى وضعها کمقاطعة . وکذلك هیلیوپولیس . وتم نقل 
العاصمة إلى طيبة و أنشأ منصب " حاکم الشمال " . و آعاد مناصب حاملی الأختام 
القديمة . ومنصب الوزیر وقد وصلتنا آسماء ثلاثة من الذبن شغلوا هذا النصب وهه 
" داجی " و " بیبی" و " ایپی" . واستغرقت شتی هذه الانجازات على مایفترض حتی 
العام الثلائين من حکمه . وهکذا تحققت الوحدة . واختار فى العام ۳۹ من حکمه اسما 
حوریا جدیدا هو " سماتاوی " و معناه " الذی وحد الأرضين " وإذا كان منتوحوتب الثانی 
موحد البلاد à‏ فقد كان أيضا بنّاء عظیما A,‏ واصل أعمال الترمیم التى بدأها " آنتف" 
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الثالث فى الفنتین فى معبدی الأمير " حقا ایب " و الالهة " ساتیت " كما شيد العماثر 
فى البلاص و دندرة و الکاب وفی معبد " حتحور " فى اجبلین حيث سجل بالصورة 
إخضاع الشمال à‏ وفی آبیدوس حیث ألحق اضافات cnt‏ " آوزیریس ". و قام بتجمیل 
معبدی " مونتو " فى الطود وآرمنت . وعند سفح الجرف الذی یشرف على منطقة الدیر 
البحری شید مجموعة جنائزية على الطراز العماری الشتق من مجموعات الدولة القديمة 
الجنائزية . 

كما استأنف السياسة الخارجية التی آخذت بها الدولة القديمة . فقاد حملة فى اتجاه 
الغرب ضد اللیبیین ال " قحو " و ال " تلحو " . وفی سیناء ضد البدو ال " منتیو " . 
وأمن dina,‏ قاطعة ونهائية حدود البلاد ضد تسلل الاسیویین وطاردهم حتی نهر 
الليطانى . و حاول استعادة ما كان لمصر من نفوذ فى النوية عند نهاية الأسرة السادسة 
ولو فى حدود استغلال المناجم وصيانة الدروب . وقد جاء الاستيلاء على كركور بخاصة 
تأمينا لطرق القوافل القديمة . وظلت النوبة مستقلة رغم إقدام مصر على إعادة فتح 
بعض الناطق كأبى بلاص على سبيل dä‏ إلى جانب الحملات التى Lot‏ حامل 
الأختام " خيتى " الذى عهد اليه " منتوحوتب " الثانی بمهمة الإشراف على سائر البلدان 
الجنوبية . وقد وصلتنا أخبار حملتين من هذه الحملات . فنظمت الأولى فى العام التاسع و 
العشرين من حكم " منتوحوتب " الثانی » فى حين نظمت الأخرى فى العام الحادى 
والشلاثين . فمكنتا المصريين من الوصول إلى بلاد " واوات " . وكانست المحصلة 
النهائية لهاتين الحملتين الاشسراف على جانب مسن النوبة حتسى مشارف 
الشلال الثانى أكثر من کونها احتلالا حقيقيا . 

وتوفى " منتوحوتب SLI"‏ حوالى عام ۲۰۱۰ ق.م. بعد حكم استمر واحد 
وخمسين سنة . و خلفه ابنه الثانى " منتوحوتب " الثالث " سى عنخ تاوى إف " و معناه 
" الذى يحى أراضيه ".فورث عن أبيه بلادا مزدهرة يسودهاالنظام. وعندما اعتلى 
منتوحوتب " الثالث عرش البلاد كان طاعنا فى السن إلى حد كبير . و لم يدم حكمه لمصر 
سوى اثنتى عشرة سنة . فواصل خطط تنمية البلاد و نفذ برامج التشييد التى بدأها والده 
فى أبيدوس و الكاب وأرمنت والطور وإلفنتين و فى غربی طيبه بالطبع حيث كرس معبدا 
للاله تحوت . وأقام لنفسه على مقربة من all‏ البحرى مقبرة لم يسعفه الوقت کی ينتهى 


كما قام بتدعيم الراکز الصرية فى شرق الدلتا isis‏ أثر عواهل هیراکلیوپولیس . 
كما آمر باقامة التحصینات لتأمين حدود مصر من |غارات الأسيويين . و استمر التوسع 
فى هذا النظام الدفاعی . وخلال الدولة الوسطی لم تتوقف آعمال التوسع فى هذا النظام 
الدفاعی و إن ظل الصریین یعتبرون أن " منتوحوتب " الثالث " وخيتى " الثالث 
أصحاب الفضل فى الباد ءة باقامته » كما تشهد على ذلك الشعائر التی أقيمت لهما فى 
زمن لاحق فى الختاعنة .كما استأنف " منتوحوتب " الثالث نشاطا آخرا كان یعتمد فى 
القام الأول على استعادة السيطرة على النوبه السفلی الأمر الذی كان قد تم فى عهد 
والده. فجهز فى العام الشامن من حکمه حملة تتكون من ثلاثة الآف رجل وضعوا تحت 
قيادة " حننو " . فخرجت من " کوپتوس" متجهة إلى وادی جاسوس. وأثناء سیرها قامت 
بحفر اثنتى عشرة بثراً لتأمين امدادات الیاه اللازمة للحملات التی كان من الزمع 
تسییرها فى الستقبل إلى البحر الأحمر انطلاقاً من وادی النیل . وأبحرت الحملة إلى 
«پونت" » وعادت منها محملة بایرات à‏ وکان من جملة ما جلبت الصمغ العربی . وبعد 
عودتها استژنف قطع الأحجار من وادی الحمامات . 

وندین للصدفة وحدها باکتشاف شهادة شيقة وعظيمة الفائدة تحدثنا عن الأوضاع 
فى أواخر أيام حکم "منتوحوتپ" الثالث الذی كان مزدهراً فى الظاهر . إنها مراسلات 
الدعو "حقانخت" الکاهن الجنائزى للوزیر "إيبى" فى طيبة . فقد أبقته الظروف بعيداً عن 
آملاکه فکتب سلسلة من الخطابات إلى آفراد آسرته الذین تولوا ادارة شئون أرضه طوال 
فترة غيابه . وعثر على هذه الخطابسات فى الدير البحرى فى مقبرة المدعو "مسح" 
الذی كان هو أيضا على علاقة وثيقة ب "إيبى" . وتزخر هذه المراسلات بمختلف البيانات 
المتعلقة بتوزيع هذه الأملاك وإيجار الأرض والضرائب المستحقة إلى جانب حصر 
بالممتلكات مؤرخ بالعام الثامن من حكم "منتوحتب" الثالث . كما تعتبر بما تحتويه من 
معلومات مصدرا قيما حول اقتصاد العصر وقوانينه. ولكن "حقا نخت" يشير أيضا إلى 
الاضطرابات التى اجتاحت جنوبى الصعيد والمجاعة التى أصابته . 

وبالفعل فقد أضحت الأوضاع غامضة مشوشة عندما توفى "منتوحوتپ" الثالث 
حوالى ۱۹۹۷/۱۹۹۸ ق. م. وقد ترك جدول تورين "فراغاً يغطى سبع سنوات" وهی 
الفترة المقابلة لحكم" منتوحتب" الرابع. Gl‏ لقب اعتلائه العرش "نب تاوى رع" ومعناه" رع 
سيد الأرضين" à‏ فهو يشير إلى اتجاه سياسى للعودة إلى قيم الدولة القديمة . وينقل UJ‏ 


¥.¥ 


مخریش سجل فى وادی احمامات آخبار الحملة التى آرسلها "منتوحوتپ" الرابع فى العام 
الثانی من حکمه والذی یطلق عليه الخریش لقب "نب تاوی" فحسب . وکانت هذه الحملة 
تتکون من ألف رجل مهمتهم |حضار التوابیت والتنقیب عن آبار جديدة فى الصحراء 
الشرقية والبحث عن موقع افضل لیناء يطل على ساحل البحر الأحمر وهو مرسی جواسیس 
الذى سيفرغ " امنمحات" الشانی فى وقت لاحق من تجهیزه وتبحر منه الرحلات التجهة 
إلى بلاد "بونت" . 


أمنمحات الأول 
وخرج وزيره " امنمحات " على رأس هذه الحملة . وهناك شبه إجماع على اعتبار 
"امنمحات" هذا و" امنمحات " الأول خليفة "منتوحوتپ" الرابع شخصا واحداً . وتم 
الكشف عن مدونة واحدة تجمع دون لبس بين الملكين ؛ ومن هنا ظهر الفرض JU‏ بوجود 
فر ةحكم مسشتركة وان كان افتراضا وهمياً مشسكوكا فى 
صحته. 1977,227-228 : ley Murnam‏ كل حال où‏ "منتوحوتب" 
الرابع هو آخر مثلی سلالة عائلة أمراء طيبة. ومن ناحية أخرى يستهل " أمنمحات؛ أسرة 
حاكمة جديدة بشهادة إسمه الحورى الذى اختاره وهو "وحم ميسوت" ومعناه "مجدد 
الولادات" أى الذى يأتى على رأس سلالة جديدة . ورغم هذا التغيير المؤكد فلا شك أن 
. تواصل السلطة ظل LAM‏ وان اعترى الانتقال من أسرة إلى أخرى قدر من الصدامات . 
فقد ظهر على مسرح الأحداث فى عصر "أمنمحات" الأول اثنان من المطالبين بعرش البلاد : 
يدعى أحدهما " أنتف" والآخر فى النوبة ويدعى "سچرسینی" الذى Le,‏ اضطر ملك مصر 
أن يخوض ضده معارك عنيفة طوال سنوات حكمه الأولى . ومع ذلك لم تنفصم الروابط مع 
الأسرة الحادية عشرة RN,‏ الموظفون شأنهم شأن الملوك الجدد يعتزون بانتمائهم إلى 
الأسرة السابقة . والأرجع أن هذه الخلافة لم تخرج عن المألوف طالا أن نظام الوراثة عند 
أمراء طيبة ظل بستند إلى الاختیار أو إلى رابطة الدم . إن لقب "سحوتسپ إيب رع" 
السذی اختاره «أمنمحات» اسما للتتويج ويعنى " الذى يهدئ قلب رع " جاء ليدعم 
الاتجاه الأيديولوجى الجديد الذى انحاز إليه "منتوحوتپ" الرابع. أما لقب امنمحات وهو 
الإسم الذى حمله منذ ولادته ومعناه "أمون فى المقدمة" فهو إعلان للبرنامج السياسى الذى 
أدى فى نهاية الأمر إلى صيغة "آمون رع " التوفيقية . وهی الأساس الذى استمد منه 
الملوك الجدد سلطانهم نتيجة عودتهم إلى لاهوت هليوبوليس ؛ آما "أمنمحات" فلم يكن 
من أبنا ء طيبة وان كان صعيدياً فى الأصل وهو ابن كاهن يدعى "سن أوسرت" الذى يعنى 
Y.L‏ 


"رجل الالهة العظمی" آنجبه من امرأة تدعی "نفروت" ومسقط رأسها الفنتین . كما 
اعتبرته الأسرة الثامنة عشرة المؤسس الحقيقى للأسرة الثانية عشرة . 

واعتمد العاهل الجديد على الأدب للترویج للبراهین التی تثبت حقه الشرعی فى . 
ورائة العرش» شأنه فى ذلك شأن أسلافه من ملوك الأسرة الخامسة . واعتمد على أدب 
النبوءة وصولاً لغرضه فى قصة تحذيرية تروى على لسان أحد حكماء مدينة هلیوپولیس 
يدعى "نفرتی" الذى بوجد العديد من النقاط المشتركة بينه وبين "جدى" الذى ورد ذكره فى 
بردية وستكار. وتقع أحداث هذه القصة على ما يزعم فى عهد 'سنفرو" الذى 
استدعى 'نفرتى" إلى بلاطه قاماً US‏ حدث ل "چدی" . أما الدوافع التى تحكمت فى 
اختيار "سنفرو" فى كلا القصتين فليست واحدة أو متماثلة . لقد سبق أن لاحظنا كيف 
أضحى العاهل العجوز مع حلول الأسرة الثانية عشرة فوذج الملك الحكيم الدمث الخلق . 
حتى بات شرف الانتساب إليه مفخرة ومصدر اعتزاز. وبرسم "نفرتى" لوحة قانمة عن آخر 
أيام حكم الأسرة الحادية عشرة . ومن الغريب حقاً أنها تخص مناطق الدلتا الشرقية فى 
Al‏ الأول. وفى ختام روايته Län‏ مجیء " آمنمحات" الذى يلقبه " آمینی": 

" لم تعد هليوبوليس مهد الآلهة. وسوف يأتى ملك من الجنوب يدعى "أمينى". وهو 
إبن امرأة من الإقليم الأول فى الجنوب وهو من أبناء الصعيد. سيتسلم التاج الأبيض 
ويليس التساج الأحمر. فيوحد التاجين وينشر السكينة بين الإلهين ومسن 
یشاءون". Néferti XIIe-XIIIe‏ 


وهکذا تكرست شرعية انتقال السلطة من هلیوپولیس مهد ملوك الدولة القديمة إلى 
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شکل رقم ( ۷۳ ) جدول التسلسل الزمنی للاسرة الثانية عشرة 


طيبة . وربما كانت الرغبة اللحة فى استمالة شرقی الدلتا تخفی شيئا من الحقيقة . لقد 
شید "امنمحات" الاو العماثر فى بوباستس حیسث كان "نفرتی" LA‏ وفی 
الختاعنة وی تانیس ( 39 ,1961 : ols . ) Posener‏ كان اجهاز الاداری قد 
خضع لهذا التغییر إلا أن الملك الجديد قذ اضطر مع ذلك إلى تجهیز حملة إلى |لفنتین بعد 
وقت قصير من اعتلائه عرش البلاد . وكانت الحملة بقيادة "خنوم حوتب" الأول حاكم 
إقليم " الوعل" الذى أبحر صوب الجنوب على رأس اسطول مكون من عشرين سفينة . 
وربا واصل التقدم حتى النوبة السفلى حيث تجمع انصار "سچرسینی" على ما یظن . كما 
خرج " امنمحات" الأول فى جولة تفقدية فى وادى الطميلات حيث شيد تحصينات 
"أسسوار الأمير " . وكان من الملوك الذين عرف عنهم ولعهم بأعمال التشييد. فنفذ 
أعمالاً ضخمة فى الكرنك » بقى منها ناووس من الجرانيت حيث كان يقبع فيما مضى JU‏ 
للشعائر إلى جانب مجموعة قاثيل أخرى . وربما كان مؤسس معبد الإله "موت" جنوبى حرم 
معبد "آمون رع" . وترك LUT‏ فى كويتوس فى معبد الإله "مين" وزخرف أجزاء كبيرة 
منه, وفى أبيدوس حيث كرس لأوزيريس مذبحا من الجرانيت » وفی دندرة حیث أهدى 
للإلهة حتحور باب من الجرانيت أيضا . وأخيراً وليس آخراً فقد ترك لمساته المعمارية فى 
معبد "يتاح" فى منف . وهو أمر له مغزاه ودلالتسسه . كما أمر بأن يشسيد 
هرمه فى اللشت على بعد خمسين كيلومتراً جنوبی منف . 
وركز " أمنمحات " الأول جل اهتمامه على إعادة تنظيم الجهاز الإدارى . 
واستهل نشاطه بنقل عاصمة البلاد من طيبة : فأسس مدينة جديدة على مقربة من 
اللشت حيث سيقيم جبانته . وأطلق على المدينة إسم "أمن dl‏ حات إثت تاوى" ؛ ومعناها 
"امنمحات هو الذى فتح الأرضين" . وقد اختصره المصريون الى "إثت تاوى" . وسار 
. على نهج منتوحوتپ الثانى فکافاً حكام الأقاليم المؤيدين لارتقائه عرش البلاد فثبتهم فى 
مناصبهم . ونذكر على سبيل المثال حاكم إقليم الوعل . وقد قام من ناحية بتدعيم 
سلطاتهم من خلال إحياء بعض الألقاب القديمة » وتولى من ناحية أخرى تقليص هذه 
السلطات سواء بإبعاد بعضهم مثل حكام إلفنتين وأسيوط والقوصية, أو من خلال إعادة 
مسح الأراضى. ويروى "خنوم حوتب" حاكم بنی حسن كيف وضع تقسيماً جدیداً على 
al‏ المدن فى AN‏ الإقليم الواحد )27,13 (Urk. VIL,‏ كما قام بتوزيع الأراضى 
Les‏ لستوی الفیضان وأعاد العمل بنظام التجنید العکسری . 


ويعتبر العام العشرون مسن حکم " امنمحسات " منعطفا هاما . فقد 
اشرك ابنه البکر" سنوسرت" فى الحكم مستهلاً تقليداً ظل ساریاً بانتظام طوال الأسرة 
الثانية عشرة . وتتزامن هذه المشاركة مع تجدید السياسة الخارجية . وأصبح "سنوسرت" 
ذراعاً لأبيه بتولیه الاشراف على الجيش . وربا كان يهدف من وراء ذلك أن تتعرف الأمم 
الأجنبية على خليفته النتظر حتى يتمكن من ممارسة سيطرته عليهم . ولعب أسلوب 
المشاركة فى الحكم Las‏ عظيماً فى عصر الرعامسة عندما أخذت مصر تناضل من أجل 
السيطرة على الشرق الأدنى . وفی حدود العصر الذى ندرسه فقد اتجهت جهود الملك إلى 
النوبة . ففى العام الثالث والعشرين من حكمه خرج المصريون بحملتهم الأولى فوصلوا إلى 

جرف حسين وإلى محاجر الديوريت القديمة الواقعة عند توشكى . وفى العام التاسع 

والعشرين قامت الحملة الثانية التى سمحت للمصريين بالتغلغل إلى أعماق النوبة فوصلت 
إلى كرسكو بل وتجاوزتها مع تشييد حصن الحدود عند سمنة الواقعة عند الشلال الثانى . 
كما تواجد المصريون فى كرما حيث عثر على SU SLE‏ إقليم أسيوط "حعپی جيفا" al,‏ 
لم يعتبر ذلك بالضرورة دليلاً على أن " حسعپی جسيفا " كان حاكما 
لها ( 158 , 1987 : Vercoutter‏ ( . بل على العكس يمكن الافتراض أن التمثال قد 
نقل إليها فى وقت لاحق وفى عهد "سنوسرت" الأول على الأرجح . ومن جهة الشرق 
الأدنى أحرز القائد "نيسو مونتو" فى العام الرابع والعشرين انتصاراً على البدو ۰ فأمن 
بذلك استقلال مناجم الفيروز فى سرابيط الخادم . وفى نفس الوقت عادت العلاقات 
الدبلوماسية إلى سابق عهدها مع بيبلوس وعالم بحر إيجه . 

الأدب والسياسة : 

كان " سئوسرت " فى طريق العودة من حملة شنها فيما وراء وادى النطرون ضد 
مناوئى النظام ومعارضيه الذين لجأوا عند الليبيين عندما تفجرت أزمة خطيرة باغتيال 
"امنمحات" الأول فى منتصف فبراير ۱۹۹۲ ق.م فى مؤامرة دبرها حريم الملك . ولا غرو 
أن نظام وراثة العرش لم يكن قد استقر LU‏ على النحو الذى تحاول الوثائق التى ترجع 
إلى هذين العاهلين التأكيد عليه والإيحاء به Zeg)‏ و 1977 : Murmane‏ ) . صحيح 
أن "سنوسرت " الأول قد تربع على عرش البلاد . ولكن هذه القضية ظلت مع ذلك يكتنفها 
قدر كبير من الغموض وأصبحت من الواضیع المحببة للأدب الرسمى فتناولها على أقل 
تقدير أثنان من الأعمال الأدبية à‏ سيصبحان مع حلول الدولة احديثة» على غرار" نبوءة " 


Et 


نفرتى" à‏ من کلاسیکیات الأيديولوجية الملكية التى تدرس فى الدارس وتلاقی ذيوعا 
وانتشاراً منقطعى النظير . 

النص الأول قصة تروى ما dl‏ بموظف فى الحريم من محن وشدائد. وكان هذا الموظف 
ويدعى " سنوهى " أحد أفراد حاشية " 
اغتيال الملك أثناء إبلاغه لإبنه الأمير الصغير فانتابه الخوف . فهل السبب أنه سمع ما 
كان لا ینبغی سماعه؟ dl‏ كان هناك سبب غامض آخر ؟ على كل حال aid‏ غادر فى إثر 
ذلك « وقطع الدلتا شرقاً متجها شرقاً عبر برزخ السويس وحط فى نهاية المطاف فى سوريا 
حيث استقبله أحد رجال البدو الذين خضعوا لمصر قبل فترة قصيرة وتبناه . ومرت الأيام 
والسنون . وتروى لنا القصة الأحداث والمفاجآت التى تعرض لها "سنوهی" حتى أضحى 
زعيم قبيلة قوياً ومحل احترام الجميع . ولكن الحنين إلى الوطن ظل يعذبه ویضنیه , 
فطلب العفو من "سنوسرت" الذى لبى طلبه . فعاد إلى وطنه والتقى بالأبناء الملكيين 
ومات بين ذويه . هذه القصة زاخرة بالمغامرة à‏ وليست هذه المغامرات سوى الخلفية التى 
تبرز وفاء خادم ضل الطريق قبل أن يعود إلى الصراط المستقيم. ويتخلل قصة سنوهی" 
موقفان تبلغ فيهما القصة ذروة الجمال الفنى . أحدهما ثناؤه على الملك الجديد فى حضور 
الأمير السورى à‏ والآخر الرد الذى أرسله إلى الملك بعد ان تلقى الاذن بالعودة إلى 
الوطن: 


سئوسرت" العائدة من ليبيا > عندما pou‏ عرض لبأ 


" یقول سنوهى خادم القصر: فى سلام إذن ! انه من الآمور الطيبة ان يوافق 
"كاؤك"على الهروب الذى أقدم عليه هذا الخادم المتواضع دون دراية cate‏ أيها الاله 
الكامل Lo:‏ سيد الأرضين. يا محبوب رع » يا صفى مونتو رب طيبة . أيا آمون يارب 
عرش الارضین . أيا سويك » Ul‏ رع, Ul‏ حتحور, أيا آتوم وتاسوعه, Hl‏ سويد , Ul‏ 
نفرباو ٠‏ أيا سمسرو H:‏ حورس الشرق Hl,‏ سيدة بوتو (فلتطوق رأسك) ۰ أيا أيها 
الجلس النعقد فوق الأمواه ‏ أيا مين حورس الساکن فى الفیافی » أيا "ورت ارت " آيا 
سيدة بونت أيا نوت H,‏ حورس الکبیر . أيا ساثر الالهة الأخرى » أيا آرباب مصر 
Ae?‏ "الخضراء الکبری" . فلیمنحك جمیعهم الحياة والقوة فى أثفك . فلیجودوا عليك 
بعطاياهم ‏ فليهبوك الأبدية التی لا نهاية لها والآماد التی لا حدود لها وتنتشر الرهبة 
التی تثیرها فى النفوس عبر السهول والجبال حتی تخضع الدائرة التی يحيط بها قرص 
الشمس فى مسيرته . Al‏ ابتهال الخادم المتواضع إلى سیده بعد انقاذه من ال "أمنتى" . 
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" إن سيد العرفة الذى یعرف رعایاه , كان يدرك فى خفایا قصره أن هذا الخادم 
المتواضع كان يخشى أن يبوح بهذه الأمور . حقا انه لأمر فى غاية الخطورة أن یتحدث المرء 
فى هذا الأمور. إن الإله الکبیر, وهو صورة رع يؤتى الفطنة كل من يعمل من أجل نفسه . 
إن الخادم المتواضع بين يدى من يسهر عليه . أجل إنى تحت إمرتك . فجلالتك هو حورس 
الفاتح . وساعديك اقوى من سواعد سائر البلدان(....)". 


" آما هروب هذا الخادم المتواضع فلم يكن أمراً متعمداً . وما كان فى قلبى؛ ولم 
يكن أمرا مدبراً. ولا آدری ما الذی دفعنى بعيداً عن المكان الذى كنت أقيم فيه . وبدا كل 
شئ وكأنه حلم. مثلما يتراءى لشخص من أهل الدلتا أنه فى إلفنتين . أو أحد القاطنین 
فى الستنقعات Al‏ فى النوبة . لم ينتبنى خوف ولم يلاحقنى أحد . ولم paul‏ كلمة شائنة. 
ولم يرد إسمى على لسان المنادى . ومع ذلك فقد ارتعدت فرائصى . فهربت على قدم 
وساق بهدى من قلبى. أما الإله الذى أملى على الهروب فقد دفعنى «Lads‏ ومن ناحية 
أخرى فلست بالرجل المعاند المكابر à‏ لأن من يعرف بلده هو شخص متواضع . فقد أراد رع 
أن يعم الخوف منك أرض مصر ويسود الرعب منك فى سائر البلدان الأجنبيية. وسواء 
أكنت أنا فى البلاط dl‏ هنا فى هذا الکان » ففی مقدورك أنت ‏ حجب هذا الأفق . 
فالشمس تشرق حسبما يتراءى U‏ والمياه الجارية فى الأنهر لا نشرب منها إلا حسبما 
تريد . ونسيم السماء نتنفسه حسبما تأمرنا به (....) إننا نحيى ونعيش من الهواء الذى 
قنحه لنا . ألا فليحب رع وحورس وحتحور أنفك المبجل الذى يريد مونتو رب طيبة أن 
aby‏ إلى الأبد " ( 20 - 18 , 1976 : (Lefebvre‏ . 

إن قصة سنوهى من أكثر الأعمال شعبية فى الأدب المصرى . إنها سرد أخلاقى 
لأحد الموظفين وعودته تائباً Lan?‏ فغفر له بسبب اخلاصه ونزاهته . وقد وصلنا من هذه 
القصة بضع مئات من النسخ à‏ وهو نفس عدد النسخ تقريباً الذى وصانا من تعاليم 
"امنمحات الأول".وهو نص أدبى متأثر إلى حد كبير بالنموذج الذى تقدمه التعاليم 
إلى"مرى كا رع". وكان الهدف منها التأكيد على شرعية خليفة أمنمحات الأول أكثر من 
إلقاء الضوء على أسباب اغتياله. 

LOG,‏ 'لقصة سنوهی" فان أقدم نسخ " التعاليم " التی بين أيدينا لا ترجع إلى 
زمن سابق على النصف الثانى من الأسرة الثامنة عشرة . وكان "سنموت" رجل الثقة لدى 
الملكة "حتشبسوت" à‏ على سبيل المثال لا احصر, شغوفا بقراءة هذه " التعالیم" مولع 
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بها . وبالطبع لا ینفی ذلك أن یکون هذا العمل الأدبی قد ظهر فى عهد سنوسرت الأول 
لأغراض تبريرية. ولكن أسلوب سرد الأحداث وطريقة إبراز فكرة المشاركة فى الحكم 
والمبادىء التى تنهض عليها الحكومة à‏ تضفى على هذا النص قيمته كنموذج أول . وهو 
ما يفسر مائلاحظه من شيوعه وانتشاره اعتباراً من حكم " تحوقس" الثالث . وقبل أن 
يسرد امنمحات الأول أحداث وفاته الخاصة يروى على مسامع خليفته نصائحه الحكيمة 
على غرار ما فعله الملك "خيتى" الثالث فى عهد سابق: 

" لاتقرّب منك الأتباع الذين لا يساوون Lead‏ حتى لا يحدث مالم يكن فى الحسبان. 
لاتختلط بهم وأنت بمفردك . ولاتثق فى أخ . ولا تصاحب صديقاً. ولا تحط نفسك 
بالقربین . فلا جدوى من كل ذلك . وإذا رقدت طالبا للراحة فاسهر على نفسك بنفسك. ' 
فليس للمرء أصدقاء وقت الشدة ! لقد أجزلت العطاء للفقير . وتوليت تربية اليتامى . 
وساعدت من لا يملك شيئا على الوصول لغرضه شأنه شأن من لا يملك . والذين أكلوا من 
طعامی حاكوا ضدى المؤامرات! والذى مددت له يدى استغل الفرصة لاثارة القلاقل » 
والذين ارتدوا كتانى الناعم نظروا إلى كدمية حشيت قشأ! والذين دهنوا آجسادهم بأدهان 
المر التى تخصنى أخذوا يبصقون علی. والصور الحية التى تخصنی - أى البشر- دبروا 
ضدى مؤامرة شنعاء وخاضوا ضدى صراع ات مريرة لم ييشاهد مشلها من قبل" 
(Enseignement d'Amenmehat I er ,IIa-Vc)‏ 

إن موضوع جحود البشر لیس من ذکریات عصر الانتقال الأول . إنما هو تذکیر 
بتمرد البشر ( " الصور الحية التی تخصنی " ) ضد خالقهم . فبعد أن اندمج اللك مع 
الاله " رع " سلم سلطاته إلى خلیفته على غرار ما حدث فى وقت سابق عندما قرر الاله 
اخالق أن ینسحب إلى آعالی السماء بعد أن مل مخلوقاته إلى الأبد ونفر منهم . 

" انظرا لقد دبروا أمر اغتيالى بینما كنت مفردى € وقبل أن یعلم رجال البلاط 
بأننى خولتك سلطاتی . وقبل أن نتربع Lee‏ على عرش البلاد . آه! لو ظل فى مقدوری أن 
آرتب أحوالك! ولکن لم of‏ العدة لشئ من هذا ! فما كنت انتظر ما حدث ! وهل كان فى 
الإمكان افتراض هذا الاهمال من جانب خدمی . وهل يصح أن تقود النسوة العارك؟ وهل 
يصح إدخال التمرد إلى قلب القصر ؟. " 
Enseignemen d'Amenmegat I er,VIIIa-IXb‏ ' 

ولا یسکن لنص أن یکون أكثر وضوحاً با يشيره من شکوك حول مشاركة الملكين 
فى الحكم )46 - 43 و )1983( 67 Helck , GM‏ ( ومع ذلك فلما تسلم " سنوسرت " 
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الأول مقالید الحكم لم تعم الاضطرابات البلاذ . بل عرف op‏ حکمه الدید الذى دام خمسا 
وأربعين سنة أنه عهد أمن وسلم . كما لا يمكن أن نفترض بناء على ما سبق أنه كان 
المستفيد من المؤامرة ... واقتفى أثر "امنمحات" الأول فى حبه لأعمال التشييد . وتنتشر 
آثار عمائره فى خمسة وثلاثين Late‏ إلى جانب هرمه الذى شيده فى اللشت جنوبى هرم 
والده . وتقع الفيوم على رأس هذه المواقع فكان أول من اهتم بها . وعندما تربع على 
عرش البلاد اختار اسم "نفر كا رع" ley‏ على انحيازه لعقيدة مدينة هليويوليس . وأعاد 
تشييد معبد "رع آتوم" فى العام الثالث من حكمه , كما اقام مسلتين أمام صرح المعبد 
مناسبة احتفاله باليوبيل الأول فى العام الثلائین من حكمه . كما امتد نشاطه أيضا إلى 
معبد "آمون رع" بالكرنك . وقد né‏ هنرى شیفرییه H.Chevrier‏ فى الأعوام من 
۷ إلى ۱۹۳۷ ق . م فى إعادة تشييد مقصورة "سنوسرت" الأول المخصصة لاحتفال 
عيد "سد" بعد أن قام بتجمیع القوالب الحجرية التى كان قد أعاد استخدامها أمنحوتب 
الثالث عند تشييد الصرح الثالث. والقصورة معروضة الآن فى المتحف المفتوح الملحق 
بالمعبد . | 

العالم الخارجى: 

واصل " سنوسرت " الأول السياسة الخارجية التى نفذها والده على امتداد السنوات 
العشر الأخيرة من عهده . ففى العام الثامن عشر من حكمه كان "سنوسرت" الأول قد dl‏ 
فتح النوبة السفلى. كما أقام حامية عسكرية فى بوهن عند الجندل الشانى » وفرض 
سيطرته على بلاد كوش من الجندل الثانى وحتى الجندل الثالث ؛ وعلى جزيرة صاى , 
وأقام علاقات تجارية مع مدينة كرما . ولم يعشر على اسمه فى مكان ابعد من جزيرة أرجو 
الواقعة شمالى دنقلة . وواصل المصريون العمل فى استغلال مناجم الذهب الواقعة فى 
الصحراء الشرقية إلى الشرق من کوپتوس ell:‏ جانب نشاطهم فى محاجر وادى 
الحمامات حيث اقتلعوا من الكتل الحجزية ما يكفى لنحت ستين YUE‏ لأبو الهول ومائة 
وخنسين تالا . وتتفق هذه الأرقام مع ما عرف عنه من نشاط واسع فى مجال ee Al‏ 
وجرى استغلال محاجر حتنوب مرتين على Hl‏ تقدير فى العام الثالث والعشرين والعام 
الحادى والشلائین من حكمه . كما ضمن لنفسه الاشراف على الواحات الواقعة فى 
الصحراء الغربية وعلى رأسها المنطفة التى تربط آپیدوس بالواحات الخارجة » وحافظ على 
حدود مصر الشرقية حماية للأعمال الجارية فى مناجم سرابيط الخادم : لقد دفعت العلاقات 
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التی أقامها الصریون مع سوریا وفلسطین إلى ظهورهم فى هذه الناطق حتی وصلوا إلى 
آوجاریت . 

وطرحت هذه السياسة الخارجية LYST‏ فى عهد "امنمحات" الثانی الذی خلف آباه 
بعد أن شارکه فى حکم البلاد لمدة عامين . وفی النوية توقفت أعمال الفتح بصفة مؤقتة . 
وکان قد سبق "لامنمحات" الثانی أن شارك بصفته ولی العهد فى حملة سلمية بقيادة 
"أمينى" حاکم إقليم الوعل . وظل السلم قائما فى عهده وفی عهد "سنوسرت" الثانی . 
وتولی الأمراء الحلیون استغلال مناجم الذهب والفیروز لحساب اللك وتحت |شراف 
الصسریین . ولم يتم تسجیل سوی حدث عسکری واحد عند قيام Jol‏ الضباط بتفقد قلعة 
"واوات" . كما جرد حملة إلى بلاد بونت قرب أواخر حکمه . 


وأخذت مصر تلعب دور مؤثراً فى أحداث الشرق الأدنى على وجه الخصوص . AJ‏ 
te‏ النقبون عام ۱۹۳۱ فى ودائع أساسات معبد "مونتو" فى الطود على أربعة صنادیق 
بها "جزیة" سوربة هى عبارة عن أوانى مائدة مصنوعة من الفضة . وقد لوحظ أن آنية 
واحدة Yur‏ على الأقل قد صنعت على طراز جزر بحر إيجه . كما des‏ بهذه الصنادیق تائم 
من اللازورد جلبت من بلاد النهرين . وإذا افترض الباحث أن ما أطلق عليه المصرى القديم 
لفظة "جزية" Ul‏ هو فى حقيقة أمره مجرد ثمرة التبادل التجارى à‏ فان وجود هذه الأشياء 
فى ودائع الأساسات لخير دليل على الأهمية الكبرى التى احتلتها العلاقات الخارجية فى 
عهد امنمحات الثانی . وعندنا شهادة على الوجود المصرى فى "رأس شمرا" » هی JU‏ 
صغیر لابنة " آمنمحات" الثانی؛ وفی " مشرفة " و مجدو" حيث عثر على أربعة قاثیل ل 
"چحوتی حوتپ" حاکم إقليم منف . بل لقد استدل فى منطقة آنقرة على UT‏ لعبادة 
"سنفرو" فى عهد الأسرة الثانية عشرة . كما حدث فى عهد سنوسرت الثانی أن قام "خنوم 
حوتپ" حاکم إقليم الوعل باستقبال "إيبشا" وقبیلته وهم من الهکسوس . وقد صورهم 
على جدران مقبرته فى بنی حسن . ولهذا الحدث دلالته الکبری اذ يشهد على أن العلاقات 
كانت متبادلة ولم تسر فى dal‏ واحد فحسب , فانفتحت مصر على المؤثرات الشرقية التی 
يمكن ملاحظتها فى الحضارة والفن . فقد عثر فى اللاهون وفی إحدى مقابر أبيدوس على 
سبیل المثال على قیشانی من عصر "مینوس" . كما وجدت الصنوعات الصرية فى جزيرة 
كريت . فى حين نزحت Lal‏ إلى مصر آعداد كبيرة من الأيدى العاملة جالبة معها تقنیات 
جديدة » وبدأت عملية تسلل بطيئة مهدت الطریق آمام السيطرة الآسيوية إذا حانت 
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الفرصة . وفی غضون ذلك كانت مصر الثل الذی سار أهل مدينة "بیبلوس" على هدیه . 
فتلقب زعماژها بالألقاب الصرية واستخدموا علاماتها الهيروغليفية والنتجات التی 
صنعت على ضفاف نهر النیل . 
الدولةالرسطی فى قمة أمجادها 
شارك " سنوسرت " الثانی والده فى حکم البلاد خمس سنوات تقريباً . ثم خلفه 
وتربع على العرش لمدة خمسة عشر سنة . ویعتبر خلیفته "سنوسرت" الثالث النموذج الذی 
شکل dood‏ شخصية " سنوسرت " كما نسجتها الأسطورة , فطغت بذلك على عهد سلفه . 
وبالرغم من كل ذلك. تعزی إلى "سنوسرت" الثانی مختلف الشاریع الضخمة التی آتت 
` آکلها فى Ate‏ حفیده "امنمحات" الثالث . فإليه يرجع الفضل فى استصلاح آراضی الفیوم 
التی كانت تغطیها البرك والستنقعات , فى أيام الدولة القديمة وینتشر فیها الصید 
البحری والصید البری , كما كانت مدينة " کروکود یلوبولیس" (مدينة التمساح) مرکزها 
احضری . وتقع هذا الواحة الکبری على مسافة ۸۰کم إلى الجنوب الغربی من مدينة منف. 
وتتوفر فیها الأراضى القابلة للاستصلاح . فتولی "سنوسرت" الثانی إعداد بحر یوسف 
لیصبح صالحاً للملاحة » وکان يصب فیما عرف فى زمن لاحق ببحيرة قارون. وألجق به 
نظاما للصرف والری بعد أن شيد سداً عند اللاهون à‏ ولم یکتمل الشروع إلا فى عهد " 
امنمحات " الثالث . ولکن ترتب على هذه الأعمال الضخمة ان انتقلت الجبانة الملكية 
مجدداً لتستقر فى اللاهون بعد أن كانت قد انتقلت شمالاً فى اتجاه دهشور . ووقع 
اختيار الملك على قطعة أرض شرق مجموعته الجنائزية وقام بتقسيمها تمهيدا لإقامة العمال 
الذين التحقوا للعمل بهذه المشاريع الضخمة . 
وتعتبر اللاهون أقدم مدينة لاتنشأ نشأة طبيعية يتم الكشف عنها فى مصر. UÍ‏ 
المثال الآخر فهو مدينة الحرفيين فى دير الدينة , وهی ترجع أساساً إلى عصر الرعاسمة , 
ولا تزال محافظة على كيانها بدرجة أفضل . كما ظلت لأمد طويل أقدم مثال معروف عن 
تخطيط المدن وتنظيمها . وفيما بعد ألقت أعمال التنقيب فى تل العمارنة وفى واحة 
بلاط وفى جزيرة إلفنتين ka‏ جديداً على العمارة المانية . 


وتصل أبعاد هذه المدينة الى 2٠٠‏ متر فى ۳۵۰ متراً . ومن سماتها الأساسية التى 
يمكن أن نتعرف عليها فى العمارنة ودير الدينة - عزلتها التامة وانغلاقها على نفسها 
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بفضل سور يحيط بها من JS‏ جانب- والدينة مشيدة بالطوب اللبن ويخترقها بابان « باب 
لكل حى . وربا كان الحى الغربى آکثرهما ثراء à‏ فمنازله رحبة وتتوفر فیها کل وسائل 
الراحة » فى حين یتکون الحى الشرقی من اکثر من مائتی منزل یتکون کل منها من ثلاث 
حجرات على الأكثر . 

إن تخطيط هذه المدينة ليس کل ما نعرفه عنها . فقد Ae‏ النقبون على كمية من 
البردیات فى النازل وکذلك فى معبد " آنوییس " الواقع جهة الجنوب . وتضم هذه 
البردیات Lopai‏ متنوعة وتشهد على نشاط فنی واقتصادى وإدارى حقیقی . انها 
آعمال أدبية تضم آناشید ملكية و "تاريخ های" وفقرات من "قصة حورس وست" ودراسة 
فى آمراض النساء ودراسة فى الطب البیطری وأجزاء من مؤلف فى الریاضیات » ووثائق 
قانونية ومستندات حسابية » ومحفوظات العابد تشمل الأسرة الثانية عشرة بأکملها . 
ولکن كل ذلك لایقودنا إلى الاستنتاج أن اللاهون كانت العاصمة التی حکم منها 
"سنوسرت" الثانی البلاد . فمن الملاحظ مغلا أن دير الدينة التی لم تضطلع بأی دور 
سیاسی على الاطلاق قد کشفت عن مادة آدبية تفوق بوفرتها ما Ae‏ عليه فى اللاهون . 

وعندما اعتلی " سنوسرت " الثالث العرش اضطر إلى مواجهة مشكلة الاقطاعیات 
الحلية بعد أن استأثرت بسلطات واسعة تضارع فى بعض الأحيان سلطة الملك . ویشهد 
على ذلك البذخ المنتشر فى مقابر بنى حسن أو نشاط عائلة "چحوتی حوتب" فى'حتنوب". 
وكان "سنوسرت" الأول الجد الأكبر "لسنوسرت" الثالث قد بدأ يتوصل إلى حل لهذه 
المشلكة عندما قام بتوزيع اختصاصات منصب الوزير . ثم جاء "سنوسرت" الثالث فعقد 
العزم على القضاء Te Lead‏ مبرماً على سلطات الإقطاعيين الذين آخذوا یتحولون تدريجيا 
إلى زعماء أسرات محلية ويرتكزون فى ذلك على تقاليد عائلية طاعنة فى القدم وربا 
كانت Gal‏ أقدم من تلك التى ینتسب إليها الملك. فألغى منصب حاكم الإقليم c‏ بلا قيد 
أو شرط. » وان استثنى حاكما إقليمياً واحداً وهو "واح كا" حاكم "أنتيوبوليس" الذى ظل 
فى منصبه حتى عهد "امنمحات" الثالث . وبمقتضى التنظيم الإدارى الجديد أصبح 
الوزير يشرف إشرافاً مباشراً على البلاد من خلال ثلاث وزارات ."وعرت" . وزارة 
للشمال وأخرى للجنوب وثالشة ل "رأس الجنوب" وتشمل إلفنتيين والنوبة السفلی . 
ويدير دولاب العمل فى كل وزارة موظف يعاونه مساعد ومجلس "جاجات" يتولى ابلاغ 
التعلميات إلى رؤساء الأقسام الذين يعتبرون من جانبهم مسئولين عن تنفيذها من خلال 
الكتبة. وترتب على هذا الاصلاح نتلئج مزدوجة › إذ فقد الأشراف نفوذهم وسلطانهم 
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وبالتالی صعدت الطبقة الوسطی الأمر الذی یمکن تتبعه من خلال ازدیاد النذور الکرسة 
"لأوزيريس" فى آبیدوس وتعددها . كما قام اللك نفسه بتطوير الاقلیم الذی انحدر منه 
فشيد معبداً للاله "مونتو" فى الدامود . 
بدأت النزعة الاقليمية مع عصر الانتقال الأول وبلغت آوجها فى ظل الدولة 
الوسطی. ویمکن تتبع تاريخ البلاد من خلال جبانات عواصم الأقاليم. فقد سبق أن التقینا 
على سبیل الثال فى أسيوط مع " تف إيبى" خلال العارك التی دارت رحاها بين زعماء 
هیراکلیوبولیس وطيبة » ومع ابنه الذى عینه "مری كا رع" وأخيرا مع حاکم الإقليم "خیتی" 
الأول . ولن تکتمل هذه القائمة الا باضافة شخصیتین بارزتین من الدولة الوسطی: الأولى 
"مسحتی" الذى عاش فى أواخر الأسرة الحادية عشرة وبداية الأسرة الثانية عشرة ۰ وقد 
دونت على سطوح تابوتية احدی أهم نسخ "متون التوابیت" . والآخر هو "حعپی چیفا" 
الذی كان معاصراً لسنوسرت" الأول والذی سبق أن اقتفینا آثره حتی مدينة كرمة . وقد 
آعاد تعمیر الاقلیم الثالث عشر الذى دمرته احروب ضد طيبة à‏ وخلف وراءه عشرة عقود 
جنائزية تعتبر مصدراً له أهمية کبری فى دراسة القانون . 
آخذت جبانة آسوان فى الازدهار منذ الأسرة السادسة . وزادت شهرة على شهرة 
بفضل مقبرة "سارنبوت" الأول فى عهد أمنمحات الأول ومقبرة "سارنیوت" الثانی فى عهد 
آمنمحات الثانی. واضافة إلى ما سبق » تجدر الاشارة إلى الجبلين c‏ والبرشا » حيث 
مقبرة "چحوتی حوتپ" الذى عاش فى عهد "سنوسرت" الثالث والی قاو الکبیر . كما 
نشیر بصفة خاصة إلى بنی حسن التی بلغت أوج ازدهارها فى أيام الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
مع عائلة "خنوم حوتپ" والی مير وإلى جبانة إقليم القوصية و "خع خر رع سنب" آخر 
حكامها العروفین الذی كان معاصراً لسنوسرت الثانی .إان السلام الطویل الذی عم 
البلاد على امتداد حکم سلفی سنوسرت الثالث قد شجع القبائل السودانية على التسلل 
إلى الشمال من الجندل الثالث à‏ ما دفع "سنوسرت" الثالث إلى اتخاذ إجراءات حازمة . 
فقام بتوسیع القناة التی كان قد حفرها "مرنرع" أيام الأسرة السادسة على مقربة من بلدة 
الشلال تسهيلاً لعبور السفن فى منحدرات آسوان النهرية . كما استخدمها فى العام 
الثامن من حکمه عندما شن حملته الأولى ضد بلاد کوش . ثم جرد حملة انية فى العام 
العاشر ‏ وثالغة فى العام السادس عشر . وفی العام التاسع عشر صعد الصریون مجری 
النیل حتی الجندل الثانی » ونجحوا بفضل حملتی العام الثامن والعام السادس عشر فى 
بسط نفوذهم حتی بلدة سمنة التى صارت تشکل الحدود الجنوبية لسلطانهم à‏ وتدعیما 
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لنفوذهم فى هذه النطقة أقاموا سلسلة من التحصینات مكونة من ثمان قلاع فى السافة 
المتدة من سمنة إلى بوهن وبنيت جميعها بالطوب اللبن . فشيد سنوسرت الثالث أو 
آعاد تشييد قلاع غرب سمنة وشرقها ( كمة ) وجزیرة"اورنارتی" . ومن الجدير با ملاحظة 
أن المصريين لم يفرقوا بين تشييد أو إعادة التشييد عند صياغة المدونات التذكارية على 
اللوحات التأسيسية . وتعتبر هذه القلاع التبقية من أفضل فاذج العمارة العكسرية التى 
لم تنل منها peo‏ 

وقد وصلتنا معلومات عن حملة واحدة شنها "سنوسرت" الثالث ضد النتیو" فى 
الأراضى السورية الفلسطينية à‏ فاصطدم الصریون مع dol‏ "سشم" واللیطانی" . ان آکوام 
"نصوص الحض على البغض والکراهية " التی تم العثور علیها فى النوبة ووادى النیل 
تعطینا فكرة ولو عامة عن آعداء مصر فى الخارج . |نها قاثيل لغرض السحر » أو هی 
بکل بساطة شقف من الفخار دونت على سطحوها أسماء الأعداء الطلوب لعنهم 
واه لاکهم . وتقترن مارسة هذه الأعمال السحرية مع الراسم التی تحييها الژسسات 
الرسمية عند القيام بشعاثر تأسیس المنشآت . فبعد تحطیم الأسناد التى دونت علیها هذه 
النصوص من خلال شعائر مناسبة » تدفن لتظل حبيسة البناية التى تخنقها خنقاً . GU‏ 
كما یسحق اللك الجالس على عرشه بقدمیه الأقواس التسعة رمز البلدان Se ue‏ 
أو تثبت بالسامیر خارج النطقة الواقعة تحت حماية السحر . ولهذه القوائم 
الکبری à‏ ولکن شهادتها غير موثوق فیها نظراً للدور الذی تضطلع به إذ een‏ 
على أداء هذه الشعاثر أنه من الفید الجمع بين أعداء الوقت الراهن والقوائم القديمة التی 
عفى عليها الزمن حتى تعم الفائدة من التعزيمة السحرية وتصبح أكثر شمولاً , وذلك 
بدلا من وضع قوائم جديدة كاملة ومطابقة للمواقع . وبعد كل ما قلناه نجد أن المصادر 
المباشرة تؤكد سلامة ما أدرج من أسماء فى هذه القوائم بالنسبة لمنطقة النوبة كأهل "كوش" 
و "المجاو" وأهل "واوات" وال "نحسيو " وال " یونتیو " . أما العلومات المتاحة عن 
فلسطين فهى أكثر غموضاً رغم وفرة الأسماء » ونذكر منها بيبلوس وأورشليم وسيشم 
وعسقلان . 

لقد أمنت السياسة الخارجية " لسنوسرت " الثالث سيادة مصر فى النوبة حيث 
„U‏ " أمنحمحات " الثالث بتدعيم الحدود عند سمنة وفى الشرق الأدنى . على حد سواء . 
فمن كرما فى أقصى الجنوب وحتى بیبلوس فى أقصى الشمال كانت تقدم "لأمنسحات" 
الثالث وخلفه فروض الطاعة والولاء . 8 
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واستقبلت مصر فى عهده جمعاً غفيراً من العمالة الشرقية من فلاحین وجنود 
وحرفیین وفدوا إلى مصر وقد شدهم إشعاعها الحضارى وفرص العمل التوفرة نتيجة 
مشاریع التنمية فى طول البلاد وعرضها على حد سواء . وبالفعل فقد قاد " آمنمحات " 
الثالث مصر من خلال حکم دام خمسا وأربعين سنة إلى قمة الرخاء والازدهار » فدعم 
السلام فى الداخل كما فى الخارج ۰ وسارت مشاريع تنمية الفیوم جنباً إلى جنب مع تطور 
نظم الرى وتكثيف العمل فى الناجم والمحاجر » وبلغ استغلال مناجم الفيروز والنحاس فى 
سيناء Tun‏ من النشاط النقطع النظير . وقدتم حصر ما لا يقل عن تسع وأربعين مدونة فى 
سرابيط الخادم وعشر مدونات فى وادى المغارة ووادى نسب فى الفترة الممتدة من العام 
التاسع وحتى العام الخامس والأربعين من حكمه. وأخذت معسكرات عمال المناجم تتحول 
إلى حد ما إلى معسكرات دائمة تضم المنازل والتحصینات والآبار والصهاريج CULL,‏ 
بعد أن كانت موسمية فحسب . وأجريت توسعات فى معبد "حتحور" فى سرابيط الخادم , 
وأنشئت الاستحكامات للدفاع عن هذه الأماكن ضد إغارات البدو. وسوف يتولى 
أمنمحات الرابع من بعده lil‏ هذه المنشآت . كما تعددت الحملات إلى شتى المحاجر من 
طرة إلى وادى الحمامات وأسوان وقرب توشكا . 
وجد هذا النشاط الاقتصادى صداه فى العديد من المنشآت التى تكشف عن عهد 
" أمنمحات " الثالث كذروة من دولة تحكم حكماً مطلقا. وبالإضافة إلى نشاطه فى 
استكمال مدينة سمنة وتشييد معبد كوبان فى النوبة فقد كرس جل اهتمامه للفيوم . وظل 
اسمه مرتبطا بها حتى العصر اليونانى والرومانى حيث كان یعبد تحت اسم " لاماريس ". 
وقد عثر فى "بيهمو" على قثالين عملاقين من الجرانيت يرتكزان على قاعدتين من الحجر 
الجيرى یصورانه Ute‏ وزين معبد الإله سوبك فى كيمان فارس . وأقام هيكلاً للالهة 
'رننوتت" ٠‏ ربة الحصاد , فى مدينة ماضى . ونذكر على وجه الخصوص تشييده هرمين 
لنفسه . الأول فى دهشور والآخر فى هوارة . وعلى مقربة من هرم هوارة توجد أطلال ما 
تبقى من معبده الجنائزى الذی أطلق عليه "استرابون" اسم "اللابيرانت" (قصر التيه ) UL‏ 


اراد وصفه ۰ 

وظلت الفیوم شغل " آمنمحات " الرابع الشاغل . فقد خلف أباه عام ۱۷۹۸ ق.م 
بعد فترة وجيزة من الحكم الشترك وتولی على ما یفترض استکمال أعمال تشييد معبد 
قصر الصاغة على مسافة ثمانية كيلو مترات إلى الشمال من بحيرة قارون . كما انتهی 
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من بناء معبد مدينة ماضی الذی بدأه " آمنمحات " الثالث à‏ و هو مخصص ل " للمعبودة 
رننوتت - الحية التی من چا " والتی سوف یطلق علیها فیما بعد " ترموتیس " وللاله 
"سوبك " الذی هومن " شدت " à‏ وکان العبد يضم بهو أساطسين صغیرا یشکل قسمه 
الامامی à‏ ویفضی إلى هیاکل ثلاثة تجمع بين العبودین " وأمنمحات " الثالث وأمنمحات 
الرابع . وسیتم توسیعه واعادة زخرفته فى أزمنة لاحقة و حتی عهد الامبراطور الرومانی 
"هادریان " 
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لم يدم حكم " أمنمحات " الرابع أكثر من عشر سنوات » وعند وفاته أخذت أوضاع 
البلاد فى التدهور و الانحطاط من جديد . وربما كان وراء مأ حدث بعض الأسباب التى 
كانت قد دفعت إلى انهيار الدولة القديمة . لقد دام حكم كل من " سنوسرت " الثالث 
وأمنمحات الثالث ما يناهز نصف قرن من الزمن . وبالرغم من ذلك فقد ثارت المشاكل 
حول وراثة العرش . ألهذا السبب تبوأت حكم البلاد امرأة هى الملكة " نفروسوبك " أى 
"جمال ( الاله ) سوبك " على غرار ما حدث فى نهاية الدولة القديمة ؟ و لأول مرة فى 
تاريخ مصر يشار اليها كامرأة وفرعون فى آن واحد . وربما كانت أخت (وزوجة ؟) 
"آمنمحات " الرابع . وإليها ينسب هرم مزغونة الشمالى إلى الجنوب من دهشور ۰ فى 
حين ینسب هرم مزغونه الجنوبى إلى " امنمحات " الرابع فى اغلب الظن . وإذا صح 
ماقلناه عن هرمى مزغونه لكان معناه أن " نفروسويك " لم تدفن فى هرمها . ويدفعنا 
ذلك إلى تأييد.الرأى القائل بأن الحكم القصير للملكة à‏ الذى تجمع القوائم الملكية على اأه 
لم یتجساوز ثلاث سنوات à‏ قد انتهى نهاية عنيفة فى أغلب الظن . ولكن ليس فى وسعنا 
تأكيد ذلك » اذ يبدأ عصر الانتقال الثانى بالأسرة الثالثة عشرة التى تعتبر استمراراً 
شرعيا للاسرة الشانية عشرة سواء على أساس قرابة الدم أو الزواج ۰ فيما يخص أول 
ملوكها على الاقل وهو الملك " سخم رع خوتاوى " . ومن ناحية أخرى لم نلاحظ حدوث 
انقطاع أو انفصال على غرار ما حدث مع نهاية الدولة القديمة . فقد ظلت مصر متماسكة 
فى الداخل وفى الخارج على حد سواء قرابة قرن ونصف من الزمن à‏ إلى أن دخلها 
الهكسوس وفرضوا سيطرتهم على البلاد . بل يبدو أن كل ما فى الأمر هو أن السلطة 
الركزية أخذت تعانى من أزمات فى إطار حضارة ذات طابع كلاسيكى ثابت . 
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الكلاسيكية 

سبق أن أشرنا إلى بعض الأعمال الأدبية . وتعتبر الدولة الوسطى بأوسع معانيها 
أى منذ بداية عصر الانتقال الأول وحتى الأسرة الثالفة عشرة - العصر الذى بلغ فيه الأدب 
واللغة أزهى صورهما ووصل إلى حد الكمال . ونجد eU‏ قثل مختلف الفنون الأدبية إذا 
صح استخدام هذه المقولة . لقد سبق أن تعرفنا على الكتابات التعليمية من خلال الفن 
الأدبى المعروف بالتعالیم ونذكر منه " حكم پتاح حوتب " و " الوصايا الموجهة إلى 
كاجمنى" وحكم " جدفحور " و" التنبيهات والتحذيرات " و" الوصايا الموجهة إلى مرى 
كارع " وهى مؤلفات سياسية فى حقيقة أمرها دونت فى معظمها فى وقت لاحق على 
الأحداث التى تدعى أنها عاصرتها . وفى عهد الدولة الوسطى ظهر إلى النور مؤلف سار 
على منوال الأدب التعليمى ولقى lé‏ منقطع النظير. إنه مؤلف يعرف باسم " كميت " , 
وهو "تصنيف " شامل وتام من نوع أدب " التعاليم " بلغ حداً من الكمال جعله انعكاسا 
JUS‏ مصر " كميت " أى " (الأرض) السمراء" التی تعتبر بدورها صورة كاملة للكون . 
كما E eus: as] le,‏ اله all Adler‏ 
ألفسه الکاتسب " خيتى بن دواوف " فى مطلع الأسرة الثانية عشرة . كما تعرفنا من 

قبل على " تعاليم أمنمحات الأول " و " نبؤة نفرتى " وهما من الأدبيات السياسة . كما 

يمكن أن نضيف لهذه القائمة " الوصايا الداعية للولاء للعرش " و " وصايا أب إلى ابنه " 
أو "الوصايا الموجهة إلى الوزير " . وهى من عهد أمنمحات الثالث . 

كما تعتبر الأسرة الثانية عشرة بمثابة العصر الذهبى للقصة المصرية . نذكر منها 
قصة «الفلاح» وقصة " سنوهى " اللتين تسيران على هدى الأدب الداعى للولاء للعرش 
الذى تنسج على منواله بردية وستكسار . وترجع أقدم مخطوطات القصتین إلى 
"أمنمحات " الثالث . كما نذكر " قصة الغريق " التى وصلنا منها مخطوط واحد . 
وکتبت على ما يبدو فى جو العلاقات الجديدة مع بلاد يونت والدور البارز الذى آخذت 
تلعبه مع حلول الاسرة الحادية عشرة . 

وتجمع هذه القصة بين الیل إلى كل ما هو غريب وأجنبى وبين النزعة الأسطورية . 
وتتضمن حكاية يسردها أحد المسافرين على مسامع رفيق فى سفره وهو موظف أخفق فى 
مهمة كان قد كلف بها . وتدور حول حادث غرقه الذى وقع على ما يبدو فى البحر الأحمر. 
فلجأ المسافر الغريق إلى جزيرة كل شىء فيها يثير الاعجاب ويمتلكها ثعبان ضخم. 


YY. 


شکل (Vo)‏ - الدیر البحری 


المجموعتان الجنائزيتان لنتوحوتب الثانی وحتشیسوت 


۳۳۱ 


ویظهر من سياق القصة أن الشعبان الذی يتمتع بالقدرة على إتيان الخوارق كان الناجی 
الوحید من كارثة سماوية à‏ ربا كان القصود بها سقوط أحد النيازك ؟ وکان الشعبان یضع 
يده على منتجات بلاد " پونت " النفيسة وبشر الصری أن انقاذه وشيك وأجزل له العطاء 
... ويوفر UJ‏ هذا yall‏ ذخيرة فكرية متنوعة حتى صار من أعمال الأدب المصرى القديم 
التى حازت على أكبر قدر من الشروح والترجمات . 

أما أشهر الروايات الأسطورية فهى فى الغالب قريبة الشبه بالقصص لا تتضمنه من 
مغامرات . ويرجع تاريخ Gals‏ إلى هذا العصر وان اعتمدت معرفتنا بها على نسخ من 
عصور لاحقة . ونذکر منهسا أسطسورة " هلاك البشرية " با لها أيضا من أصداء 
سياسية . وأسطورة " ایزیس ورع " وأسطورة ` حورس وست " . وسبق لنا الحديث عن 
هذه الأساطير الثلاث . وینطبق هذا القول على کبری السرحیات القدسة ومنها "مسرحية 
التتویج " و " المسرحية المنسسفية " التى ترجع النسخة التى بين أيدينا منها إلى 
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شکل (VV)‏ - رسم تخیلی للمعبد الجنائزى لمنتوحوتب الثانی بالدیر البحری 


۳۳۲ 


Li‏ التيار التشائم فخير مثال عليه "حوار الیائس من الحياة مع " با " ثه (روحه)". 
ویمکن أن نضيف إليه مصنفاً آخر هو مجموعة أقوال "خع خپر رع سنب" . ونستشهد 
بنصوص اللاهون کنموذج لدراسة الأناشيد الملكية وهو فن أدبى مختلف . كما وصلتنا 
أعداد كبيرة من النصوص الدبلوماسية والترجمات الذاتية والروایات التاريخية والراسلات 
والتصوص الادارية والصنفات فى مختلف التخصصات من دراسات فى الطب والریاضیات 
( والتی منها نسخ دونت فى عصور متأخرة ) إلى جانب الأجزاء التى بقيت من دراسة فى 
طب النساء والطب البیطری وعثر علیها فى اللاهون . كما وصلتنا شذرات فى الطب 
السحری عشر علیها فى طيبة إلى جانب آقدم النماذج لا يعرف اصطلاحاً بال 
"أونوماستيكون " وقد pte‏ عليه فى الرامسیوم à‏ ویضم قوائم بأسماء مختلف فثات 
الجتمع أو الكون من حرف وطیور وحیوان ونبات والقوائم الجغرافية التی كان الغرض منها 
تعلیم تلامیذ الدارس . 

وتنم آعمال الدولة الوسطی الأدبية عن أسلوب مرهف عذب. وتجمع بين تقاليد 
الدولة القديمة وبساطة مفعمة بالانسانية . ونستشف هذا الأسلوب أيضا فى شتی أنواع 
الانتاج الفنی بد بالعمارة وصولا إلى الشغولات الدقيقة .وتتمیز " المقصورة البیضاء " 
التی شیدها سنوسرت الأول فى الکرنك بسلاسة خطوطها الفائقة JULI‏ . ونجد السمة 
ذاتها فى معبد قصر الصاغة الخالى من أى زخرف » أو فى معبد مدينة ماضی ببساطة 
نسقه على حد سواء . ولسوء احظ فاننا لا نعرف سوی القلیل عن العماثر الدينبة التی 
شیدها ملوك الدولة الوسطی خلافا لتلك التی آقامها خلفاژهم , الا أنه فى وسعنا أن نقف 
بأنفسنا على خصائصها من خلال البانی الجنائزية ونخص SUL‏ تلك التی آقامها 
"منتوحوتپ" الثانی فى الدير البحری . ۱ 

أقام "منتوحوتپ" الثانی مجموعته الجنائزية فى البر الغربی لطيبة فى حضن دارة 
الدیر البحری الصخرية الشامخة التی تشرف علیها قمم الجبل التی ظلت إلى بومنا هذا 
تتولى حماية مقابر الملوك والأشراف . وقد أخذ منتوحوتپ الثانی بالأسلوب التخطیطی 
الذی اعتمده ملوك الدولة القديمة عند تشييد مجموعاتهم الجنائزية à‏ من معسبد للمزار, 
فطریق صاعد » ومعبد جنائزی . ولکن أصبحت الدفنة جز من الجموعة العمسارية 
ذاتها بعد أن هجرت الشکل الهرمی . وهذا هو الفارق الوحبد بين الجموعات الهرمية 
ملوك الدولة القديمة ومقبرة "منتوحوتپ" الثانی . ولن نحيد كثيراً عن الحقيقة إذا افترضنا 


۳۳۳ 


أن فكرة تجسيد الأكمة الأولية فى شکل هرمی قد جری BULI‏ علیها . وان كان ما تبقی 
من مبان لا یسمح بتأکید ذلك . ویمکن تصور هذا الشکل الهرمی على النحو التالی . 
إن ودائع الأساسات الوجودة أسفل هذه الشرفة التی یعلوها هرم أو مرتفع بسیط 
Arnold : 1974 a )‏ ) ترتبط بالاله "مونتو رع" . فمن الواضح على ما يبدو آن هذه 
الإنشاءات هی القابل الطيبى لثیلتها فى هليوبوليس المخصصة ل "رع حور أختى" . أما 
جزؤها الملامس للجرف فيضم المقبرة والإنشاءات الشعائرية الملكية التى جمعت بين 
"منتوحوتب" و "آمون رع" لتصبح صورة مسبقة لما سيطلق عليه فيما بعد " مساكن 
ملابين السنين " أى العابد الجنائزية التى عرفتها الدولة الحديثة . لقد اکتشف لورد 
دوفرين Dufferin‏ عند أواسط القرن التاسع عشر معبد ومقبرة "تیم" > زوجة الملك . بيد 
أن أعمال التنقيب الحقيقية جرت فى الفترة من ۱۹۰۳ إلى ۱۹۰۷ تحت إشراف إدوار 
نافيل E.Naville‏ وهول E.Hall‏ و ساب جمعية الكشوف الأثرية المصرية Egypt Ex-‏ 
ploration Society‏ وذلك بعد أن اکتشف هوارد كارتر H. Carter‏ مقبرة باب 
الحصان التذكارية خلال عامى ۱۹۰۱-۱۹۰۰. واستؤنفت أعمال التنقيب عام ۱۹۲۱ 
واستمرت حتى عام ۶ باشراف ونلوك H.E. Winlock‏ لحساب متحف 
ll‏ بوليتان للفنون Metropolitan Museum of Art‏ . وأخيراً أشرف Je‏ 
أعمال التنقيب ارنولد D . Arnold‏ اعتباراً من ۱۹۱۷ لحساب العهد GUY‏ › 
وسمحت أعمال التنقیب بتخیل أربع مراحل مرت بها أعمال الانشاء . فى الرحلة الأولى 
أعدت ساحة يحيط بها سور على شکل منحرف من احجر النحوت ویمتد خارج الفناء 
الشرقی . ویصعب علینا إبداء رأى قاطع حول الغرض منه à‏ ویرجع تاريخ الرحلة الثانية 
إلى السنوات التی حمل خلالها " منتوحوتپ " اللقب الحورى " نتری حچت " ۰ أى بين 
العام العشرین والعام الثلائین من حکمه على وجه التقریب . فشید جدار سور محاذاة دارة 
الجبل وبحیث يحيط بمقبرة باب الحصان ودفنات اللکات اللاتی توفین قبل اللك . ثم 
ننتقل إلى الرحلة الثالثة وهی الرحلة الرئيسية التی ترجع إلى سنوات حکم اللك التی 
حمل خلالها اللقب احوری "سماتاوی à‏ أو بين العام الثلائین والعام التاسع والثلائین 
من حکمه à‏ وفیها شیدت الشرفة التی تضم نواة مركزية وممشى يطل على القسم الخلفى 
الکون من فناء به بواكى وبهو أساطين والهیکل والقبرة الملكية. أما المرحلة الرابعة فقد 
بدأت قبل الانتهاء من الرحلة الثالثة à‏ وتضمنت الانتهاء من الطریق الصاعد واعداد 
وتصفیف الجدار الداخلی للفناء وتشیید بواکی الفناء إلى جانب الأفنية الحیسطة 
بالمشی وقدس أقداس " آمون رع " . 


۳۳ 


Lj‏ معبد الزار فما زال مدفوناً تحت الأراضى الزراعية لكوم الفصاد ولم يتم 
الکشف عنه حتی الآن . ومن هنا كان يبدأ الطریق الصاعد . كان طريقاً مکشوفاً مرصوفاً 
بالطوب ویرسم حدوده حائط من الحجر الجيرى . كان الطریق الصاعد یمتد لسافة ٩۵۰‏ 
Los‏ . وتنهض على جانبیه SLE‏ للملك فى صورة أوزيرية , ویفصل بين کل JU‏ وآخر 
مسافة تسعة آمتار تقريباء وقد pte‏ ونلوك على كمية كبيرة من حطام هذه التمائیل . 
ویفضی الطریق الصاعد إلى الفناء الأول الذى طوره منتوحوتب نفسه وبدل فيه قبل أن 
یعتدی "تحوقس" الثالث فیما بعد على جانب منه عندما أقام الطریق الصاعد الزدی 
إلى هیکل حتحور الذی شیسده متاخماً لشمالى معبد " منتوحوتپ " الثانی . وتحد 
مؤخرة الفناء باكية مزدوجة یخرج عند منتصفها أحدور صاعد یفضی إلى الشرفة ونقوم 
على جانبیه خمس وخمسون شجرة إثل وصفان من أربع شجرات جمیز تظلل کل منها QUE‏ 
CN‏ اللك Ladle‏ وقد ارتدی زى احتفالات عيد "سد" . وسقف کل باكية محمول على 
أربعة وعشرین agat‏ مربع الشکل ویحمی جذاراً عليه كسوة من الحجر الجيرى تصور 
نقوشه الحملات العکسرية الاسپوية ومشاهد اللاحة الشعائرية . وفیما بعد استندت 
حتشبسوت إلى أدق تفاصیل هذا العبد کنموذج حى للمعبد الذی شیدته بجواره . 

وقد لعبت الصدفة وحدها ss‏ بارزاً فى اکتشاف هوارد کارتر مدخل مقبرة 
"منتوحوتپ" الفانی التذكارية فى فناء العبد . فقد تعثرت خطی جواده أثناء سيره فى هذه 
النطقة عند منخفض آرضی فوق هذا الموقع فکان هذا احدث وراء اطلاق اسم "باب 
الحصان" على هذه القبرة .كانت الأختام ماتزال فى موضعها على باب القبرة . وینفعح 
الباب على مر يبلغ ۱۵۰ متراً طولاً منقور فى الصخر ویتجه جهة الغرب لیفضی إلى 
حجرة سقفها معقود وتقع أسفل الهرم. وعثر فى هذه الحجرة على JU‏ ملکی مجهول 
اسم صاحبه وهو من الحجر الرملی اللون . ویمثل Sle‏ يرتدى زى عید "سد" . كما عثر 
على تابوت مجهول إسم صاحبه أيضاً والی جانبه بعض القرابین . وباحجرة فُوهة بثر 
عمودية تفضی إلى حجرة ثانية تقع على عمق ثلائین متراً وتحتوی على أوان وفاذج ثلاث 
سفن . ولا يظهر اسم "منتوحوتپ" إلا على صندوق خشبی عثر عليه فى بثر تقع عند 
منتصف المر الأول . 

وترجع الشرفة إلى مرحلة التشیید الأولى حيث دمجت الهیاکل الستة ومقابر 
اللکات کاهنات حتحور سيدة الموقع فى مبنی واحد . 


وخلال المرحلة الثانية اندمجت الهیاکل فى وضعها الثانی فى الجدار الشرقی لمشی 
الشرفة . وجدران الهیاکل مزخرفة بشاهد شيقة عظيمة الفائدة : فتظهر اللکات وهن 
یتزین أو يزرن مزارعهن ویشترکن فى الفلات والولائم كما یظهرن وهن يشربن لبن 
الأبقار. فالوضوع الجنائزى الذى یصور حتحور کمرضعة هو منشأ کل میلاد جدید . 
وسوف یتناول "تحوشمس" الثالث هذا الوضوع بأسلوب مبدع رائع فى الهیکل النقور فى 
الصخر الذی سبقت الاشارة إلبه . وکان ینهض فى وسط الهیکل JU‏ يثير الاعجاب یمثل 
اللك تظلله الالهة بحمایتها > وترضعه فى الوقت نفسه à‏ وقد اتخذت شکل بقرة واقفة 
عند أطراف الستنقعات , وهی المحطة الأخيرة والنهائية فى الرحلة إلى ملکة الأبرار .هذا 
التمثال محفوظ فى الوقت الراهن فى المتحف المصرى بالقاهرة . (شكل (4e‏ . وخلف كل 
هيكل من الهياكل الستة توجد بئر تفضى إلى حجرة الدفن . كما أن أربعاً من المقابر 
الست كانت ضحية لعمل من أعمال السلب والنهب لمرة واحدة فقط. وقد عثر على 
توابيست فى مقابز " حن حنت " و " كساويت " و " عاشيت " . وخ خصصت مقبرة لطفل 
يدعى " ماییت " . 

وتتکون الشرفة فى وضعها الثانى من gt‏ زينت جدرانه بمشاهد شعائرية وإدارية 
وبنهض بینها وبين النواة المركزية فناء مسقوف . ثم ندلف عبر رواق إلى القسم الخاص 
من المعبد: وهو بهو آساطین زینت حيطانه بمناظر التقدمات . وفى منتصف الجدار الغربى 
توجد كوة منحوتة فى الصخر خصصت لوضع قثال للملك وأمامه قدس أقداس مخصص i‏ 
لآمون رع " و امنتوحوتپ" يزخر بصور للشعائر. وکانت مقبرة الزوجة الملكية "تیم" عند 


الرکن الجسنوبى الغربی من مر بهو الأساطين . 
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شکل (VV)‏ - الدير البحری: معبد "منتوحوتب نب حتپ رع". 
هياكل اللکات ومقاپرهن. 
۳۳۹ 


Lë مقبرة الملك الحقيقية فقد أقيمت غربی قدس الأقداس . وللوصول الیها نعبر‎ Le 
وتقع حجرة الدفن أسفل صخر جرف‎ à طويلاً يبدأ من الرواق ویمر أسفل بهو الأساطين‎ 
الجبل » وقد نغشیت بكسوة من الجرانيت . وحتى عهد " رمسيس " الحادى عشر كانت لا‎ 
تزال بعيدة عن أعمال السلب والنهب حسبما جاء فى تقارير محاضر الجولات التفتيشية‎ 
التى جرت عقب انتشار سرقات المقابر الملكية. ولم يعثر فى حجرة الدفن سوى على ناووس‎ 
. من الجرانيت والألبستر وفاذج سفن وعصى وصولجانات‎ 

وقد JE‏ عنصر الإبداع فى أبحاث "منتوحوتب" المعمارية مرتبطا inas‏ طيبة . 
وعندما أقدم خلفاژه على نقل العاصمة à‏ عادوا إلى الإرتباط بالتنظيم الذى اعتمدته 
مديئة منف عند تشييد المجموعة الجنائزية . فاختاروا منطقة سقارة الجنوبية موقعاً 
لقابرهم. ومالوا بادىء الأمر إلى الأخل بتخطيط المنشآت الجنائزية التى راجت فى أواخر 
الأسرة السادسة . وكانت اللشت وهی عند منتصف الطریق بيسن دهشسور وميدوم ٠‏ أول 
موقع استخدمه " أمنمحات الأول" وسنوسرت الأول" 

وشيد " أمنمحات" الأول شمالى الموقع هرما يشبه فى خطوطه العريضة النموذج 
المعمارى الذى ساد فى الأسرة السادسة à‏ سواء من Zell‏ ميل زاوية الهرم وهی ۶ ۵ أومن 
ناحية أبعاده التی تصل إلى ۸۶ Les‏ طولاً لكل ضلع و۷۰ مترا ارتفاعاً à‏ وشيده بأحجار 
مجلوبة من "أبو" صير والجيزة à‏ وكسيت سطوحه بالحجر الجيرى الأملس المجلوب من طرة . 
وقد زالت الكسوة LU‏ فى الوقت الراهن . ومدخل الهرم فى الجهة الشمالية خلف باب 
وهمى من الجرانيت يظلله هيكل صغير . وتقع حجرة الدفن تحت المستوى الراهن للمياه 
الجوفية . واكتمل بناء المعبد الجنائزى فى فترة "مشاركة" سنوسرت الأول فى الحكم . 
وجاء الأحدور والجموعة على غرار تصميم هرم پیپی الثانى . ومقابر أميرات البيت 
المالك تتاخم الجانب الغربى من الهرم ٠‏ فى حين تقع مقابر أعيان الدولة إلى الجنوب 
الغربى مسنه ٠‏ ومن بينها المقبرة التذكارية للوزير " إنتف اكر " الذى شغل هذا المنصب 
فى عهد امنمحات الأول وفى عهد خلفه " سنوسرت " الأول . وقد دفن " انتف أكر " فى 
مقبرته بالشيخ عبد القرنة بجبانة طيبة (TT.60)  .‏ ولكنه عاد إلى التخيل القديم الذى 
يصور الموظف مرافقا لسيده إلى العالم الآخر. 

وقام " سنوسرت " الأول بتشييد هرمه جنوبى هذا الموقع . وقد أحيط بسور من 
الحجر يلتف من حوله سور من الطوب . وهرمه أكبر من هرم سلفه إذ يبلغ طول. ضلعه 
۵ آمتار فى حين أن ارتفاعه Te ٩۰‏ فقط . وترتب على ذلك انكسار شدید لزاوية 


۳۳۷ 


الیل إذ تبلغ £4 فقط . واعتمدت أعمال التشييد أسلوبا has‏ مختلفاً آقل تكلفة 
ویجمع بين دعامات على شکل عوارض مركزية مكونة من جدارین متقاطعین من الحجر 
وبين حشوة من الدبش غطیت بکسوة من الحجر الجيرى الجلوب من طرة . ولایزال الشاهد 
فى الوقت الراهن یری بعض بقایاه وآثاره . وخلاف هرم " كا " اللك توجد تسعة أهرام 
تابعة . وفیما عدا هذا فقد أخذ هرم سنوسرت الأول Lal‏ بتخطيط هرم " پیپی " الثانی. 
وعندما قام " جوتییه " J . E . Gautier‏ بالکشف عن الجموعة الهرمية عام VANE‏ عثر 
على عشرة قائیل قثل "سنوسرت " الأول جالساً على عرش مکعب ذی مسند ظهر 
منخفض - وقد زخرف کل منها بزخارف متنوعة تدور حول موضوع ال "سماتاوی" . وهو 
الرمز الشعاری لاتحاد الأرضين ( شکل ۸۰ ) . وکان الصریون قد آخفوا التمائیل على 
عجل فى حفرة عميقة خوفاً من سرقتها على ما يبدو » وهی معروضة الآن فى التحف 
المصرى بالقاهرة . 

, أمنمحات " الثانى فقد عاد واتجه جهة الشمال فأقام مقبرته فى دهشور‎ " Ul 
كما دفن حفيده " سنوسرت " الثالث فى نفس هذه المنطقة » فى حين اكتفى "أمنمحات"‎ 


شكل (VA)‏ - رسم تخطيطى لهرم سنوسرت الأول فى اللشت 
YYA‏ 


" هرم " امنمحات " الثانی إلى الأخذ بالتقنیات التی استخدمها هرم‎ Ae? 
ولکن یصعب علینا التوصل إلى وصف هذا الهرم وصفا دقيقا نظرا‎ ٠ سنوسرت " الأول‎ 
لما لحق به من دمار شدید . وتجدر الاشارة الى أنه قد تم الکشف غربی حرم الهرم على‎ 
عليه‎ Ap وما‎ à مقابر الأميرات " إيتا " و" إيتاورت "و " خنومت " وهی من آبرز القابر‎ 
. فیها من حلی ومجوهرات معروض الآن فى التحف الصری بالقاهرة‎ 

Li‏ " سنوسرت " الثالث فقد اختار الأسالیب التقنية التی اعتمدها آبوه فى 
اللاهون . فشيد هرمه فوق ai‏ صخرية à‏ على هيئة شبکة من الجدران الحجرية وتم 
حشوها بالطوب à OW‏ واستخدمت كسوة من الحجر الجيرى الجلوب من طرة . ومدخل 
الهرم عبارة عن Ai‏ تقع غربا وتفضی إلى حجرة الدفن الشيدة من الجرانيت الاحمر . كما 
آقیمت جئوبی الجموعة الهرمية وغربها مصاطب الأشراف وأحيطت بسور من الطوب 
اللبن . أما فى الشمال فتوجد مقابر الأميرات " نفرت حنوت " و" مریریت " و" سنت 
سنبتیس " . وقد حفرت على شکل مقاصیر ودهالیز . والی جانب ما عثر عليه فیها من 
توابیت وأوان كانوبية . فقد آمدتنا مجموعة من الحلى » وفى مقدمتها الصدریات 
الرائعة التی تحمل اسم کل من " سنوسرت " الثانی و " سنوسرت " الثالث » وهی من 
مقتنیات التحف الصری بالقاهرة . 

وشيد " آمنمحات " الثالث مقبرة تذكارية من الطوب اللبن كان لها فیما مضی 
كسوة من الحجر الجيرى . وبسبب مظهرها الراهن à‏ فقد AN‏ علیها اصطلاحا " الهرم 
الأسود " . وکان كبير الحجم إذ بناهز طول ضلعه مائة متر وتعادل زاوية میله ۲۰ " لاه" , 

وکان يعلو قمته هریم . آما مدخله ومعبده الجنائزى فمن الجهة الشرقية . وکان تخطیط 

بنيانه السفلی غاية فى التعقید وربما جاء متأثرا بتخطیط مجموعة " چسر " الجنائزيه فى 
سقارة à‏ كما احتوی على تابوت من الجرانيت . ( 198 , 1988 : (Lauer‏ . 

كذلك استخدم ملوك الأسرة الثالثة عشرة موقع دهشور وعلی رأسهم الملك " حور " 

الأول " إويت ایب رع " . ویحتفظ متحف القاهرة بتمثال " كا " الملك الصنوع من 

الخشب . ولا يمكن اعتبسار أن جبانات ملوك الأسرة الثانية عشرة قد آقیمت فى 
منطقتی اللشت ودهشور دون غیرهما . بل ad‏ أن " سنوسرت " الثانى و " أمنمحات " 
الثالث اللذان ارتبط اسمهما باستصلاح إقليم الفیوم قد عقدا العزم على أن یدفنا على 
مقربة Ate‏ . فدفن العاهل الأول فى اللاهون» فى حين دفن الثانی فى هوارة . 

شيد هرم اللاهون إلى شمال السد الذی آقامه " سنوسرت " الثانی des‏ حافة 
الأرض الزراعية . وهو على شكل مربع يبلغ طول ضلعه ۱۰۷ امتار وبزاوية ميل قدرها 


۲۳۹ 


Zen ۰۶۲ ۵‏ ویحتمل أن ارتفاع الهرم كان حوالی £A‏ مترا . ویقع مدخل الهرم جهة 
الجنوب من خلال بئر تفضی إلى مجموعة مرات معقدة تلتف حول حجرة الدفن وهی تشبه 
التفاف الأمواه حول الجزيرة التی شيدت فوق أرضها مقبرة أوزيريس فى مدينة أبيدوس » 
على مايظن . وتم الكشف عن تابوت من الجرانيت داخل الهرم وعثر بجواره على صل 
من الذهب . وتتميز مقبرة "سات حتحور إيونت " دون غيرها من مقابر الامیرات با 
عثر عليه فيها من حلی أصبحت OW‏ موزعة بين متحف المترو بوليتان ومتحف القاهرة . 

إن أوجه الشبه بين الهرم الذى شيده "أمنمحات" الثالث فى هوارة على مسافة ٩‏ 
كم جنوب شرق مدينة الفيوم وبين هرم " سنوسرت " الثانى عديدة Al,‏ تضم حجرة الدفن 
تابوتا من الجرانيت وتابوتا انیا أصغر من الأول كان مخصصا ل " نفروبتاح " ابنة 
امنمحات الثالث التى دفنت على مسافة كيلو مترين جنوبى هذه المنطقة . فى حين دفنت 
الأميرات الأخريات فى دهشور . كما أقيم المعبد الجنائزى Lal‏ جهة الجنوب وهو الذى 
أطلق عليه سترابون اسم " اللابيرانت " أو قصر التيه . يتكون " اللابيرانت " من 
UW‏ صفوف من الوحدات الستقلة المتجاورة التى شيدت على مساحة N‏ 
۰ متسرا . وقد عشر فيه على أجمل قاثيل أمنمحات السثالث فى وضع الجلوس 
(CGC 385(‏ . ولا شك أن هذ البانی كانت مخصصة لعيد " سد" . ويمكن 
تشبيهها بمثيلتها فى مجموعة " جسر " بسقارة . كما أن اوجه الشبه بينها وبين 
pec ricca‏ . ويبدو أن " سوبك نفرو " هی التى أكملت 

. ولکن يستحيل تحدید الهدف من هذه الأعمال à‏ وهل استهدفت اقامه كما یظن 
شعائر عبادة " امنمحات " الثالث بعد ان ت تم تألیهه . 

لقدترکت الدولة القديمة بصمات واضحة وعميقة على فن نحت التمائیل الملكية 
رغم تخلی عاهل البلاد فى الدولة الوسطی عن وضعه السابق کاله لا یمکن الساس به . 
بيد أن تطور هذا الفن كان نسبیا أكبر من تطور فن نحت تاثيل .الأفراد التی انحصر 
التجدید فى أوضاعها فى AN‏ ما استعارته من النماذج الملكية . فلأول مرة تصادفنا 
قائیل صغيرة على شکل مومیاء موضوعة فى كوة . وقد استمدت أصولها من التمائیل 
الأوزيرية الضخمة . كما تأثرت قاثيل الصلین واللتحفین بالعباءات بفن نحت التمائیل 
الملكية . ویعتبر " التمثال الکعب " هوالابتکار الوحيد الحى الذی ابتدعه ذلك العصر . 
ویصور شخصا جالسا وقد ثنی ساقبه قرب ذقنه مکونا كتلة لن یبرز منها رور الزمن 
سوی الرأس . لقد ولدت هذه الأشكال من الباحث ذات الأغراض الهندسية التی شاعت 


yr. 


فى عصر الانتقال الأول فأصبحت اسنادا مواتية للمتون التی زخرت بها سطوحها خلال 
العصر المتأخر . 

اصطبغت البدایات الأولى لأسلوب مدينة طيبة الفنی بالخشوتة . ونذکر على 
سبیل الثال JUz‏ انتف الثانی مرتدیا رداء عيد " سد " . وتبدو الرقبة من خلاله غاثرة 
فى الکتفین . وقد عثر عليه فى قدس أقداس " حقاإيب " فى إلفنتين . كما نذکر فى 
هذا الصدد بعض التماثيل التى ترجع إلى هذا النمط التشكيلى والتى عثر عليها فى 
معبد منتوحوتب الثانى بالدير البحرى والوزعة Wh‏ على متاحف القاهرة وبوسطن 
ونيويورك ولندن . وفى عهد " أمنمحات " الأول أخذ الفن يلطف من هذه الخشونة 
ويخفف من وطأتها تحت تأثير المدارس الفنية فى شمال البلاد . والأمثلة على ذلك 
واضحسة جلية من خلال بعض النماذج التى عثر عليها فى منديس Caire JE‏ ( 
( 20 605 وفى تانيس ) 37470 Caire JE‏ ( . ومع ذلك فقد ظلت الفوارق محسوسة 
وأكثر وضوحا بين الشمال والجنوب HI,‏ بقى ملوك مصر موزعين بين موطنهم الأصلى 
وبين مصر الوسطى . وخلف " سنوسرت " الأول وراءه انتاجا فنياً غزيرا يمكن توزيعه 
بين عدة مدارس . فقد أمدنا معبد الكرنك بتمثالين كبيرين " لسنوسرت " الأول واقفا 
وهما من إنتاج مدرسة طيبة الفنية )38287 - 38286 Caire JE‏ ) . أما اعمال اللشت 
الفنية والتماثيل العشرة التى سبقت الإشارة اليها والدعامات الأوزيرية إلى جانب 
التماثيل الخشبية التى عثر عليها فى معبد "ايمحوتب " Caire JE‏ ( 
)44951 و ( 14.3.17 (MMA‏ فتنتمى إلى مدرسة الفيوم . فى حين نجد أن إنتاج 
مدرسة منف لم يزدهر فى مديئة منف فحسب بل امتد إلى سائر مناطق البلاد الشمالية 
واقترن بعودة صريحة إلى التقاليد الملكية . فصنعت فى عهد " سنوسرت الثانى " 
تماثيل تصور ملوك الأزمنه الغابرة , من JU S‏ " ساحورع "و "نی أوسسررع " 


وظل الاتجاه الکلاسیکی مزدهراً فى GHEE‏ " آمنمحات " الثانی و " سنوسرت " 
الثانی . وکان Al‏ مایکون فى التمائیل التی أعيد استخدامها فى وقت لاحق فى موقع 
مديئة تائیس . وزخرت فترة حکم خلفیهما بأعمال فنية بلغت Les Dé‏ فى الرقی . 
ونخص SUL‏ الجموعة التی تصور ملامح وجه " سنوسرت " الثالث التی Ae‏ عليها 
فى معبد الدامود وهو فى مقتبل العمر أو طاعنا فى السن على التسوالی à‏ بغرض ابراز 


۳۳۱ 
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شکل(۷۹) - "منوحوتپ" الثانی مرتدیا رداء عید" سد" 


وقد عثر على التمثال فى مقبرته التذكارية بالدیر البحری. من الحجر الرملی الملون. الارتفاع ۱۸۳سم. 


متحف القاهرة: 11136195 
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شکل(۸۱) - Jui‏ لأبو الهول هثل " أمنمحات"الثانى. 


عفر عليه فى تانيس واغتصبه كل من "آبیبی"و"مرنپاح" وشاشانق" الأول. من الجرانيت الوردى. 
لارتفاع A‏ ؟سم. الطول الاءسم423 Louvre‏ ` ريف 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


شکل (AY)‏ )1( - "سنوسرت" الثالث فى مقتبل العمر 
JU‏ عثر عليه فى الدامود. من الجرانيت الأسرد الارتفاع ۱۲۰سم. 12902 Louvre‏ 


۳۳۶ 


تکل (۸۲)(ب) - سنوسرت الثالث - طاعناً فى السن . 
Ae JU SE‏ عليه فى الدامود "من الجرانيث الأسود الأرتفاع ۱۵ سم.12960 Louvre‏ 


الجانب البشری الذی اکتسبه اللك بشکل واضح مع حلول عصر الانتقال الأول . كما نذکر 
مایشبهها من تصاویر" آمنمحات " الثالث )385 (CGC‏ التى عثر علیها فى هوارة. 
وتضم عددا من تماثيل Al‏ الهول وقائیل الشعائر كتجسيد لوضوع سبق أن صادفناه قرب 
نهاية الدولة القديمة وهو یمثل اللك جاثيا رافعا آوانی النبيذ تقدمة وقربانا 
cele « CGC 42013)‏ من الکرنك - والخرطوم ٤٤۸‏ 4 وقد pte‏ عليه فى سمنة )وقد 
pte‏ على مجموعة كاملة من التمائیل التی ترجع إلى أواخر عهد "أمنمحات " الثالث e‏ 
وان نسبت إلى عصر الهکسوس استنادا إلى أسلوبها التمیز الخارج على المألوف . وهی 
مجموعة قاثيل " آبو " الهول التی عثر عليها فى تانيس وبوباسستس والكاب 
وقاثيل اللك وهو یرفع تقدمة من الأسماك ( 392 (CGC‏ . وهذه التمائیل هی فى gb‏ 
الأمر تعبیر عن نزعة سادت JUS‏ البلاد وامتدت آثارها الى آزمنه لاحقه . 
إن الدولة الوسطی هى آزهی عصور الحضارة الصرية وهی عصرها الکلاسیکی بکل 
معنی الكلمة . ومع ذلك فهی ليست أطول هذه العصور من الناحية الزمنسیه ولا 
آفضلها توثيقا . انه لا den‏ عصر نجهل عنه مانجهله عن الدولة الوسطی فى الجال 
العماری . فنجد مثلا أن معابد عظيمة کمعابد آمون رع بالکرنك وتانیس لم يبق منها 
۳۳۵ 


A‏ سوی الأحجار التی أعيد استخدامها فى عمائر جديدة . ومن ثم یستند تقییمنا هذا 
إلى ماوصلنا من آثار فحسب à‏ والتی تعبر جمیعها عن AN‏ من الاعتدال à‏ یقربها آکثر 
فأكثر من دائرة بنی البشر بالقارنة مع ضخامة الأهرامات وشموخها . كما ینبغی أن نولی 
تعاظم شأن المراكز الاقليمية أهمية خاصة , إذ يبدو أن البلاد بأسرها قد أخذت تدخل 
عهدا من التوافق مقتربة من وضع كان فيما مضى من نصيب أقلية . دون أن تنزلق مع 
ذلك إلى المزايدات الصاخبة . إن الصورة التى تقدمها الدولة الوسطی هی صورة توازن 
يشبه ما عرف عن حكم الإلهة " ماعت " . هذا مانستشفه على الأقل من الأدب , وهو 
المصدر الوحيد الذى بلغ درجة رفيعة من الرفی فى عصر الدولة الوسطی بالقارنة مع غيره 
من عصور . لقد سبق أن لاحظنا أن الإبداعات الأدبية التى تشكل جوهر ولب الثقافة 
المصرية قد جرى تأليفها فى جانبها الأكبر فى ظل الدولة الوسطى c‏ وهی تعبير عن مفهوم 
حضارى ساد فيما بعد وصار النموذج الذى لا يمكن أن يتجاهله المصريون . ومن هذا 
المنطلق فإن الإمبراطورية التى أسسها الملوك الذي حملوا أسماء "أمنمحات" وسنوسرت" هی 
بحق العصر الكلاسيكى فى مصر. 


فل 


عصر الانتقال الثانی 


واضافة إلى ما سبق ینبغی أخذ الوضع الدولی بعين الاعتبار . فقد سبق ورأينا 
كيف استعادت مصر تدریجیاً سیطرنها على النوبة وفرضت سیادتها على الشرق الأدنی . 
إن تدفق العمالة الآسيوية وزيادتها زيادة ملحوظة فى عهد "امنمحات" الثالث على وجه 
التحدید . كانت السبب ورا ء بداية حركة هجرة متصلة وسلمية ولکنها ثابتة دژوبة . آدت 
إلى استقرار بعض الشعوب فى شمال البلاد . وقد جاءت هذه الهجرة بعد أن طردت.من 
مواطنها الأصلية تحت ضغط الهجرات القادمة من الشرق à‏ حتی إذا آن الأوان نزعت هذه 
الجماعات إلى الاتحاد لتحتل الناطق التی تطولها . وعادت الآليات التى كانت وراء 
سقوط الدولة القديمة إلى الظهور . وتتمثل فى إضعاف الدولة وما ترتب عليه من 
انفراط عقد وحدة البلاد . وأخذت سلطة مصر الحقيقية تتحصن فى جنوب البلاد . 

لم يبدأ "عصر الانتقال الثانى" فجأة مع نهاية الأسرة الثانية عشرة à‏ كما لا يعتبر 
مرحلة تاريخية فى حد ذاتها شأنه فى ذلك شأن عصر الانتقال الأول . وكل ما فى الأمر 
أنه يساعد على رسم حدود ترتيب زمنى يسهل استخدامه فى حدود المعلومات اليقينية 
التى وصلتنا والتى لا تتجاوز بداية العصر ونهايته . فيبدا تاريخ هذا العصر بوفاة 
"سوبك نفرو رع" حوالى عام ۱۷۸۵ ق . م . وينتهى باستيلاء " آحمس " على السلطة 
حوالى عام ۱۵۹۰ ق . م ٠‏ مستهلاً عصر الدولة الحديثة . وبين هذين التاريخين تمتد 
مرحلة بأكملها تناهز قرنين من الزمن . ونحن نجهل النصف الأول من هذه المرحلة جهلاً 
مطبقاً . ولا تتعدى معلوماتنا فى واقع الأمر الأسماء الواردة فى القوائم الملكية . ففی 
القسم الأول من هذا العصر حكمت الأسرة الثالثة عشرة وحدها مصر . ثم دخلت فى تناقس 
مع أمراء "أخسويس" و 'أواريس" فى الدلتا الذين شكلوا أسرتين من الهكسوس هما 
الأسرة الخامسة عشرة والأسرة السادسة عشرة ٠‏ المنافستان للأسرة السابعة عشرة الطيبية, 
وإلى أن قام "أحمس " بطردهم . 
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وتذکر قوائم الملوك Mai‏ وخمسین ملكا للأسرة الثالة عشرة . ولکنها لا تتفق فیما 
بینها على ترتیب تعاقبهم على عرش مصر . فلا نعرف Led,‏ أن كان أول ملوکها هو 
"سخم رع خوتاوی " )80 42 , 13 , 113 CAH‏ ) أو " آوجساف " 
(راجع )1984,67 t(V.Beckerath:‏ ويمكن طرح نفس هذا السژال مع كل ملك من 
هؤلاء الملوك الذين تعاقبوا بإيقاع متسارع à‏ حتى ظن بعضهم أن اختيارهم قد جاء طبقاً 
لنظام انتخابى ظل معمولاً به فى المرحلة الأولى من حكم ملوك النسب الطيبى . وتدور 
بخلدنا فرضية لها ما يغرينا على قبولها . فقد تركز نشاط هؤلاء الملوك " الصوربين " 
فى طيبة فى المقام الأول مع استمرار عاصمة البلاد فى" إثت تاوى " حتى حوالى عام 
۶ . كما احتفظت مصر بقدر من السلطة كان يكفى للإبقاء على هيبتها فى الداخل 
وقوتها فى الخسارج . فمن المغرى حسقاً أن نفترض فى ظل هذه الظروف أن . 


: فى ) 
الأسيوى 


شكل (AY)‏ — الترتيب المحتمل لتعاقب ملوك الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة 
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اجهاز الاداری هو الذی احتفظ بين يديه بالسلطة فى واقع الأمر , من خلال منصب 
الوزیر الذی كاد أن یصبح مستقلاً عن البلاط اللکی . 

الاستمرارية 

وتعطینا بعض الوثائق التی حفظها الزمن انطباعاً مبدئياً بوجود تواصل واستمرارية 
بين الأسرة الثالغة عشرة والاسرة الثانية عشرة . فقد شید " سخم رع خوتاوی " 
امنشآث فى الدير البحرى والمدامود . وذكرت عمائر الصعيد والوجه البحرى اسم 
خليفته " أمنمحات " الخامس. أما " حورنج حر إيتف " والذى يعنى اسمه" حورس المنتقم 
لأبيه " - أو إذا أردنا الدقة فى التعبير فمعناه " القيّم على piles‏ أبيه " USLU.‏ 
Jai‏ حورس بمصالح " أوزيريس " - فقد وجد اسمه مدوناً فى الختاعنة . 

واذا تتبعنا ملوك هذه الاسرة نصل إلى " سوبك ام ساف " الأول الذى ذكر اسمه 
على المدونات المعمارية فى الدامود . كما أقام العمائر فى ابيدوس و الكرنك و الطود 
وإلفنتين . وشيد " سوبك حوتب " الثالث صف أساطين وأبواب فى معبد " مونتو " فى 
المدامود . ووجوده مسجل فى الكاب . و الأهم من كل ذلك الوثيقتان الإداريتان اللتان 
ترجعان إلى عهده وابقى عليهما الزمن . الوثيقة الأولى عبارة عن بردية تضم قائمة 
موظفين و يحتفظ بها متحف بروكلن فى الوقت الراهن . أما الثانية فهى بردية بولاق رقم 
۸ وتسجل واردات ومصاريف البلاط الملكى أثناء إقامتهلمدة شهر فى مدينة طيبة . 
و تسجل هذه الوثيقة أسماء ثلاث وزارات (" وعرت ") . أنشئت إحداها على الأقل فى 
عهد " سنوسرت " الثالث و هی " رأس الجنوب ". Ul‏ الوزارتان الأخريان فهما " الخزينة " 
و " ديوان الإنشاءات " . كما تنطوى شخصية " سوبك حوتب " الثالث على أهمية أخرى . 
فمن المعروف انه لاينحدر من اصول ملكية » بل هو ابن أمير طيبى يدعى "منتوحوتپ " 
دفن جميع هؤلاء الملوك وفقا لتقاليد الدولة الوسطى à‏ وعثر النقبون على بعض أهرامهم . 
فقد عثر عام ۱۹۵۷ فى دهشور على هرم " امينى الاسيوى " الذى يرجح أن يكون 
هو و " امنمحات " السادس شخصا واحداً . و دفن " خنجر " فى سقارة القبلية فى هرم 
مشید من الطوب اللبن له كسوة من الحجر الجيرى وحجرة دفن من حجر الکوارتزیت. كما 
يوجد على مقربة منه هرم أضخم منه لانعرف هوية صاحبه. وأخيراً يبدوا أن " نفرحوتپ " 
الأول مدفون فى اللشت على مسافة قصيرة من " سنوسرت" الأول. 
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وآغرب ما فى الأمر دون شك . أن مصر قد استطاعت الحافظة على مکانتها 
فى الخارج . وفی النویه te‏ على تسجیلات لارتفاع E‏ مدينة سمنة فى 
مستوی الجندل الثانی ترجع الى السنوات الأربع الأولى من حکم " سخم رع خوتاری " 
ولانجد LUT‏ للحکم الصری فى عهد " امنمحات " الخامس ولکن مصر استمرت تفرض 
سلطانها على النوبة السفلى فى ذلك العصر وحتى عهد " أوجاف " على الأقل |3 عشر 
على dU‏ له فى سمنة . ويسجل مخربش فى شط الرجال قيام " سوبك ام ساف " بحمله 
إلى النوبة . كما نعلم أن سلطة نفرحوتب قد امتدت حتى الجندل الأول على أقل 
تقدير . كما أن تطور الأحداث فى الشرق الأدنى قد نحى منحى مشابهاً . إذ لم تتغير 
الأوضاع فى ظل حكم امنمحات الخامس و "سحوتپ ايب رع " الثانى . فظلت بيبلوس 
على سبيل الثال على ولائها لحكام مصر . بل إن " حورنج حر إيتف " قد لقب ب " 
الآسيوى " . و رما كان مرد ذلك إلى سياسته الخارجية النشطة التی ضاعت معالمها 
للأسف إلا إذا استثنينا الجعران الذی يحمل اسمه و عثر عليه فى مدينة اريحا . و لكن 
هذا الضرب من الوثائق معرض بحكم تكوينه و طبيعته إلى اتساع دائر à‏ انتشاره دون ان 
يعنى ذلك بالضرورة وجودا مصريا فى أماكن انتشاره . و من ناحية أخرى فقد عثر فى 
بيبلوس على نقش يفيد إن هذه الإمارة كانت لاتزال تابعة pal‏ فى ظل حكم "نفرحوتپ " 
الأول . 

" نفرحوتپ "الأول و "سوبك حوتپ " الرابع 

پشکل عهد " نفرحوتپ " الأول نقطة ة تجول , فقد احتفظ بالسلطة على مدی إحدى 
عشرة سنة » و OM‏ مجموعة ألقابه ماقام به لتنظیم الأوضاع فى البلاد . فلقبه 
الحورى " جرج تاوى " يعنى" الذى أسس الأرضين " .أما لقبه النبتى أو لقب السيدتين 
فهو " اوب ماعت " ومعناه " الذى يفصل الخير ( عن الشر ) " . فالی جانب الصعيد 
امتدت سلطته فى واقع الأمر إلى أقاليم الدلتا ما عدا الإقليم السادس الذى كانت 
عاصمته " اخسویس " أو بلدة قدم على مقربة من کفر الشيخ . عاصمة الاسرة الرابعة 
عشرة » حسب رواية مانتسون à‏ و التى عاصرت الأسرة الثالثة عشرة و أسرة 
الهكسوس التسى سوف تقفز إلى مسرح الأحداث فى وقت لاحق فى " أواريس " 

آما " سوبك حوتپ " الرابع شقيق " نفرحوتپ " الأول فقد استمر حكمه ثمانى 
سنوات . وفى عهده سیطر الهكسوس على مدينة أواريس أو " حات أورت " بالمصرية 
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القديمة " و تعنی " القصر العظیم i"‏ وجعلوا منها عاصمتهم . و صارت مركز إشعاع 
لتأثيرهم التنامی على سائر أنحاء الدلتا . وقد ساد الاعتقاد فى وقت سابق أنه یمکن 
مطابقتها مع مدينة تائیس . ولكن العلومات التى وفرتها الحفائر التى أجراها " منفريد 
M. Bietak " Jk,‏ انتهت إلى أن أواريس هى الختاعنة حالیسا والموقع 
الشتسرك لتل الضبعة الذى سيصبح فى وقت لاحق " بررمسيس " ويقع على 
مسافة سبعة كيلو مترات شمالى فاقوس . وقد جرت هذه الأحداث فيما بين عامى 
۰ و ۱۷۲۰ ق .م استنادا إلى النص المدون على سطح لوح pell‏ فى عهد رمسيس 
الثانى وأعاد إكتشافه أوجست مارييت عام ۱۸۱۳ )38 - 33 , 1976 : (Paris‏ . 
وقد أقيم هذا اللوح احتفاءا بذکری تأسيس معبد الإله " ست " فى "أواريس " وهو فى 

واقع الإمر مؤرخ بالعام 2۰۰ واليوم الرابع من الشهر الرابع من فصل الفيضان من حكم 
ملك الوجهين القبلى والبحرى العظيم فى جسارته " سيتى " »" ابن رع وصفيه | ومحبوب 
رع حور أختى". وإذا أخذنا بالراى القائل أن هذا اللوح نسخة منقولة عن لوح أقدم؛ يرجع 

إلى عهد حور محب à‏ يصبح التاريخ المشار إليه هو تاريخ كتابة النص الأصلى وليس 
تاريخ إقامة اللوح وبالتالى يرجع تأسيس العبد إلى عام ۱۷۲۰ ق . م . 

الهكسوس: 


جاء استيلاء الهكسوس على الحكم فى شمال البلاد بالتدريج و على مراحل s‏ 
فقد وطدوا أقدامهم فى فرعشة و تل الصحابة عند مخرج وادى الطميلات » و فى 
بوباستس وإنشاص وفى تل اليهودية على مسافة عشرين كيلو مترا شمال هلیوپولیس . 
واستغرق هذا الزحف قرابة خمسين سنة لينتهى عام ۱۱۷۵ فى عهد الملك رقم ۳۳ FC‏ 
فى قائمة ملوك الأسرة الثالغة عشرة وهو الملك " ديدومسيو " الأول . و إذأ صح أن 
هذا الملك هو نفسه " توتيمايوس " الذى ذكره " مانتون " ۰ يمكن القول أن 
الهكسوس قد قت لهم السيطرة على مصر فى عهده . وربا كان GALT‏ الشخصيتين 
متفقا مع حقيقة أن "ديدومسيو " هو أخر من نعرفهم من ملوك الاسرة الثالثة عشرة من 
خلال آثار طيبه و الدير البحرى و الجبلين . و مع ذلك لأيمكن القول بأن نهاية حكمه قد 
وضعت نهاية للأسرة الثالثة عشرة . بيد أن سلطة خلفائه انحصرت فى AN‏ محلى 
وسرعان ما اختفت هی أيضا بشكل نهائى فى عام 717 ١ق‏ . م . 

أسس أسرة الهكسوس - و هی الاسرة الخامسة عشرة حسب رواية " مانتون " - 
ملك يدعى " ساليتس " . وربا كان هو نفس الملك الذى ظهر اسمه على سطوح 
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بعض الأختام تحت اسم " شیشی " و التی عثر علیها فى كرما . و هو ما یدعونا إلى 
الافتراض أن النوية قد تحالفت منذ اليداية مع الهکسوس ضد أهل طيبة . وقد یکون هو 
Led‏ نفس اللك الذی یدعی " شارك " الذی كان معروفا فى منف . ثرى من یکون 
هؤلاء الهکسوس ؟ و الاسم تصحیف یونانی للاسم الذی عرفهم به الصریون و هو " حقاو 
خاسوت " أى " زعماء البلدان الأجنبية " . ولاتنطوى هذه التسمية على أى مفاهیم عرقية 
أو تحديد واضح لأصولهم . فخلال الدولة القديمة و الدولة الوسطى انطبقت هذه التسمية 
على كل اجنبى سواء جاء من فلسطين أو من النوبة . وقتد تسمية الهكسوس لتشمل على 
وجه التقريب الأقوام الذين أطلق عليهم المصريون اسم " الآسيويين " واصطدموا بهم فيما 
سبق من Sail‏ وهم ال " عامو " و ال " سيتيو " و ال "منتیو " الآسيويون وال " رتنو " . 
واذ اتسمت Al‏ مرحلة من مراحل استيلائهم على السلطة بالعنف à‏ فقد تقبل السكان 
استيطانهم خلافا لما توحى به النصوص التى ترجع إلى بدايات الدولة الحديثة والتى تجنح 
الى العديد من صور التطرف و الغلواء تعبيرا عن نزعاتها الوطنية . وتوضح قائمة 
موظفى بردية بروكلن - التى سبق الإشارة إليها - تعايش المصريين و الآسويين فى سلام 
ودون صدامات . زد على ذلك أن ملوك الهكسوس كانوا بنائين عظاما . خلفوا من 
ورائهم العابد و التماثيل و النقوش و الجعارين كما شجعوا على نشسر الأدب 
المصرى و انتشاره . فبردية " رند " Rhind‏ على سبيل المثال à‏ مؤرخة بالعام الثالث 
و الثلاثين من حكم الملك " اپیپی " الأول خصم والد " كامس " اللدود . و حتى لو 
اعتبرناها مجرد صورة منسوخة لأصل طيبى إلا أنها تفصح عن تقدير ثقافى أكيد . 
ودشّن الهكسوس أسلوبا جديدا فى الحكم أضحى دون غيره وراء جاح سياسة كل 
غاز وكل محتل أخل به . فقد انصهروا فى القالب المصرى السياس بدلا من فرض الهياكل 
التنظيمية الحكومية الخاصة بهم . و لم يقف ذلك دون احتفظاهم بهويتهم الثقافية التى 
تظهر بوضوح فى العمارة " و قلاع الهكسوس " أو فخاريات تل اليهودية رغم ما يمكن 
أن نبديه من تحفظات . واعتمدوا الخط الهيروغليفى فى تدوين أسمائهم وتبنوا الألقاب 
الملكية المصرية و نقلوا النماذج التشكيلية التى شاعت فى الدولة الوسطى الخ ... وفيما 
يتعلق بالعتقدات الدينية فقد ساروا على هدى المسلك الذى سلكوه فى الأمور السياسبة 
فأقاموا ديانة رسمية " على الطريقة الصرية " قحورت حول الاله " ست " فى " أواريس " 
وهو غريم " أوزيريس " . و اكتفوا ob‏ أبرزوا سماته السامية . ولم يتحد " ست " 
بالإله " بعل رشف " أو dl‏ الحيثيين " تشوب " سوى فى وقت لاحق Lë,‏ احتفظوا أيضا 
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بعبادة " عنات عشتارگ "ولكنهم لم یستبعدوا الآلهة المصرية .واستمر الملوك بحملون إسم 
" رع " all‏ ظل فى عداد آلقابهم الملكية . 

وان الضرر pat Gt Gill‏ من جراء وجودهم أقل ما ادعته الصادر المصرية 
اللاحقة . بل إنهم ترکوا بصمات غاثرة فى الحضارة الصرية بعد أن حطموا بلا رجعة 
عزلتها الشبيهة بعزلة الجزر . فعلی الصعید الدینی واحضاری والفلسفی خلق وجودهم 
النبع الذى نهل منه ملوك الدولة الحديثة . آما إضافاتهم فى مجال الأساليب التقنية فهی 
لاتحصى . ولاسیما فى الجال العسکری » وعلی راسها استخدام الفرس بر العربات 
والذى ثبت وجوده dl‏ مرة فى عهد " كامس " ٠‏ حتی Alb‏ عاش الفرس فى وادی النیل 
منذ زمن سابق وأقبل القوم على تربیته . كما مهدوا الطریق أمام الصریین للولوج إلى 
تکنولوجیا التسلیح العصری القائمة على صناعة البرونز التی مکنت فراعنة الدولة الحديثة 
من التفوق على منافسیهم من زعما ء بلدان الشرق . 


۱۹ - \o P ou ۱۳ الاسرة‎ 
( الأسرة ۱۸ لهکسوس‎ 


سويك إم ساف الثائى 
جحوتى 

JA‏ حوتپ السابع 
UM Leu‏ 


بدايةالأسرةالثامنةعشرة 


شکل (AE)‏ - جدول الترتيب الزمنى لآسرات الهکسوس وطيبة . 
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ویعتقد أن " سالیتس " العروف یاسم " شیشی " أو " شارك " قد انطلق من منف 
لیحکم البلاد قرابة واحد وعشرین عاما . وامتد سلطانه لیشمل الدلتا و الوادی حتى 
الجبلين . كما سيطر على دروب القوافل لیضمن و سائل الاتصال بحلفائه فى النوبه. 
ودامت هذه الأوضاع حتی age‏ " آپیبی" الأول الذى تنازل عن جانب من سلطاته لاحدی 
عائلات الهکسوس الوالية له . و قد أطلق علیها مانتون الأسرة السادسة عشر: ۰ وهی 
على كل حال تسمية غير دقيقة لاتتفق مع واقع الأمر . 

ملوك طبية ۱ 

وقامت فى وجه أبيبى الأول أسرة جديدة ظهرت إلى الوجود فى طيبة منبثقة من فرع 
محلی للاسرة AU‏ عشرة . وقد أسسها "رع حوتپ " و اخستار من جديد اللقب 
الحورى "و عح عنخ " . وتحدد بردية تورین خمسة عشر ملكا لهذه الأسرة ؛ فى حين 
تحدد قائمة الأجداد التى أقيمت فى الكرنك عددهم بتسعة ملوك ورد ذكر عشرة منهم على 
عمائر طيبة . وعثر فى طيبة على سبع مقابر لهؤلاء الملوك بالإضافة إلى ملك ثامن لم 
يرد اسمه فى القوائم الملكية . وتولى هؤلاء الملوك حكم أقاليم الصعيد الثمانية الأولى 
من إلفنتيين و حتى أبيدوس لفترة دامت خمسة وسبعين Lle‏ وهو ما يعادل على وجه 
التقريب الأقاليم التى سيطروا عليها خلال عصر الانتقال الأول . و كانت مواردهم 
الاقتصادية هزيلة فلا سيطرة لهم على الطرق المؤدية إلى المناجم والمحاجر على و جه 
الخصوص .غير أنهم استطاعوا أن يحافظوا بوسائلهم الخاصة على حضارة الدولة الوسطى. 
فتولى " رع حوتپ " على سبيل المثال ترميم معبدى " مين " فى " کوپتوس " وأوزيريس 
فى أبيدوس . وأمر ملوك طيبة بأن يدفنوا فى منطقة دراع أبو النجا أسفل هريم من 
الطوب . فمهدوا بذلك الطريق للهريم الذى سيعلو هياكل الأفراد الجنائزية فى الدولة 
الحديثة . وجرى الحفاظ على " التعاليم والوصايا " المصرية المتواترة من خلال نسخ 
النصوص الأدبية والتقئية . وإلى هذا العصر ترجع بردية " بريس " Prisse‏ التى تضم 
حكم " يتاح حوتب " ووصايا " كاجمنى " . أما " نشيد العازف على الجنك " فتزدان به 
مقبرة " أنتف " السابع . 

كان " يعقوب حار " الذى اشتهر أيضا تحت اسم " يعقوب بعل " خليفة " ساليتس " 
ومعاصرا ل " رع حوتب " . و من المرجح أن حكمه دام ثمانية عشر Lle‏ . وتشهد 
الأختام على و جوده من غزة إلى كرما . وأقام علاقات حسن الجوار مع الملوك 
الثلاثة الذیسن خلفوا " رع حوتپ " . و كان اولهم " إنتف " القديم الذى اختار " واب 
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ماعت " eal‏ حوریا له تیمنا بانتسابه إلى " نفرحوتپ " الأول . ودام حکمه ثلاث سنوات 
ونصفا وأشرف على دفنه فى دراع أبو النجا - آنتف السادس وهو آخوه الأصغر وخلیفته 
الذى حکم حکما عابرا . وقد جاء فى بردية Abbott " oyl"‏ التی سجلت محضر 
الحملات التفتيشية على القابر الملكية فى طيبة . بعد ما حل بها من سلب ونهب فى ظل 
حكم " رمسيس " التاسع » ان دفنته كانت لاتزال سليمة أيام الاسرة العشرين » بيد أنه لم 
يتم الكشف عنها حتى الوقت الراهن à‏ وان كان من المؤكد أنها نهبت فى العصر الحديث 
والدليل على ذلك هو هريم المقبرة الذى بين أيدينا إلى جانب صندوق أوانى الأحشاء 
وتابوت صغير على هيئة آدمية كان يضم بردية " بريس " Prisse‏ على ما يفترض . ولم 
يستمر حكم " أنتف " السادس سوى بضعة شهور 6 ويحتفظ متخف اللوثر بتابوته . 
والعلومات المتوفرة عن خليفته " سوبك ام ساف " الثانى هی من أكثر ما وصلنا من 
معلومات عن ملوك الاسرة السابعة عشرة . كانت سنوات حكمه التى امتدت ستة عشر 
Lle‏ مزدهرة ‏ و أقام العمائر فى الكرنك و أبيدوس . كما أشارت إلى مقبرته برديات 
" أبوت" Abbott‏ و "أمبراس" Ambras‏ و امهرست ولیوبولد Am- SU"‏ 
herst - Léopold 1‏ بصفته أحد ملوك مصر العظام الذین جهزت مقبرتهم بفاخر الأثاث 
الجنائزى و نفیسه . 

و خلال حکم " سوبك ام ساف " الثانی و بين عامی ۱۱۳۵ / ۱۱۳۳ ق . م . 
على وجه التقریب كانت الأسرة الثالثة عشرة تعيش آخر أيامها . وأعقبتها فى مدينة 
"أخسويس" الأسرة الرابعة عشرة التسى لم تعمر لاکثر من جيلين أو ثلاثة . آما فیما 
Ghar,‏ بالهکسوس فان " خيان " قد خلف ` یعقوب حار " . وسنجانب الصواب إذا قلنا 
Al‏ أسس امبراطورية بمعنى الكلمة . بيد أنه من الثابت أنه قد عثر على اسمه مدونا فى : 
داخل البلاد وفى خارجها على حد سواءحيث وجد على سطع أحد العناصر المعمارية فى 
الجبلين " وبوباستس " فى مصر . أما فى الخارج فقد عثر على اسمه مدونا على سطع جرة 
فى قصر " كنوسس " » بالاضافة إلى مجموعة الجعارين وعلى بصمات بعض الأختام فى 
فلسطين وعلى أسد من الجرانيت فى بغداد . و ينهض ذلك دليلا على اقامة علاقات 
تجارية بلغت المستوى الذى كانت عليه فى الدولة الوسطى . ومن ناحية أخرى لايوجد أى 
دليل على قيام علاقات التبعية بين النوبة ومصر . بل على العكس من ذلك حيث تولى 
ملك يدعى " نج " السلطة فى " كوش " بمعاونة ضباط مصريين واتخذ من بوهن عاصمة له 
وامتد ملكه من إلفنتين حتى الجندل الثانى Mag‏ حتى كرما . إن النصوص التى تسرد 
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علينا الصدام الختامى بين طيبة و الهکسوس تشير إلى أن مملكة کوش قد تحالفت مع 
الهكسوس وأن حكمها استمر إلى أن استولى " كامس " على بوهن . وكانت مظاهر 
التمصير فى أبرز صورها واضحة فى كافة نواحى الحياة فى هذه المملكة سواء فى ألقاب 
الوظفین أو أفاط العمائر أو عبادات الآلهة ‏ شأنها شأن مملكة نياتا فى زمن لاحق . وفى 
نفس الوقت أخذت شعوب المجموعة "ج " المتمركزة فى النوبة بين توشكا ودكة تستقر فى 
المنطقة الممتدة بين دير ريفة شمالا وحتى المعلا جنوبا . ومن سمات هذه الشعوب 
دفناتهم الملكية الزاخرة بالمتاع الحربى € وهی دفنات بيضاوية الشکل تعرف اصطلاحا 
"بالمقابر القدور" " Pan - Graves‏ ". ويمكن اعتبارهم وال " مجاو" شعبا واحدا 
ومن بين صفوفهم خرجت طليعة الفرق الضاربة لملوك طيبة . 

أما معاصرو " خيان ' من ملوك طيبة فهم قوم خاملو الذكر . ومنهم المدعو 
"جحوتى" الذى لم يدم حكمه سوى عام واحد ولم يخلف وراءه سوى صندوق لأوانى 
الأحشاء يحمل اسمه « وقد أعيد استخدامه فى وقت لاحق . ثم منتوحوتپ السابع ومدة 
حكمه لاتزيد Lal‏ عن العام الواحد à‏ وعثر له فى إدفو على قثالين من الحجر الجيرى 
يمثلان ul‏ الهول . أما "نب ارى أو" الأول فقد ظهر اسمه على " اللوحه القانونية " التى 
عثر عليها فى الكرنك . وقد سجل عليها صفقة تجارية بين " وعرت " الشمال ومكتب 
الوزير . وفيما بعد برزت شخصيتان : " انتف " السابع فى طيبة و" آپیپی " الأول فى 
جانب الهكسوس . وكان انتف السابع من أوائل من ثبت نشاطهم على الصعيد العسکری 
والتنظيم الإدارى à‏ وأقام العمائر فى " كوبتوس " وأبيدوس والكاب والكرنك ۰ كما 
أصدر فى العام الشالث من حكمه مرسوما حول معبد الاله "مين" فى " كويتوس " 
يعرب عن الطابع الأوتوقراطى لسلطة طيبة . ويظهر الآسيويون والنوبيون فى صورة 
الأعداء المهزومين فوق سطح كتلة وجدت وسط البانی التی شادها فى معبد الاله " مين " 
وأيضا فوق قاعدة JUE‏ تحمل اسمه عثر عليها فى الكرنك . وبالطبع ربا كان الأمر 
مجرد ترديد لموضوع تقليدى اعتمدته لغة الشعارات الملكية à‏ ولكن من الملاحظ أنه قد 
وضع مع " انتف " السابع عند دفنه التاع الجنائزى الخاص بالمقاتلين ورجال احرب؛ 
كما وضع داخل تابوته قوسان وستة سهام وهی حاليا من مقتنيات المتحف 
البريطانى . كما أن موضع مقبرته فى دراع أبو النجا شمالى مقابر أسلافه لهو إشارة 
واضحة إلى تدشينه لسلسة جديدة من المقابر . وتأكيدا لذلك نستشهد بالمصير الذى 
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عرفته بعد وفاتها زوجته "سوبك ام ساف " التی دفنت فى إدفو , اذ اعتبرها التقلید 
التواتر من أسلاف الأسرة الثامنة عشرة . 

وفی عهده عاشت طيبة فى سلام مع الهکسوس الذین كان یحکمهم پیپی" الأول 
الذى امتد حکمه أربعين سنة حسبما جاء فى sus due‏ . وقد أشرنا من قبل إلى 
بردية "رند" الرياضية التی تم نسخها فى عصر الهکسوس عن أصل طیبی » الأمر الذى 
یمکن أن ینهش دلیلا على وجود علاقات سلمية بين الجانبين » بل وربا وصل الأمر إلى 
حد الولاء من جانب طيبة لملكة الشمال . ولا ينهض هذا الفرض على آساس ما نلاحظه 
من تواجد " اپیپی " الأول حتی الجبلين فحسب , إنما أيضا على أساس علاقات النسب 
التی ربطت بینه وبين العائلة الالکة فى طيبة على مایبدو . ومن هنا لا نميل إلى 
استبعاد هذا الفرض . وبالفعل فقد Ae‏ على Hl‏ يحمل اسم ابنته "حریت " فى مقبرة 
"أمنوحتب " الأول . وربا تناقلت الأجيال هذا الاناء على أثر زواجها الذی جعل منها 
احدی أسلاف الأسرة الثامنة عشرج... ومهما يكن من أمر فما آبعدنا عن البغضاء كما 
جاء وصفها فى النصوص اللاحقة :. كما لقب " اپیپی " الأول ب " ملك الوجهسین 
القبلى والبحری " على لوحة أحد الكتبة وعلی سطوح العدید من الجعارين . 

وقرب نهاية عهد " اپیپی" الأول بدأ الصراع الکشوف مع طيبة حيث تولی الحكم 
"تاعا" الأول الملقب " بالکبیر " خلفا لانتف السابع . وقد امتد العمر بزوجته " تتی شیری 
" إلى أوائل الأسرة الثامنة عشر: . كما کرمت بعد وفاتها بصفتها جدة " احمس " محرر 
مصر العظیم . وجاء "سقان رع تاعا" الثانی وشهرته " الجسور " لیخلف " تاعا الأول " 
وتزوج من الملكة fend‏ حوتپ " الأولی والدة " احمس " . 

لقد حفظ H‏ الزمن مومیاء "سقان رع تاعا" الثانی من أعمال السلب والنهب التی 
جرت فى JE‏ حکم "رمسیس" التاسع à‏ وأخفیت مع غیرها من رفات ملوك مصر بعیدا 
عن التهدیدات‌کانت تتعرض لها فى الخبيئة التی اکتشفها جاستون ماسبیرو عام ۱۸۸۱ . 
إن „UT‏ ماتحمله من ميتة عنيفة تؤكد ما حدث من مجابهة بين الشمال واجنوب . كما 
وصلتنا شهادتان تختلفان من حيث القيمة . الشهادة الأولى سرد قصصی يحمل عنوان 
"الصراع بين |پیپی وسقان رع "۰ ولم يبق من هذه القصة سوی البداية التی وصلتنا بفضل _ 
النسخة التی سطرها الکاتب "بنتاژور" الذی عاش فى age‏ "مرنبتاح " . اما الصدر 
الآخر فهو رواية رسمية مؤرخة بالعام الثالث من حکم" كامس " وقد دونت بطریقتین 
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مختلفتین : آولاهما فى أجزاء من لوحین من الحجر یکملان بعضهما البعض كان MU‏ 
قد آقامهما داخل الکرنك . وثانیهما فى نسخة مسطورة على لوح صغير هو من 
القتنیات التی جمعها لورد " کارنرفون " Lord Carnarvon‏ . ویترجم النص الأول هذه 
الجابهه على شکل مناظرة بين اللکین تعتمد على الأحاجى . على النحو التالی : 

" فى هذه الأيام حل البؤس بالأراضى المصرية وعاشت دون سيد - له الحياة والصحة 
والقوة- كملك هذا الزمان - وفى هذه الأيام كان الملك سقان رع - له الحياة والصحة 
والقوة - حاكما - له الحياة والصحة والقوة - على المدينة الجنوبية ( طيبة ) . فى حين 
ساد البؤس مدينة الآسيوبين à‏ بينما كان الأمير " آپیبی " — له الحياة والصحة والقوة - 
فى أواريس . ومع ذلك كانت البلاد قاطبة تقدم له التقدمات بفضل ماغنمته من خيرات . 
وبالفعل فقد غمره الجنوب بالعطايا وأغدق عليه الشمال أيضا بمحاصيل الدلتا الطيبة " . 

" وفى ذلك الوقت اتخذ اللك " أبييى " - له الحياة والصحة والقوة - من"سوتخ" 
(ست) إلها . ولم يقدم الولاء لأى من آلهة البلاد إلا للاله " سوتخ " . وشيد له معبدا 
أبديا . احسن بناؤه . وكان على مقربة من دار الملك " أيبيى " - له الحياة والصحة 
والقوة . وكان يذهب يوميا مع بزوغ كل فجر جديد لتقديم الأضاحى (...) إلى سوتخ. 


سانخت ان رع تاعا الأول ( ۱۷ ) ۰۰۰ زوج e‏ تتی شيرى 


سقنن رع تاعا الثانی quM E) ه٢ (WI)‏ حوتپ الاولی 


تحوتمس الأول ٠. (VA)‏ زوج ۰.۰ آحمس آمنحوتنپ الأول ۰۰۰ زوج ۰۰ یعع حوتب Vall‏ " مریت آمون " آحس‌ساپا إيرى 


| | ( مات فى شبابه ) 


آمون مس ( مات فى شبابه ( ` حتشبسوت ” آمنمحات " ( مات في شبابه 5( 


شكل (A0)‏ - العائلة SEU‏ الاسرة الثامنة عشرة . 
YLA‏ مختصر الأنساب من الجيل الأول إلى الجيل الرابع . 


وکان عظماء القصر - له الحياة والصحة والقوة - یقفون آمامه وهاماتهم مكللة بالغار 
على نحو مایحدث فى معبد رع حور آختی " . )134 - 133 ,1976 : (Lefebvre‏ . 

وربما فرضت الأحداث على " سقان رع ' أن يخوض المعارك حتى مشارف القوصية . 
وعند وفاته اعتلى ابنه " كامس " العرش . واتخذ لنفسه ألقابا quais‏ عن برنامج . 
مايقال عنه أنه برنامج حربی , اذا اعتمدنا على أسمائه الحورية الثلائة فحسب à‏ وأولها 
"خعى حرنسيت إف " ویعنی " الذى توج على عرشه " . وثانيها " حور نفرخاب تاوى " 
ويعنى " حورس الكامل الذى انحنت له الأرضان . وثالثها " سجفا تاوى " ويعنى الذى 
"يطعم الأرضين " . كما يمكن أن نشير إلى اسمه ال "نبتى" وهو "وحم منو " ويعنى 
" مجدد التحصینات " وهكذا تسرد نصوص اللوحين ولوح كارنارفون الصغير استئناف 
الأعمال الحربية ضد الهكسوس . اذ تقول : 

"عندئذ تساءل اللك موجها كلامه إلى كبار رجال البلاط من أفراد حاشيته 
قائلا: کیف لى أن أتحقق من سلطتى ؟ وهناك ملك يحكم فى "اواريس" وآخر فى کوش 
وأظل Uf‏ عاجزا عن التصرف إذ يشاركنى الحكم آسیوی وزنجی ! " )83 -(Kamosé,‏ 

وتجاهل اللك نصيحة رجال البلاط الذين فضلوا البقاء ساكنين فى المنطقة المتدة 
من القوصية إلى إلفنتين وعدم المخاطرة بضياع القطعان والخيرات التى يمتلكونها فى 
شمال البلاد . وهو مايؤكد وجود علاقات سلمية بين المملكتين . وزحف الملك على 
رأس قواته المؤلفه من ال "مچاو " حتى بلغ " نفروسى " على مقربة من بنى حسن حیث 
ألحق الهزيمة بجيش الدعو " تیتی " بن " پیپی " : 

" لقد جعل من " نفروسى " وكرا للأسيويين . وامضيت الليل فى سفینتی . 
وكنت منشرح الصدر . ومع ضياء الصباح انقضضت عليه كالصقر . وعند الظهر دحرته 
بعد أن قوضت آسوار الدينة وأعملت فى قراته تقتيلاً ". )90 - Kamosé,89‏ ) 

ولسوء الحظ ینتهی نص اللوح الأول عند هذا الحد . أما نص اللوح الصغير 
فينتهى بعد ذلك بقليل . وعندما يواصل اللوح الثانئ سرده للأحداث نجد أن كامس 
ينهال سبا وتحقيرا على عدوه حسبما قليه تقاليد " السرد الملكى " . ثم جرد حملة بحرية 
ضد ممتلكات الهكسوس الواقعة فى مصر الوسطى ؛ وربما واصل سيره حتى بلغ مشارف 
الإقليم الرابع عشر من أقاليم الوجه البحرى أى حتى منطقة " أواريس * وكفل لنفسه 
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الرقابة على البضائع التی تنقل عبر النهر . واستولى على الجبلين وهرموپولیس على 
أقل تقدیر . والتقط رسالة موجهه من " أبيبى" الى ملك کوش : 

" التقطت رسالة جنوبی الواحات أثناء صعود حاملها إلى بلاد کوش . واکتشفت 
أنه فى خطاب سطره ملك " آواریس" بخط يده ویقول : " عا أوسر رع" - "أبيبى" - ابن 
رع " يحيى aul‏ ملك کوش . al‏ أعلنت نفسك ملكا دون أن تحیطنی علما ؟ وهل بلفك 
مافعلته مصر معی ؟ فالعاهل القائم عليها - كامس - فلیوهب حياة Lacs‏ ! يشن 
الهجمات على متلکاتی رغم أننى لم أناصبه العداء . لقد عاملنی كما عاملك LU‏ ! لقد 
وقع اختياره على بلدین لینشر فیهما الفراب ... بلسدی وبلدك . وعاث فیهما 
فساداً . هيا ! احضسر | لا تخف ! انه هنا فس الوقت الراهن حيسث يلاحقنى . 
فلا أحد یترقبك فى مصر . ولن أتركه Jan‏ قبل وصولك " . ( 94 , (Kamosé‏ . 

عندئذ توقفت العملیات الحربية بمعنى الکلمة . و عاد " كامس " الى طيبة 
لینقش قصة مآثره و بطولاته . ولم یتطرق الحديث إلى تحقیق النصر . ولذلك یمکن 
الافتراض على أكثر تقدیر انه أمن لنفسه طریق القوافل قاطعا و سائل الاتصال بين . 
الشمال و بلاد کوش . فهل تسمح تلمیحات " أپیپی " بتأکید انه عاد لیحتل النوبة من 
جدید ؟ ولا ريب أنه استهل حركة بدأت معه و جاء ختامها على یدی " أحمس " . و 
يبرهن على ذلك الخریش الذی Ae‏ عليه فى توشکا و يشرك الملكين معا à‏ ومن الحتمل 
أن الجعران الذى يحمل اسم " كامس " والذی عثر عليه فى مدينة فارس قد نقل Well‏ فى 
وقت لاحق علی انتهاء حکمه . 

وأسس ملك طيبة فى بقعة بين طیبه ودندرة آملاکا تحمل اسم " سجفا تاوی " الذی 
اشتق من اسمه الحورى . كما شيد فى الکرنك ناووساً إلى جانب عدد من اللوحات 
احجرية . وظلت مقبرته فى دراع al‏ النجا سالة لم ينل منها السارقون عندما وقعت 
الجبانة فريسة السلب والنهب فى عهد " رمسیس " التاسع . ولکن تم نقل تابوته من باب 
الاحتیاط إلى خبيئة pall‏ البحری فکان أول من اعتدی عليه سّلابو وئهابوالعصور 
الحديثة . و بالفعل فقد تم العثور عام ۱۸۵۷ على تابوت على هيئة آدمية و هو 
تابوت غير ملکی . ولکنه تابوت كامس على الأرجح . و کل ما كان يحتويه هو مومیاء 
تحولت إلى كومة تراب و بعض المقتنيات النفيسة . 


عند وفاة " كامس " بدا أن كل طرف يحتفظ بمواقعه . ويشير لوح " كامس " 
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بوضوح إلى " آپیپی الأول عا أوسر رع " بصفته عدو " كامس " . وفی أعقاب هذه 
المعارك خلفه على ما يعتقد " اپیپی قن رع " الذى لایظهر اسمه جنوبى " بوباستس " .الا 
اذا استخنینا خنجرا تم شراؤه من سوق تجارة الآثار بالأقصر » و لايعنى ذلك بالضرورة 
العثور عليه فى هذه المنطقة . و من المرجح أن سلطاته قد تقلصت إلى حد كبير وقد أنجر 
بعض الأعمال فى معبد ` بوباستس " واكتفى باغتصاب UU‏ أسلافه : نذكر منها على 
سبيل المثال قثالین من الجرانسيت نسيت " لأمنمحات " الشانى نقلا فیسما بعد إلى تائيس 
(Louver A23 - Caire JE 37478 bis )‏ وقثالين كبيرين للملك " سمنخ كارع " من 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة . إن مسائل الترتیب الزمنی هذه غير واضحة . و لانعرف عن 
"كامس" تاريخاً متأخرا أبعد من العام الثالث من حكمه الذی ورد على سطع لوح 
حجسرى . و من الأمور المحيرة أيضا أنه تلقب بثلاثة أسماء حورية فى حين لابوجد 
s‏ ی و . وأخيرا فهل يعثبر تابوته المتواط ضع دليلا على وفاتة 
المفاجئة أم غير الرتقبة 

لكل هذه الأسباب نتوقف فى حيرة عند تحدید gor‏ حكم "أحمس " الذى يبدأ 
عام۰ ۱۵۷ ق . م ء أو وفقا للحساب الفلکی à‏ عام ۱۵۹۰ أو ۱۵۵۱ He à‏ 
SE‏ 5 أو ۷ / ۱۵۲۷ ق . م . وکانت مومياؤه ks‏ من الجموعة التی عمل 

" التاسع على تأمين حفظها . ونستخلص من الوضع الراهن للمومیاء أن 

" قضی نحبه . بینما حدد " مانتون‎ Nau cca peer ie 
حكمه بخمس وعشرین سنة . ومن العتقد أنه استأنف القتال ضد الهکسوس فى العام‎ 
الحادى عشر من حکمه . وامتد القتال فى الدلتا لسنوات عديدة استولی خلالها على منف‎ 
ثم "أواريس ` ولم ینم القضاء نهائیا على هيمنة الهکسوس إلا فى وقت لاحق عندما‎ 
ee ا ی چم ی ی‎ TE 
كانت بمثابة المؤخرة التی تنطلق منها عملیات " الأسیوییسن " العسكرية . ووقعت أخر‎ 
فيل الها م السادس عشر من حکم اح . ويقدم لنا القائد‎ yr نجع‎ sel مراحل‎ 
العسكرى " أحمس بن السيدة أبانا " من أهالى الكاب رواية عن هذه الحملات العسكرية‎ 
.سيرته‎ LIS تعتبر من أفضل ما وصل إلينا من حيث وفرة تفاصيلها . وقد وردت فى‎ 
: الذاتية التى سجلها فى مقبرته‎ 

" فيما بعد لما أسست بيتا جندت على متن " سفينة الشمال " تقديرا لما أبديته من 
بسالة وإقدام . ورافقت عاهل البلاد - له الحياة و الصحة و القوة - و تابعتة مترجلا 
حيثما 'تقله عجلته الحربية . وضربنا احصار حول مدينة " أواريس " وأظهرت بسالة 
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lal,‏ کجندی مشاة فى حضرة صاحب الجلالة . عندئذ ألحقت بالسفينة " الأمجاد فى 
منف " . وجرت معركة بحرية عند بلدة " پچکو " على مقربة (؟) من " آواریس " 
واستولیت على الدينة وأحضرت يدا وأحيط حاجب اللك Le‏ ونلت ذهب الشجاعة 
وتجددت الاشتباکات فى هذه النطقة واستولیت على مدينة أخرى و أحضرت يدا . ونلت 
من جديد ذهب الشجاعة . واحتدمت المعارك فى مصر ذاتها جنوب هذه المدينة . وعدت و 
معى أسير . واضطرنی الأمر أن اخوض فى الماء لأدفعه أمامى بعيدا عن الدينة حيث 
اعتقلته . وعبرت النهر سباحة و أنا احمله . وأخطر حاجب الملك بما حدث . ومرة ثانية 
كافأنى الملك بالذهب . وثركت أواريس لقمة سائغة لأعمال السلب والنهب . وغنمت منها 
رجلا و ثلاث نسوة أى أربعة اشخاص . ومنحنى إياهم صاحب الجلالة كعبيد . وضربنا 
حصارا حول مدينة شاروحين استمر ثلاث سنوات . ثم آمر صاحب الجلاله بسلبها 
و نهبها . وغنمت منها امراتين ویدا ونلت أيضا ذهب الشجاعة . أما الأسرى فقد صاورا 
line‏ فى خدمتى " .(2 ,5 - 2 ,3 , 197 (Urk.‏ إن الترتيب الزمنى لآخر ملكين من 
ملوك الهكسوس يشوبه شئ من الاضطراب . ويتفق تيبهما فى الفترة الممتدة من العام 
العاشر الى العام الخامس عشر من حكم " أحمس à‏ . وأحدهما هو " عا زح بع " آخر 
ملوك الأسرة الخامسة عشرة . وقد وجد اسمه مسجلاً على مسلة فى " تانيس " وربا كان 
مطابقا للملك " اسيت " طبقا لرواية " مانتون" او " خامودى " حسب جدول تورين . أما 
الآخر فهو " أبيبى " الثالث آخر ملوك الفرع التابع للأسرة السادسة عشرة . ويظهر 
اسمه على بعض العمائر وعلى خنجر عثر عليه فى سقارة . كما أن المصادر التاحة لاتوفر 
لنا أدنى العلومات عن آخر أيام الهكسوس . وكان من الواضح عندما خرج " أحمس u‏ 
" فى العام الثانى والعشرين من حكمه على رأس الحملة التى قادته إلى شواطىء نهر 
الفرات ليصبح dl‏ ملك مصرى يصل إلى هناك « أنه لم تصادفه أدنى مقاومة خلال زحفه 
أو على أقل تقدير أثناء سيره فى منطقة " جاهى " الواقعة فى بلاد الشام . 

وبعد طرد الهكسوس تولى أحمس إعادة quai‏ النوبه حيث نتابع مرة ثانية مآثر 
ae!‏ بن OUCH‏ 

" بعدأن آجهز جلالته على آل " منتیو " فى آسیا. صعد جنوبا إلى " خنت نفر " 
( فى النوبة ) لإبادة حاملی السهام النوبيين . وحدثت مذبحة کبری . وغنمت رجلین 
وثلاث أيدى . وكوفئت مجددا بأن وهبث Lei‏ كما وضعست امرأتان فى خدمنسی 
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کآمتین . Line‏ هبط جلالته شمالا راضیا & أحرزه من انتصارات . فقد أخضع شعوب 
الجنوب و الشمال " . (Urk.5,4-14)‏ . 

ولکن هذه الحملة لم تكن حاسمة . فقد JU‏ شخص یدعی Ule"‏ " وربا 

" فقدم " عاتا " من الجنوب . وکان مقدرا له أن یهزم فأمسك آلهة الصعید 
بخناقه . والتقی به جلالته عند بلدة " تنتاعا " . وأسره جلالته . ووقعت جمیع قواته 
بين يدى جلالته غنيمة حرب . ووهُبت محاربين فى مقتبل العمر مكافأة على استيلائى 
على سفينة " Ule‏ " الحربية . فملحت خمسة أشخاص وخمس " أرورات " من الارض فى 
مدينتى . وعومل طاقم السفينة نفس المعاملة . عندئذ ظهر هذا الخسيس الذليل المدعو 
"تیتی عن " لقد تجمع من حوله التمردون . وقضى عليه جلالته و أباد قواتة . أما أنا 
قاقد تيبثت abad oe EE a E‏ 
مدينتسى .(Urk :IV,5,16-6,15)"‏ 

و لا غرو أن " تیتی عن " كان مصریا یعارض النظام الطیبی الجديد . وعلی أى 
حال فقد وطد أحمس نفوذه فى النوبة على ما یفترض عندما شيد dal‏ معابد الدولة الحديثة 
فى " صای " جنوب بوهن أو بالتأکید عندما أقام مركز الادارة الصرية فى بوهن . وعین 
"توری " قائدا علیها . وهو موظف سوف یصبح اول نائب للملك فى عهد" امنمحوتپ 
الاول " . مع أن والده " زاتایت " قد مارس مهام هذا النصب على مایبدو و إن لم يحمل 
بالتحديد لقب و ظيفته . 

توفى أحمس تاركا العرش لابنه " أمنحوتب " الأول الذى رزق به من زوجته 
"أحمس نفرتارى " ۰ و خلال سنوات حكمه الذى دام خمسة و عشرين Ule‏ أكمل تحرير 
مصر وعاد بعلاقات مصر الخارجية إلى سابق عهدها عند نهاية الدولة الوسطى . ومع 
استرجاع الأساس الذى كانت مصر قد فقدته والذى أضيفت إليه الإسهامات الآسيوية 
القيمة انطلق خلفاژه ليقودوا مصر فى زحفها للسيطرة على الشرق الأدنى لفترة من الزمن 
دامث خمسمائه du‏ . 
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أعيد تنظیم البلاد بعد فتحها . وبقدر ما یمکننا الاهتداء إلى رأی سلیم ظلت‎ 
الهیاکل الادارية تعمل فى حدود الأطر التی كانت قد وضعتها الدولة الوسطی وأبقى‎ 
علیها حکام الأقاليم وحافظوا علیها. وقد سعی" أحمس" کمرحلة أولى إلى أن يضمن ولاء‎ 
الحكام . ولم يول العائلات القدهة التى كانت قد أبعدت خلال الأسرة الشانيسة عشرة‎ 
وما كان فى استطاعته الاعتماد ال على عدد قليل من النقاط القوية تنحصر فى المقاطعة‎ 
التى انحدرمنها وطيبة و الكاب . وفى الحقيقة آننا لانعلم شيئا عن إعادة التنظيم‎ 
الإدارى. ولكن يمكن استخلاصها من الأوضاع التى آل اليها الجهاز الإدارى فى الأسرة‎ 
الثامنة عشرة . ولاريب أنه اختار الأعيان المحليين الذين ساندوا القضية التى دافعت عنها‎ 
طيبة وكلفهم بشغل الناصب الهامة » و لكن هل أقدم " أحمس " على توزيع الأراضى ؟ و‎ 
إن حدث ذلك . فمن غير المحتمل أن يتجاوز حدود المكافأة لاحد المحاربين القدماء » على‎ 
غرار ما حدث مع " أحمس بن ابانا " . ومن المرجح ان الجهاز الإدارى الجديد قد عاد وأخذ‎ 
على عاتقه مسئولية تنظيم الرى ومن ثم الإشراف على النظام الضرائبى . ولكن لايستيعد‎ 
إن تكون مهمته قد انحصرت فى مجرد استرجاع ماتركه الهكسوس » إذ كانت أحوال‎ 
البلاد مزدهرة . وقيام زعماء طيبة باستثجار المراعى فى الدلتا من " الآسيويين " لخير‎ 
. شاهد على فاعلية النظم التى كان معمولا بها‎ 
استمر الانفتاح على الشرق الأدنى على الصعيدين الاقتصادى والفنى . وهو‎ 
الانفتاح الذى استهله المصريون من قبل فى ظل الأسرة الثانية عشرة بشكل واضح‎ 
وواصلوه فيما بعد . لقد وضع الانفتساح أسس استيراد الواد الأولسية وما‎ 
مانستشفه من خلال‎ LEN ترتب عليه من إبداع فنى . ومن الأمثلة الجيدة لهذا‎ 
الذى خصصه " أحمس " فى‎ ( CGC 34001) النص النقوش على سطح اللوح الحجرى‎ 
معبد آمون رع بالكرنك لتخليد ذكرى أعماله وأعمال والدته الملكة " يعح حوتب " . فقد‎ 
صنعت المنتجات النفيسة التى يقدمانها " لآمون رع " من المواد الأولية التى أخذت تتدفق‎ 
على مصر . فجاءت الفضة والذهب من آسيا والنوبة واللازورد من آسيا الوسطى و الفيروز‎ 
من سيناء ... وقد خلف المصريون وراءهم آثارا لمختلف أنشطتهم فى سرابيط الخادم على‎ 
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شکل قطع نذور تحمل اسم " أحمس نفرتاری " و ضعت فى معبد حتحور . كما أن بعض 
pu" ue‏ حوتپ " باسم " أحمس " مطعمة بالفيروز . وهناك غیرها من الحلى ذات 
الواضیع المتأئرة بحضارة كربت القديمة قد صیغت من الفضة و اللاژورد ad‏ 
Ws‏ على قیام علاقات تجارية مع جزيرة کریت و لکنه يشير على ما یفترض إلى تأثيرات 
وافدة عن طریق بیبلوس بفضل العلاقات التجارية التى آقامتها مصر معها . ودلیلنا 
على ذلك ماورد على سطح لوح الکرنك من بناء سفينة من خشب الأرز مكرسة "آمون 
رع".. وأخيرا یدرج هذا اللوح عالم بحر إيجه فى عداد البلدان التی أخضعتها pas‏ 
بالاضافة إلى النوبة وفینقیا . وربا لم يتعد الامر ضربا من ضروب البلاغة الكلامية . 

وفی عهد " أحمس " استأنف الصریون تشييد العمائر الدينية والجنائزية › 
واعتمدت أساليب تقنية رفيعة الستوی . إن مجرد تأمل الماع الجنائزى للملكة " بعح 
حوتپ " یر دلیل على مانقوله . كما أن رقة ورشاقة Al‏ على سطوح الألواح الملكية 
التی خلفها "أحمس " فى آبیدوس والکرنك لاتقل فى شىء عن أمهات أعمال الدولة 
الوسطى « وتضارع أفضلها . ومن ناحية أخرى لم يثبت و جود أى تقاليد فنية فى الدلتا 
خلال هذا العصر » إذ يبدو أن فن الهكسوس قد نضب قبل رحيل الآسيويين . 

لم يخلف UJ‏ الزمن سوى القليل ما تبة تبقى مماشاده " أحمس " من معابد . Less‏ كان 
السبب وراء ذلك آنها ui‏ | 
بوهن حیث عثر على عناصر باب يحمل اسمه فى معبد " آمون رع SU"‏ وفی معبد 
" مونتو " بأرمنت . كما أقام فى أبيدوس ضریحین تذکاریین من الطوب فى القسم 
الجنوبى من ٠ Ale)‏ أحدهما لنفسه و الآخر للملكة " تتى شيرى " . وأعاد فتح محاجر 
طرة فى العام الثانى والعشرين من حكمه ربا Ge o‏ 
وأخر فى الأقصر ليصبح ٠‏ على مايظن ٠‏ معبد " الحريم الجنوبى " للاله " آمون ' 
ولم ينجح فى اقام هذه المشاريع وهو على قيد الحياة. ومع ذلك فقد حظى بفضله الإله 
"أمون' ° فى طيبة مکانة متمیزة على حساب عبادات مصر الوسطی ومصر السفلی. "P‏ 
كان ذلك هو السبب الذى أظهر " حتشبسوت" فيما بعد كصاحبة الفضل فى إصلاح وترميم 
معابد مصر الرسطى التى دمرها وخريها الهکسوس. 

دفن " أحمس " فى دراع آبو النجا à‏ وقدمت له بعد وفاته الشعائر الجنائزية فى 
ضريحه التذكارى بأبيدوس à‏ و شاركته فى هذه الشعائر جدته و جارته " تتى شيرى " 
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التی تعتبر بالفعل احدی الشخصیات النسائية الثلاث اللاتى سیطرن على بدایات الدولة 
احديثة . فرغم أصولها غير الملكية إلا آنها تعتبر الجدة الکبری للسلالة الحاكمة , 
فاستحقت بهذه الصفة أن تقدم لها الشعائر خلال الأسرة الثامنة عشرة . وعمرت طويلا 
حتى عاصرت حفيدها . فشاركتة لوحا حجريا هو من مقتسنیات الكلية الجامعية بلندن 
University College (‏ ) . ويظهر " أحمس " نفسه وهو يقدم لها الشعائر على سطح 
اللوح الذى كرسه لها فى هيكلها الجنائزى فى أبيدوس حيث ضریحها التذكارى وأملاكها 
الجنائزية , على غرار ما خُصص لها فى منف . 

وكانت bad‏ حوتپ" الاولى ثانى الشخصيات النسائية اللاتی cadi‏ لهن 
الشعائر .وقد توفيت بين العام السادس عشر والعام الثانى والعشرين من حكم ابنها. 
وفى اللوح الذى أقامه " أحمس " بالكرنك يقول عنها مايلى : 

" هى التى أقامت الطقوس ووضعت مصر تحت رعايتها . كانت تسهر على قواتها 
وتحميها . لقد أعادت الهاربين وجمعت شمل الفارين . لقد نشرت السلام فى ربوع الوجه 
القبلى وطردت المتمردين " )16 -21,9 و (Urk. IV‏ . 

إن التلميحات إلى الدور الذى اضطلعت به ASW‏ الأم بالقرب من ابنها احدث فى 
السنوات الأولى لأمر واضح جلى . Lil‏ وصاية فعلية على العرش « وإن لم يذكر ذلك 
صراحة . وقد تركت هذه الوصاية اثرا على باب بوهن الذى سبق أن اشرنا إليه . فدون 
اسم الأم جنبا إلى جنب مع اسم ابنها . 

واخيرا فإن " أحمس نفرتارى " زوجة " أحمس " هى آخر الملكات اللائى قدمت لهن 
الشعائر فى طيبة , واستمر ذلك حتى عهد "حريحور" فى نهاية الألف الثانية قبل الميلاد . 
كانت على قيد الحياة عندما توفى زوجها , وعثرئا على آثار لوجودها حتى العام . 
الاول من حكم " تحوقس " الأول . وتعتبر شخصيتها المفتاح لفهم بدايات الدولة الحديثة . 
وفى العام الثامن عشر أو العام الثانى والعشرين من حكم " أحمس " تخلت عن و ظيفة 
الكاهنة الكبرى الثانية لآمون وحصلت فى المقابل على مخصصات بغرض الإنفاق على 
مُجمم " أملاك الزوجة الإلهية " . فكانت أول من شغلت هذا النصب . وعلى سطع اللوح 
الذى سجل عليه هذا العقد نراها فى صحبة ولى العهد " أحمس blu‏ ايرى " الذى وافته 
المنية قبل أن يتولى العرش . وبعد وفاة زوجها اضطلعت بوصاية العرش نظرا لصغر سن 
ابنها " أمنحوتب " الأول الأمر الذى حال دون تولية مقاليد الحكم . وشاركت فى غضون 
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ذلك فى کبریات الأحداث التی مرت بها المملكة . ويظهر اسمها فى ربوع البلاد من جزيرة 
صای و حتی طرة . وأضحت بعد وفاتها محل عبادة حظیت بشعبية فائقة . وسواء شارکت 
ابنها هذه العبادة أم لم تشارکه , فقد ذکرت فى الفرائض الشعائرية التی قدمت له . كما 
ظهرت فى العدید من مقابر الأفراد والعدید من البانی سواء فى Al‏ الشرقی أو البر 
الغریی من طيبة على امتداد الفترة التى تبدأ با ملك " تحوقس " الثالث وتنتهی بعصر 
الرعامسة عند منعطف الألف الاولی قبل الیلاد . وقد ناهز عدد مقابر الأفراد هذه , 
الخمسين وتعدت هذه البانی الثمانين ٠‏ ومع ذلك ads‏ ظلت دير المدينة مركز عبادتها 
| 
صدر الأسرة الثامنة عشرة 

ان التذبذب الذى أشرنا إليه فى تحديد التواریخ الخاصة " بأحمس " یژدی الى فارق 
زمنی فى تحديد بداية عهد " أمنحوتب " الأول يناهز ربع قرن من الزمن . وفيما مضسى 
e‏ الباحثون على اعتبار عام ۷ بداية عهده .) 1962 Drioton & Vandier‏ ) 
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شکل (AN)‏ جدول الترتیب الزمنی للاسرة الثامنة عشرة . 


y1. 


ولکن من التفق عليه أنه قد تم رصد الشروق الاحتراقی لنجم الشعری اليمانية فى عهد " 
أمنحوتب " الأول ؛ الأمر الذى یتیح لنا تأریخا مطلقا انطلاقا من تحدید مطلع دورة جديدة 
من دورات الشعری اليمانية . وقد سجلت بردية " إيبرز " Ebers‏ هذه الظاهرة 
وفصلتها على النحو التالى : 

" العام التاسع من حكم ملك مصر العليا ومصر السفلى - جسركارع " - فليحيا 
الى الأبد ! عيد غرة العام الجديد : الشهر الثالث من شهور الصيف ٠‏ اليوم 
التاسع : شروق سويدة " . ( 6 - 5 ,44 (Urk. IV‏ . 

dil,‏ كان المقصود بذلك هو الشروق الاحتراقى لنجم الشعرى 
اليمانية (1983(,47-49) 67 (Helck, GM‏ فإنه يعطينا الحساب الفلكى عام 
۷ وهو مايعادل ۱۵۶٩‏ كبداية کم أمنحوتب الاول (CAH P,Lch.VEet IT,‏ 
(308 شريطة أن يكون الرصد الفلكى قد تم فى مدينة " منف " . ولكن مع افتراض أنه تم 
فى مدينة طيبة التى كانت عاصمة البلاد على مايظن ومن ثم فهى المكان العنی . فينبغى 
تعديل جميع التواريخ بمقدار عشرين سنة لتقع الظاهرة الفلكية عام ١0١17‏ وتتويج 
"أمنحوتب " الاول عام (LÀ 1969)\0Y3‏ 


ومن ثم اعتلى " أمنحوتب " عرش البلاد فى صيف او خريف ۱۵۲٩‏ على ما 
يظن . ورسم لنفسه Lal a‏ ركز فيه كل اهتمامه على البلاد الأجنبية . فاسمه الحورى 
"كا اوعف تاو " يعنى " الثور الذى أخضع البلاد " . واختا لنفسه الاسم النبتى " أعا 
نیرو " و یعنی " الذى يثير Les‏ شديدا " و فيما بعد سيستعيد رمسيس الثانی إلى 
ذاكرته هذين الاسمین فيجمع بینهما ليصبحا اسمه الحورى ( 694 , 1986 : Grimal‏ ( . 
ومع ذلك فقد عم السلام سنوات حكمه الإحدى والعشرين سواء فى الداخل أو فى 
الخارج . وظلت النوبة هادئة . و يسرد علينا " أحمس بن ابانا " أخبار الحملة التى شنها 
على ال "يونتيو " . وربا لم يتعد الأمر مجرد إغارة خاطفة . وإلى هذا العصر ينتمى 
"آحمس بن نخبت " الذى أصبح فى Al‏ أيامه معلم ومربى ابنة " حتشبسوت ". 
وكان رجل حرب معاصراً " لأحمس بن ابانا " . وخلف هو Lal‏ وراءه سيرته الذاتية على 
جدران مقبرته فى مدينة الكاب . و يشير إلى قيام حملة ضد کوش . و ربا كانت نفس 
الحملة ؟ لقد قام " أمنحوتب " بتعيين " تورى " نائبا للملك فى " كوش " وشيد فى 
iyi‏ صاى معبدا ليصبح علامة الحدود الجنوبية لنفوذ مصر وسلطانها . كما سلمت آسيا 
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من ارب وإن أدرج" الیتانیون " فى قائمة أعداء مصر . ذلك أن الوقت كان مایزال 
مبکرا جدا لوقوع الصدام بين القوتین » وان لم يمنع ذلك " الیتانیین " من ادانة سيطرة 
مصر على الناطق القريبة من نهر الفرات . Gl‏ بالنسبة للمناطق القريبة من الوادی فنجد 
أن الصریین قد أعادوا فتح الواحات بأکملها كما یتضح بجلاء من ظهور منصب " الأمير 
الحاكم للواحات" - " حاتی عا" LS(Louvre 47 ga)‏ قاموا بترمیم كافة 
منشآت سرابیط qo‏ 

وانطلقت البلاد على طريق التقدم سواء على الصعيد الاقتصادى أو فى مجال 
الفنون. ولكن يصعب علینا تقييم الإنتاج التشكيلى داخل المراسم . فالقليل e‏ من 
قائیل الملك care‏ وهو على قيد الحياة , بل صنعت معظمها فى JE‏ حكم من خلفوه 
لارتباطها بشعائر عبادته التى نشأت بعد و فاته . ومع ذلك يمكن ان نتخيل نوعية 
منجزاته بفضل ما خلفه من مبان لم تتضرر عند إعادة استعمالها فى و قت لاحق . وقد 
stef‏ " أمنحوتب " الثالث استخدام منشآته pth‏ الصرح الثالث بالكرنك . و نذكر 
استراحة من الالبستر للمركب المقدس وهی اية فى الرقة والرشاقة شاركه فيها " 
" تحوقس" الأول » ونسخة طبق الأصل من الحجسر الجيرى لمقصورة " سنوسرت " 


شكل (AV)‏ - خريطة مصر والشرق الأدنى فى بداية الدولة الحديثة 
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الأول البیضاء , والعدید من الأحجار التفرفة الآخوذه من منشآت " آمنحوتب " 
الأول أيضا واستخدمها فى وقت لاحق " تحوقوس " الثالث فى تشييد بعض القاعات . 
ولم يكن "أمنحوتب " الأول آوفر Ube‏ فى الدیر البحری حیث قامت " حتشيسوت " بازالة 
مقصورة قدس الأقداس التى آقامها من الطوب اللبن للالهة حتحور . وقد حفظ لنا الزمن 
LUT‏ قليلة لا شاده فى صعيد مصر من منشآت فى الفنتسین و كوم آمبو و عبد نخبت 
بالکاب وفی آبیدوس . وفی المقابسل یبدوا أنه لم يقم بأی نشساط فى الوجه 
البحری وظل ینتهج السياسة التی رسمها والده . 

كما توصل أحد رعایساه و یدعی آمنمح سات إلى اختراع الساعة 
الاثية, )112 - 111 , 1975 : Helck‏ ( التى ترجع اقدم فاذجها المعروفة إلى 
عهد " أمنحوتب " الثالث )37525 Li. (Caire JE‏ بردية " إيبرز " التى عفر 
عليها فى الأقصر وتعتبر المصدر الرئيسى لعارفنا حول الطب المصرى القديم فقد تم 
تحريرها فى عهده . وهی محفوظة الآن فى ليبزج . وقد اكتمل أيضا فى عصره » على 
٠ 2n‏ النص النهائى لكتاب"إمى دوات " وهو الكتاب الرئيسى من بين الكتب 

لجنائزية الملكية . وأقدم ماوصلنا منه و جد مسجلا على جدران مقبرة " تحوقس " الأول . 
۳ الرأى السائد اليوم إلى اعتبار أن النسخه الأصلية ترجع إلى الدولة الوسطى . لا 
بل إلى الدولة القديمة . 

وتعبیر کتاب " إمى دوات " تسمية نوعية تشمل مجمل الکتب الجنائزية الملكية. 
cats,‏ الغاية منه أن يحل إلى حد ما محل کبری المؤلفات السابقة و أن یقوم قبل کل 
شىء بوصف " ما هو فى العالم الآخر ".كما يتضح من عنوانه » إلى جانب امداد المتوفى 
بالمفاتيح الشعائرية التى تعينه على الولوج إلى هذا العالم . Al‏ تصنيف وصفى ينقسم إلى 
اثنتى عشرة ساعة يتمركز فى وسطه السار الليلى للشمس ۰ و عرف رواجا كبيرا حتى 
عصر العمارنة . وبعد احتجاب قصير شاع من جديد ki‏ من عهد " سيتى ' الأول و حتى 
نهاية الأسرة العشرين .و فيما بعد و حتى فتح " الإسكندر " أقبل عليه الأفراد و اتخذوه 
كتاباً لهم . وجهل ol‏ أقام " أمنحوتب " الأول مقسبرته : فهل دفن فى دراع أبو النجا 5 
رها كان Al‏ ملك يقع اختياره على هذه المنطقة ليدفن فيها نظراً إلى أن خلفة 
" تحوقس" " الأول كان أول من دفن بجبائة وادى الملوك . و قد تصدرت مقبرة " امنحوتب" 
الأول التقرير الذى أعدته لجنة التحقيق فى العام السادس عشر من حكم " رمسيس " 
التاسع و الذى نسخته بردية " أبوت " Abbott‏ و لم تسمح العالم التسى ذكرها 
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آوبن سننی ( ۲ ) تحوتمس الرایم .. زوج ۰.. موت ام ويا 


أمنحوتب الثالثك 


. العائلة المالكة خلال الأسرة الثامنة عشرة مختصر الأنساب من الجيل الرابع إلى الجيل التاسع‎ - (AA) JA 


هذا التقریر بنحدید مکان القبرة بكل دقة (PM E599)‏ ولکن الشیء الوحبد المؤكد 
أن آمنمحوتپ الأول قد das‏ من بنية الجموعة الجنائزية تعديلاً جذرياً إذ فصل القبرة عن 
العبد الجنائزى. وحذا كل من خلفوه حذروه. فشيد كل منهم " مسكن ملايين السنين" فى 
البر الغربى لطيبة. 


حتشسيسوت 

نظرا لوفاة " آمنمحات " بن " أمنمحوتب " الاول . فقد خلفه " تحوقس " الأول 
وهو ابنه من زو جة ثانوية . و قد ثبت شرعية توليه العرش بزواجه من " أحمس " أخت 
"أمنمحوتب " الأول . و انجب منها Lay‏ هی " حتشيسوت " وولدا هو " آمون مس " الذى 
لم يتول العرش" . وبالمقابل تزوجت أخته من أخيها غير الشقيق الذى أنجبه أيوها من 
"موت نفرة " إحدى محظياته . و سوف يتولى هذا الأخ غير الشقيق العرش تحت اسم 
uis"‏ الثانى . و للمرة الثانية لم یثمر زواج " تحوقس " الثانى من " حتشيسوت " 
عن وريث ذكر . بل أنجب منها iul‏ وحيدة هی " نفرورع " التى زوجتها أمها على 
مايبدو من " تحوقس " الثالث ابن زوجها من إحدى المحظيات التى تدعى " إيزيس " . 

استعرضنا الخطوط العريضة للمشاكل التی اعترضت طريق وراثة العرش 
لخلفاء " أحمس " . وأوجد تطبيق [ua‏ الزواج من الاخت غير الشقيقة مرتين حلا أرضى 
جميع GL bY‏ . ولكن " تحموقس " الثانی توفى عام ۱۶۷۹ ق ۰ م Al‏ مرض على 
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الأرجح .ولم يدم حکمه سوی el‏ عشرة سنة » و ترك ابنأ ذكرا سیصبح Lui‏ بعد 
"تحوقس " الثالث » ولكنه كان أصغر من أن يتولى مقاليد الحكم . ومن هنا اضطلعت 
زوجة " تحوقس " الثانی بالوصاية على العرش . وكانت هی زوجة أب " تحوقس " الصغير 
أيضا . وقد وصلنا وصف لهذه الوصاية على لسان " انينى ." احد كبار الموظفين كان 
مشرفا على مخازن غلال آمون و شغل هذا المنصب منذ عهد " امنحوتب " الأول و حتى 
عهد "تحوقس " الثالث . وورد هذا الوصف فى سياق سرده لسيرته الذاتية التى 
نقشها على لوح وضعه تحت باكية مقبرته الصخرية بمنطقة شيخ عبد القرنة )81 (TT‏ 


" ثم صعد (الملك ) إلى السماء وانضم إلى الألهة . وحل محله ابنه ملكا على 
الأرضين .وصار ملكا على عرش من أنجبه و لكن اخته (أى أخت اللك المتوفى ) 
الزوجة الملكية " حتشيسوت " كانت تدير شئون البلاد و تشرف عليها . وكانت الأرضان 
تخضعان لحكمها وتسلم لها الضرائب بعد جبايتها " (3 , 60 - 13 , 59 (Urk . IV‏ . 

وفى العام الثانى أو الثالث تخلت " حتشيسوت " عن هذا الأسلوب فى ممارسة 
الحكم وتوجت نفسها " ملكا " à‏ واتخذت لنفسها جميع الألقاب الملكية . فلقبت 
"ماعت كارع " أى " ( الإلهة ) ماعت هى "كا" ( الاله ) رع " و أيضا " خنمت أمن حات 
شبسوت " أى " التی يعانقها آمون هی الاولى بين السيدات " . ومن الناحية الرسمية 
أصبح " تحوقس " الثالث شريكها فى الحكم فحسب . ولتبرير اغتصابها للسلطة قامت 
بتحجيم سلطات " تحوقس " الثانی . فابتكرت قصة مشاركتها لأبيها فى الحكم . وضمت 
هذه الرواية إلى مجموعة النصوص و التصاوير التى ازدانت بها جدران معبدها الجنائزى 
الذی شيدته فى دارة الدير البحرى على مقربة من المعبد الجسنائزى " لنتوحوتپ " 
الشائی . ويعنى هذا النص بشباب " حتشيسوت " ۰ وهو سرد له دلالته الأسطورية 
والسياسية فى آن واحد . و سوف يسير على منواله فيما بعد " تحوقس " الثالث فى 
الكرنك . 

ففى المشهد الأول يعلن آمون فى حضور التاسوع الإلهى عن نيته أن يقدم ral‏ 
ملكا جديدا . فقام " تحوت " بترشيح الملكة " أحمس " زوجة تحوقس الاول واوصى بها 
خيرا . فزارها آمون واحاطها علما بأنها ستلد بنتاً هی من صلبه و تقوم بتسميتها " التى 
يعانقها آمون هی الأولى بين السيدات " . عنذئذ . وبناء على طلبه تولى خنوم الاله 
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الفخاری تشکیل الطفلة وقرینها على دولاب الفخار . ووصفت " آحمس " ابنتها وقدمتها 
"آمون" الذى سهر على تربیتها بمساعدة " تحوت " وأرضعتها الالهة حتحور . 

ثم تتوالی مشاهد التتویج . فبعد مراسم التطهر یقوم آمون بتقدیم " حتشپسوت" 
إلى آلهة التاسوع وتنتقل فى صحبتهم إلى الشمال . و یتولی " آتوم " تنصیبها على 
عرش البلاد وتتسلم التیجان ومجموعة آلقابها الملكية . لقد نادی بها الآلهة " ملكا " 
ولم یتبق سوی أن یحذو البشر حذوهم . فقدمها والدها البشری " تحوقس " الأول إلى 
البلاط وعینها شريكة له فحباها جمیع احضور . وی أعقاب اعلان ألقابهها 
تجسری مراسم تطهر أخرى . ( 5 - 265 - 1 , 216 ,۰1 (Urk‏ 

وأشركت " حتبشسوت " آباها فى شعائرها الجنائزية فکرست له هیکلا فى معبدها 

بالدیر البحری. وقد te‏ فى مقبرتها ( 20 VAR‏ )على تابوت لتحوقس الأول الذی كان 

له تابوت آخر فى مقبرته )38 (VAR‏ وللأسف لانستطيع أن نؤكد أن اهتمام 
"حتشيسوت " بشرعيتها قد وصل am‏ إعادة دفن سلفها فى مقبرتها الخاصة Al,‏ وجدت 
مومياء تحوقس الأول فى خبيئة الدير البحرى بعد أن ae‏ فى تابوت ثالث 
(CGC 61025)‏ .. . قام " بى نچم " باغتصابه بعد مرور أربعة قرون من الزمن . 

ودام حكمها للبلاد حتى عام ١508‏ ق . م . المقابل للعام الثانى و العشرين 
من حكم " تحوقس " الثالث بعد أن استعاد عرشه . ويبدو أن العارضة التى واجهتها 
وهی على قيد الحياة كانت أقل قدرا Le‏ يمكن استخلاصه من حجم الحنق والغضب اللذين 
أبداهما ابن زوجها فى محو ذكراها بعد وفاتها . لقد حكمست بالاعتماد على بعض 
الشخصيات البارزة التى احتل " سنموت " مركز الصدارة بينهم . فقد و لد من اسرة 
متواضعة من أرمنت € وحقق فى عهدها أعظم النجاحات المهنية فى تاريخ مصر القديمة . 
فكان الناطق بلسان الملكة إلى جانب أنه شغل منصب الرئيس الأول لاستقبال العائلة 
المالكة ورئيس استقبال الإله آمون . فكان مسئولا عن جميع الانشاءات الأمر الذى 
alal‏ للاشراف على نقل وإقامة المسلات التى شيدتها " حتشپسوت" فى معبد 
"آمون رع " بالکرنك و تنفيذ أعمال معبدها الجنائزى بالدیر البحری . وقبالته أمر بحفر 
مقبرته الثانية )35 (TT‏ إلى جانسب مقبرته بجبانة الشيخ عبد القرنة )71 (TT‏ 
قد آوعز فيما مضی النمامون من معاصریه بأنه نال مانال من نعم و حظوة بفضل علاقاته 
الوثيقة والخاصة با ملكة . ولکن يبدو فى واقع الأمر أن الدؤر الذى اضطلع به فى 
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تربية "نفرورع " ابنة " حتشپسوت " الوحيدة كان وراء اهتمام الملكة به حتی صار من 
القربین الیها . كما آشرف " سنی من " أحد |خواته على حضانتها و شغل منصب رئيس 
استقبال الاميرة . وتجمع العدید من التمائیل بين الاميرة " وسنموت " الذی كان واسع 
الثقافة . إن إنجازاته کمعماری لخير دلیل على ذلك . إلى جانب الصور الفلكية التی 
تغطی سقف مقبرته بالدیر البحری و العثور على مائة وخمسین UU.‏ فى مقبرتة بجبانة 
القرنة ٠‏ وتضم العدید من الرسومات لاسیما تصمیمان لنفس القبرة ومختلف القوائم 
والحسابات و التقاریر و نسخا لنصوص دينية وجنائزية وأدبية نذکر منها على سبیل 
الشال " هجو الحرف والهین " و" قصة سنوهی " ووصایا " امنمحات "الخ : (Hayes‏ 
)1942 وتصدر "سنموت " مسرح الأحداث طوال ثلاثة أرباع فترة حکم " حتشپسوت " ثم 
فقد حظوته دون وجود سبب واضح على وجه التحدید . وافترض البعض أنه بعدغياب " 
نفرورع " التی رما وافتها Zell‏ فى العام الحادى عشر من حکم و الدتها ‏ أخذ "سنموت" 
يتقرب إلى "تحوقس " الثالث الأمر الذى دفع " حتشپسوت " إلى التخلی عنه فى العام 
التاسع عشر من حکمها أى قبل ثلاث سنوات من اختفاءها . 

وفی الدير البحری استعاد " سنموت " الفكرة العامة التى كانت وراء تصمیم 
معبد " منتوحوتپ " الثانی ( شکل Ale, ) Vo‏ بعين الاعتبار مسار السور الشمالی 
رم هذا العبد ‏ عند تحديد اتجاه البانی الشامخة التی شادها " حتشپسوت " . وتنطوی 
الأصالة البدعة لهذه الجموعة العمارية فى انقسامها إلى شرفات متتابعة توفر سلسلة 
متتالية من السطحات النفصلة تتزاوج فى انسجام وتجانس تام مع الدارة الطبيعية جرف 
الجبل . وللوصول إلى الشرفة السفلية كان يمر الداخل عبر صرح تحيط به الأشجار على ما 
یحتمل . ولبلوخ الشرفة الثانية يسلك الداخل آحدورا محوریاً تقوم على جانبیه باکیتان . 
ویعادل ارتفاع الشرفة الثانية باللسبة للأولى ارتفاع الباکیتین اللتين ینهض تثالان 
آوزیریان شامخان عند طرفیها الشمالی وابجنوبی . وتصور زخارف الباكية الجنوبية عملية 
نقل واقامة مسلات الکرنك ,أما زخارف الباكية الشمالية فتصورمشاهد القنص والصید. 
وانشئت الشرفة الثانية على نفس النمط السابق . وتصور باکیتها الشمالية قصة الحملة 
إلى بلاد " يونت " ۰ أما الباكية الأخرى فتسرد قصة الزواج الالهی وتقوم dës‏ معبد 
الولادة أو "الامیزی" à‏ ویفضی القسم الشمالی من الشرفة الثانية إلى مقصورة قدس 
الأقداس للأله أنوبيس وقد Ai‏ هیکلها فى صخر الجبل . آما القسم اجنوبی فیحده 
جدار داعم له دخلات وخرجات » وبين هذا AA)‏ وبين السور الحبط بحرم المعبد أقيم مر 
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Converted by Tiff Combine - 


العصر الیرنانی القديم 
الوسیط 
۰ - ۱۵۸۰ 


الميكانى الأول 
MO. = ۰‏ 


الیکانی الثانی 
۰ - ۱۰۰ 


البکانی الثالث 
ME.‏ = ۱۱.۰ 


المنياوى الوسیط UII‏ 


registered version 


الأسرة الأولى النیاوی الوسیط الثانی 
فى بابل VAG.‏ — .۱۷.۰ 
ees ۱۵۹۱ - ۶‏ 
زمری ليم الذی من ماری Tm‏ 
YAY‏ - ۱۷۵۰ 


۱۵۵۰ = ۰ 


| SEI) العصر‎ 

E e foo - ۵ 

۱۶۵۰ — N60. 
امبراطورية الیتانی‎ 
WM. — ۰ 


سانستار الأول 
ارتاتاما الأول کرینداش النیاری الحديث الثانی 


شرتارناا الثانی ۵ - ۱۶۲۷ DEER‏ 
ارتا شومارا المنباوى الحديث الثالث 
تو شراتا VEL.‏ - ۱۱۸۰ 
ماتى وازا 


المرحلة الأشورية الوسطى 
A.. a WA.‏ 

آشور اوبالیت الأول ٠١١١‏ 

اداد نیراری الأول ۱۳۰۰ 


شالناصر الأول ۱۲۷۳ 

ترکولتی نیئورتا ۱۲۸۶ 
ملیشباخ الثانی 
۲ - ۱۱۸۸ 


تیجلات پیلاسر الأول 
۴ = ۱.۷ 


العصر الهندسی الأول 


شکل (AA)‏ - جدول مختصر : مصر والعالم القدیم فى عصر البرونز الوسيط وعصر البرونز الحديث 
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Converted by Tiff Combine - 


ادریی الذى من آلالاخ 


العصر الاهبی 
نی اوجاریت 
۰ ۱۲۵۰ 


الامارات الحيثية 
VN‏ 


۳۹۹ 


نهاية بوغاز كوى ( ۶ ) 


بيتخانا الذى من كوشار 
انيتا الذى من كوشار 


امبراطورية الحيثين القديمة 
۰ ۱۵۰۰ 
لابارناش الأول ۱۹۸ - ۱۹۵۰ 
خاتوشیلیش الأول ۱۱۵۰ - ۱۱۲۰ 
مورشیلیش الأول ۱۱۲۰ - ۱۵۹۰ 
تیپینوش ۱6۲۵ - ۱۵۰۰ 


امبراطورية الحيثيين الحديثة 
۰ - ۱۱۸۰ 
تردخالیاش MES - MAS JU‏ 
ارنووانداش VEX. - ١44 QUI‏ 
خاترشیلیش الثانی ۱۸۲۰ 
تود خالياش الثالث ۱۶۰۰ 
ارنووانداش الثانی ۱۳۸۵ 
شو du‏ ليو ماش الأول ۱۳۷۶ 
ارنورانداش الثالث ۱۳۳۵ 
مورشیلیش البانی ۱۳۲6 


مراتاليش ۱۳۰۱ 
اورختی تشوب ۱۲۸۲ 


خاتوشیلیش الثالث ۱۲۷۵ 
تود خالباش الرابع ۱۲۵۰ 
ارنووانداش الرابع ۱۳۲۰ 


شوبيلوليرماش الثانى 
.114 


طروادة ) 6( 
۰ - ۱۸۰۰ 


) ٦ ( طروادة‎ 
۱۳۰۰ ۰ 


طروادة ( ۷ )أ 
۰ — ۱۲۹۰ 


طروادة ) ۷ ) ب 
۰ = 1.۰ 


عصر الإنتقال الثانى 
الهکسوس 
(الأسرات ۱۳ - DN‏ 


الدرلة الحديثة 


۱۱۰.۰ 
۱۰۸۵ — ۰ 
(V. 34-N00Y) 


( vo YVY) ۹ 
)۱۵۰۱( 5 
(EA) ۲ 
)۱۶۷۹( ۳ 
)۱۶۵۸( ۲ 
)۱۲۵( ۰ 
)۱۶۰۱( ۵ 
)۱۳۹۰( ۷ 
)۱۳۵۲( ۹ 
(۳۳1) ۱ 
)۱۳۲۷( ۲ 
DEI ۸ 


)۱۲۹۵( ۰ 
) ۱۲۹۶۲ ۷۸ 
NVA ۶ 


any 1 
( NY) ۲ 
)۱۳۰۲ AA 
(1147 ) A 


(ANAA J ۰ 
(VAAN) 114A 
)۱۱۵۶ ) VM 
)۱۱۶۸ ( ۰ 
(Ayee ) ۹ 
( ۱۱۳۱( ۸ 
(C ۱۲۸۲ ۷ 
(AAYO ) ۰ 
)۱۱۰۷ ( ۱ 
)۱۰۹۸ ( ۳ 
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یمکن الوصول إليه آیضا ابتداء من الشرفة السفلية ویفضی إلى الهیکل الخصص 
'لحتحور" . ویمکن بلوغ بهو الأعمدة الثانی فى هذا الهیکل مباشرة عبر باكية الشرفه 
العلوية اللاصقة لفناء e‏ تکتنفه الأعمدة . وشید فى الناحية الشمالیه معبد شمس يضم 
مذبحا أقيم فى فناء مفتوح إلى جانب هیکل صخری يقدم فيه تحوقس الأول الشعائر إلى 
الاله ol‏ . ونقرت مقصورة قدس الأقداس الرئيسية فى صخر الجبل وتقوم على 
جانبیها OLS‏ تضم تماثيل الملكة . ویوجد ثلاثة هیاکل على التوالی خصصت IN‏ 
لاستراحة ال رکب القدس . 

وضم حزب الملكة أيضا کاهن آمون الأکبر "حپوسنب" الذی ربطته بالعائلة المالكة 
روابط نسب من خلال والدته السيدة " یعح حوتپ " à‏ وکان سلیل عائلة ذات شأن . وإذا 
كان والده “ple”‏ مجرد کاهن مرتل لآمون فقد شغل جده " ایمحوتپ" منصب الوزیر فى 
عهد تحوقس الأول . لقد أشرف "حيو سنب " على الأعمال التنفيذية لتشیید معبد الدیر 
البحری ثم آسند إليه منصب الکاهن الأكبر "لآمون" وعین آخاه کاتبا لخزانة " آمون " . 
ولن یفوتنا بالطبع الاشارة إلى حامل الأختام ` نحسی" الذی خرج على رأس الحملة التي 
آرسلتها "حتشپسوت" فى العام التاسع من حکمها إلى بلاد يونت لتواصل التقلید الذی 
درجت عليه الدولة SH‏ . وقد تم تسجیل أخبار هذه الرحلة باستفاضة على جدران 
معبدها الجنائزى . وتعتبر هذه الرحلة sm‏ بارزا فى سياسة حتشيسوت الخارجية التی 
اتتصرت على a‏ مناجم وادى المغارة بسيناء وحملة عسكرية إلى النوبة حيث 
استبدلت الملكة نائب اللك "سنی" الذی كان مایزال فى منصبه فى عهد "تحوقس" الثانی 
وأحلت محله أخر یدعی " إنينى" . كما انضم إلى فريق معاونیها الخازن "چحوتی" 
(TT 110)‏ رئيس الاستقبال والحارب القديم " أمنحوتب '(73 (TT‏ الذى أنجز على 
خير وجه إقامة مسلتى الكرنك » والوزير "اوسرآمون" الذى شغل هذا المنصب منذ العام 
الخامس من حكم "حتشيسوت" 

ولا استعاد تحوقس الثالث عرشه حوالى عام ۱۶۵۵ كانت أمامه فترة حكم سوف 
قتد ثلاثة BW,‏ لین عاما نفذ خلالها سياسته التى مکنت مصر من فرض سيادتها على 
آسیا والجنوب دون piles‏ بعد أن camel‏ " حتشيسوت " طوال سنوات حكمها عن ul‏ 
نشاط عسکری تدعیما الا ی سای تمس" الأول الذى كان قد شن حملة 
وقائية ضد بلاد "رتنو" ونهارین وقکن من إقامة = حدود على ضفاف نهر الفرات 
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كما عمل على بسط نفوذ مصر وسیطرتها فى Mall‏ حتی جزيرة " ارجو " الواقعة عند 
الجندل الثالث حیث أقام قلعة "طمیس" + فاستطاع أن یسجل فى العام الثانی من حکمه 
أن امبراطوریته كانت تمعد من الجندل الثالث وحتی نهر الفرات )13-14 ,85 (Urk IV‏ 
ودعم "تحوقس" الثانی ماکسبته مصر من نفوذ فشن حملتین : الأولى فى النوبة فى 
العام الأول من حکمه لسحق ثورة فى کوش. والأخرى جنویی فلسطین ضد البدو " شاسو" 
واستمر فى زحفه حتی وصل مدينة " فى یا" فى بلاد نهارین (قلعة الودك Ute‏ 

yuk‏ الثالث وأمجاده 

ويمجرد اعتلاء "تحوقس" الثالث العرش اضطر إلى التصدی للثورة التى اجتاحت 
الامارات الاسيوية التحالفة . فى أعقاب وفاة "حتشپسوت" . وقام هذا التحالف الذى 
تزعمه امير قادش بتحریض من الیتانی . واضطر "تحوقس" الثالث إلى القیام با لایقل 
عن سبع عشرة حملة عسكرية قبل أن ینجح فى السيطرة على الأوضاع المتأزمة 
والميتانى هی التسمية السياسية التى عرفت بها حضارة"الحوريين" المعاصرة"للكاشيين" فى 
بابل . وقامت امبراطوريتهم على أنقاض امبراطورية "حامورابی" فبلغت أوج ازدهارها فى 
القرن الخامس عشر ق . م . ويقع قلب الإمبراطورية فى المنطقة المحصورة بين دجلة 
والفرات جنوب جبل "طوروس" à‏ وقتد لتشمل سوريا وكردستان شمالا ثم تصل إلى أرض 
فلسطين وهی المنطقة التى شهدت المواجهه بين "الميتانى" وبين المصريين منذ عهد " 
أحمس " . فكان هدف المصريين رد " الآسيويين " الذين يهددون حدودهم ومطاردتهم 
بعيدا قدر استطاعتهم .أما هدف الیتانی فكان توريط منافسيهم الخطرين فى نزاعات 
محلية شريطة ألا يتجاوزوا سوريا حتى لا يتحولوا إلى تهديد مباشر لإمبراطوريتهم . 
وتحقيقا لأهدافهم أذكوا نار الصراعات التى مزقت منذ أمد بعيد هذه الامارات الصغيرةء 
فتبنوا سياسة بعيدة النظر بنوها على أساس تغيير تحالفاتهم حسبما تقتضيه المصلحة . 

ومرت المجابهة بين الصریین والميتانيين بمراحل خمس € يمكن متابعتها 
من خلال " الحوليات " التى نقشها " تحوقس" الثالث فى معبد آمون رع على مقربة من 
مقصورة المركب المقدس . وكان لتدوين هذه النصوص هدفان : أحدهما تذكارى والآخر 
عملى .. فهى سرد للأحداث وفقا لأسلوب درامى ارتبط بالروايات الملكيه التقليدية 
يصاحبه بیان تفصيلى بالغانم التى جلبتها الجيوش المصرية - بعد كل:حملة على حدة 
والتى كرست " لآمون رع " 
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شکل )٩۰(‏ - حتحور ترضع تحوقس الثالث. تفصیل 
| اغتصب أمنحوتب الثانی هذا التمثال. All‏ البحری . 
حجر رملی ملون. الطول ۲۲۵سم. الارتفاع ۲۲۰ سم. متحف القاهره 445 CGC‏ 
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فى الرحلة الأولى تصدی "تحوقس" الثالث للأخطار التی كانت تحتاج إلى حلول عاجلة 
وملحة . ففی العام ۲۳/۲۲ من حکمه شن حملة عسکرية استطاع من خلالها إعادة فتح 
بلاد "رتنو" . فبداً مسيرته من شرق الدلتا وصعد إلى غزة متجها الى " يحم" ١‏ وهی 
بلدة " Lal‏ " حالیا . وتقع جنوب غرب جبل " الکرمل " ) . ثم وصل إلى سهل "مجدو " 
بعد أن عبر مرا جبلیا . وسقطت مدينة " مجدو " بعد حصار دام سبعة شهور کاملة 
وعندئذ استطاع أن يواصل سيره إلى صور . وفی الطرييق الیها استولی على مدن 
zen‏ " و " نوجس " (نهاسة جنوب حلب) و"مهرنكارو" . وهكذا نجع فى تحطيم 
الجناح الغربى للتحالف المعادى ثم أخذ يتقدم صوب المرافىء التقليدية التی تطل مصر من 
خلالها على البحر المتوسط . 

تحققت هذه الفتوحات نتيجة للحملات الثلاث التالية التى شنها من العام الثانى 
والعشرين وحتى. العام الرابع والعشرين . فقام كل عام بجولة تفقدية لضمان جباية 
الجزيةالتى فرضت على المغلوبين وفى عدادهم أمراء آشور و"رتنو" . كما استولى على 
محصول قمح سهول "مجدو" ونقله إلى مصر بالإضافة إلى عينات عديدة من الحيوانات 
والنباتات السورية . وقد خلد ذكرى هذا الجانب من حملة العام الخامس والعشرين فصور 
" حديقة نباتات" حقيقية على جدران القاعة التى أنشأها بالكرنك شرقى بهو الاحتفالات . 
وهذه "الحديقة" ممائلة لما ورد من أوصاف فى معيد " حتشيسوت" بالدير البحرى عن 
نباتات وحيوانات بلاد "پونت" . ويضطلع كلاهما على ما يعتقد بنفس دور "مشاهد 
فصول السنة " للملك " نى 'أوسر رع " من حيث التأكيد على عالمية عبادة الشمس التى 
التزم بها ثلائتهم . 

ومن العام التاسع والعشرين إلى العام الثانی والثلائین هاجم "تحوقس" الثالث 
"جاهى " و" قادش " . وفی البداية عمل على تأمين الواجهة المطلة على البحر . 
فاستولى على مدينة " أولازا " عند مصب نهر " البارد " التى كانت فى قبضة أمير 
"تونيب " المتسحالف مع قادش و" نهارين " . كما استولى على " ارداتا " الواقعة على 
مسافة بضعة كيلو مترات جنوب غرب طرابلس . وبعد أن اجتاحت القوات المصرية منطقة 
" ارداتا " وأتلفت مابها من محاصيل وبساتين فاكهة استولت على " جاهى" التى 
أسبغت عليها النصوص أوصافا جعلت منها " كابوا " سوريا الشرق : 

"عندئذ اكتشف جلالته أشجار سائر بلاد "جاهى" مثقلة بما تحمله من ثمار . 
وأخيرا اكتشف النبيذ وهو يفيض کالاء من معاصرهم . والقمح جمعوه فى البيادر فى 
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گات او عبات رل DT eb‏ متها 
كفايته ". )688,1 - 687,9 (Urk. IV‏ 
وبقيام الحملة السادسة فى العام التالى وصل المصريون إلى سوريا عن طريق pal‏ 
ثم واصلوا السير حتى وصلوا " قادش " فاجتاحوها هى والمناطق المحيطة بها . ثم ارتدوا 
ثانية صوب الشاطىء وأخذوا بعد ذلك يتقدمون نحو " سيميرا " الواقعه شمال مصب 
النهر الكبير لينقضوا فيما بعد على " ارداتا " التى كانت قد قردت على الحكم المصرى 
على مايبدو خلال هذه الفترة . وتجنبا لقيام ثورات أخرى تبنى " تحوقس " الثالث سياسة 
نقلتها عنه روما فيما بعد . فقرر أن يرافقه إلى بلاط مصر ستة وثلاثون من أبناء زعماء 
البلاد الفتوجة كرهائن . وأمر بتربيتهم تربية مصريه قبل أن يعيدهم إلى بلادهم ليخلفوا 
om Ul‏ . ومع ذلك لم تصل عملية إقرار السلام الى منتهاها . فقد قاد الملك فى العام 
التالى حملة سابعة ضد " اولازا "؛ وفى أعقاب استسلام اولازا خضعت الوانیء الفينقية 
N‏ املك ما يصلها من إمدادات من مناطق البلاد الداخليه ليحول دون انقلاب الاوضاع 
من جدید . وبعد عودته إلى مصر استقبل وفدا حطر من بلد آسیوی - لم يتم التحقق من 
اسمه - لتقدیم فروض الولاء والطاعة لليك مصر . 
وحتی الآن كانت الحوليات تکتفی بسرد العارك التی دارت رحاها فى مناطق 
سوریا وفلسطین . وفی العام الحادى والثلائین شارت "الحوليات" للمرة الأولى إلى 
الجزية التی سلمتها " کوش " و" واوات " . واستمر ظهور هذین الاسمین حتی العام 
` الثامن والثلائین من حکمه à‏ ولکنهسما ترددا فيما بعد بشکل متقطع دون أن یعنی 
ذلك بالفعل ظهور القلاقل أو الاضطرابات . وسوف یکتفی "توس" الثالث بشن حملة 
واحدة قرب نهاية حکمه فى العام الخمسين للوصول بحدود الامبراطورية حتی الجندل 
الرابع حيث بسطت مصر نفوذهامن قبل . وبالفعل ترجع أقدم وثيقة معروفة من 
جبل " البركل " إلى العام السابع والأربعين من حكم تحوقس" الثالث . 
ودخلت الحروب الأسيوية طورا جديدا فى العام الثالث والثلاثين بوقوع الصدام 
الباشر مع"الميتانى" . وکان نهر الفرات يعترض الطريق إليهم ويحميهم , فهو حاجز 
طبيعى لابد من اختراقه للوصول إليهم . فأمر " تحوقس " الثالث ببناء سفن نهرية , يتولى 
الجيش سحبها عبر الأراضى السورية . ووصل المصريون إلى " قطنة " أى إلى مدينة 
"مشرفة " الواقعة شرقى نهر العاصى واحتلوها . ثم واصلوا سيرهم متجهين إلى نهر 
الفرات . فعبره " تحوقس" الثالث وأقام لوحا تذكاريا إلى جانب اللوح الذى أقامه جده . 
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ثم صعد شمالا . وأتى على الأخضر والیابس فى المنطقة الواقعة جنوب " قرقمیش " 
وهزم جماعة معادية وعبر ثانية إلى الغرب .ثم عاد ادراجه إلى نهر العاصى عند مستوی 
مدينة "نى " التى سترسم من الآن فصاعدا الحدود الشمالية للنفوذ zahl‏ اذ كانت 
مدينة حلب تعتبر من مواقع " الميتانى " الحصنة المتقدمة . وفى هذه الأصقاع خرج فی 
رحلة لصید الفیل , شأنه فى ذلك دون ریب شأن جده "تحوقس" الأول. ثم عاد إلى مصر 
بعد أن أمن |مداد الموانىء الفينقية بالژن à‏ وهو الأمر الذی سیداوم عليه عند خروج کل 
حملة . وفى نفس هذا العام دفع ال "رتنو" الجزية ؛ إلى جانب الجزية التى قدمها كل مسن 
خضعوا له من الناحية النظرية فى أعقاب عبسسوره نهر االفرات وهم 
أهل " بابل " و" آشسوراو" الحيثيون " 

وكرست الحملات التسع التالية لمحاولات إخضاع قوات الميتانى فى نهارين . وفى 
العام الرایع والثلاثين من حكمه وأثناء حملته التاسعة سحق"تحوقس" الثالث ثورة "جاهى' 
واستولى على " نوجس " . واضطر إلى العودة إلى المنطقة فى العام التالى ۰ لمواجهة 
تحالف"ميتانى" جديد JUS‏ غرب حلب à‏ وربما استطاع أن يحقق نجاحا أكبر من الذى 
أحرزه فى العام السابق إذ نرى الحيثيين مضطرين إلى دفع الجزية . اما قصة حملتى 
السنتين التالیتین فقد فقدتا à‏ ويحتمل أنهما لم تحسما الأوضاع ولم تفعلا أكثر Le‏ فعلته 
الحملات السابقة . واضطر الجيش المصرى أن يغير على منطقة " نوجس "۰ وعندئذ انضم 
"الألاخ " إلى زمرة الشعوب التى تدفع الجزية à‏ وأصبح أمير حلب لا يسيطر إلا على 
املاكه فحسب . وفى العام التالى اقتصرت أعمال "تحوقس" الثالث العسكرية على سحق 
ثورة البدو " الخاسو " . ولم يشن حملة جديدة إلا فى العام ١٤ء‏ عندما قام بحملته 
السادسة عشرة والأخيرة ضد " چاهى " . حيث أخذت الامارات الفينقية تنحاز من 
جديد إلى جانب " الیتانی" . فاستولى على ميناء " أركاتو " على مقرية من طرابلس © 
واجتاح " تونيب " . ثم زحف على منطقة " قادش " واستولى على ثلاث مدن وأجهز على 
فريق میتانی قوى .ووضع هذا النصر حدا للمنازعات بين مصر والیتسانی لمدة عشر 
سنوات » فكان له أصداء ملموسة » وفرض على مدينة " Dal‏ " وهی إحدى مدن " قلقلية " 
فى آسيا الصغرى دفع الجزية لصر . وكانت السنوات الأخيرة من حكمه أكثر هدوءا e‏ 

فخضع الشرق الأدنى مؤقتا للنفوذ المصرى وأقامت مصر علاقات ودية مع بحر إيجه . 

لم يكن " تحوقس " الثالث محاربا عظيما فحسب . بل إنه واصل البرامج الإنشائية 
التى بدءها تحوقس الأول الذى كلف المهندس " انينى " بالبدء فى تغيير وجه معبد " آمون 
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رع " بالکرنك . كما أنجز أعمالا معمارية فى الدیر البحری ومدينة هابو » سوف نتطرق 
إليها فیما بعد . وفی آواخر حکمه ازدهر نشاطه العماری حتی نافس ماقامت به 
"حتشپسوت " من نشاط . ورغم مابذل من جهد فى تحطیم اسمها من على سطوح 
العمائر لیحکم علیها بأسوء ميتة یمکن أن تلحق بمصرى وهو موت النسیان » فقد حافظت 
حتشپسوت على وجودها فى آرمنت فى معبد "مونتو " الذی قام " تحوقس " الثالث 
بتوسیعه + وفی بنی حسن حيث شیدت معبدا للالهة " باخیت " ۰ سوف یطلق عليه 
الاغریق " اسبیوس ارتميدس " Speos Artémidos‏ بعد أن وحدوا الالهة " باخت " بالهة 
احرب "آرقیدس " . وقد أتم "تحوقس " الثالث زخرفته 4 ماعدا القسم الداخلی من قدس 
الاقداس الذی سیتولی سیتی الأول اکماله . وسجلت "حتشپسوت " عند مدخل هذا المعبد 
Da‏ بالمنشآت التی خصصتها للالهة فى مصر الوسطی à‏ فرسمت معابد القوصية و" 
انتینوی " ( قاو الكبير) وهرموبوليس ( 17 , 389 - 4 , 386 , (Urk. IV‏ كما شیدت 
معابد أخرى صخرية منها هیکل مخصص لحتحور فى " فارس " شمال وادی حلفا وآخر فى 
قصر أبريم وفی جبل السلسلة . كما شيدت فى النوبة معيد بوهن فى السنوات الأولى 
وأقامت معبد "ساتیس" فى إلفنتين و" خنوم " فى " قمة " . آما " تحوقس " الثالث فقد 
dis‏ من الجهد والنشاط فى مجال التشیید مثلما Jai‏ فى حروبه ضد " الیتانی " . ففی 
النوبة ‚ul‏ المنشآت فى بوهن وصاى وفارس ودكة وأرجو وکوبان وسمنة وجبل البرکل. آما 
فى الوادی . فبالاضافة إلى ماشیده فى طيبة à‏ تنتشر منشاته فى كوم أمبو وأرمنت 
والطود والدامود وإسنا ودندرة وهلیوبولیس ۰ إلى جانب العدید من مواقع الدلتا التی لم 
بحفظ لناالزمن Uus‏ من اثارها . 
"آمنحوتپ" الثانی و"تحوقس" الرابع 
وقبل وفاة تحوقس الثالث بسنتين آشرك معه فى الحكم ابنه "أمنحوتب " الثانی 
الذی أنجبه من زوجته الثانية"حتشيسوت " الثانیه" مری رع" .وبصفته خلیفته قام " 
آمنحوتپ " الثانی بكافة الترتیبات الخاصة بالشعائر ابنائزية عند دفنه فى وادی اللوك 
(VAR 34)‏ وترك" تحوقس" الثالث وراء« ذکری ملك عظیم سرعان ما نسجت من حوله 
الاساطیر . وخلد الصریون ذکریات عبور نهرالفرات على وجه الخصوص ولم ینسوها . بل 
صارت احملات السورية خلفية الأحداث التی تروی استیلاء القائد العظیم "چحوتی" على 


" چوبی‎ Kuda 
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ونقلت الينا هذه القصة بردية " هاریس ۵۰۰ ° 500 "Harris‏ . فتروی لنا كيف 
استطاع القائد العظیم أن یستولی على مدينة "چوبی" وهی UU‏ احالية بفضل iL»‏ 
أصبحت bye‏ من تراث الأدب العالی à‏ ابتداء من استيلاء اللك الفارسی " داریوس " 
على بابل إلى قصة على بابا والأريعين حرامی » مرورا Lak‏ حصان طروادة . فلجأ إلى 
الحيلة لاغتيال أمير "چوبی" الذى قدم إليه كموفد . ثم أدخل إلى المدينه بهدف الاستيلاء 
علیها مائتی مقاتل مختبئین فى سلال كبيرة . | 
أجل لقد کفلت له مآثره ومنشاته الخلود. بيد أن التقلید التواتر ينسب dell‏ سببا 
Al‏ للخلود وصفه الکتبة بأنه أبقى من العمائر. فقد لاحظنا ولعه الشدید بعالم النبات , 
كما مارس صناعة الخزف . ولم يجد غضاضة فى استخدام قلم الکاتب . طبقا لا ورد 
على لسان وزیره " رخمی رم " الذى كان على رأس مثقفی عصره والذی تعتبر مقبرته فى 
الشیخ عبد القرنة )100 (TT‏ من آبرز وآروع مقابر الدولة الحديئة à‏ فجمعت بين الفنون 
الأدبية وفن الزخرف . كان تحوقس الثالث مشقفا ثقافة رفيعة « فاستغرق عند الضرورة فى 
قراءة نصوص الأزمنة الغابرة وأظهر اهتماما بالأجداد والأقدمين وتحول هذا الاهتمام إلى 
اتجاه عام شاع بين أبناء عصره . إن القائمة التى أعدها فى الكرنك للأجداد والرعاية 
التى أحاط بها منشآتهم ‏ وان دلت على عمق تقواه , فإنها تشهد على حس مرهف 
بالتاريخ » هو من سمات كل ملك عظيم رفيع الشأن . 
وخلفه " عا خرو آمنحوتب " الثانى . فترك ذكرى عاهل أقل ثقافة بكثير من سلفه , 
ومع ذلك فقد استطاع أن يحافظ على ازدهار بلاده وقوتها . وكانت قوته البدنية التى 
خرجت عما هو مألوف ۰ مفخرته الأساسية الوحيدة . ويحكى أنه قتل بيده سبعة أمراء فى 
" قادش " أثناء الحملة الأولى التى شنها على سوريا فى العام الثالث من حكمه . وربا 
اشتهر إلى جانب قوته بقدر من الشراسة كان خليقا بإثارة الرعب فى نفوس اعدائه . فعلق 
أجسادهم على أسوار طيبة ونپاتا... عبرة لمن يتعظ .. ومن المفيد بمكان المقابلة بين هذا 
الوقف والمكانة المتميزة التى خص بها ممارسة الرياضة العسكرية من رماية وقنص 
Gus,‏ . وكلها thal‏ ارتبطت بالتأثيرات الآسيوية التى نلحظها أيضا فى 
العتقدات الدينية » مع انتشار عبادتى " عشتارت " إلهة الفروسية و " رشفت " . إن هذا 
الإسهام الوافد عن طريق المر السورى الفلسطينى à‏ هو استمرار للحركة التى بدأت أيام 
الدولة الوسطى . وتعززت بفضل تدفق الواه الأولية التى جلبت من هذه SU‏ لسد. 
احتياجات الإقتصاد المصرى بعد ان انتقل إلى تكنولوجيا البرونز . فجاء القصدير من 
سوريا والنحاس من قبرص والفضة من كيليكيا . كما وفدت من هذه البلدان الأيدى 
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العاملة التخصصة . فانضم الأسرى إلى صفوف احرفیین الأجانب القیمین فى التجمعات 
العمالية على فط التجمع الذی كان UU‏ فى دير المدينة . 


كما توسع التقليد الملكى فى عصور لاحسقة فى تسجيل الألعاب الرياضيه 
(Decker: 1971 )‏ وترجع أصول رياضة قنص الأسود التى مارسها مرتجلا i‏ أوقنص 
احیوانات المتوحشة عموما إلى بواكير التاريخ المصرى . كما Wl‏ جزء من نظام الخلق Lë‏ 
لاحظنا من قبل . ونجد هذه النزعة إلى ابراز القوة فيما اختاره الملك لنفسه من ألقاب . إنه 
حورس " الثور القوى الشديد البأس " A,‏ " ذو القرنين الحادين " أو حورس الذهبی " 
الذى استولى على سائر البلدان بالقوة " . 1 

واستنفد هذه القوة فى حملات ثلاث على سوريا . وقد سبق الإشارة إلى الأولى 
التى حدثت فى العام الثالث من حكمه وجاءت نتيجة للثورة التى حاولت نهارين القيام 
بها خلال انتقال السلطة إلى الفرعون الجديد ‏ وانتهت هذه الحملة بسقوط " قادش " دون 
أن تحسم الأوضاع . ماترتب عليه ضرورة القيام بحملتين أخريين توجهتا مباشرة ضد " 
"الیتانی " : إحداهما فى العام الساییع والأخرى فى العام التاسع ۰ فى أعقاب الثورة 
التى نشبت فى سوريا بتحريض من " قرقميش " . ووقعت المواجهة فى منطقة تقع عند 
مستوى مدينة " "نی " وأسفرت عن ضياع كل المنطقة الواقعة بين نهر العاصى ونهر 
الفرات من مصر à‏ وإن عاد المصريون محملين بالغانم الوفيرة التى جمعوها عند قيامهم 
بسلب ونهب ال " "رتنو " . وكان فى عداد الأسرى ۳٠۰۰‏ "عاپیرو e"‏ وهم من جنس 
Al‏ غير جنس ال "خاسو " الذين ذكروا فى أعقابهم . وهناك إشارات إليهم فى " 
كابادوكيا " ؛ فى القرن التاسع عشر ثم فى "مارى " فى القرن الثامن عشر واخيرا فى " 
الألاخ " . إنهم العبرانيون الذين ورد ذكرهم فى " ألواح العمارنة 4° وقد اندمجوا فى 
الجتمعات التى استقروا فيها بعيدا عن موطنهم الأصلى حيث زاولوا أعمالا هامشية 
كمرتزقة أو خدم . وقد وردت اشارات إليهم فى قصة الاستيلاء على " جوبى "۰ وظهروا 
فى مصر فى عهد "تحوقس الثالث " كعمال فى بساتين الكروم على جدران مقبرتى 
الكاهن الثانى لآمون" بو إم رع " )39 (TT‏ و" أنتف " الرسول الكبير للملك TT155)‏ 
ووضعت هاتان الحملتان نهاية للمجابهة التي احتدست بيسن مصر و" الیتانی" 
. ففى عهد تحوقس الرابع تغيرت العلاقات بينهما LU‏ وبدأ " الیتانی " يتقربون من 
عدو الأمس . فقد تأسست امبراطورية "الحيثيين " الحديثة على يدى " تود خالياش " 
الشانی لتهدد الواقع اليتانية . فى ذلك الحين كانت حلب قد انتقلت تبعيتها من 
معسكر إلى آخر à‏ وحالت حروب الأناضول وحدها دون تزايد تهديد "الحيثيين " . ومن 
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الحتمل أيضا أن الیتانیین والصریین قد نجحوا فى التوصل إلى اتفاق يرضى الطرفین ؛ 
یتخلی بوجبه الطرف الأول للطرف الثانی عن فلسطین وجزء من سواحل البحر التوسط 
مقابل شمال سوریا . وتؤكد الجولة التی قام بها CH " en‏ إلى نهارسن وجود 
مثل هذا التقسيم . فقد تخلی ملك مصر عن " الألاخ " " للمیتانی " .بل مضی 
إلى أبعد من ذلك عندما تقدم بطلب الزواج من إحدى بنات " "ارتاتاما " الأول . لقد 
عقد العزم على ell‏ هذه الزيجة فى الحقيقة تأكيدا على المجرى الجديد الذى بدأت تسلكه 
العلاقات بين العدوين القديمين . 

. التركة التى خلفها وراءه "تحوتمس " الثالث فى النوبة فكان حملها خفيفا‎ Gl 
فقد سادالسلام فى ربوعها فى عهد"أمنحوتب" الثانی الذى عين رفيق السلاح "أوسرساتت"‎ 
نائبا للملك فى النوبة. كما یمکن متابعة أعماله الانشائينة مسن قصر إبريم‎ 
حتى سمنة . ویبدو أن بعض القلافل قد تفجرت أثناء انتقال السلطة إلى خلفه » ومن‎ 
المحتمل أنها كانت السبب وراء قيام "تحوقس " الرابسع فى العام الثامن مسن‎ 
حكمه بحملة ضد القبائل التى تسللت الى بلاد " واوات " إذا صحت الرواية التسى‎ 
ومع‎ . (Urk.IV 1545 sq) " سجلها اللسوح الذی أقيم فى جزيرة " کونوسو‎ 
حركة التجارة أو أعمال تشييد المعابد , وتولى " أمنحوتب " الثانى‎ Us ذلك لم‎ 
o زخرفة قسم من معبد كلابشة وواصل الأعمال التى بدأها "تحوقس " الثالث فى عمدا‎ 
. حيث شيد " تحوقس " الرابع أيضا فناء تكتنفه الأساطين احتفالا بيوبيله الثانى‎ 

كما شيد " أمنحوتب " الثانى العديد من المنشآت فى أقاصى الصعيد بالكرنك 
والمدامود والطود وأرمنت . وأمر بأن يقام له معبد جنائزى لم يصلنا منه شىء . وزخارف 
مقبرته بوادى الملوك قليلة (VAR 35) T Le‏ وبهابعض المشاهد الإلهية ونسخة كاملة من 
ous‏ " إهى دوات". وترجع أهميتها إلى سبب آخر, فقد عثر فيها فكتور لوريه عام 
۸ على مومياوات "تحوقس" الشالث )34 (VAR‏ و"مرنيتاح(سى پتاح) 
e(TT47)‏ و"سيتى" الثانى )15 c, (VAR‏ نخت"(14 (VAR‏ و رمسیس" الثالث 
(VAR 11)‏ و"رمسيس" الرابع (VAR 2)Æ‏ وكانت المومياوات قد نقلت إلى هذه المقبرة 
حماية لها من النهابين والسلابين فى أيام الأسرة الحادية والعشرين بإشراف كبير الكهنة "پى 
نچم . ۱ ï‏ 

وبعد وفاة " آمنحوتپ " الثانی خلفه "تحوقس " الرابع الذی آل اليه الحكم على 
مایظن فى أعقاب الوفاة البکرة لأخيه الأكبر الذی كان من الفترض أن يرث العرش 
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وبالفعل فقد نحت اللك لوحة أقامها بين قدمی قثال " ui‏ " الهول بالجيزة تخلیدا لذکری 
قيامه بعمل من أعمال التقوی والورع له طابعه الخاص . إذ كان الاله العظیم كما هو 
الحال فى أيامنا هذه مدفونا على الدوام تحت رمال الصحراء التی تتراكم بفعل الریاح 
حول جسده يوما بعد يوم ؛ وكان يحلو للأمير الشاب أن يخرج للصيد فى هضبة 
الجيزة « وكثيرا ما كان يرقد إذا انتصف النهار فى ظلال " أبو " الهول لينام ویستریج : 

"حدث فى يوم من الأيام أن خرج الابن الملكى تحوقس فى نزهة عند الظهيرة . 
واستراح فى ظل الإله العظيم . فغشيه النوم والشمس فى كبد السماء . ورأى فى المنام 
جلالة هذا الإله البجل يتحدث بلسانه وكأنه أب يخاطب ابنه UB‏ : تطلع إلى والق نظرة 
على » أيا ابنى تحوقس . فانا والدك " حورإم أخت خپری رع آتوم " . سوف Aal‏ 
مملكتى الأرضية . وأقيمك على رأس الأحياء . وتلبس التاج الأبيض والتاج الأحمرعلى 
عرش "چب " الوراشسی . وتصبسح الأرض طولا وعرضا وكافة ما تئيسره عين 
رب الكون ( ... ) ملكا لك . هيا ! راقب حالى . فالألم شملنى وفت أوصالى . 
وجسدى حل به الخراب . ورمال الصحراء التى انتصب فوقها à‏ تزحسف 
علی( ... ) ". )130-131 ,1976 (C. Zivie:‏ 

وازاح " " تحوقس " " الرمال عن جسد الاله الذی وهبه عرشا ما كان لیحلم به 
... ولکنه لم يستفد به سوی تسع سنوات إذ وافته النية هو الآخر فى سن مبکرة وهو فى 
الئلائین من عمره تقريبا . ویتواری خلف هذه القصة الجميله هدف سياسى لابد وأن 
لاحظناه من قبل عند "أمنحوتب " الثانى؛ كما أن وجود الأمير فى منف لا يبعث على 
الدهشة فى شىء . فقد جرى العرف منذ عهد " تحوقس " الأول أن يقضى ولى العهد 
فترة تنشنته وتربیته فى " منف " . والأمر الملفت للانتباه هو اهتمامه العظيم بآلهتها . 
فقد واصل تجهيز العبد الذى أقامه أمنحوتب الثانى على مقربة من " أبو " الهول Lë,‏ 
عثر على وديعة اساس تحمل اسمه فى معبد "پتاح " ciu"‏ ". وربما كان للأمر دلالته فى 
الرغبة فى موازنة سلطان طيبة التى عاش أشرافها وأعيانها حياة ترف وبذخ . وتقدم لنا 
مقابر عظماء المملكة وكبرى شخصياتها فكرة عن الأبهة والبحبوحة التى كانت من نصيبهم 
فى محياهم . نذكر منهم على سبيل المثال : "أمن al‏ أيت" )29 (LT‏ وأخاه " سن " "نفر 
(TT 96) "‏ حاكم مدينة طيبة و" قن آمون " ا لاستقبال القصر الملكى 
فى منف e‏ وآخاه" كا al‏ حری اب سن " الکاهن الثالث لآمون TR)‏ 
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کهنة آمون " مری " و " آمن إم حات ")97 à (TT‏ ورئیس مخازن الغلال " من خپر رع 
نسب " (79 (TT‏ و" اوسرحات " (56 (TT‏ و" خعی " الذی hivu‏ متحف تورین 
بكنوزه الخ.... 

أمنحوتب الثالث وبلوغ الأسرة الثامنة عشرة أوج ازدهارها 


اذا كان فن التصوير قد مال إلى بلوغ pol‏ ازدهاره فى عهد " تحوقس cell"‏ 
فبحدوث Mis‏ من الإنفتاح فى عهد " امنسحوتپ " السثالث نراه يبلغ حسدا من الرقة 


موث نچمت .. pl)‏ جور مهب 


شكل رقم ٩۱‏ : العائلة المالكة ونهاية الأسرة الغامنة عشرة . مختصر تسلسل الائساب من الجيل التاسع إلى الجيل الحادى عشر . 
والرشاقة لن يعرفها فى أى عهد لاحق بما فى ذلك العهود التى تدفق فيها على الورش 
الملكية كل ثمين ونفيس أنتجته آسيا والنوبة . ولد * أمنحوتب " الثالث فى طيبة من 
"موت ام ويا " احدى محظيات " تحوقس " الرابع . وقد ظن البعغض خطأ أنها ابنة " 
أرتاتاما الأول " . وكان فى الثانية عشرة من عمره عندما اعتلى عرش البلاد , وتولت أمه 
الوضاية على العرش . وفى العام الثانى من حكمه على الاکثر تزوج من " تى " التى لا 
تنتمى إلى العائلة المالكة . وكان la b‏ حاسما على مستقبل الأسرة . والملكة " تى " 
هى ابنة " يويا " آحد أعيان أخميم الذى لعب أيضا دورا سياسيا بارزا بصحبة زوجته " 
تویا". A‏ مهد الطريق آمام أحد ابنائه الآب الإلهى " آى " ليخلف " توت عنخ آمون " 

فى أصعب الظروف. وأنجب " أمنحوتب" الغالث من " تى" ستة أبناء : الأول ویدعی 
"حوقس" على مايظن» وتوفى قبل اعتلائه العرش. أما الثانی فسيعرفه التاريخ باسم 


Ya 


"أمنحوتب " الرابع. كما أنجب آربع بنات سوف تحمل اثنتان منهما لقب ملكة وهما "سات 
آمون" و "ایزیس". 

وفی ظل الأسرة الثامنة عشرة فرضت الروابط العائلية نفسها على سياسة البلاد 
على غرار ماحدث فى الأسره الخامسة . فکانت الناصب الحكومية الرئيسية موزعة على 
أفراد العائلة المالكة , of‏ على عكس ذلك حيث إذا فرض واقع السلطة السياسية نفسه 
فرضا » بحيث يستحيل تجاهله . يصبح الزواج هو الوسيلة لتكريس هذا الواقع . حدث 


- 


ذلك مع " تحوقس " الأول ثم مع " آی "و "حور محب " ۰ فى وقت لاحق . ونضیف فى 
هذا الصدد أن زواج " آمنحوتپ " الشالث و " تی". كان بعيدا کل البعد عن قصة اب 
التی تصورها البعض . كان " يويا " ضابطا بسلاح OLS Al‏ الحربية ومشرفا على خیول 
dl‏ وقد افترض البعسض أنه كان من أقرباء الملكة الأم " موت ام ويا " ۰ وکان 
بالتالى من اخوال " آمنحوتب " الثالث . وعین ابنه " آی " مشرفا على خيول اللك فى 
عهد حفیده , وکان من قبل قد aul que‏ الثانی " عانن " فى منصب الکاهن الثانی للاله 
آمون فى طيبة " وکبیر الرائین " فى معبد الاله رع بالکرنك . 

ترکت " تى " بصماتها على شئون البلاد بشخصیتها القوية وعمرها الدید . فقد 
امتد بها العمر إلى مابعد وفاة زوجها à‏ ووافتها النية فى العام الشامن من حکم ابنها 
"أمنحوتب " الرابع بعد أن ارتبط اسمها بسياسة اللکین کزوجة أولا ثم كأم ٠‏ ودفعت 
UK‏ الزوجة إلى مركز الصدارة باعتبارها "زوجة الملك العظمى " التى حلت محل الملكة 
الأم ٠‏ الصورة التقليدية للنظام الأمومى . وشاركت " تى " زوجها كطرف مكمل له . 
فهى إلى جواره - تشخيص للالهة " "ماعت " . ومن ثم تتمتع بنصيبها من امتيازات 
المآدب والولائم .كما شاركت فى کبری الأعياد الشعائريةبما فى ذلك عيد"سد ". 
وصورت على شكل " أبو " الهول . وخصص لها زوجها معبدا فى " سدنقة " 
الواقعة بين الجندل الثانی والجندل الثالث . كما آسهمت بنصيب کبیر فى pus‏ سياسة 
البلاد الخارجية وسيرت dis‏ البلاد فى السنوات الأولی من حکم ابنها اثناء وصایتها 
علیه. وخلال هذه الفترة آلقت إليه . على مایظن . شیتا من أسس العقيدة الجديدة التی 
قام بتطویرها فیما بعد . واصطحبته بالفعل إلى العمارنة cuis dus‏ بعد وفاتها . 
وسوف یتولی " توت عنخ امون " نقل مومیائها إلى موطنها لتدفن هى ومومیاء " سمنخ 
كارع " فى القبرة رقم ۵۵ من مقابر وادی الملوك . 

ساد السلام عصر " آمنحوتپ " الثالث الذى لم يشهد سوى عمل عسكرى واحد؛ 
على شكل حملة رادعة قام بها فى بداية حكمه > وفى العام الخامس على وجه التحديد. إن 
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العلاقات التی سادت بين مصر والشرق الأدنى خلال السنوات الباقية من حکمه دليل 
واضح على ما متعت به مصر من إشعاع حضاری فى آسیا وحوض البحر التوسط 
ونتابع مسار هذا الاشعاع من خلال الدلائل التی أثبتت وجود اسم " آمنحوتپ " الثالث فى 
Las‏ " كربت " و" ایتولیا " فى بلاد الیونان والأناضول والیمن وبابل وآشور ... كما 
حفظ UJ‏ الزمن مصدر معلومات آخر حول سياسة مصر الخارجية فى ذلك العصر . فقد 
ote‏ إحدى الفلاحات Ol pall‏ عام ۱۸۸۷ على مجموعة ۳۷۹ لوحة صفيرة على 
مقربة من القصر اللکی فى تل العمارنة دونت علیها نصوص بالسمارية . وهی الكتابة 
الدبلوماسية لذلك العصر à‏ وتضم الراسلات التی تبادلها کل من امنحوتپ الثالث 
وأمنوحتب الرابع مع ملوك الشرق الأدنى . وبفضل مقارنة ما توفره هذه الراسلات من 
معلومات مع محفوظات " بوغازکای " عاصمة " الحيثيين " واحولیات " الأشورية 
البابلية " » يمكن متابعة علاقات التبادل التى قامت بين القوتین بالاضافة إلى النكيات 
التى أمت " بالیتانی " واستمرار انحسار قوتهم . وجاء زواج " آمنحوتپ " الثالث من 
" جیلوخپا " ابنة " شوتارنا " الثانی فى العام احادی عشر من حکمه تأكيدا للتقارب 
الصری الیتانی . ولکن حدث فى الثلث الأخير من حکمه أن انضم " عبدی اشیرتا " أمير 
" امورو " إلى صف " الحيثيين " لعقد تحالف الغرض Ais‏ إزاحة نير الصریین 
وتدهورت الأوضاع فى العاصمة " اليتانية  "‏ إذ قام " توحی " زعیم الحزب الوالی " 
للحیثیین " فأعلن نفسه وصیا على العرش بعد أن أقدم حزبه على اغتيال " ارتاشومارا " 
بن " شوتارنا " الثانی البکر . وانتقم " توشراتا " لأبيه واسترد الحكم ووطد من جدید 
تحالفه مع مصر بأن زف ابنته " تادوخپا " إلى " آمنحوتپ " الثالث . كما ظلت بابل 
شديدة القلق بسبب جارها الیتانی ففعلت نفس الشیء . وتزوج " آمنحوتپ " شقيقة 
"قادشمان آنلیل " أولا . ثم azul‏ . ولم تنجح علاقات النسب التشابكة القائمة على هذه 
الزیجات فى التصدی على الوجه الاکمل للاطماع الاقليمية التی تحرك مختلف الاطراف « 
فبابل تتطلع إلى فرض سیطرتها على " آشور " التی تعتبر من توابع " الیتانی " من 
الناحية النظرية . وسیجد "شور اوبالیت " الأول صعوبة کبپرة فى BUL‏ على التوازن 
بين الطرفین » ولن ینجح فى BUL‏ على استقلاله النسبی الا بفضل سياسة بارعة 
جاهرت على SU‏ باعلان صداقتها pal‏ . وظهر" الحيثيون " کقوة صاعدة برزت کمرکز 
مؤثر قرب نهاية حکم " آمنحوتپ " الثالث . ومع بداية حکم " آمنحوتپ " الرابع 
واعتلی الأمير " شوبیلولیوماش " العرش . وخصص السنوات العشر الأولى من حكمه' 
لاقرار السلام فى الأناضول , ثم توجه إلى سوریا الشمالیه فاستولی على حلب وجعل من 
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لبنان حدود الحيثيين الجنوبية . أما فى مصر فقد خلف آمنحوتپ الرابع والده » ولم تهب 
مصر لنجدة الحليف "الميتانى " الذی اضطر للرضوخ . 
وعلی امتداد نصف القرن الذى سبق هذه الأحداث كانت مصر فى أوج اشعاعها 
الحضارى وفى ذروة القوة . وكان " امنحوتپ " الثالث أعظم من عرفتهم مصر فى 
مجال التشييد والبناء à‏ فقد أقام العمائر فى طول بلاد النوبة وعرضها . فشيد فى 
إلفنتين معبدا. صغيرا تكتنفه الأساطين وينسب إلى "تحوقس " الثالث . أما فى 
وادى السبوع فقد خص " آمون رب الطرق " dent‏ صخسرى صغير . وبدأ يشيد 
فى عنيبة معبدا للاله " حورس " الذى من " ميعام" . كما أسس معبد كوة ومعبد 
سسبی الذی آقام " امنحوتپ " الرابع فوقه معبد " جم آتون " . كما شید معبد صولب 
الخصص لعبادته هو وزوجته بالاشتراك مع " آمون " . فکان هذا العبد فاتحة 
تقلید سار على هديه ملوك الأسرة التاسعة عشرة إلى حد کبیر . وإلى جانب معبد 
سدنقة فقد خص مرقسة وكوبان وجزیرتی " صای " و " ارجو " بعناصر معمارية . وفی 
مصر ذاتها أقام المنشآت فى " أتريبس ( آتریب ) وبوباستس (١‏ تل بسطة ) . وشید 
معبدا شورس عملا بسيرة اسلاقه القائمة على نهج هلیویولیس .كما بدأ أعمال انشاء 
سیراپیوم سقارة . وفی الوادی یمکن مشاهدة ماشیده فى الکاب و "سمنو " قرب الجبلين , 
وفى آبیدوس وهرموبولیس ۰ حیث أقام قاثيل شامخة برأس ad‏ مازلنا نشاهدها فى 
آماکنها . آما فى طيبة فقد شيد فى الأقصر معبدا یعتبر " الحريم الجنوبى " لامون رع". 
كما كرس ستمائة JUE‏ للالهة " سخمت " وضعها فى معبد الإلهة " موت " فى Al‏ إلى 
الجنوب من سور معابد الكرنك . lazda‏ متحف اللوثر ببعض هذه التماثيل الرائعة ( شكل 
۲ ) . وفی البر الغربی شاد لنفشه قصرا فى ملقاطة . وبنى معبدا جنائزیا ضخما قام " 
مرنپتاح " بهدمه عند تشیید معبده الخاص فلم يترك منه سوی التمثالین الشامخین اللذین 
آقیما على جانبی الصرح . 
عند قيام الرشدین بشرح الآثار للرحالة الاغریق الأوائل اختلط علیهم الأمر وهم 
يتحدثون عن " نب ماعت رع " و هو لقب " امنحوتب " الثالث à‏ فنطقوه بعد 
تصحیسفه " ميموريا " على وجه التقريب à‏ فساد الاعتقاد أن التمثال الضخم الواقع إلى 
الشمال هو للبطل " منون " بن " اورورا " قائد الفرق الاثيوبية الذی قتله " أخيلوس * 
خلال حرب طروادة à‏ وأن مقبرته على مایقال موجودة آسفل التمثال . وفی العام GYV‏ .م. 
وقع زلزال فى المنطقة . فتفککت من جرائه كتل أحجار التمثال . وأحدث صدعا آخذ 
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بطقطق مع Lan‏ کل نهار عندما تساعد حرارة الشمس على تبخر الرطوبة التی تراکمت 
طوال الليل . و تعززت الاسطورة , و اعتقد الناس أن منون یبعث بالتحية إلى آمه عند 
ظهورها کل che‏ با يصدر عنه من أنين . وللأسف قام الامبراطور الرومانی 
سیپتیموس سفیروس " بدافع من التقوی بترمیسم ماتصدع الأثر » فصمت 
التمغال الى الأبد . 

تتميز العماثر التى شیدها " امنحوتپ " الثالث à‏ سواء لأغراض رسمية dl‏ دينية 
برقة ورشاقة تعتمدان على اجادة مهارات الصنعة اجادة del‏ بدون منازع . وئلتمس 
التأثيرات الشرقية فیما بلغه التشکیل من تحرر , و هو مالا یتفق و الصرامة التی لازمت 
الفن فى بدایات الاسرة الشامنة عشرة . وقهد الطریق أمام رقة الشاعر التى سادت الاتتاج 
الفنی فى ثل العمارنة . ونذکر على سبیل المثال تقنية " الاردية ذات الثنايا 
اللينة " كما AR‏ فى قاثيل آواخر عهد " آمنحوتپ " الثالث ( شکل ٩۳‏ ) . وان دلت 
هذه الارهاصات لفن العمارنة على شىء das KG‏ على أن الابحاث الصوفية التی انکب 
علیهامن سیلقب فى الستقبل باخناتون , لم تولد فجأة » بل نشأت تدریجیا فى البلاط 
الملكى حیث عاشت النزعات العقلانية بسماتها الشرقية . ان اهتمام أمنحوتب الثالث 
مدينة هیلیوبولیس یوضح أن صعود نجم عبادة " آتون " كان نتيجة منطقية لتجدید معابد 
العاصمة الدينية العتيقة لصر . و لایعنی ذلك بالطبع أن هلیوبولیس قد انفردت دون 
غیرها بهذه DEU‏ التميزة ۰ فقد شجع اللك Lal‏ العبادات الرسمية الخاصة بحلول 
الأرباب فى الحيوانات » فشید السیراپیوم لیصبح مقبرة العجل أبيس . والقاسم الشترك 
بين اهتمامات الملك فى هذه الحالة و تلك > هو عدم ارتباط هذه العبادات بطيبة . وهنا 
یکمن على الأرجع المبرر الذى دفع " أمنحوتب " الرابع إلى قطع صلاته مع " آمون رع " 
بسبب هيمئة کهنة طيبة على شئون الدولة و الدين . فقد ازداد نفوذهم فى اعقاب 
الانشاءات الضخمة التى نفذها " أمنحوتب " الثالث فى الكرنك طلبا لمساعدة الآلهة 
على شفائه من المرض الذى أصابه . فى اعقاب احتفاله بعيد " سد " الأول فى العام ۳۶ 
من حكمه . وتكشف تصاوير صولب e‏ ومقيرة " خرواف " رئيس خدم الزوجة الملكية 
العظمى )192 (TT‏ عن إنسان أصابه الوهن والهزال ويعانى من آلام مبرحة واضحة 
للعيان . كما خص " أمنحوتب " الثالث الإلهة " سخمت سيدة أشر" وربة الشفاء 
والإبراء بستمائة قثال . بل أرسل له حموه " توشراتا " تمالا " لعشتارت " له القدرة 
على الشفاء . ولکن ذهبت کل الجهود وکل المحاولات لشفائه أدراج cul‏ ولم 
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تتمكن الآلهة من تجنب القدر. فاحتفل أمنحوتب الثالث للمرة الثانية بعيد " سد " فى 
العام ۲۷ من حکمه قبل أن یتزوج " تادوخبا " مباشرة . فإذا راعینا فترة الثلائین سنة 
اللازمة عند احتفاله بعید "سد " لاو مرة à‏ فلابد من اختزال هذه الفترة إلى العشر 
بالنسبة للأعياد اللاحقة . و مات آمنحوتپ الثالث فى العام۳۹ من حکمه بعد أن أشرك 
ابنه فى الحكم فى آخر ايامه على مایفترض . و تزخرف جدران مقبرته( 22 (VAR‏ ۰ 
بنسبخة من کتاب "إمى دوات ". و قد cula‏ القبرة و نهبت خلال الأسرة احادية و 
العشرین ولکن آمکن احفاظ على موميائه مع غيرها من الومیاوات التی تم 
تجميعها فى مقبسرة "آمنحوتپ " الثانی . والومیاء لشخص فى الخمسين من عمره ؛ 
. تغلب عليه الرض. فقضی نحبه . 
وباختفائه زالت من الوجود مصر البادی» اليقينية à‏ على الصعید السیاسی 
والدينى . زالت مصر الدولة التی أضحت بفضله قوية , ومحل احترام الجميع فى 
الداخل كما فى الخارج . وأحدثت الاضطرابات التی سببتها فترة حکم aul‏ القصيرة 
تغییرات جذرية فى توازن السلطة à‏ فدفعت فراعنة مصر إلى طرح مشكلة أساس الحكم 
الثیوقراطی بكل وضوح » والعلاقة بين ما هو دنیوی و ما هو روحانی . 
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الفصل العاشر 
إختاتون 


خلفاء آمنحوتپ الثالث 

اعتباراً من‌۱۳۷۸ / ۱۳۵۲ حکم " أمنحوتب " الرابع البلاد بمفرده و اختار لنفسه 
عند تتويجه لقب " نفرخپرو رع " 
"وع أن رع " و معناه " وحيد رع " . آما بقبية ألقابه فتربط بينه وبين طيبة 4 و 
إن أطلق عليها اسم " هليوبوليس الجنوب " . فى لقبه كحورس الذهبی . وقد لاحظنا 
من قبل أن أهيمة هليوبوليس ترتبط بمنف مقر تربية الأمراء و تنشئتهم ٠‏ دون أن يعنى 
ذلك بالضرورة مقاومة عقيدة آمون . 

و تظل مشاركته فى الحكم مع " أمنحوتب " " الثالث من المواضيع المثيرة 
للجدل . فإذا اتفقنا على وجود هذه المشاركة فلا يمكن تأكيد مدتها . إذ يرى البعض أنها 
بدأت فى العام ۲۸ - ۲۹ من حكم " أمنحوتب " الثالث » فى حين يفضل البعض الآخر 
العام ۷ - PA‏ . وفى الحالتين à‏ تبرهن فترة المشاركة فى الحكم على أن الافكار التى 
مهدت " لثورة " العمارنة كانت من الانتشار مايكفى ليظهر تأثيرها فى الأعمال الرسمية 
التى رأت النور فى السنوات الأخيرة من حكم أمنحوتب الثالث . وإلى جانب ذلك فإن 
إقام مراسم تتويج " أخناتون " فى الكرنك لخير دليل على أنه لم يدخل فى صراع 
مکشوف مع Lë‏ " آمون رع " » فى بداية الامر على الأقل . 

كما أن الاستمرارية العائلية واضحة للعیان . حتی أننا لانشعر بالغربة و سط آفراد 
العائلة المالكة فى العمارنة | فقد تزوج " آخناتون " ابنة خاله " نفرتیتی " . وهی ابنة 


و معناه " كاملة هى تحولات رع " وأرفق به صفة 
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sl"‏ و" تى "الثانية » أى حفيدة Lu"‏ "و " تویا " . ومن الجلى إذن أن حضور 
عائلة أخميم ظل مؤثرا فى قلب أحداث العمارنة . كما استحر من خلال " موت 
نچمت " أخت ‏ نفرتیتی " وزوجة " حورمحب " . ولربما كان لها ضلع فى اختیار 
الموقع الجديد فى مصر الوسطی عاصمة جديدة للبلاد . ومهما يكن من أمر الأصل , 
Ab‏ الروابط التى جمعت بين " أمنحوتب " الرابع و" نفرتيتى " كزوجين لها سمة 


سياسية غالبة وأعمق من تلك التى جمعت بين " أمنحوتب " الثالث و" تى " . فقد 
اشتركا سويا و على غرارهما فى الاحتفالات . ولكن الجديد فى الأمر أن يصورهما الفن 
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per‏ و منذ.بداياتة الأولى فى مشاهد عائلية كانت تعتبر حتی هذه اللحظة مشاهد من 
الحياة الخاصة » تصویرها من الأمور غير الستحبة . و مع ذلك لم يضطلع كلا الزوجین 
بدور JU‏ ففى نشيد " آتون " العظيم à‏ نرى على سبيل المثال أن الملك وحده هو الذى 
يتعرف على الاله . 

انتظر" أمنحوتب " الرابع العام الثانى من حكمه ليزيح الإله آمون رع من مكانه 
ويضع بدلا منه الاله " آتون " . وقبل ان يخطو هذه الخطوة شرع ينفذ برنامجا من 
الإنشاءات التقليدية . فيمناسبة افتتاح محاجر الحجر الرملى بجبل السلسلة » صور 
نفسه وهو يحمل التقدمات للاله آمون . )1962 (Urk, IV,‏ . كما وضع اللمسات الأخيرة 
فى زخرفة معبد " أمنحوتب " الثالث فى صولب . ومع ذلك فالإنشاءات التى بدأها فى 
الكرنك من أجل الإله " آتون " ٠‏ تظهر تصميما واضحا على التجديد والتغيير مع قدر 
من العسرع . فقد أمر بقطع الأحجار من محاجر الحجر الرملى ليسهل إعدادها وبأحجام 
صغيرة » تيسيرا على فرق السخرة الضخمة المكونة من الأيدى العاملة غير الدربة على 
التعامل معها . وحذا عالم الآثار رمضان سعد حذو التقاليد المحلية المتوارثة وأطلق على 
هذه القوالب اسم " التلاتات " . وقد حليت بزخازف يغلب عليها طابع الخشونة . ولكن 
أسلوبها واقعى يأخذ بالسهل الممتنع وينحى منحى الأبديولوجية الجديدة التى تولى الملك 
تلقينها بنفسه للفنانین » و هو ما سجله مخربش فى أسوان قام بتدوينة " باك " كبير 
نحاتى الملك . وقد حفظ لنا الزمن هذه القوالب من الاندثار التام وربما بفضل صغر 
حجمها . فبعد العودة إلى الدين القويم و الإله " آمون " . دكت المنشأت التى أقامها 
الفرعون صاحب البدعة الآتونية » شرقى حرم معبد " آمون رع " وصب‌ار عاليها سافلها 
. و آعاد "حور محب " استخدام هذه القوالب كحشوة للصرح التاسع بخاصة . و تم 
استحراج ۱۲ الف قالب من قوالب " التلاتات " عند فك هذا الصرح تحت إشراف المركز 
الفرنسى المصرى Centre Franco-Egyptien des Templesde’ei SI wll‏ 
Karnak‏ خلال السنوات العشر الأخيرة. وأصبحت هذه القوالب محل دراسة مستفيضة 
وهی مصدر یفوق کل تقدیر لعرفة تاريخ عبادة " آتون ". 


وفی العام الرابع من حکمه انتقل الملك فى صحبة ASU‏ إلى الوقع الذی 
کشف عنه "اتون " ذاته و الذى سیصبح عاصمة البلاد الجديدة » و أطلق عليه cal"‏ 
آتون " ویعنی" gil‏ القرص( الشمس )"۰ وشرع فى العام التالی يقيم منشأتسه 
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الجديدة . و كان الوقع امجدید عبارة عن دارة فسيحة فى حضن جبال شامخة على بعد 
حوالی عشرة كيلو مترات إلى الجنوب من ملوی على البر الشرقی من النيل . وقتد الدارة 
ليصل انبساطها إلى خمسة و عشرین كيلو مترا من الشیخ سعید شمالا حتی الشیخ عبد 
الحميد جنوبا . Al‏ مکان بكر يشبه تل الرمال بهلیوبولیس الذی كان نقطة الانطلاق لخلق 
الکون . ووضع اللك علامات حدود حول هذا الکان بلغت آربعة عشر لوحا » أحد عشر 
على البر الشرقی و ثلاثة على البر الغربی . وکان على الدينة أن تکون القابل لدينة طيبة 
من حيث طبیعتها و آسماء منشآتها . كما ستصبح هليوبوليس جديدة بفضل جبانتها 
الملكية و الدينة و القبرة الخصصة deal‏ " منیفیس " 

| لاصلاح الدینی 

تظهر ألقاب الملك الجديدة للمرة الأول على آلواح الحدود فى البر الشرقی معلنة 
للبلاد عقيدة " آتون " الجديسدة . فقد بدل اسمه الحورى " الثور القوی والریش العالی 
" الذى يعبر عن قدر کبیر من الروابط بمدينة طيبة إلى "الثور القوی محبوب آتون " 
كما تغير اسمه " النبتى " من " عظیم dll"‏ فى الکرنك " إلى " عظیم dl‏ فى 
آفق قرص ( الشمس )" . ویتغیر اسم حورس الذهبی من " الذی ارتقی بالتیجان فى 
| هلیوبولیس الجنوب " إلى " الذی ارتقی باسم آتون " واحتفظ باسم التتویج و غيّر 
"آمنحوتپ " إلى " آخناتون " » ومعناه " راض عنه هو آتون " . انه مجرد استبدال 
"آمون " " بآتون " 

ولاينطوى التغیبر فى حد ذاته على أى عقيدة ثورية . وهو ابعد ما یکون عن 
الديانة المنزلة , كما یحلو للبعض تصویره بغرض الکشف عن جذور السيحية . فى حين 
لایعدو الأمر أكثر من مصدر مشترك نهلت منه احضارات السامية . وفی الحقيقة فقد 
تابعنا منذ بداية الاسرة الثامنة عشرة علو نجم عبادات هلیوبولیس کامتداد لحركة استهلتها ٠‏ 
الدولة الوسطی : فصبغت أهم الالهة بصبغة شمسية à‏ على غرار ما حدث لاله "آمون" 
بطريقة مباشرة من خلال الشکل الترکیبی للاله " آمون رع " .وتتفق هذه AS Al‏ مع 
مثیلتها التی ظهرت عبر الکتب الجنائزية مثل " کتاب ما هو موجود فى العالم 
الاخر " و " أناشيد الشمس " أو " کتاب البوابات " . وترکز على الدور الحوری الذی 
یلعبه الاله " رع " فى الخليقة و فى الحفاظ على الحياة . فالحديث هنا عن التوحید أمر 
مبالغ فيه , ) Ub ) Assmann , 1984 , 235 sq.‏ أن التركيز على " رع " لم يستبعد 
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غیره من الآلهة . ولکن من الأمور المؤكدة أن الکثیر من الصلاحیات التنوعة قد اندمجت 
فى الشمس: IE WIS‏ بكل معانی الکلمة . وقد اختار " آمنحوتپ " الرایع أن یتعبد 
لظهره الحسى التمثل فى قرص الشمس الذی حدد لاهوت هلیوبولیس دوره بشکل واضح 
منذ زمن الدولة القديمة . والنتيجة التی نتوصل الیها لها صبغة عالية تشبه الوحدانية من 
حبث الظهر. فکثیرا ما عقدت القارنات بين نشيد " آتون العظیم " السجل على 
الجدار الغربی من مقبرة " ای " بالعمارنه و الزمور ۱۰۶ من مزامير داوود : 

" عندما تغرب الشمس فى الافق الغربی , 

یغرق الکون فى الظلمات و کأنه مات . 

و ينام wll‏ فى الضاجع و قد لفوا رووسهم › 

فلا یری الرء اخاه . 

ويمكن أن تسرق كل ما وضعوه من أمتعة تحت رؤوسهم . دون أن يلحظوا ذلك ! 

والسباع خرجت من عرينها › 

و مختلف الزواحف تلد : 

و يغلف الظلام كل شىء و يرقد العالم فى سكون . 

فالذى خلقهم يستريح فى أفقه . 

و عند الفجر » عندما تشرق فى الأفق › 

و تتألق كقرص الشمس أثناء النهاز , 

فتبدد الظلمات و تنشر أشعتك ‘ 

عندئذ تعم الأعياد الأرضين › 

و یستیقظ الناس و یقفون على أقدامهم . 

لقد نهضوا بفضلك أنت ! 

و اذ يطهرون أجسادهم و يرتدون ملابسهم 

يرفعون سواعدهم ابتهالا لشروقك . 

والكون بأسره يدب فيه النشاط و يعمل. 
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" و الاشية راضية بروجها . 

والأشجار و الأعشاب نضرت و اخضرت . 

و الطیور ترفرف بعیدا عن آعشاشها . 

فتنشر آجنحتها و تسبح لك . 

و تقفز الواشی على أقدامها . 

وسائر الطیور و ساثر الدواب « 

تحيا جمیعها عندما تشرق من Wel‏ . 

و تبحر السفن نزولا و صعودا . 

و الطرق غدت مفتوحة بعد ظهورك . 

وعلی سطح النهر تقفز الأسماك فى حضرتك: 
لأن اشعتك تنفذ إلى أعماق البحر شدید الاخضرار . 

و بفضلك تنمو بذرة الحياة فى النساء ؛ 
یاخالق النطفة فى dia JI‏ , 

آنت تُحی الطفل فى بطن أمه à‏ 

انت الذى يهدىء من روعه با يوقف دموعه e‏ 

إنك " مربية " من لایزال فى بطن أمه , 

إنك واهب نسیم الحياة لكل خلائقك c‏ 

عند خروجها من الرحم لتتنفس يوم مولدها » 

فتفتح فمها و قدها بکل احتیاجاتها . 
وبینما لایزال الفرخ یزقزق فى بيضته 

تمده بالنسمة الداخلية التی تبث فيه Mall‏ . 

dd‏ حددت له اللحظة التی یحطم فیها غلاف البيضة من الداخل 

فیخرج منها مزقزقا فى الزمن (Mod‏ 

لبسعی على قدميه لحظة خروجه ( ...) . 

» (Daumas : 1965 , 322 - 323) 


وفى ظل الأسرة التاسعة عشرة سوف يستعيد الملك شخصيا هذه الآليات لیجمع فى 
شخصه مختلف أوجه الخالق . وتكمن أصالة إخناتون فى أنه يبلور سائر هذه الجوانب فى 
وحدة شملها قرص الشمس كمظهر حسى للخالق . كما أنه فى متناول البشر من كل حدب 
و صوب . ونجح " إخناتون " فى عرض صورة يسهل إدراكها مع تجنب الوسائل غير 
المباشرة التى تعتمد على كهنوت متخضص كحلقة بين البشر و بين الإله وبعيدة عن كل 
فهم وإدراك . ف " آتون " إله يمكن مشاهدته مشاهدة حقيقيه بكل معنى الكلمة على 
عكس " آمون " الاله " الخفى " . 

وبقى إرساء أسس التناظر الذى يستند اليه تفويض قدرات الخالق إلى الملك . فقد 
جعل أخناتون من قرص ( الشمس ) فرعونا سماويا . فسجل اسمه داخل الخرطوش الملكى 
( الاطار الملكى ) شأن اسمه الخاص . أن القاب " آتون " واضحة جلية . all‏ " رع حور 
اختى المتجلى فى الافق " و " باسمه شو الذى هو فى قرص ( الشمس ) " . فقرص 
الشمس شكل من أشكال الخالق على غرار الملك الذى يعتبر كُفأه الارضى . انه الارتداد 
إلى نهج الأقنوم التقليدى بعد إدخال تغييرات طفيفة عليه . كما أخذ آتون على عاتقه 
مسئولية الموتى . وهو مايبدو منطقيا بالنظر إلى قيامه بسائر أدوار الشمس الخالقة . ومع 
ذلك فقد ظل أوزيريس يتبوأ مكان الصدارة حتى وسط افراد العائلة المالكة . وتشهد 
على ذلك التماثيل الأوزيرية الشامخة التى تصور الملك . ومع ذلك فقد توارت الشعائر 
التقليدية بعض الشىء . 

وانعدم تقريبا الأثر الذى تركه هذا الإصلاح على جموع الشعب > وذلك لسببين : 
الأول سرعة اعتكاف البلاط SUM‏ فى " asl cel‏ " . كما لم تسنح الفرصة ليقف 
الشعب على الطقوس الجديدة IW,‏ استبعدنا منشآت الكرنك . أما السبب الثانی فأشد 
عمقا ٠‏ و هو تعارض هذه العبادة مع التكوينات الهيكلية للمجتمع . اذ ظلت الجماهير 
الشعبية مرتبطة بالقواعد الدينية التقليدية . بل لقد تم الكشف عن ابتهالات للاله آمون 
فى قرية العمال .... بتل العمارنه ! أما أدنى الفئات الاجتماعية فلا ينبغى المغالاة فى 
مدى معرفتها بهذه الديانة و بأسرار السلطة التى ظلت حبيسة فى المعبد والقصور . و جاء 
تصاعد التقوى الشعبية و انتشارها فى ظل الدولة الحديثة ليكشف عن اهتمامات بدائية 
بسيطة و قدر ضيئل من الاهتمامات الميتافيزيقية لدى عامة الناس . وعلى كل حال فإن 
الصورة العامة لإخناتون ليست على هذا القدر من الأصالة التى اعتادت الروايات 
التقليدية المعاصرة أن ترسمها له . فقد أبقى على أبهة التراكيب اللفظية والصيغ البيانية 
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التی ارتبطت بأسلافه . كما شاع أنه ملك مسالم . نظرا لأنه لم يشارك فى العارك التی 
هزت الشرق الأدنى فى عهده . ومع ذلك فقد صور نفسه و هو يبيد Wel‏ » الهزومین . و 
لم تظهر هذه الصور على التصاویر التی نهجت آسلوبا كلا سیکیا کواجهسة الصرح 
الثالث بالكرنك فحسب à‏ بل ظهرت أيضا على سطوح " التلاتات " حیث 
تسشاهد " نفرتیستی " وهی ترفسع الدبسوس " حج " على رژوس الأعداء الهزومین 
LS. (Hall : 1986 , 11236 - 40)‏ لم تمس " ثورته " الجهاز الاداری الذى ظل على 
وضعه مع بقاء معظم الموظفين فى مناصبهم . وعلى الصعيد السياسى وطدت " الثورة " 
الحكم المطلق الثیوافراطی . فالملك هو " فتى آتون الجميل " والوسيط الحتمى بين 
البشر وقرص الشمس . وبوصفه و سيطا أدى له رجال الدولة العبادات وصوروا ذلك فى 
مدخل مقابرهم . إن تخصيص عبادة للملك قلل من أهمية الآلهة الأخرى . فلم يبق لهم 
سوى دور هامشى . و لكن واقع ارتباط مصير رجال البلاط بعد الوت بمصير مليكهم 
Ul‏ یعنی العودة إلى الأصول الأولى . كما يتفق مع نزعة التنقيب عن الماضى التى كانت 
قسمة من قسمات عصر " آمنحوتپ " الثالث , شأنه شأن أسلاقه . ونذكر على سبيل 
المثال : البحث عن الحوليات القديمة وعن قبر " أوزيريس " فى أبيدوس الخ .... 

وتركت حركة الإصلاح أثرها الواضح فى مجال الاقتصاد والفن بخاصة . لقد أغلق 
إخناتون بعض المعابد أو حدد على الأقل أوجه نشاطها . وضم متلکات الكهنوت إلى 
أملاك التاج . وترتب على ذلك أولا تزايد المركزية الإدارية و سلطتها التنفيذية المتمثلة فى 
الجيش . وجاء وقف العمل بالقضاء الحلی ليضع العراقيل أمام عمل الجهاز الإدارى 
فتفشی الفساد و المحسوبية V‏ دفع " حور محب " إلى التصدى Ga‏ فى وقت لاحق . 
لقد جاء تشييد العاصمة و العابد الجديدة على حساب الاقتصاد بصفة عامة » والاقتصاد 
الإلهى بصفه خاصة . صحيع أن نظام الأملاك الالهية يقوض أسس کل سياسة تنزع إلى 
توطيد أركان مركزية الإدارة . ولكن التخلى عنه يقضى على شبكة متكاملة من الإنتاج 
وإعادة التوزيع فى غياب هياكل جديدة بديلة . 

ومن ناحية اخرى ترکت " الآتونية " فى الفنون والآداب بصمات أكثر عمقاء واستمر 
تأثيرها إلى حد ما مدة اطول . ففى مجال الأدب لم تحدث تغييرات جذرية 3 تعليم 
الفنون الأدبية التقليدية à‏ وظل تلامیذ المدارس يدرسون قصة سنوهی . ولكن الفضل 
يرجع للأيديولوجية الجديدة فى الانتشار المتزايد لروح الحرية التى عمت الأعمال المعاصرة , 
وبرزت على وجه القصوص فى مجال الشعر كالأناشيد و الترانیم الإلهية و الملكية . 
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فأرخى الشاعر العتان للابداج الفنی . وسوف نلتقی مع جانب من هذه الروح الابداعية التی 
تتصف بزید من التلقائية عن ذى قبل فى الأعمال التاريخية فى عصر الرعامسة . إن 
السمة البارزة لما أدخل من إصلاحات على الفنون الادبية هو انتقال لغة الحديث إلى 
النصوص الرسمية . لقد سادت فى الماضى النزعة المحافظة فى مدارس الدولة , فحافظت 
على لغة الدولة الوسطى التى تعرف باللغة " الكلاسيكية " وأبقتها على حالها ul.‏ 
إخناتون فقد أدخل لغة الحياة اليومية إلى أمهات الأعمال الأدبية التى تناولت موضوعاتها 
بأسلوب أقرب إلى اللغة القبطية منه إلى لغة "متون الاهرام " بفضل تطعيمها باللهجات 
الشعبية والاقتباسات الأجنبية . 

لقد نهل الانفتاح الأدبى من نفس الروح التى نهل منها الفن « و لكن دون أن deas‏ 
إلى تجاوزاته .ولقد سبق أن لاحظنا أن المثالية الرسمية أخذت تتراجع منذ عهد أمنمحات 
الثالث لتفسح الطريق أمام نوع من الواقعية , أكثر حسية à‏ ولاتتردد فى إبراز ملامع 
الجسد باستخدام أساليب تقنية نذكر منها على سبيل المثال " الأردية ذات الثنايا الليئة " 
كما يظهر هذا السخاء المفرط فى معالجة الأحجار فى فن الرسم . فالخطوط أقل 
صرامة واستخدام الالوان أكثر ليونة .كما تطورت " الموضة " لتتمشى أكثر مع " العصر" , 
فظهرت طرز حديثة لتصفيف الشعر وأزياء جديدة , إلى جانب الاهتمام ببعض التفاصيل 
البسيطة فى أساليب التصویر : کاحتواء المحجر للعين pas‏ الانسيابية 2 
قدمت لنا العيون " اللوزية الشكل " التى اشتهر بها " . كما نلحظ Li‏ 
الرقبة والاذان الثقوبة الخ .... وعلی کل حال لم تلق هذه Ser‏ إجماعا Lle‏ , 
فمقبرة الوزیر " رع مس (TT 55) mm"‏ من آجمل vi‏ الشیخ عبد القرنة, 
وهی مثال حى للاسلوب الکلاسیکی . وتعرف برشاقة خطوطها الفائقة 

ومنذ العام الثاني من حکمه دفع إخناتون هذا الاتجاه إلى مزيد من الغالاة فیما 
یخصه هو وعائلته + وأسرف فى الواقعية إلى حد آنها قاربت الکاریکاتیر . واتخذ jan‏ 
ملامح الوجه وهبوط البشرة مظهرا مرضیا شدید الوضوح فى التماثيل الأوزيرية التی 
نحتها dall‏ " باك " لسیده . ویمیل البعض إلى تفسیر انتفاخ بطن هذه التمائیل بأنه 
تجسید لما أصاب جثة " آوزیریس " من فساد بفعل السائل اللمفاوی . وعلی مر السنین 
cxi‏ الخطوط تفقد الکثیر من حدتها وان ظلت تتجاوز الحدود التی Le Al‏ التقالید 
التسوارثة التى بقيت مع ذلك حافظة على آسالبیس‌بها وقواعدها وظسهرت 
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(AY) ISS‏ - الالهة سخمت جالسة . الكرنك Ju - (AY) JS‏ لأمنحوتب الثالث بدون رأس. 
من حجر الدیوریت الارتفاخ gaY£‏ متحف اللوفر۸8 من السربتین . الارتفاع ۲۳ سم .30.80.74 MMA.‏ 


موضوعات جديدة . ولکن الصورة التی JAF‏ افراد العائلة ظلت قاسما مشترکا بين کل 
الشاهد لاسیما مشاهد العبادات . ( شکل ٩۶‏ ) ولایتضمن الوضوع جدیدا اللهم إلا 
` استخدام مشاهد مسن " الحياة اليومية " مضفية علسی التصاویر مسحة إنسانية 
قوية . فنشاهد الأشخاص فى أوضاع و مواقف تصبو إلى بساطة ما هو طبیعی و تترك 
انطباعا بالخصوصية . وما حدث هنا أشيه بالأساليب التی اتبعت مع انفتاح الأدب الرسمی 
على اللغة العامية الوطنية . إنه نزعة إلى تبسيط الشكل مع التخفيف من حدة خطوطه 
الأساسية . وتراجع دور هذه الخطوط فى إبراز حدود الشكل ؛ وأصبحت السيمترية فى 
الفن أكثر خفاء . وظهر المنظور الزائف ٠‏ وانفتح dell‏ أمام التعبير عن العواطف , 
فانطلقت دون قيد بعد أن تداعت الحدود الصارمة . وزحف فن الحياة اليومية والموضوعات 
الطبيعية ليشمل التصاوير التقليدية التى تشبعت بالنضارة وببساطة التعبير الجياش بقدر 
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شکل (A£)‏ - العائلة المالكة فى تل العمارنة 
تقدم القرابين لقرص الشمس.كتلة من الألبستر من تل العمارنة: (البهو الرئیسی بالقصر الکبیر) 
الارتفاع ۰۵ سم متحف القاهرة.۲30/10/26/12" 


شکل )8( - تمثال آوزیری ضخم لاخناتون. 
من شرق الكرنك. من الحجر الرملی الارتفاع . 
۱سم متحف القاهرة. 49528 JE‏ 


شکل )0( - الملكة "تى" . 
رأس Ze‏ عليه فى الفیوم .من الأبنوس الارتفاع ۵ر٩‏ سم 21834 . Berlin‏ 
۳۹۹ | 


شکل (AV)‏ - رأس غير کامل لنفرتيبتى. 


مافقدت من إتقان للأساليب الفنية . وشاعت فى آواخر age‏ " آخناتون " الدراسات الفنية 
نقلاً عن الطبيعة : فصممت بأسلوب هادىء يتسم بالصفاء 1 وقد تم الکشف فى موقع 
العمارنة . فى مرسم النحات " تحوقس " ۰ عن العدید من الرسومات الأولية وقوالب 
وصور شخصية لأفراد العائلة المالكة . نذکر منها على سبیل الثال رأس نفرتبتی 
الذائع الصبت والوجود حالياً فى متحف برلين . وتعبر هذه الصور ( شکل ٩٩‏ ) 
عن مدی تحکم الفنان فى فنه وعن مشاعره الرهنة وتخلصه كلية من الجنوح إلى البالغة 
الذى ساد السنوات الأولى من عهد " آخناتون " ۰ وسیترك هذا المناخ الفنی أثره على 
الانتاج الفنی اللاحق . إن فن الرحلة التی تغطی نهاية الأسرة الثامنة عشرة وبدایات 
الأسرة التاسعة عشرة قد احتفظ بالانطباع احسی للكتلة ورقة الخطوط ورشاقتها ( شکل 
٠‏ ) وهو مایمکن التعرف عليه فى إنتاج عصر سیتی الأول على وجه الخصوص .. 
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. شکل (AA)‏ - |خناتون ونفرتیتی 
العائلة الا لکد حجر جیری ملون الارتفاع ۵ر۲ اسم متحف اللوفر 15593 E‏ 
جاء انشا ء الدينة والانتقال البها فیما بين العام الخامس والعام السادس من 

حکم " آخناتون " وهو تاريخ احتفال العائلة المالكة بالذکری الثانية لاختیار هذا الوقع 

وتکریس dol‏ عشر لوح حسدود فى All‏ الغربی لناسبة قيامها بزيسارة رسمسية 
للمدينة . ویحدد نص الألواح JS‏ دقة آبعاد هذه الاملاك ويعلن الالتزام بعدم 
زيادة حدودها , ویقسم على ذلك . لم یقصد الملك بهذا التعهد سوی رسم حدود آملاك 

الدينة الجديدة . وقد فهمه البعض خطأ على أنه تصمیم على عدم مغادرة " أفق آتون " 

من الأن Metal‏ . وفى العام الثامن من حكمه أمر الملك بحفر ألواح حدود المجموعة 

الثانية à‏ وأقام فى العام الثانی عشر من حكمه احتفالات مهيبة على النمط التقليدى با 
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شکل (۱۰۰) - السیدة "توی" واقفة . 
من الخشب الارتفاع ۳۶سم. بداية الاسرة ۱٩‏ متحف اللوفر . 10655 E‏ 


بتضمنه من تقدیم الجزية الواردة من البلدان التابعة . وقد صورت هذه الناظر فى مقبرتی " 
مری رع " الثانی و" حوی " فى جبانة تل العمارنة . وفی نفس السنة قامت الملكة " 
تى " وبصحبتها الأميرة " باکت آتون " بزيارة بلاط تل العمارنة à‏ حيث استقر مقامها . 
وکان تفسیر البعض لهنه الاحتفالات واقامة الملكة الأم إلى جوار ابنها Hals‏ على أن 
" إخناتون لم يحكم بمفرده إلا اعتباراً مسن هذا التاریخ . ومن الصعب تقييم هذا 
البرهان .. وتوفيت فى نفس هله السنة " مكت آتون " وهی إحدى بناته الست .. ومن 
المحتمل أن الدور الذى لعبته " نفرتيتى " أخذ یتراجع بعد العام الثانى عشر . بل 
يبدو Wl‏ انفصلت عن زوجها استناداً إلى ظهور " مريت آتون " إحدى بناتها فى 
الاحتفالات الرسمية بجوار الملك "Ju‏ منها . ويظل هذا الانفصال الظاهر مثيراً للجدل . 
فهل كانت وراءه آسباب سياسية ؟ ولم تغادر " نفرتیتی " المديئة > فقد خصص لها 
مدفن فى جبانة الدينة . ولكنها عاشت فى عزلة حتى وفاتها فى العام الرابع عشر 
على مايبدو . ويسود الغموض السنوات الثلاثة الأخيرة من حكم " آخناتون " . فقد 
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شکل (۱۰۱) - خريطة لعل العمارنة. البر الشرقى . 


قعت البلاد فريسة الاضنطهادات العادية لآمون " التی تظهر فى القام الأول فى حملة 
DEER‏ آسماء الاله وازالتها من على سطوح جمیع البانی والمنشآت . وسوف یلقی 
" إخناتون " والهه نفس الصیر بعد عدة سنوات عندما أخذ القوم یحطمون أسماءهما . 

iom. dus c mulie:‏ * ؛ يرجع إلى العام الثانى عشر من 
حکم " آخناتون " ویصوره Vs‏ لوجه مع " سمنخ كارع " وزوجته " case‏ آتون " 
لیخلصوا إلى وجود فترة مشاركة فى الحكم بين اللکین . ولم يقم الدلیل على هذه 
المشاركة وان ظلت Tal‏ محتملاً . حيث من المؤكد أن " نفر نفروآتون سمنخ كارع " قد [ps‏ 
عرش البلاد . وتتوسط فترة حكمه عهدى كل من إخناتون وتوت عنخ أتون . وربما استمر 
حكمه سنتين . فهل اقتصر حكمه للبلاد على مجرد مشاركة فى الحكم dl‏ أنه حكم البلاد 
بفرده لعدة شهور ؟ يصعب القطع برأى فى هذا الموضوع إذ نفتقر إلى المعلومات حول 
شخصيته , ومانعرفه ate‏ متناقض . فهجر موقع العمارنة فى السنوات الأولى من حكم 
"توت pue‏ أتون " الذى alle‏ قد قلب الأمور Lui,‏ على عقب . لقد دفن إخناتون على 
الأرجح فى تل العمارئة ولو صوریاً . آما جثمان " سمنخ كارع " الذی توفی عن 
عمر يناهز العشرين فقد عش عليه فى مقبرة بوادى الملوك مخصصة له (VAR‏ 

)55 ولكن كل ما فى المقبرة من الأثاث الجنائزى حتى اللفائف التى تضم جثمانه يؤكد 

أنه قد أعيد دفنه فى هذه المقبرة ورا كان ذلك بعد نقله من تل العمارنة إلى طيبة. كما 
أنه لیس وحده فى هذه القبرة A‏ تضم رفات أخرى ربما كانت رفات " تى ". ومن ثم يوجد 
اعتقاد عام ab‏ جمیع أفراد الاسرة المالكة قد تم نقلهم فى عهد "توت que‏ آمون" , ولم يبق 
فى جبانة "آخت آتون" سوی التوابیت الحجرية حتی دمرها عمال الحاجر فى عصر 
الرعامسة. 

D آتون‎ Gil" 

لایوجد شىء مؤكد فى تعاقب اللوك الذين خلفوا إخناتون أو الروابط التی جمعته 
بهم على وجه الخصوص .۱ شکل ٩۱‏ ) . ومن المرجح أن " سمنخ كارع " ثم " توت عنخ 
آتون " هما الوریثان الذکران الوحیدان المکنان . سواء كانا ابنی عم أو El, Al‏ إخناتون . 
وقد أكدا شرعیتهما فى التربع على عرش البلاد بان تزوج کلاهما باحدی بنات الملك . 

وكان " توت عنخ آتون " فى التاسعة من عمره عندما خلف " سمنخ كارع " 
وتزوج من الأميرة " عنخ إس إن پاآتون " . وفی بداية الأمر أقام فى ای الشمالی 
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من مدينة " أخت آتون " . وسرعان مانراه يغادر تل العمارنة لینقل مقره الرسمی إلى منف 
ویستخدم قصر ملقاطة مقراً LR‏ مؤقناً فى طيبة . وکان وجود " أخت آتون " یعتمد 
فى القام الأول والأخير على إقامة بلاط الملك فیها . ویعد وجود دام قرابتالئلائین عاما 
ترکها الجميع تقريباء ولم يخلف القوم ورا ءهم إلا ماهو عدیم القيمة أو لایستحق أن ینقل . 
نذکر على سبیل الثال بقايا نشاط الحرفيين ومرسم الفنان " تحوقس " وأعماله الأولية 
ونسخة من الراسلات الدبلوماسية أو مایعرف اصطلاحاً بألواح العمارنة إلخ ۰۰۰ ومع 
بداية عصر الرعامسة ترك الوقع مهجورا LU‏ لصالح هرموپولیس على Al‏ الآخر من 
النهر . وانکب عمال الحاجر على فك أحجار " التلاتات " التی شیدت بها النشآت 
والبانی لاستخدامها فى مبان جديدة . 

وعاد الوقع إلى الصحراء التى ابتلعته ووقع فى طی النسیان الذی فرضه 
عليه خلفاء اخناتون . وتولی ولکنسون Wilkinson‏ ولیسیوس استکشاف بعض 
المقابر النحوتة فى الصخر . ثم جاء اکتشاف " رسائل العمارنة " عام ۱۸۸۷ ليشد انتباه 
الباحثین إلى العاصمة النسية . وتولی فلندرز پتری FI. Petrie‏ آولی PUA‏ 
فى هذه النطقة عام ۱۸۹۱ . فاکتشف القصر اللکی . وأعد مسحاً شاملا 
للمنطقة بمساعدة هوارد کارتر A. Carter‏ وکانت حصيلة هذه الحملة امتلاء 
۲ صندوقاً وجدت طریقها إلى متحف الأشموليان(بمدينة أكسفورد البريطانية ). 
وفی عام ۱۸۹۳ قام بتنظیف القابر الصخرية . وفی عام ۱۹۰۲ بدأت جمعية " 
الکشوف الأثرية " فى لندن Egypt Exploration Fund‏ آعمالها فى الموقع . وفی 
الفترة من ۱۹۰۶ إلى ۱۹۱۶ حصلت جمعية الاستشراق الألانية Deutshe Orient‏ 
Gesellschaft‏ على امتياز التنقیسب فى المنطقة تحت إشراف لودفیج بورخارت 
L Borchardt‏ . وباشرت بالکشف عن الحى الشرقی فى الدينة. 

pte,‏ على مرسم الفنان " تحوقس " وبه عشرون قطعة JEE‏ الرژوس الملكية والنماذج 
والأقنعة . ومن بين هذه القطع رأس نفرتیتی الذی نقل على جناح السرعة إلى برلین. 
وبعد الحرب وفی الفترة من ۱۹۲۱ حتی ۱۹۲۱ عکفت " جمعية الکشوف الأثرية " على 
تنظیف الدينة والکشف عنها . ودخل عملها فى سباق مع الزمن خوفاً من لصوص المقابر 
. فتم الکشف عن قرية الحرفيين مع دراسة الرسومات والقابر » وتم تنظیف الجزء الشمالی 
من المدينة . ومنذ عام Gale ۱٩۷۷‏ جامعة کمبردج تدرس الموقع دراسة منهجية . 
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فأجرت مسحا جدیدا للمنطقة. وقامت بتنظیف قرية الحرفيين وتسجیلها ودراسة مختلف 
البقايا الأثرية . 

تقع المنطقة الحضرية إلى الشمال من الموقع ۰ وتضم المعبد الكبير والمقر الرسمى 
للملك . وإلى الشمال والجنوب توجد ضاحية تفصل بين وسط المدينة والقصر الشمالی 
وحديقة " مارو آتون " المخصصة للترفيه والصلاة . وتقع قرية العمال فى منتصف الطريق 
المتجه إلى الجبانة ا محفورة فى صخر الجرف . 

وقتد البانی لسافة تسعة كيلو مترات ولایتجاوز عمقها Lal‏ الكيلو متر الواحد . 
وا لمعيار احضری الوحيد هو القرب من القصر اللکی فلا تفرقة اجتماعية بين أحياء 
الأثرياء وأحياء الفقراء حيث كانت الحاجة وحدها هی التى تحدد JR‏ بساطة الکان الذی 
يقيم فيه الرء . وتغطی المدينة شبكة من الطرق التفاطعة عمودياً à‏ فتخترق ثلاث طرق 
الدينة من الشمال إلى اجنوب وتربطهامعهاً شوارع تجرى من الشرق إلى الغرب . ویخترق 
قلب المدينة طریق فسیح یفصل بين القصر والعبدین القائمین على جانبى القر اللکی 
الرسمی . ویربط القصر SUI‏ با معبدين قنطرة تمتد فوق الطریق وتسهل الانتقال بینهما . 

ويمتد القصر على طول الطریق « ویضم بالترتیب » من الشمال إلى الجنوب ( شکل 
۶ ) محل إقامة عامة الناس CT)‏ والحريم ( ب ) قبالة القنطرة التى ai‏ فوق الطریق, 
والقصر فى حد ذاته ( Le‏ ثم الخازن (د) وقاعة التتویج ( ه ) . ویضم محل إقامة عامة 
الناس بیوت الخدم وفنا ء الدخل والخازن ویربط بینها مر یفضی إلى بیتی الحريم القائمین 
على جانبی فناء یمکن الوصول all‏ من الشارع مباشرة أو من خلال الفناء الکبیر 
الحفوف بتمائیل ضخمة للملك AS,‏ والذى يطل مباشرة على القصر . 

Ul‏ تنظیم حریم الشمال فهو على غرار البیوت التقليدية .حيث أقيم صفان من 
خمس عشرة حجرة على vele‏ حديقة غناء تزدان بحوض ماء . وزخرفت الحجرات بمناظر 
نهر النیل التی تصور مناقع الدلتا بحیواناتها ونباتاتها . وکان هناك فناء یفصل 
بوت الحريم عن مساکن الخدم الشمالی . وأقیمت فى الجنوب أجنحة سكنية صغيرة حيط 
ببهو يحتل وسطها ويمكن الوصول إليه من خلال الحديقة عبر يهو أساطين . وينهض حريم 
الجنوب على الجانب الآخر من العبر وأقسامه موزعة على غرار بيت حريم الشمال ولكنه 
عمودى عليه . وتتميز هاتان المجموعتان السكنيتان بسمات المسكن الخاص بإنغلاقه 
وعزلته ı‏ بعيداً عن المعابر وأعين المارة مراعاة لخصوصية المكان ونزلائه . 
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يضم الطرف الجنوبى من القصر عددا من آبهاء الأساطين ویفضی أكبرها إلى قاعة 
العرش .أما مایمکن تسمیته القصر بالعنی الدقیق الضیق للكلمة فقد شيد عمودیاً على 
سلسلة البانی السابقة وعلی امتداد محور القنطرة التی تمتد فوق الطریق . Al‏ مشابة 
نقطة عبور بين الفناء الکبیر وقاعة العرش وبين النهر والقر الرسمی للملك على الجانب 
الآخر من الشارع . l‏ 
وفى الوسط Aen‏ فناء يفضى من ناحیته الشمالية إلى جوسق للاستقبال والی 
- آحدورین على الجانبين الآخرين ینتهیان بفناءین متمائلین من جهة النهر .ویفضی الفناء . 
ناحية Al‏ اللکی الرسمی » إلى بهو مرکزی فى الجهة الجنوبية. وکان البهو یفضی إلى 
قاعتین ذواتی صفات موازيتين للفناءین فى وسطهما إما JU‏ للملك أو مذبح . كما كان 


شکل (Y)‏ - خريطة وسط المديدة 
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البهو یوصل إلى قاعة العرش القائمة فى الجنوب . ویعبور القنطرة كان الملك یصل إلى 
مقره الرسمی بعد أن يمر أمام مسکن البواب . صحیح أن ترتیسب وتنظیم مختلف 
أقسام Al‏ الرسمی للملك یختلف بعض الشیء عن بيت الحريم ۰ إلا أن الفكرة التی 
حددت خطرطها العريضة واحدة . فیتوسط البنی حديقة تفضی إلى الخازن فى الجهة 
الشرقية والی الجموعات السكنية فى الجهة الجنوبية . Gl‏ مساکن الخدم فهی منفصلة 
عن مساکن السادة ولاتتصل بها إلا من خلال باب الخدم . وأما الأجنحة الملكية ( ب ) 
فلا تتصل بقاعات الاستقبال ( ١‏ ) . وتضم دهلیزاً وقاعة كبيرة سقفها محمول على 
أساطين . وهذه القاعة متصلة بالهيكل العائلى ( ج ) والأجنحة الخاصة ( د ) LG,‏ 
أجنحة الأميرات فمعزولة . 

إن الأمثلة على هذا التوع من محال الإقامة كثيرة ومتعددة . نذكر منها قصر 
الشمال الذی تنعظم عناصره العمارية حول حوض ماء یزدان بأقفاص الطبور SE‏ 
انه" ترجمة معمارية حرفية لنشید آتون " )521 ,1968 : (Michalowski‏ . 
فيها > مظاهر الترف ووسائل الراحة بما يتعسارض مع التنظیم SS Se‏ 
الحرفيين ( شكل ١١9‏ ) . 

وتصطف المساكن فى نظام دقيق وتخترقها خمسة شوارع من الشمال إلى الجنوب . 
ويحيط بالقرية سور منيع به بوابة واحدة وضعت عليها الحراسة » وإلى يمين المدخل شید 
منزل أكبر من باقى النازل ۰ وقد خصص على مايبدو للمشرف العام على المدينة . ويتكون 
المنزل النموذجى من أربع حجرات : الصالة ثم حجرة الاستقبال فالطبخ فحجرة النوم . وفى 
بعض الأحوال يوجد سلم للصعود إلى سطح المنزل . أما العبد ( شكل ۱۱۰) فهو أقرب 
إلى معابد الشمس التى عرفتها الأسرة الخامسة منه إلى المعابد الكلاسيكية . ومع ذلك 
يتقدمه صرح منقول من المعابد الكلاسيكية à‏ يتكون من برجين مبنیین يمثلان الأفق الذى 
تشرق منه الشمس . ولكن العتب العلوى الذى يربط فى المعتاد بين البرجين مكوناً الباب 
هو عثب مفروق وفقاً لأسلوب العمارنة المعمارى . ومن ناحية أخرى حلت سلسلة متعاقبة 
من الأفنية E ries a‏ الذى ينقل المرء تدريجياً من ضوء النهار 


` وقد هدم العید ودکت آسواره دكا بعد أن هجر القوم الوقع . وتوصل العلماء إلى 
تخطیط العبد بدراسة خنادق الأساس الغطاة بالجبس ورسم علیها باللون الاسود جمیع 
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التفاصیل العمارية للبناء . وبعد الخروج من الصرح نعبر صرحا OU‏ یفضی إلى " "uos‏ 
وهی مقصورة: UL‏ إلى الفناء الأول من مجموح ستة أفنية . ویشکل الفناءان الأخیران 
قدس الأقداس احقیقی أو " چم آتون " . وقد شیدت الأفنية الأربعة الأولى على نفس 
الأسس التخطيطية « وفى مؤخرة كل فناء باكئتان بينهما احدور محورى يتجه صعودا 
ناحية الشرق . وأقيمت فيهما موائد القرابين . أما الفناء الخامس فتكتنفه الهياكل على 
امتداد محيطه . وأقيم فيه المذيح الرئيسى على مايعتقد . 

انتقام آمون 

ویعتقد أن العودة إلى عقيدة " آمون " القويمة قد حدشت تحت تأثير الأب 
الإلهى " el‏ " الذى هدى وسدد خطى " توت عنخ آتون " صاحب مرسوم إحياء 
العبادات السابقة . ویسهب الرسوم فى الحديث عن الأوضاع المؤسفة التى تردت 
فيها البلاد بسبب ضلالات أمنحوتب الرایسع . ووضع هذا الرسوم فى معبد آمون 
رع بالکرنك أسفل الصرح الثالث )2032 - 2025 (Urk. IV‏ وموجب الاجراءات التی 
أعلنها ٠‏ عادت الأوضاع إلى سابق عهدها ۰ كما كانت قبل اعتلاء أمنحوتب الرابع. 
العرش . فقام أولاً بتغيير اسمه من " توت que‏ آتسسون " ويعنى " الصورة الحية 
لآتون " إلى " توت عنخ آمون " ويعنى " الصورة الحية لآمون " . وجهز لنفسه مقبرة على 
مقربة من مقبرة أمنحوتب الثالث . وأمر بالبدء فى أعمال تشييد معبده الجنائزى فى مدينة 
هابوو لن يتبقى منه سوى LEE‏ ضخم للملك ۰۰۰ سوف يغتصبه " حور محب " لنفسه . 
كما أضاف البانی إلى معبد الكرنك . وأتم نحت أسد من حجر الجرانيت فى صولب وهو 
صنو أسد أمتحوتب الثالث .وإن لم يسعفه الوقت ليقيمه فى مكانه حيث مات بعد تسع 
سنوات عن عمر يناهز التاسعة عشرة . وكشف فحص موميائه عن جرح فى منطقة الأذن 
اليسرى مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن وفاته كانت بسبب نزيف فى المخ . وأيا كان 
السبب وراء وفاته فقد مات فى شرخ الشباب دون أن ينجب ذرية من زوجته " عنخ اس 
إن آمون " . فهل يمكن اعتبار أن الجنينين الذين عثر عليهما داخل مقبرته هما مولودان 
ميتان صحبا أباهما إلى العالم الأخر ؟ لقد افترض الكثيرون تفسيرات جريئة لتسليط 
الضوء على هذا الملك الشاب . فحدت ظروف عصره المأساوية بالبعض ليقرروا له مصيرأ 
رومنسيا » ودعموا وجهة نظرهم بالحالة التى وجدوا عليها مقبرته 62 VAR‏ ( 
فالؤقائع المثيرة al‏ أحاطت باكتشاف " هوارد كارتر " مقبرة " توت عنخ آمون " , 
ألهبت SLL‏ لاسيما بعد أن خرج علماء المصريات إلى الجماهير معلنين أن ما اعتبروه 


۳۰۸ 


Lis UNS 
we z 
SE 

بير بت ) 

بعل أ 

لعمارنة. 


EA |‏ )1.0( - مسقط أفقى للقصر 


شکل (NN)‏ - تفصیل بيت الحريم. 


Y. 


۵ ۵ 6۵ © © © 6 ۵ ۵ 06 ۵ 6 
۵ ۵ ۵ © ۵ © © 


oco 


شکل (V V)‏ = مسقط 


أفقى للمقر الرسمی للملك. 


۳۹١ 


xi 


سب 


| 
CLS 


E. 


"ad | 
recor | 


شکل (۱۰۸) - الأملاك الملكية كما صورت فى مقبرة "مری رع" الثانی. 
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شکل (۱۰۹) - قرية الحرفيين شرقی المدينة. 
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أفقى ومنظور ال معبد | 
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تل العمارئة. 
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فى الاضی کنزاً وبذخاً لم يعهد من قبل » ليس سوی مخلفات جمعت على عجل ٠‏ بل 
وأخذ جانبها الأكبر من سقط متاع سلفی اللك لاعداد دفنة فرعون مغمور ۰ سلب کل 
سلطاته . وقضی حياته كما تصوروه ینفق وقته Vile‏ فى بستان آية فى الابداع فى 
صحبة زوجته الشابة . 

وجاء موته لیضع نهاية لسلالة " أحمس " . ورفعت أرملة الملك التوفی 
توسلاتها إلى " شوبیلولیوماش " ملك الحيثيين " ورجته أن يرسل أحد آبنائه لیکون زوجاً 
لها ویصبح فرعون مصر » فقبل وأرسل الأمير " زنانزاخ " ... ولكنه لم يصل D‏ إلى 
مصر ! ولم تتحقق وحدة |مبراطورية الحيثيين والامبراطورية الصرية . وفی مقبرة " 
عنخ آمون " "ul "us‏ - وكان Vs‏ للملك المتوفى - يقوم بأداء شعيرة فتح فم 
مومياء الملك . وهى الشعيرة التى كان يضطلع بها - حسب التقاليد المتوارثة - ابن 
المتوفى à‏ أى وربث العرش . وهناك سؤال يفرض نفسه : هل تزوجت " عنخ اس إن 
آمون " من " آى " بعد وفاة زوجها ؟ ولكن أمر هذا الزواج يظل من باب الافتراضات 
وذلك لضياع كل أثر ل " Sie‏ إس إن آمون " بعد وفاة " توت عنخ آمون " . كما صور 
" آى " نفسه فى مقبرته فى صحبة زوجته " تى " الثانية . أما عن مدة حكم هذا الأخير 
فلم تدم سوى أربع سنوات . وبذلك كان أمامه فسحة من الوقت لاضافة بعض البانی فى 
الكرنك والأقصر وتخصيص معبد صخرى للاله " مين " بأخميم وأن يعد لنفسه Lass‏ 
جنائزياً وقصراً Vida‏ به فى gilt Rada‏ سوف يتولى " حور محب " فيما بعد توسيعه . 
وقد دفن آى فى وادى الملوك على مقربة من مقبرة "أمنحوتب " الثالث فى مقبرة (VAR‏ 
)23 « لم تكن فى الأصل مخصصة له على ما يظن. 

فإذا صح أن الحملة التى استعرت نيرانها لتكفير ذكرى الفرعون الضال قد ظلت 
متأججة منذ عودة العقيدة القويمة à‏ فلايمكن الجزم بأن وقائع أحداث العمارنة قد أسدل 
الستار عليها فى عهد " آى " . أجل فان الشرف السابق على خيالة الملك لم يكن ينتمى 
إلى السلالة الملكية المنحدرة من أحمس » ولكن ارتباطات عائلته بالأسرة المالكة كانت من 
القوة بحيث غدا من الصعب اعتبار عهده قطيعة حاسمة بالماضى . لقد أملت الظروف أن 
يتقدم الصفوف رجل صفر اليدين » ليتولى قلب صفحة الماضى دون رجعة . وكما يحدث 
فى المعتاد فى مثل هذه الظروف » اضطلع بهذه الهمة رجل من رجالات الجيش هو " حور 
محب " القائد الغام للقوات المسلحة . ولا ينبغى الط بينه وبين " ياآتون ام حب " 
` القائد العام لقوات أمنحوتب الرابع . واستهل حورمحب حياته السياسية فى عهد " توت 


توت 
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عنخ آمون " فصور نفسه إلى جواره فى مقبرته التى آقامها فى منف » با يعنى أنه صار 
الناطق بلسان الملك فى الشئون الخارجية . وکان مسئولاً عن حملة الساعی باالدبلوماسية 
لدی حکام النوبة والتی US‏ بالنجاح بالزيارة التی قام بها أمير " ميعام " ( عنيبة ) 
إلى بلاط " توت عنخ آمون " . وسجلت وقائعها فى مقبرة نائب الملك " حوی " . كما 
كان إلى جانب " توت عنخ آمون " فى " الظاهرة " التی شنها فى فلسطین لإثبات 
وجود مصر فحسب . وتکشف لنا الصادر السمارية أن الحيشيين قد آغاروا على " آمکا " 
فى سهل انطاكية شرقی لبنان انتهاكاً حرمة أراض تحت الهيمنة الصرية . وقد استولی 
الصریون على " قادش " کتدبیر انتقامی . وحرضوا Jal‏ " نوجس " على الثورة . 
فاستعادوا سيطرتهم على النطقة لعدة سنسوات إلى أن قام " الحيشيون " باسترداد 
" قادش " و " آمکا " فى أعقاب إغتيال " زنانزاخ " . وخلال هذا الهجوم أسر " 
شوبیلولیوماش " الصریین Al‏ جودین فى " آمکا " . واصطحبهم معه . ولسوء حظه 
كان من بين الأسرى مرضی مصابون بالطاعون . فلم تمض إلا سنوات قليلة حتى صار 
الطاعون من الأمراض المستوطنة فى مملكة الحيثيين ... فلم يتردد بعضهم فى تفسير 
ماجرى على أنه علامة من علامات' غضب الآلهة على الذين تجرأوا فنقضوا إتفاقية 
السلام . لذا فبعد أن تولى "مورشیلیش" الثانى الحكم فى أعقاب الأحداث التى أشرنا 
اليها . أعاد "أمكا " إلى المصريين AS‏ عن انتهاك الحرمات فى وقت سابق . وطوال 
عهد حور محب ظلت الحدود ثابتة تقریباً عند الأراضى اللبنانية . 


كان حور محب قبل كل شىء الصلح الذی del‏ النظام إلى نصابه . وتشیر إلى 
ذلك مجموعة آلقابه التی تعتبر برنامج عمل . إنه حورس " الثور القوی صاحب القرارات 
الفطنة ". إن الفعل " سيد " الستخدم هنا هو لفظة متخصصة لوصف " إشاعة النظام " ۰ 
وسوف یستخدمه غيره من الشرعین من أمثال أحمس الثانی . ویسیر لقب " حورس 
الذهبی " على هدی لقبه السابق : " الذی يجد رضاه فى ماعت يعمل على تنمية 
الأرضين " وهنا أيضاً ad‏ أن الفعل " هرو " الذی ترجمته بلفظة " یرضی " له دلالة قانونية 
محددة ارتبطت بتنفیذ القانون . والاصلاح يمر بالضرورة عبر اعادة ely‏ ماتهدم 
ويشير اسمه " النبتى " الی هذا المعنى الجديد : " معجزاته العديدة فى الکرنك " , 
إذ شهد عصره فى الحقيقة خركة بناء واسعة . فقد أجرى توسعات لحسابه فى معبد " آى " 
الجنائزى بمدينة هابو ۰ ونقر فى الصخر معبداً على البر الغربى فى جبل السلسلة ؛ وآخر 
فى جبل عدة خصصه للالهین آمون وتحوت . وتأكيدا على أهمية مدينة منف , شيد بها 


YA 


المنشأت داخل حرم معبد پتاح ومعبد هلیوپولیس . ولکنه ركز جل اهتمامه على الکرنك , 
وهو ماقصده من اختيار لقبه " النبتى " . فبدأ بتشييد بهو الأساطين وأقام : ثة صروح 
٠‏ أولها الصرح الثانى الذى كان الغرض من إقامته رسم حدود بهو الأساطين من 
الناحية الغربية . وعلى المحور الشمالى الجنوبى شيد الصرحين التاسع والعاشر . وحشا 
هذه الصروح بأحجار " التلاتات " التى توفرت له عند هدم معبد آتون شرقى الكرنك . 
وأقام طريقاً يصل بين الصرح العاشر ومعبد " موت " على جانبیه تماثيل " أبو " الهول 
برأس کبش . كما أقام أمام الصرح العاشر by‏ حجري سجل عليه المرسوم الذى أصدره 
soley‏ النظام إلى نصابه فى ربوع البلاد . Ae?‏ فيها التدابیر الضرورية لواجهة 
التجاوزات التی نشأت بسبب نظام الركزية الذی أخذ به " آمنحوتپ " الرابع . بعد أن 
اتضح أن الرسوم GU‏ صدر فى عهد " توت عنخ آمون " لم يكن من القوة بما یکفی 
للتصدی له « |3 ظلت الحاکم تجمد نشاطها والفساد متفشياً حتی بعد انهیار النظم التی 
آقامتها ثورة العمارنة . وموجب تلك التدابير que‏ القضاة ‏ وأقام الحاکم الاقليمية › 
sl,‏ للقضا ء الدینی الحلی اختصاصاته . وتوزعت السلطة القضائية بين الوجه القبلی 
والوجه البحری فتقاسمها وزير طيبة ووزیر منف . كما انعکست ازدواجية البلاد فى الجيش 
٠ Leal‏ فأعيد تنظیم رتبه ووزعت على دائرتین عسکرتین : داثرة الشمال ودائرة الجنوب. 
وعند وفاته بعد حکم دام سبعاً وعشرین سنة دفن فى القبرة التی شیدها فى وادی 
الملوك ولیس فى القيرة التى شیدها لنفسه فى منف أيام إقامة بلاط " توت عنخ آمون " 
فیها. . وتحتفظ مقبرته )57 (VAR‏ ببصمات من pas‏ العمارنة تتجلی فى فط الأزياء 
وأسلوبها المميز . كما جاءت بابتكار تقنی . فأحلت E‏ محل الرسم على الجص 
والطلاء كما أضيفت موضوعات جديدة ۰ فضمت المقبرة النسخة الأولى من " كتاب 
البوابات " وهو من أهم الكتب الملكية الجنائزية فى عصر الرعامسة . وقد بدأ العمل فى 
المقبرة متأخراً على الأرجح إذ أن نقوشها لم تكتمل . 
ولم يترك " حورمحب " على الأرجح aan‏ 153 على قيد الحياة عند وفاته . فنقل 
السلطة إلى قائد عسکری ينحدر من الدلتا à‏ سوف يؤسس أسرة جديدة » هی أسرة 
الرعامسة . 
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الفص لالحادى عشر 


نس بأسرةالرعامسةوموطنها ا لأصلى 


لاتتسب عائلة " رمسيس " الأول إلى العائلة المالكة . بل هی من العسكريين 
وموطنها الأصلى شرق Lui‏ وربما كانت منطقة قنطير مسقط رأسها . أما الملك فهو 
ضابط سابق , شغل منصب وزير قبل أن يتسوج ملكا à‏ وكان إسمه " يارعمسسو " أو 


الوزير پارعمسسو - رمسيس الأول ... زوج سات رع 


۰ 
pes لقع‎ ۶ 


شکل (Y)‏ - مختصر شجرة نساب عائلة "رمسیس" الثانی, 
"رعمسسو " . ویمکن الافتراض أن ` حورمحب " قبل وفاته قد اختاره شريكا له فى 
العرش لا كان له من نفسوذ سیاسی . كما تزوج " رمسیس " 
العسکرییسن هی " سات رع " ورزق منها 
العرش . 


Ly‏ سوف jara‏ اسم " سیتی " عند تولیه 


إن اسم حورس الذهبي D‏ الذى اختاره t‏ هو تعبير عن تصميمه على السیر 


على نهج " حورمحب " ومواصلة مابدأه من أعمال : " فهو الذى يثبت "ماعت " فى ربوع 
الأرضين "٠‏ وفى ذات الوقت عمل مافى وسعه لتأكيد التوجه الجديد للبلاد باختياره 
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اسما للعرش c‏ يبرز ماحظی به الاله رع من علاقة متميزة . فاسم العرش " من بحتی رع " 
يعنى " ثابتة هى قوة رع " . كما يعير الاسم الذى عرف به منذ الولادة عن نفس العنی 
وهو " رع مسسو " ويعنى " رم هو الذى أنجبه " ٠‏ بل انه مضی قدماً إلى الأمام مؤكدا 
مقام الصدارة الذى يحتله لاهوت هليوبوليس ۰ منضوياً تحت شفاعة " آتوم " ؛ كما تجلى 
ذلك فى اسمه " النبتى " : " الذى توج ملكا à‏ المختار من " آتوم " . ومن أهم النتائج 
التى ترتبت على ثورة العمارنة انقطاع الصلة بين السلطة وطيبة وارتباطها بمنف Lau‏ 
وراء النابع الأصلية للثيوقراطية من ناحية » وتجنباً لا يمكن أن يعتبر تدعيماً لمركز كهنة 
طيبة من ناحية أخرى . ما قد يؤدى إلى صدام جديد . ولم يقف ذلك حائلاً دون إسهام 
رمسيس الأول فى برنامج زخرفة الكرنك خلال مدة حكمه القصيرة التى دامت سنتين 
فحسب . وان ركز جل جهده فى أبيدوس ۰ فشيد هيكلاً ومعبداً صغیراً تكفل ابنه 
باستکماله . ) 

وبالنظر إلى قصر مدة حکمه فمن التعذر تقییم النتائج الباشرة لهذه السياسة 
تقييماً سليماً . ولکن دراسة مقبرته ell‏ شیدها فى وادی اللوك ( وادی ۱٩‏ ) تثیر 
انطباعاً بحدوث ارتداد إلى الخلف . صحیح أن النقش الوحید الذى یزخرف القبرة هو 
"کتاب البوابات " الذی alio‏ النموذج الوارد فى مقبرة " حور محب " . لکن الأثاث 
الجنائزى آقرب إلى أسلوب بدایات الأسرة الثامنة عشرة , منه إلى الأسلوب الذى اشتهر به 
Ax‏ . 

ولا جلس " سيتى " الأول على عرش البلاد خلفاً AN‏ . كانت Lon‏ طويلة قد 
مضت على اشتراكه معه فى SET‏ را ترجع إلى بداية حكمه . كما عينه " رمسيس " 
الأول فى منصب آشبه بمنصب الوزير والقائد العام المسئول عن السياسة الخارجية . وقد نشأ 
نظام المشاركة فى الحكم على مايبدو من اهتمام الرعامسة الشديد بتجنب الوقوع فى 
مشاكل وراثة العرش التى قضت على الأسرة الثامنة عشرة . ویرکز " سيتى " الأول كثيراً 
على هذه المشاركة ۰ فتحتل ممارسة شعائر الإبن لوالده مسكان الصدارة فى 
أبيدوس )15 ,114 - 11 ,110 1 - KRI‏ ). كما واصل أعمال الاصلاح الداخلية بعد 
وضعها فى إطارها التاريخى تبريراً لشرعية نسبه الخاص à‏ فصور نفسه فى معبده 
الجنائزى بأبيدوس Lily‏ فى صحبة ابنه - وخليفته" رمسيس " الثانی , متعبداً أمام 
خراطيش (الأطر الملكية ) من سبقوه من فراعين مصر . وتضم القائمة ۷١‏ اسما Lu‏ 


۳۹ 


بالملك "مینا " لتنتهی عند " سیتی " الأول . كما وضع أسس کتابة التاریخ الرسمی للاسرة 
الثامنة عشرة Aen‏ الأسرة التاسعة عشرة . وجاء ترتیب اللوك على النحو التالی : 
آحمس وأمنحوتب الأول وتحوقس الأول وتحوقس الثانی وتحوقس الثالث وآمنحوتب 
الثانی وتحوقس الرابع وأمنحوتب الثالث وحور محب و " رمسیس الأول . ویلاحظ 
استبعاد جمیع ملوك عصر العمارنة ‏ قاماً كما تم إزالة آسماتهم من فسوق سطسوح 
جمیع النشأت SLI,‏ . ویظسل غياب اسم " حتشبسوت " من الأمور البارزة إذ 
يعتبرها كاتب القائمة مغتصبة للعرش رغم كل مابذلته من جهود . وسوف يعاد استخدام 
هذه القائمة كما هی . حتى عهد " رمسيس " الثالث à‏ ولكن بعد إضافة الملوك الجدد 
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تباعاً . 

وحافظ " سيتى " الأول على العلاقة المتميزة التى تربط عائلته بالشمال . فالمرسوم 
الذى ael‏ فى العام الأول من حكمه ( 16 , 39 - 137,7 - KRI‏ ) لصالح معبد بوهن 
صادر عن منف . وامتلك أيضاً قصراً فى قنطير كما اهتم بطيبة التى ظلت عاصمة البلاد. 
ويظهر اتجاهه هذا من خلال مااختساره من ألقاب . إنه حورس " الثور القوى مُحى 
الأرضين بعد أن تم تتويجه فى طيبة " . ومع ذلك وسعيا وراء كسب ود المركزين 
الدينيين , ذكر بالتناوب ضمن الصفات الملحقة باسمه عند التتويج " من ماعت رع " 
عبارتى ' ملك طيبة " و" ملك هيلوبوليس " . كما أضاف إلى " سيتى " وهو اسمه عند 
الولادة عبارة " محبوب آمون " أو " محبوب يتاح " . 

كما تجلت سياسة التوازن هذه فى إعلاء شأن الإله ست فى أواريس وتشييد ( أو 
إعادة تشييد ) معبد رع فى هيلوبوليس . وقد وصلنا نموذج نذرى لهذا المعبد باسم سيتى 
الأول عثر عليه فى تل اليهودية . وفى الوقت نفسه بدأ تشييد جانب من بهو الأساطين 
فى الكرنك الذى سيتولى رمسيس الثائى استكماله . وشيد أيضا بهو أساطين فى النوبة 
لعبد جبل البركل à‏ ویرجع نقشه التذكارى إلى العام الحادى عشر من حكمه . 

el ul‏ منجزات عهده الذى لم يدم سوى aul‏ عشرة سئة à‏ فكانت فى مجال 
السياسة الخارجية . ألم يقع اختیاره على کل حال على لقب " ذو الساعد القوی مجدد 
الولادات وطارد الأقواس التسعة " ليصبح اسمه النبتى ؟ وكانت تركة العمارنة مثقلة 
بالمشاكل ؛ رغم استئناف العمليات العسكرية فى آسيا فى عهد حور محب ورمسيس 
الأول . وقد تم الكشف عن بعض آثارها فى " بيت شان " ( بيسان ) على مقربة من نهر 
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الأردن فى ودائع أساسات العبد الجنائزى الذی شيده سیتی الاول فى أعقاب حملته 
العسكرية الأولى . ويمكن القول بصفة عامة أن فلسطين بأسرها كانت تكن العداء لصر 
التى لم تحتفظ سوى بقلاع " بيت شان " ( بیسان ) و"رحوب "و " مجدو " 

واتجه إلى آسيا منذ السنة الأولى من حكمه . فانطلق من " زالو" متجها إلى رفح . 
ell,‏ تقدمه اضطر إلى خوض المعارك ضد " الشاسو " المتمركزين عند رفح على مايظن 

من أجل السيطرة على الآبار التسع على امتداد الطريق . فاستولی على رفح وغزة فى 

أرض كنعان . ثم أرسل قوات خاصة إلى " بيت شان " ( بيسان ) ورحوب بعد أن هاجم 
المدينتين حالف من حماة و " پلاً " تسانده جماعات العاييرو فى الجبل . وبينما اتجه 
فیلق رع إلى " بيت شان " ( بیسان ) تقدم فیلق آمون صوب حماة . أما فيلق ست فقد 
سار صوب " ینوعم ", ثم سار الصریون SIUS‏ فدخلوا عكا وصور وتوغلوا فى لبنان . 
Ae?‏ العودة استولوا على " پل " 

استغل سيتى الأول ماحققته هذه الحملة من إنجازات للقيام بحملة أخرى فى العام 
التالى ليصل إلى قادش . وإذ تم له إقرار السلام مؤقتا فى بلاد " الأمورو " استطاع 
تنظيم حملة ثالثة ضد الليبيين فى هذه المرة . ولكن نجاح مصر فى إعادة مركزها فى 
الشرق الأدنى إلى سابق عهده كان يحتاج إلى القيام بحملة رابعة إلى آسيا . ونفتقر إلى 
التفاصيل حول هذه الحملة ضد الحيثيين . واستطاع الصریون تأمين سيطرتهم على سوريا 
فامتد نفوذهم إلى الجنوب من قادش التى عادت تلعب دورها كمدينة حدودية . وعقد 
الملك " مواتالی " اتفاق سلام مع منافسه . ولکن هذا الاتفاق لم يدم Sub‏ وان كان قد 
سمح لكل طرف بتدعيم قواته . 

فلنقترب أكثر من مصر › ففى شبه جزيرة سيناء عاد النشاط إلى مناجم الفیروز 
منذ أيام رمسيس الأول . وقد واصل سيتى الأول العمل فيها كما مهد الطرق الموصلة إلى 
مناجم الذهب فى صحراء إدفو . فقام فى العام التاسع من حكمه بتجهيز آبار وادى المياه 
ووادى عباد . أما فى النوبة فقد واصل استغلال مناجم وادى العلاقى « دون أن يصادف 
أية مقاومة ‏ إذا استشسنینا الحملة التی شنها لتحييد ' إيريم " والتى سجلها نقش 
عثرعليه فى قصر إبريم . 

أما مقبرته المنحوتة فى صخر جبل وادى الملوك ( وادى ۱۷ ) فهى من أهم المقابر 
حيث تضم أكبر عدد من الكتب الجنائزية والزخارف . ومن أبرز ما فيها السقف المغطى 


۳۳۱ 


بالناظر الفلكية الرائعة . ومازال أسلوبها المیز قريب من فن العمارنة من حيث رشاقة 
ورقة التشکیل . وتبرز هاتان السمتان بوضوح فى العبد الجنائزى الذى شيده املك فى 
القرنة . ولكن فى استطاعة الرء أن يتذوق Mo‏ ونعومة فن سیتی الأول فى أبيدوس أكثر 
من أى مكان Al‏ حيث شيد معبدا lee‏ آخر وأقام على مقربة منه " الأوزيريون " أو قبر 
" أوزيريس " . 

يرجع استخدام هذا الوقع إلى عصر نقادة على أقل تقدير . والشاهد أن أبيدوس 
ظلت على مر التاريخ من كبريات مدن مصر المقدسة . 

وعلى حافة الأرض النزرعة وإلى الجنوب الشرقى من المدينة جمع سيتى الأول داخل 
سياج واحد بين مايفترض أنه قبر أوزيريس الذى أعاد تشييده وبين معبده الجنائزى 

جاء تخطيط yall‏ الجنائزى على شكل حرف ,1 الإفرنجى . بحيث تقع مقصورة 
قدس الأقداس الرئيسية عمودية على سلسلة الأفنية وأبهاء الأساطين التعاقبة. وقد شید 
من الحجر الجيرى الناعم فوق آساسن من الحجر الرملى .وكان ينهض فى الواجهة صرح (۱) 


العودة من الحملةالاولی à‏ 
حملة العام الثانی ؟ / الحملة الثانية 
حملة العام الرا 


شکل (۱۱۳) - حملات "سبتی" الأول فى الشرق الادنی. 
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شيده رمسیس الثانی من احجر الرملی . وقد تهدم الآن هو والفناء الأول (Y)‏ الذی كان 
یفضی إليه . ونرتقی ess‏ محورياً يوصلنا عبر باكية إلى الفناء الثانی (N)‏ ۰ هی الدخل 
الراهن للمعبد . آما زخرفة الباكية اخلفية فهی من أعمال رمسیس الثانی ونشاهده وهو 
يقدم " ماعت " إلى آوزیریس وإيزيس " الالهین المحليين à‏ ویشارکهما سیتی الأول. 
وتروی UJ‏ مدونة تذكارية باسهاب ( ( 323-336 11 KRI‏ كيف أن رمسیس الثانی 
قد أكمل معبد أبيه مع إشارة إلى الفترة التى أشرك فیها سیتی الأول ابنه الحكم. 

وتفضى سبعة أروقة متوازية تخترق بهو أساطين (E) dl‏ وبهو أساطين ان )0( 
إلى سبع مقاصير متمائلة لقدس الأقداس à‏ شيد كل منها على هيئة قاعة مستطيلة يعلوها 
عقد كاذب على شكل سقف متدرج مفلطح . ( راجع ماورد حول أسلوب بناء البهو الأكبر 
داخل هرم خوفو : الفصل الرابع : العقائد الجنائزية : مجموعة الجيزة ) . وتنتهى جميع 
القاعات ماعدا القاعة الوسطى ( ه) بباب وهمى ولوح حجرى . وتنقسم القاعات إلى 
قسمين تفصلهما دعامتان جداريتان بارزتان - وجدرانها مزخرفة بستة وثلائین e d‏ لشرح 
شعائر الخدمة اليومية التى كانت تقام فيها على مايظن , بالإضافة إلى التاع اللازم 
لشعائر العبد والذى يضم دائماً مركب الاله الذى سجل اسمه فوق باب مدخل كل 
مقصورة à‏ عدا المقصورة الأولى )1( المخصصة لشعائر سيتى الأول التى يمارسها 
. الکاهن " سم " .أما المقصورة الثانية (ب) فهى مخصصة للاله " بتاح " والفالثة للاله 
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شکل (۱۱۶) - خريطة عامة لابیدوس. 
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"رع حور آختی " والرابعة (د) للاله آمون والسادسة (و) للالهة إيزيس والسابعة )5( 
للاله حورس . آما مقصورة الوسط Lal‏ فتطل على جناح مکون من ثلاثة هياكل مخصصة 
للالهة إيزيس وللملك على هيئة أوزيريس وللاله حورس . 

ویتصل القسم الجنوبى من بهو الأساطين الثانی بقاعستین مخصصتین للالهین 
"يتاح - سوکر" و" Ai‏ توم " (A)‏ ومر الحوليات )4( حيث مشهد سیتی الأول وابنه 
یتعبدان للخراطیش أو للأطر التی تحتوى أسماء ملوك مصر وهو الشهد الذی سبق أن 
آشرنا إليه . ومن خلال مر عمودی (۱۰) على المر السابق یمکن الوصول إلى سلم یفضی 
إلى سطح العبد . ومن آهم النشأت التبقية قاعة مكرسة لراکب الشمس (VV)‏ وقاعة 
للأضاحى (NY)‏ . 

ull;‏ جانب قيمة هذه المناظر الجمالية الفريدة فى بابها à‏ يفصح هذا المعبد عن 
الفلسفة من إقامة العبد الجنائزى . فالغرض منه مشاركة الملك التوفی فى الشعائر التى 
تقدم للعائلة الإلهية المحلية والتوسع فى قاعدة تحويل التقدمات بفضل اندماج الملك 
المتوفى مع اله الدينة . ونما يزيد من دلالة اختيار أبيدوس لهذا الغرض أن أوزيريس هو 
الهها الحلی . ومن ثم تصبح مشاركة سيتى الأول لشعائر أوزيريس خير ضامن 
لاستمرارية ذريته . فهو الأب الأكبر وصاحب الفضل فى غرس البذرة الأولى التی خرج 
منها من خلفوه من ملوك مصر ٠‏ قاماً كما أن ذرية حورس قد خرجت من صلب أوزيريس 
. لهذا السبب شيد " الأوزيريون " غربى معبده à‏ وإن كان من الأصوب القول أنه أعاد 
تشييده . 

و " الأوزيريون " هومقبرة أوزيريس . وتأسسيا على ذلك فهو الدفنة النموذجية 
المثلى التى جاءت غيرها من دفنات المصريين على صورتها . نبدأ ببثر عمقها عشرة أمتار 
تفضى إلى مر طويل مبنى من الطوب اللبن والحجر الرملى (۱۳) طوله ۱۱۲ متراً ویتجه 
من الغرب إلى الشرق . وتغطى الزخارف حوائط المر .نشاهد فى قسمه الغربى " کتاب 
مايوجد فى العالم الأخر" و" كتاب البوابات"» وفى القسم الشرقى کتاب" الإمى دوات" . 
ويفضى الممر إلى صالة (VE)‏ مزينة بكتاب البوابات " و " كتاب الموتى " و " كتاب 
الكهوف " . ثم يخترق المرء Le‏ صغيراً ينحدر انحداراً خفيفاً ومزينا adl‏ " بكتاب 

.الوتی al"‏ يؤدى إلى صالة صغيرة تفضى إلى حجرة الدفن » وهی قاعة مستطيلة 
` الشكل سقفها مرفوع فوق عشرة أعمدة من الجرانيت الوردى وفى وسطها جزيرة محاطة 
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بالاء . وحفر تجویفان آحدهما لوضع التابوت والاخر SLY‏ الأحشاء .ویلتف حول القاعة 
إفريز یفضی إلى سبع عشرة كوة موزعة على امتداد محیط القاعة . وتقع القاعة الأخيرة 
(VY) Ga‏ وسقفها من احجر الرملی الأصفر النحوت ٠‏ وتضم فى قسمها الجنوبى 
الشرقی Las‏ درامياً à‏ وفی قسمها الشمالی الغربی تصویراً يمثل الالهة " نوت " وقد 
رفعها الاله " شو " وأجرام السماء ومسار الشمس ليلا وبناء الزولة الشمسية و۰ ۰۰ قيامة 
سيتى الأول . : 

فالمقبرة تخليد لذكرى مصير أوزيريس الجنائزى بعد أن استعادت إيزيس من الأمواه 
الجسد المنتفخ بالسائل اللمفاوى . لقد انبعث هذا الميلاد الجديد نتيجة الاختمار الذى يعيد 
إلى الأذهان " أوزيريس رب الإنبات " ۰ فتوضع الحبوب فى وعاء على هيئة الجسد الإلهى 
لتنبت وتنمو . كما أن حجرة الدفن à‏ شأنها شأن المعبد , هی أيضاً رمز مصغر للكون . 
إنها الأكمة المنبعثة من الخواء الأول .إنها الركيزة التى استخدمها الخالق لبث الحياة فى 
الكون. ٠‏ 

" رمسیس الثانى " والصدام بين المصريين والحيثيين 

خلف RO‏ الثانی " آباه حوالی عام ۱۳۰۶ أو عام ۱۲۷۹ / ۰۱۲۷۸ ویرجغ 
هذا الاختلاف إلى اختلاف طريقة حساب تاريخ الشروق الاحتراقی للشعری اليمانية Lë‏ 
ورد فى Ebers Al doy‏ . ورمسیس الثانی هو بالتأکید من.أشهر فراعنة pan‏ ورمز 
حضارتها , شأنه شأن الاهرامات . لقد بلغت آمجاده gle‏ السماء à‏ ففاقت أمجاد غیره 
من الفراعنة .... وما نعرفه عن عصره لاتضاهیه معارفنا عن غيره من عصور مصر 
القديمة . فعلی امتداد قرابة سبعة وستین عاماً حکم فیها البلاد » زخرت مصر بالعماثر 
التی أقامها فى کل ربوع وادی النيل à‏ وترك بصمات واضحة فى تاريخ الشرق الأدنى 
یصعب محوها » كما كانت شخصیته الفريدة الفذة Les‏ بارزاً فى عصر خرج على 
المألوف فاشتهر بالواجهات العنيفة التی احتدمت بين کبری امبراطوریات الشرق . 

وبحلول العام الثانی من حکمه . وقبل أن يواجه الحيثيين , اضطر رمسیس الثانی 
إلى التصدی لغارة القراصنة " الشردانا " فهزمهم فى معركة بحرية وضمهم إلى جيشه . 
ولم تبدأ العارك الحربية إلا فى العام الرایع من حکمه à‏ فقام بحملته على سوریا . 

وسارت هذه احملة بالصربین من ثارو ( القنطرة ) إلى أرض کنعان وصور ثم 
بیبلوس, ثم توغلوا شرقاً فى بلاد " الأمورو" وفاجأوا الأمير" بنتشینا "حلیف "الحيثيين ". 
فقدم لهم فروض الولاء والطاعة ثم عادوا آدراجهم إلى مصر عبر فینیقیا . 
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شکل (۱۱۵) - معبد "سیتی الأول الجنائزى Ana‏ 
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شکل رقم ۱ ۱۱5 ) الأسرة التاسعة عشرة ومعاصررها البارزون 
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وفی العام الثانی انطلق الصریون من " پررمسیس " ۰ عاصمة البلاد الجديدة 
الواقعة شرقی الدلتا « ومروا برض Olai?‏ حتی بلغوا الجليل ثم واصلوا سیرهم حتی منابع 
نهر الأردن à‏ فیما وراء بحيرة الحولة à‏ واخترقوا وادی البقاع شرقی لبنان لیتجهوا صوب 
"کومیدو " . ثم وصلوا إلى قادش التى قدر لها من جدید أن تصبح الأرض التی 
احتدمت فوقها الواجهة بين الامبراطوریتین حيث دارت رحی آشهر معارك تاريخ الشرق 
الأدنى القدیم . 

ومعركة قادش فى نظر رمسيس الثانى هى من أعظم JU‏ الحربية التى وقعت فى 
عهده . وسجلت وقائع المعركة مراراً وتكراراً على جدران معابد ه المختلفة . فدونت على 
الجدار الخارجى من معبده فى أبيدوس » وفى ثلاثة مواضع مختلفة من معبد أمون رع 
بالكرنك : فى الركن الشمالی الغربى من فناء الخبيئة ۰ والواجهة الغربية من الجدار 
الغربى من فناء الصرح التاسع à‏ والنسخة العاد نقشها على السطح الخارجى من الجدار 
الجنوبى من بهو الأساطين . كما سجلت مرتين فى معبد الأقصر à‏ الأولى على سطح البرج 
الشمالى من صرح العبد . والأخرى على جدران الفناء الأمامى .كما دونت على برجى 
صرح الرامسيوم» Lëlz‏ فى معبد أبو سمبل على الجدار الشمالى من القاعة الكبرى . 
ويمكن أن نضيف إلى ماسبق النسخ المدونة على لفافات البردی » وهی بردية " ريفات " 
Raifé‏ وبردية ساليه الثانية Sallier II‏ ۶ وظهر بردية شيستر بيتى Chesteras!‏ 
Beaty III‏ . وهكذا يمكن القول أن عدد ماوصلنا من روايات عن معركة قادش يبلغ 
حوالى ثلاث عشرة رواية . وقد تضافرت ثلاثة فنون أدبية فى عرض هذه الروایات ۰ هی 
فن الشعر والفن الوثائقى وفن التمثيل . وتأسیساً على ماسبق تعتبر معركة قادش الحدث 
الحربى المصرى الذى تجمع عنه آکبر قدر من الوثائق . لقد تضافرت التصاویر والمتون لسرد 
هذه الملحمة حتی صارت النموذج الأمثل لانتصار الصریین على البلدان الأجنبية وتأكيدا 
لفرض فرعون سیطرته على الکون بأسره . وتقدم هذه الجموعة شهادة تاريخية لامثیل 
لها. ویمکن التلطیف من غلواء الأسالیب البلاغية الرسمية بالاعتماد على النسخة 
الأكادية الوحيدة التی وصلتنا . والیکم بعض النصوص الختارة : 

" عندئذ استنفر صاحب الجلالة قوات المشاة والمركبات الحربية و" الشردانا " الذين 
جلبهم صاحب الجلالة من حملاته المظفرة . لقد تسلموا كافة التجهيزات وتعليمات الحرب. 

" واتجه جلالته شمالاً . على رأس قوات المشاة والمركبات الحربية , وبدأ مسيرته فى 
اليوم التاسع من الشهر الثائى من فصل الصيف من العام الخامس من حكمه دون أدنى 
معوقات . وتجاوز جلالته حصن " سيللا " وتقدم قوياً Lu‏ وكأنه الاله مونتو . وارتعدت 


YYA 


فرائص Jal‏ البلدان التی مر بها وسعی إليه زعماژها یقدمون له الجزية . وأحنی العصاة 
ظهورهم وهم یرتعدون US‏ من سلطة Gols‏ الجلالة ! وتخترق قواته الدروب وكأنها 
تنتقل عبر طرق مصر (...) " )13,15 - 1و 11 - 11 - (ERI‏ . 


ووصل الصریون إلى مشارف " قادش " : 


" لقد وصل إليها الحيثييون الأخساء . بعد أن عقدوا حلفا مع سائر البلدان المتدة 
حتى اليحر .وصل إليها الحيئييون تصحبهم قسسوات مسن بلاد نهرين 
و" آورزاوا "و" دورنسی " و" كشكش "و" ماستا "و " بدسا و" ابروت]ا * 
و " کریسکا" و لوکیا " و " کیزوادنا " و" قرقمیش " و " آوجاریت " و GE‏ 
" و " نوجس " و " موشانیت " وقادش ( ۰۰۰ ) وانتشروا فى التلال والودیان کأسراب 
الجراد. ولم يدخر "احیشیون" أموالهم وتجردوا من کل نفیس لشراء Jal‏ البلدان لیصبحوهم 
فى حرویهم " (KRI-I1,16,1-20,10)‏ 


موآب tg f‏ .سيلا 


شکل (۱۱۷) - الشرق الأدنی فى عهد رمسیس الثانی. 


۳۳۹ 


Converted by Tiff Combine - 


وعندما ظهرت الفرقة الصرية الأولى . كانت قوات الحيثيين لها بالرصاد, خلف 
"قادش". وترکتها قر ثم انقضت على الفرقة الثانية ۰ بینما كانت الفرقة الثالثة تعبر 


مخاضة "شبتونا " : 


" واخترقوا الحصار الضروب حول الدينة واتجهوا الى الجنوب من قادش . وداهموا 
قوات فرقة رع وأوسعوها تقتیلا . بعد أن باغتوها أثناء تقدمها ‏ ولم تكن على أهبة 
الاستعداد. وتراجع مشاة صاحب الجلالة مع مرکباته الحربيه . Gl‏ صاحب الجلالة فكان 
متوقفا شمالى مدينة قادش على البر الشرقى من نهر العاصى . وأحيط جلالته علما با 
حدث . فهب جلالته مثل والده "مونتو ". وأخذ عدة الحرب وارتدى الزرد . وكان مثل 


۳۳۰ 


"بعل " فى أوج نشاطه . والفرس الذی حمل جلالته هو " النتصر فى طيبة " من خیول 
الحظيرة الكبسرى ل " اوسر مساعت رع " - الذی اصطفاه "رع" و محبسوب " 
آمون ". (29,16 - 26,7 11 - 1 1618 )"وانطلق جلالته مسرعا . وانقض على صفوف 
'الحيثيين" وكان وخيدا لم يصحبه احد ! وتقدم صاحب الجلالة ليلقى نظرة على من حوله . 
ورأى ألفين وخمسمائة مركبة حربية تحاصره وتتجه اليه ومعها قوات استطلاع الحيثيين 
الأخساء والبلدان التى تؤازرهم ¢(KRI-II-30,1-31,15).(...)‏ 

واتجه الملك إلى آمون بعد أن تخلى عنه رجاله : 

" أستغيث بك أيا والدى آمون . 

" اننى وسط قوم غرياء . 

" لقد تحالفت كل البلدان الأجنيية ضدى 

" ووجدت نفسى وحيدا بمفردى . 

" لقد هجرتنی جيوشى الجرارة › 

" وانصرف عنى أفراد المركبات الحربية . 

" وعبثا ناديت عليهم › 

" فلم يستجب أحد لندائى . 

" وإنى على يقين من أن آمون خیز معين وأفضل 

" من ملايين المشاة › 

" ومئات الآف المركبات الحربية › 

eos El وعشرة آلاف‎ " 

" اتحدوا جميعا فى حمية (...) 

" كنت ارفع تضرعاتی وأنا فى أقاصى البلدان الأجنبية . 

" وسمع صوتی فى هلیوبولیس الجنوب. 


" واذا آمون يستجيب لندائی : 


۳۳۱ 


" مادا لى يد العون ٠‏ فأثلج صدری : 
" ومن خلفی سمعت صوته محدئا ... وکأنه قاب قوسین منی : 
" تشجع 1 نی معك . 
" انی والدك وسندك القوی . 
" إنى افضل من مائة رجل : 
قاتا شتا RE RAE‏ باسل مق اام 


. (KR 1 - 1] 39 و‎ 13 - 44 , 5( 


b mes‏ قادمة من ساحل آمورو 
معسکر مصری 


اررق آمون 


فرقة ست 
/ 


شکل (۱۱۹) - معركة قادئن. تحرکات القوات. 


۳۳۲ 


فثارت حمیته نتيجة وجود الرب الاله الى جواره .وأوسع أعداءه تقتیلا ومزقهم 
اربا إرباً. وندد بقواته على ما آبدته من Ge‏ . 

وفی الیوم التالی بعث مواتالی إلى رمسیس الثانی يطلب عقد هدنة WU‏ : 

" يعلن خادمك التواضع على الملا انك ابن رع الذی ولدك من صلبه واستودعك 
مختلف البلدان التحدة . أما القطر الصری وبلاد الحيئيين فهم خدامك . AN‏ وهبهم إياك 
والدك الاله رع . لا تلجأ إلى استخدام ما أوتيت من سلطة ضدنا . أجل إن سلطاتك 
لعظيمة . وقوتك تثقل وطأتها على " الحيثيين " . ولکن هل من الصواب قتل خدامك: 
لتظل مرهوب الجانب منهم . ودون رحمة ؟ انظر لا يحدث . بالأمس قضیت يومك فى ذبح 
مائة ألف رجل . وعدت اليوم ولم GE‏ على حياة الورثة . فلا تتوسع فى الاستفادة من 


تفوقك » Gul‏ الملك الظافرا فالسلم أفضل من الحرب . امن‌حنا نسیم الحياة ! ۲ 
KRLII / 92,6-95,11 )‏ ) 


وانسحب رمسیس الثانی بعد أن حقق نصرا لم يكن من النصر فى شىء . فكل 
مافعله أنه آنقذ جيشه . فبمجرد أن اعرض عن الحيثيين قام " مواتالی " بعزل " بنتشینا 
" امير " آمورو " ونصب مکانه " شابیلی " لیقضی بذلك على وجود اقلیم " أبا " . 
فأقام فى سوريا سدا منیعا حقیقیا للتصدی pal‏ . وفی غضون ذلك تطورت الأوضاع بين 
" الحيئيين " و " آشور ". وقام " ادادنیراری " الأول باخضاع " هانیکالبات " الواقعة. 
بين دجلة والفرات . وهی بثابة قلب Uys‏ " الیتانی " وکانت قد انحازت الى جانب 
" مواتالی " . وکما فتح " الحيثيون " جبهة انية , واجه رمسیس الثانى بدوره الشاکل 
على الجبهة الغربية . فاضطر الى التصدی لاغارات الليبيين وأقام سلسلة من التحصینات 
بين قرية راقودة ومرسى مطروح لراقبة تحرکات البدو. 

وعندما اتجه مرة آخری إلى سوریا فى العام السابع من حکمه كان عليه أن یحسب 
حساب ملکتی " مزاب " " أدوم صير " الحديفتين الدائرتين فى فلك الحيشيين 
بالاضافة الى جماعة " الخاسو " التى اخذت تغير على ارض كنعان. وللاجهاز على 
هذه المقاومة قسم قواته : .. جيشين فى حركة كماشة بارعة . وقاد الجيش الأول " 
آمون حر خبش اف " فطارد " الخاسو " فى النقب وحتى البحر الميت واستولی على 
" أدوم صير "» واخترق أراضى " مؤاب " حتى وصل " ربة بترو " . وفى غضون ذلك 
زحف رمسیس الثانی على آورشلیم وأريحا واجتاح مژاب من ناحية الشمال واستولی على 


۳۳۳ 


دیبون ثم التقی بقوات " آمون حر خبش إف " . وزحف glad!‏ معا على حاصبیا 
ودمشق عبر آراضی " عمون " واستولیا على " کومیدو " . وهکذا سیطر الصریون من 
جدید على اقلیم " u ul‏ 5 
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شکل (۱۲۰) - هجوم الحيثيين وهجوم رمسیس الثانی الضاد . 


ثم أقاموا فى العام ۹/۸ بتدعیم مراکزهم فجردوا حملة جديدة إلى بلاد 
الشسام فعبروا جبال الجليل واحتلوا عکا ثم زحفوا فى اتجاه الشمال بمحاذاة الساحل . 
واستولوا اثناء تقدمهم على صور وصیدا وبیبلوس و ارقت وسیمیرا الى الشمال من نهر 
الکلب . وواصلوا السیر حتی دابور حيث أقيم dÉ‏ لرمسیس الثانی . ووصلوا أخيرا * 
تونیبو " التی لم تشاهد مصریا واحدا ro‏ نيف ومائة وعشرین سئة! 

واستطاع " رمسيس " الثانی أن يعزل قادش Sepals‏ عن الشمال مستغلا 
الشکلات المتزايدة التی أحدقت بالحيثيين ودفعتهم إلى التقهقر فى سوریا حيث استعاد 
"بنتشینا " سلطاته بفضل التقدم الذی أحرزته القوات الصرية à‏ كما سجلوا تراجعا فى 
نهارین . وبالفعل فقد استطاع " شالناصر " الأول بعد of‏ تبوأ عرش آشور أن يخضع 
"هانیکالبات " إخضاعا تاما ونهائیا.وحاصرت التهدیدات الخارجية امبراطورية الحيثيين. 
ul‏ التهدیدات الداخلية فلا تقل عنها خطورة . حبث تفجرت أزمة داخل الأسرة المالكة 
عقب وفاة " مواتالی " فاغتصب ابنه غير الشرعی " آورهی تشوب " عرش البلاد من 
ds‏ خاتوشالی " وقام بنفیه إلى " هاپکیس " وجلس على عرش البلاد واختار 
لنفسه لقب " مورشالی " الثالث à‏ وترك لملك قرقمیش Loge‏ مواجهة الصریین والتصدی 


tre 
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شکل (۱۲۱) - النصر. 


لهم . وحاول استرداد " هاپکیس " من عمه ولکنه هزم » وهکذا استعاد " خاتو شالی * 
UIT,‏ عرشه , و نفی ابن أخيه إلى شمال سوریا حيث حاول أن يوطد علاقاتة مع بابل 
التی خاضت صراعا علنيا مع " آشور " و" عيلام " . و قام " خاتو شالى " الثالث 
للمرة الثانية بإبعاد ابن أخيه المشاكس Wan:‏ إلى قبرص هذه المرة ٠‏ و حاول من جانبه 
تدعيم علاقاته مع بابل فسعى الى عقد اتفاقية مع " شالناصر " . ونصل إلى منعطف هام 
فى علاقات مصر بالحيثيين " . فقد لجأ " أورهى تشوب " إلى مصر فى العام الثامن 
عشر من حكم " رمسيس الثانى à‏ وطالب " خاتو شالى " الثالث بتسليمه . فاستنفر 
"رمسيس " الثانی قواته و شن حملة على " آدوم " " و مؤاب " لسحق ترد الأمراء 
المحليين e‏ ثم عاد ادراجه إلى مصر عبر أرض كنعان . وبعد مرور ثلاث سنوات وقع مع 
"خاتو شالى " الثالث » أول معاهدة فى التاريخ بين دولتين à‏ واحتفظت كل من 
عاصمتى الامبراطوريتين بنسخة من المعاهدة مدونة بلغتها الخاصة . ونحن ندين للصدفة 
وحدها بأن الزمن قد حفظ لنا فى كل من البلدين نسخته الخاصة بهذه المعاهدة . والنسخة 
الصرية صورة من النص الأصلى الذى كان محفورا على لوح من الفضة 4 وقد نقلت على 
لوحين من الحجر . الأول فى الكرنك و الشانى فسی معسبد. " 
الرامسيوم ' )232 - 225 ,11 , KRI‏ ) . وتضم المعاهدة بنودا خاصة بتسليم 


vto 


النشقین السياسيين ۰ كما وضعت الأسس الراسخة لسلام دائم . و الدلیل على ذلك أنه 
لن تحدث مواجهات عسكرية بين البلدین طوال ماتبقی من حکم " رمسیس الثانی" . 
وتوطدت العلاقات الشخصية بين العائلنین الالکتین حتی يمكن تتبعها من خلال ستة 
وعشرین خطابا موجهة إلى خاتو شالی الثالث و ثلاثة عشر إلى زوجتة " بودوخیها " 
وتبادل آفراد العائلتین الراسلات و الهدایا . بل إن رمسیس الثانی قد تزوج من اميرتين 
"حیثیتین " . فتزوج الأولى فى العام الثالث والثلائین من حکمه بعد أن احتفل للمرة 
الثانية بعید " سد " . وخرج لاستقبالها فى موکب سلمی مهيب à‏ والتقی بموكب نظیره 
الحيثى عند دمشق حیث تآخى الجيشان A.‏ ذکری هذا الحدث على سطح لوح حجری: 
بنص سجلت منه نسخ فى أبو سمبل, إلفنتين و الکرنك و عمارة غرب و عكشة 
و فى العام السادس والثلائین من حکم " رمسیس الثانی " زار مصر ولی عهد الحيئيين 
الذى سیحمل لقب " تودخالیاش " الرابع عندما یصبح ملكا . و من الحتمل أن والده 
" خاتوشالی " الثالث قد زار مصر فى العام الأربعين . وبعد انقضاء آربع سنوات 
تزوج " رمسیس " الثانی من إحدى امیرات الحيثيين . واستمرت العلاقات 
السلمية فى عهدی " تودخالیاش " الرابع " وارنو وانداش " الثالث .وقد حافظت 
التقالید بعد ذلك على ذکری العلاقات الودية التی ربطت بين البلدین . و سجلها نص 
مدون فى وقت لاحق يرجع إلى العصر البطلمی ویسرد كيف أرسل ملك مصر إلى 
أمير بختسان A YU‏ " خنسو " یجلب الشفاء )284 (Louvre C‏ . 


ا روج ۱ 

من المکن افتراض أن العبرانیین قد خرجوا من مصر خلال عهد رمسیس الثانی . 
a‏ تحدثنا من قبل عن " العاپیرو " و ظهورهم فى الوثائق الصرية فى عصر" تحوقس " 
الثالث . وقد ثبت وجودهم فى مصر فى ظل حکم رمسیس الثانی . كما استخدموا فى 
نقل الاحجار إلى معبسد ورد اسمه فى بردية " لیدن Leyde348"‏ وورد اسمهم 
آیضا فى doy‏ " هاریس " رقم ۱ „Harris‏ . كما نعلم أن عددا منهم ply‏ 
GELS‏ فرد حسبما ذکرته احدی الدونات کانوا پعملون فى محاجر oly‏ الحمامات فى 
D EE‏ عن رالتاي سناع الطرب sid‏ 
ذكر لجماعة من " العابيرو " على مقربة من الحريم اللکی فى " مى ور " (مدينة 
الغراب ).فى الفيوم .ولاتشير العلومات التى وصلتنا إلى حدوث ثورات من أى نوع. 


۳۳۹ 


بل على العکس تشیر العلومات حول الجماعة الرئيسية التی بلفتنا آخبارها و هی مجتمع 
الحرفيين فى أرض مدین ( أو ابلات حالیا ) أنه كان مجتمعا حرا ارتبط بمصر بعلاقات 
تجارية و ثيقة . و كشفت حفائر ایلات عن وجود معبد محلى مكرس للالهة حتحور إلى 
ele ec‏ ۱ 


ولاتتحدث الصادر الصرية عن " خروج " العبرانیین من مصر . تری ما الذی 
كان يدعو المصريين أن یولوا احدث نفس اهتمام العبرائییسن به . و الرجسع الوحيسد 
عند الحديث عن مملكة اسرئيل الناشئة هو لوح يرجع إلى العام الخامس من حکم "مرنپتاح " 
نقرأ على سطحه اسم إسرائيل ( 11 , 19 - 7 , 12 , ۲۷ (KRI,‏ . وللاستدلال على 
تاريخ الخروج توفر لنا الوقائع حدان : الأول . هو إقامة " شعب الله المختار " فى 
الصحراء مدة أربعين سنة أو مايعادل جيلا كاملا على و جه التقريب . و الآخر هو 
الاستيلاء على مدينة أريحا عقب وفاة النبى موسى . واستنادا إلى هذا الحدث الأخير 
نصل إلى عام ۱۲۵۰ كتاريخ أقصى . وحد أخير للأحداث . ويعود بنا ذلك إلى بداية 
القرن الثالث عشر . 

و پمکن اعادة ترتیسسب و قاشع ol‏ بخ على النحو التالى 
Lis: (Paris: 1976,X III Sq., d'aprés H. Gazelles)‏ موسى على ما يعتقد نشأة 
مصرية حسبما ورد فى الكتاب المقدس ( سفر أعمال الرسل : الاصحاح السابع : الآبة 
۲ , ليمثسل جماعته فى التعامل مع الإدارة المصرية . بل إن نشأته فى البلاط ( سفر 
الخروج : الإصحاح الثانى : الآبتان ٠١‏ و à ) ١١‏ لاتعنى بالضرورة أنه كان من المترددين 
على أفراد حاشية اللك - و هی حاشية " حور محب " على ما يفترض - او أنه کانت 
تربطه بهم علاقات ألفة . بل لايتعدى الأمر بكل بساطة أنه قتع بالتعليم الذى يحصل 
عليه كل شخص مطلوب تأهيله للعمل فى سلك الوظائف العامة . و فى عهد سيتى عاد 
إلى ذويه ‘ واتفق ذلك مع بداية انشاء عصینات شرقى الدلتا و ely‏ الدينة التى 
سيطلق عليها " پررمسیس a E‏ تیه اس 
السلام ( TE‏ المصرى ثم هرويه إلى ' بن . وزواجه ‘ فنزول الوحى عليه و 
CORES Ua TEC E à it |‏ 
"رمسیس " الثانی . ومن السهل إدراك الأسباب التی حدت باللك إلى رفض رحیل 


العبرانيين للاعتكاف والأختلاء إلى أنفسهم فى الصحراء التسی كانت من الناطق غير 


۳۳۷ 


us" 


السار الإلوهيمى إلى جبل موسی 
السارالیهووی إلى قادش 
مسارات آخری محتملة 


السار إلى حورب الواقعة فى مدين ` , 
محاولات العبراتيين الدخول ul]‏ أرض "All‏ 


شكل (AYY)‏ - السار المحتمل الذى سلكه العبرانيون عند خروجهم من مصر 
Si‏ عن (Ramsès le Grand, Paris, 1976, pl.xLiv)‏ 


حکمه . و یزکی اختیار عهد " رمسيس " الثانی اطارا لهذه الأحداث عدد من العناصر 
نذکر منها على سبیل المثال تحديد موقع العاصمة ووفاة ورثة اللك الذی يعكس إلى حد ما 
واقعا تاریخیا حقیقیا الخ ... على أى حال فهناك شبه إجماع فى الوقت الراهن على 
توقیت خروج العبرانیین من مصر فى عهد "مرنپتاح"علی آکثر تقدیر, والذی بظن 
البعض نه مات أثناء مطاردته العبرانبین ( 151 - 147 و 1987 : Bucaille‏ ( 

Ul‏ فى الجنوب قلم يحدث ما یعکر صفو السلام السائد فيه à‏ اللهم إلا الثورة التی 
oe‏ ايريم W‏ فى العام العشرین من حکم رمسیس LU]‏ و التی سحقها سحقها دون 
رحمة أو Ji‏ 2 . وعاد بعد قمغها و معه سبعة الآف أسير , و ذلك إلى جانب الغسزوة 


۳۳۸ 


الخاطفة التی اضطر نائب الملك " ستاو " أن یشنها ضد الليبيين القاطنین فى 
" مرمریکا" ( مراقية ) فى العام الرابع و الاربعین من حکمه E ae‏ 
آنحا ء ء النوبة و مابها من مناجم الذهب التی غمرت خزينة الدولة . ووطد رمسیس الثانی 
سلطانه « فطور المنشآت القائمة . و شيد سبعة معابد فى النطقة المتدة من الجندل 
الأول إلى الجندل الثانی . وقد تضافرت جهود الأسرة الدولية لانقاذها من الغرق مع ارتفاع 
مستوى المياه فى بحيرة ناصر فى أعقاب الحرب العالية الثانية . وفى " بيت الوالى " 
على بعد خمسين كيلو مترا جنوب أسوان أمر " رمسيس " الثانى بنقر معبد صخرى فى 
بداية حكمه . ویتکون المعبد من صالة أمامية و صالة ذات أسطونين و قدس أقداس 
مكرس لامون والآلهة المحلية . و قد أعيد بناء المعبد فى الوقت الراهن بجوار معبد 
كلابشة , وهو يضم العديد من المشاهد الحربية . 

وفى العام الثلاثين من حكمه أقام d‏ معبدا صخريا فى " الدر" على البر 
الشرقی من نهر النيل . و هذا العسبد هو " بيت رمسيس E EN‏ 
رع " و مکرس Al‏ " رع " رپ السماء " و لآمون رع فى الکرنك . و هو أضخم 
من معبد بيت الوالى و يضم بهری أساطين متعاقبين ` en‏ كان يتقدمهما فناء و 
صرح. ويفضى البهوان إلى مقصورة قدس أقداس مشلثة à‏ تقام فيها الشعائر لتماثيل " 
رمسيس " الثانى بالاشتراك مع " رع حور اختی " و " پتاح " 

وبعد مرور خمس عشرة سنة أقام فى جرف حسين على البر الغربى معدا أطلق 
عليه " بيت يتاح " و آشسرف على تشييده نائب الملك " ستاو" . إنه نصف 
eod guia‏ " بتاح " .و " پتاح تاتنن " و " حتحور " 

بالاشتراك مع رمسیس " الإله العظیم " » ويمتد طریق للکباش یژدی الى صرح یفضی 

إلى فنا + تکتنفه أروقة بتمائیل أوزيرية ضخمة . و تشکل و اجهة الفناء الغربية صرحا 
انیا منحوتا فى و جه الجبل . وبعد عبوره نصل إلى قدس الأقداس الذى تتقدمه قاعة 
تکتنفها قائیل sain‏ . إنه نفس المسقط الأفقى الذى ى أقيم على أساسه میت 
"al‏ سمبل فیما بين العام الرابع و العشرین والعا م الحادی والثلاثين من حکم رمسیس 
الثانی . و قد كرس أكيرهما للملك بالاشتراك مع " آمون رع " و" پتاح " و " حور 
اختی " .اما آصغرهما فقد كرس " لنفرتاری " بالاشتراك مع حتحور . 


وتولی رمسیس الثانی ترمیم العبد الذی شیده " آمنحوتپ " الثالث فى وادی 
السبوع ولحق به الضرر فى فترة الاضطهادأت الآتونية .كما شید معبدا کرسه go AU‏ 


۳۳۹ 
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شکل (۱۲۳) - آهم الواقع فى النوبة فى عصر رمسیس الثانی. 


Yc. 


ولشخصه A‏ والقتصود فى واقع الأمر عبادة " صورته الحية فى النوبة " وهو 
ما فعله ایضا فى " عكاشة C"‏ جنبا إلى جنب مع عبادة الالهین " آمون " و " رع " . 
وکان لهذه العبادة مایقابلها فى مصر من خلال تماثيل الملك القامة أمام Mall‏ . وتجری 
هذه العبادة Ui,‏ لشعائر محددة لها منشآتها الخاصة . اذ لایرتبط الامر بتألیه حقیقی 
للملك بل بعبادته کأقنوم الهی ‏ فلایعبد لشخصه بل کمظهر AN‏ الذى يمثله . و تنبع 
فلسفة هذه العبادة من نفس الفلسفة التى عرضنا لها عند الحديث عن " مسكن 
ملايين السنين " . فهى تخلق تعاونا متبادلا بين الإله والملك تدعيما لوضع كل منهما. 

كما أقام " رمسيس " الثانی المنشآت فى " عمارة غرب " ,و هی موقع 
استراتيجى ينتهى عنده طريق " dul,‏ سليمة " . وملتقى السودان وواحة دنقل . 
وانتهى من تشیید مديئة " بيت رمسيس مرى آمون " التى أسسها " سيتى " 
الأول والتی أصبحت مقر محافظة " كوش " مع بداية الاسرة العشرين . و شمال شرق 
المدينة أمر باقامة معبد التزم الاتجاه الشمالى الجنوبى وكرس لآمون رع و آلهة الجندل و له 
شخصيا . وفى المعبد و على جدران بهو الأساطين و سط التصاوير التقليدية للبلدان 
الخاضعة nal‏ نشاهد قائمة بالأمم التى هزمتها مصر و قد نقلت كما هى دون تغيير من 
معبد " أمنحوتب " الثالث فى " صولب " . وان كان جانب كبير من القائمة قد غدا 
غير مطابق لحقائق العصر وواقعه . ومن الملاحظ فى هذا المعبد أن الملك يلجأ فى حقيقة 
الأمر إلى أساليب أشبه بأعمال السحر التى تحض على المقت و الكره التى عرضنا لها عند 
الحديث عن التماثيل الصغيرة التى شاعت خلال الدولة القديمة و الدولة الوسطى وكأنه 
يريد أن يفرض سلطانه و فقا لنموذج أولى ومثالى لا يتقيد بزمن أو عصر . وتأسيسا 
على ذلك من حقنا الأقتراض أن cub ile " dal‏ " كانت ترسم الحدود الجنوبية 
للامبراطورية المصرية أو الأقاليم الحدودية ۰ إذا جاز التعبير . 

اتسعت الإمبراطورية المصرية وأصبحت قتد من الجندل الخامس وحتى شمال سوريا 
فكان ذلك سببا جوهريا و كافيا للتخلى عن طيبة كعاصمة للبلاد نظرا لموقعها القصى 
وماتفرضه مقتضيات السياسة الخارجية . و حل محلها موقع جديد شرقى الدلتا اقرب إلى 
الجيران الآسيويين وإلى مسقط رأس العائلة المالكة . ومن الفارقات أننا لم نتأكد من 
موقع هذه العاصمة إلا منذ اقل من عشرين سنة . لقد بحث عنها العلماء فى تانيسس 
وبلوزيوم وسيلا إلخ .... إلى أن اكتشف محمود حمزه فى الثلاثينات قصرا من عصر 


ra 


الرعامسة فى بلدة " قنتیر " ورأى فیها لبیب حبشی عاصمة رمسیس الثانی . لقد 
آثبتت الأبحاث التی أجراها العهد الألمانى للآثار بالقاهرة تحت إشراف منفرید بيتاك M.‏ 
Bietak‏ أن "پررمسیس " تقع فى حقيقة الأمر عنذ تل الضبعة بالقرب من فاقوس أى 
فوق موقع مدينة " آواریس " القديمة . كما أن لوح العام ۶۰۰ الذی سبق الحديث عنه 
قد خلد ذکری Bale!‏ الاستیلاء على الوقع فى أواخر حکم حور محب على الأرجح » حیث 
te‏ فى الموقع على عناصر معمارية تحمل اسمه . 

كما شید فیها سیتی الأول قصرا تم الکشف عن بعض بقایاه . ومع ذلك 
یعتبر " رمسیس " الثانی صاحب قرار اختيارها عاصمة للبلاد à‏ وبدأً پشیسد 
المدينة فى Ae‏ ذاتها . واحتلت " پررمسیس " مکانة دولية بارزة عززها استقبالها 


۱ 
p^ 
d 


N 


آواریس 


gr 
LA 


Ho 


شکل (\Y£)‏ - موقع بررمسیس 
Vu)‏ عن 138 M. Bietak, LA E’V‏ ( 


۳:۲ 


لوفد الحيثيين من أجل السلام فى العام الحادى و العشرین من حکم " رمسیس " Uil‏ 
ولم يكن الغرض من اختیار العاصمة الجديدة دبلوماسیا فحسب à‏ بل إنه أتاح للملك أن 
یقلص علاقاته بطيبة مع توطید الروابط التی تجمع العاتلة المالكة بمديئة هلیویولیس 
ومنف . وسوف تظل " پررمسیس " عاصمة مصر حتی آخر عصر الرعامسة . و حذا 
غالبية الفراعنة حذو رمسیس الثانی وأضافوا الیها المنشآت . وبحلول الاسرة الثانية 
والعشرین سوف یستبدل الوقع بمدينة " تانیس " . بسبب تغییر مسار فرع النیل 
"البیلوژی ” .على الأرجح . وسوف تستخدم العاصمة القديمة کمحجر لبناء العاصمة 
الجديدة . 


أزال " رمسيس " الثانی کل أثر بقی من مرحلة العمارنة . فسمح بهدم مدينة 
آخت آتون " بغرض اعادة بناء و توسیع مدينة هرموبولیس على البر المقابل من النیل . 
كما شيد لنفسه فى البر الغربی من Zeck‏ معبدا جنائزیا هو " مسکن ملایین الستین 
التحد مع طيبة " أو " مقبرة اللك أوسيمندياس " حسب رواية " دیودور ". وسوف 
يصبح هذا العبد هو النموذخ الذی نقل عنه " رمسیس " الثالث عند تشييد معبده فى 
مدينة هابو ( شکل ۱۲۹ ) . 


شيد " رمسيس الثانى معبده ملاصقا لمقصورة قدس أقداس " سيتى " الأول . 
وعلى امتدادها à‏ وطور تخطيطها الذى يتكون من فناء يفضى عبر أحدور صاعد (Y)‏ 
وباكية » إلى فناء تکتنفه الصفات (I)‏ وينتهى ببهری أساطين (E)‏ أقيمت من 
خلنهما القاعات الخصصة للشعائر )0( . وللوصول إلى Aua‏ " رمسیس " الثانی 
نعبر صرحا CU‏ يؤدى إلى الفناء الأول (V)‏ الذی تطل عليه جهة اجنوب باكية (A)‏ من 
خلفها قصر یتکون من قاعة استقبالات (۱۰) تفضی إلى قاعة العرش (۱۱) . والی 

الخلف من هذا القصر Ae d‏ أجنحة سكنية تحملنا على الاعتقاد بامكانية اقامة اللك بها 
لفترات قصيرة . وینتهی الفناء الاول (Y)‏ بأحدور یصل عبر صرح OÙ‏ شامخ إلى الفنا ء 
الثانی الذی تكتنفة الصفات (۱۵) . ویحف بالأحدور قثالان آوزیریان ملکیان ضخمان لم 
يبق منهما سوی d‏ واحد (VE)‏ ۰ وتنهض تاثيل أوزيرية ضخمة قثل الملك على الجانبين 
الشرقی والغربی من الفناء الثانی . و ابتداء من هذه النقطة وعلی غرار معبد " سیتی " 
الأول فى آبیلوس ٠‏ یکتنف محور العبد الرئیسی محوران انویان موازیان . وتخترق 


rer 


المحاور الثلاثة بهو اساطین کبیرا تتعاقب وسطه ثلاثة آبهاء صغيرة على التوالی » سقف 
الأول (۲۰ ) منها يحمل مناظر فلكية . و نصل آخیرا إلى مقاصیر قدس الأقداس : فى 
الوسط المقصورة الرئيسبة (۲۳) والی الشمال منها مقصورة الراکب (NA)‏ والی اجنوب 
معبد مصغر (VA)‏ يضم صالة و بهو آساطین و مقصورة قدس آقداس مثلثة لثالوت 
طيبة و سیتی الأول .وعلی خط مواز لهذا العبد الصغیر شید معبد مکرس"لاوزیریس" 
)10( . وتحيط بهذه البانی منشآت الشعاثر و الخازن و البانی الادارية à‏ ویلتف من 
حولها 


يوجد قاسم مشترا ك يجمع بين هذه المجموعة المعمارية و معبدى " حتشبسوت " 
فى الدير البحرى " و سيتى " الأول فى أبيدوس . إنها الفلسفة التى أملت مشاركة 
الملك للآلهة المحليين فى نفس الشعائر . كما يجسد الرامسيوم المبدأ الذى أملى التخطيط 
التقليدى للمعبد المصرى ويتحكم فى اتجاهه مسار الشمس فى السماء : فأقيم مدخل 
العبد فى الناحية الشرقية بحيث تخترق أشعة " رع " المشرقة الصرح الذى يمثل جبلا 
مزدوجا فتلامس قثال الشعائر القائم على محور المعبد فى اقصى جهته الغربية . كما أن 
المعبد ليس بالمكان الذى یختلی فيه المؤمنون وتأملاتهم . بل إنه مسسكن الإله فحسب . 
ولذلك جاء تصميمه مشابها لخطة خلق الكون الذى يسهر الإله على استمراره و تجديده مع 
شروق الشمس عند مطلع كل نهار . وتنتظم المبانى بشكل عام على محور واحد يمتد فى 
الدخل وحتى قدس الأقداس . و يسمح المسار بالدنو من الأرباب بالتدریج » عبر عدة 
مراحل تقابلها مستويات متعاقبة للطهارة اللازمة للاقتراب من الإله . ويتحقق ذلك 
بالانتقال المتدرج من النور إلى الظل الذى يتحول الى ظلمة فى قدس الأقداس حيث يقبع 
الاله . ویقترن ذلك e‏ بارتفاع تدريجى لأرضية المعبد حتى تبلغ أعلى مستوى لها à‏ أسفل 
الناووس الذى ينهض وكأنه اقيم فوق التل الأزلى النبثق من " نون " . وتخرج 
سيقان بردی الأساطين من المادة السائلة ۰ وترفع حواملها السماء التى صورت على 
السطوح الداخلية لبلاطات السقف . وبحتاج المعبد إلى ثلائة pole‏ على الأقل لترجمة 
هذا الانتقال : فناء مفتوح كمدخل قد يخلو من أى عنصر معمارى ولكن من الضرورى أن 
يحد المدخل صرح ینکون من برجين على شكل شبه منحرف يمثلان الافق . و كما أسلفنا 
فقد حطم هذا الحاجز فى العمارنة رمزيا ٠‏ فأزيل من باب المدخل عتبه العلوى الذى يعتبر 
المكان المخصص لظهور الاله فى المعبد التقليدى . ويفضى الفناء الى بهو الأساطين . وقد 
ترتفع أرضية الباكية الوسطى بعض الشىء ۰ بحيث ينقسم البهو إلى ثلاثة اروقة ارتفاع 
أسقفها غير متساو , و ترتبط الاسقف بواسطة شباميك على شكل درابزين حجسرى 
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ینفذ منها ضسوء خافت . و یعتبر هذا الغبش وهذا الضوء الحدود مکان تطهر کبسیر 
الکهنة الذی يملك و حده Go‏ الاقتراب من الاله حيث ینتهی من تزیینه ویقدم مایلزمه 
من طعام وخدمة . ویحل الکاهن الاکبر dole‏ محل اللك فى المارسة اليومية لشعائر 
العبد . وبعد أن يتطهر الکاهن الأکبر فى ال " پر دوات " بدخل إلى " ادیتون " أو 
" الکان اریز النیع " الذی تقع آمامه أحياناً حجرة للقرابین . وتکتمل هذه الجموعة 
العمارية باقامة مرساة أمام العبد لاستقبال المركب الالهی اثناء المواكب الدينية . 

هذا النظام الذی يحدد توزیع آقسام العبد هو اد الأدنى الذى یلتزم به تخطيط 
مختلف البانی الخصصة لأداء الشعائر .ولیس هناك جمود فى تطبیق هذا النظام . فقد 
تفرض التطلبات أو ثراء JYI‏ إضافة زیادات : ba‏ باقامة الهیاکل اللحقة أو اعداد 
الدروب العدة لطواف الواکب à‏ علاوة على العمائر التی تضاف باستمرار على مر السنین. 
ونذکر على سبیل الثال معبد الأقضر (شکل ۱۲۷) كمثال حى على الاضافات التی تلحق 
بالعبد الأصلى فتضاعف من مساحته . بل قد تحوله إلى مدينة كما هو الحال بالنسبة 
للکرنك à‏ وهو ما سنوضحه فى الفصل التالی . 

يرجع الاسم العربی لعبد الأقصر إلى معسکرات القوات الرومانی02۵172 التی 
عسکرت فيه فى عهد " الامبراطورية " . وحفظ لنا الزمن العبد - gle ale‏ العدید 
من الواقع الأثربة الصرية نظرا لتراکم طبقات الدينة فوقه à‏ ويشهد على ذلك مسجد أبى 
الحجاج . وقد اکتشف العبد أثناء تنفيذ مشروع للصرف وتم تنظیفه بعد عام ۱۸۸۳ . 

بدأ أمنحوتب الثالث تشیید العبد مستخدما بعض العناصر العمارية القديمة , 
ومنها مایرجع إلى الأسرة الثالثة عشرة . التزم العبد بصرامة بالعاییر الكلاسيكية فهو 
يبدأ بالصرح ثم يليه فناء مکشوف تکتنفه الصفات ٠‏ فبهو للأساطين یفضی إلى بهوین 
صغیرین جدا للأساطین . وتلاصق آخرهمامقصورة " الامیزی " فاستراحة الراکب التی 
كانت Wel‏ عبارة عن مظلة من الخشب .ثم شيد مکانها " الاسکندر " استراحة من 
احجر. وأخیرا قاعة القرابین à‏ فقدس الأقداس .وتکون هذه الأجزاء فى مجموعهاً معبد 
"الحريم الجنوبى " التابع لعبد آمون - رع بالکرنك. 

كما آمر " توت عنخ آمون " أن تسجل على الجدران المحيطة بصفی آساطین 
رواق الطواف.(۷) مناظر موکب عيد " آوپت " ورحلة آمون السنوية التى تنتهی عند 
الأقصر . أما باقی زخارف الجدران والأساطين فقد استکملها " آی " و "حور "eon‏ 
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و "سیتی الأول " وأجری " رمسیس " الثانی التوسعات فى العبد à‏ فأضاف الأجزاء 
الواقعه آمام معبد " آمنحوتپ " الثالث . أما صفا اساطین رواق الطواف (۷) التی 
كانت حسب تصمیم " آمنحوتپ " الثالث نقطة وصول طریق قائیل " آبو " الهول التی 
تربط معبد الأقصر بمعبد الکرنك .فقد آعاد " رمسیس " الثانى استخدامها للربط بين 
فناء أمنحوتب الثالث وفناء آمامی جدید تکتنفه الصفات (A)‏ . وشید صرحا شامخا على 
جانبیه مسلتان وستة تماثيل ضخمة فى مواجهة طریق قائیل " أبو " الهول التجه إلى 
الكرنك .وقد نقلت المسلة الغربسية إلى باريس حيث تزين ميلان 
" الكونكورد " La Concorde‏ . 

لقد تغير محور المعبد بسبب تغير تحديد الجهات الأصلية عندما pU‏ رمسيس " 
الثانی بتوسعاته . ويرجع الفارق بين المحور الجديد ومحور آمنحوتپ الثالث إلى فارق 
زاوية نقطة رصد شروق نجم الشعری اليمانية التی حددت اتجاه العبد ناحية الشرق » فى 
كل من عهدی آمنحوتپ الثالث و " رمسیس " الثانی . وقد شهد العبد آعمالا انشائية 
اخری » حتی أنه استضاف فى عهد " دقلدیائوس " قاعة خصصت لاقامة شعائر 
الامبراطور (4) وقد شغلت بهو الأساطین الصغیر الأول . 

توفی " رمسیس " الثانی بعد خکم مدید هو من اطول ما عرفته مصر . وخلف 
وراءه بلدا بلغ أوج قوته واشعاعه الثقافی . الى جانب الشکلات الرتبطة بورائة العرش . 
A‏ قارب عدد آولاده BU‏ , اذا صحت الروایات التقليدية التواترة . فرمسیس الثانی 
الذی شارك فى الحقيقة فى أربعة عشر عيدا من أعياد " سد " à‏ فقد العدید من 
آولاده أثناء حياته ونذکر منهم " سات حور خبش إف " الذی أصبح Wy‏ للعهد اعتبارا 
من العام التاسع عشر . ثم " رمسيس " الذى حل محله فى العام الخامس والعشرين 
وأخيرا الأمير " خع إم واست " وکان عالا اثريا قام بترمیم عماثر منف RESCH‏ 
E‏ من الثقافة . وارتبط اسمه بشعائر عبادة cu‏ من العام الخامس عشر « باعتباره 
کاهن "سم " فى بداية الأمر ؛ ثم صار کبیر الكهنة . وبصفته هذه أشرف على احتفالات 
اليوبيل التسعة الأولى التى أقيمت على شرف أبيه . وتوفى فى العام الخامس واشمسین 
٠‏ تاركا مكانه لولى العهد "مرنپتاح " الذى اعتلى عرش البلاد عند وفاة أبيه . ودفنت 
مومياء " رمسیس" الثانى فى وادی اللوك" )7 (VdR‏ ثم انتهى بها المطاف فى خبيئة 
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رورش از ۲ عشر حجرات جانبية 

مقصورة قدس أقداس سیتی الأول ۳ أجنحة سكنية 

١‏ ودائع أساسات باسم سیتی الأول M‏ تمثال ضخم 

ll Vo dall ۲‏ الثانی 

oY‏ تكتئقة الصفات 1 الباكية الفربیة 

t‏ بهو أساطين ۷ يهو لساطین 

o‏ قاعات الشعائر ۸ معيد مصفر اثالوت 

معبه رمسيس الثاتی الجنائزی حليبة وسیتی الأول 

* السرح الأول ٩‏ مقصورة المراكب 

۷ الفناء الأول . بهو أساطين ( سقف بمناظر فلكية ) 
A‏ الصرح الثانی ۱ بهو أساطين 

٩‏ باكية ۲ بهو أساطين 

٠‏ قاعة الاستقبالات ۳ مقصورة قدس الأقداس الرئيسية 
١‏ قاعة العرش 


شكل (VN)‏ - مسقط أفقى للرامسيوم (معبد رمسيس الثانى الجتائزى) 


مصاعب وراثةالعرش بعد رمسیس الثانی 
تستمر الأسرة التاسعة عشرة آکثر من جيل بعد وفاة " رمسیس " الثانی . ولم 
A‏ اعتلاء " مرنپتاح " العرش أى مشاکل . على مایبدو A:‏ تم اختیاره من قبل أبيه 
وهو لایزال على قيد الحياة ولم يكن سوی ابنه الثالث عشر الذی رزق به من زوجته الملكة 
"ایزیس نفرت " التى أنجبت له ثلائة أولاد من قبله .واستمر حکمه أقل من عشر سنوات؛ 
ورزق من زوجته التی كانت تحمل هی أيضا اسم " إيزيس نفرت " ابنا یدعی " سیتی 
مرنپتاح " سوف یصبح فیما بعد املك " سیتی " الثانی . 
وأبقى مرنپتاح على " پررمسیس " عاصمة pal‏ , ولکن مكانة مدينة منف 
تعاظمت فى عهده اذ شید فیها قصرا . ثم معبدا کرسه لاقامة شعائره امنائزية » وبدا 
العمل فى معبد Aen . Ela A‏ على آثار لنشاطه فى میناء هلیوبولیس وفی 
هرموپولیس حیث استکمل à‏ على الأرجح à‏ العبد الذی بدأ رمسیس الثانی فى تشییده. 
وفی بلدة " السرايرية " الواقعة شمال المنيا أقام معبدا منحوتا فى الصخر وکرسه 
للالهة حتحور " سيدة اللهبین التأججین " . كما أقام معبدا صخریا فى جبل السلسلة . 
Les‏ شيد معبدا فى دير المدينة ؟ ولکنه اغتصب على کل حال " أوزيريون " آبیدوس 
والعبد الذى خصصه " منتحوتب " "الثانی " " لحتحور " فى دندرة . كما شید 
معبدا جنائزيا بمواد البناء التخلفة عن هدم معبد أمنحوتب الثالث فى طيبة وأخيرا "m‏ 
آخرا » دفن فى وادى (VAR 8( dl‏ 
ترتبط أبرز أحداث عهده بالسياسة الخارجية. فقد ظل " مرنيتاح " يتمتع فى 
آسيا بنتائج المعاهدة التى عقدها " رمسيس " الثانى فى العام الحادى والعشرين من 
حكمهه بين مصر و " الحيثيين " . بل إنه امد " الحيثيين " بالقمح عندما أصابتهم 
الجاعة . واستقرت الحدود بين الإمبراطوريتين عند خط يمتد من دمشق إلى بیبلوس › 
واحتفظت مصر بحامياتها فى مناطق سوريا وفلسطين . ومع ذلك فقد اضطر " مرنيتاح " 
آن يجرد حملة ضد عسقلان وجزر واسرائیل , كما سحق قردا فى کوش ویو ان 
اللیبیین القاطنین فى " مرماریکا " کانوا وراء هذا التمرد ۰ فقد بدأت لیبیا تلعب دورا 
متزاید التأثیرعلی الأحداث الجارية فى البحر التوسط . وسبق أن اضطر رمسیس SUN‏ 
إلى التصدی OY bd‏ الشرادنا à‏ فأقام غربا سلسلة من التحصینات .كانت هذه الشعوب 
قد وصلت قبل قرن من الزمن الى ارض " التحنو " مع غیرها من الشعوب القادمة عبر 
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البحر التوسط بعد أن دفعتها إلى الجنوب الهجرات الهندو - آورويية » ومنها شعب 
"الليبو " الذى اشتق منه اسم ليبيا الحالى . وشعب " الشاوش " والتعزیزات البشرية 
التى زحفت وراءه من شعوب هندو - اوروبية سعیا وراء مناطق جديدة تستقر فیها . 
کشعوب " الأكواش " و " الشاکالاش " و " التورشا " التی قدمت من شواطىء 
الأناضول ومن جزر بحر إيجه . وأطلق الصریون على هذه الجماعات البشریه اسما نوعیا 
واحدا شملها جميعا وهو " شعوب البحر " . وحاول تحالف من هذه الشعوب الاغارة 
على مصر فى أواخر السنة الخامسة من حكم " مرنپتاح " . وباغت هجومهم المصريين 
الذين تأخر ردهم شهرا من الزمن ٠‏ ولكنهم قکنوا من صدهم ودحرهم وقتلوا منهم ستة 
الآف مقاتل وأسروا منهم ستة الاف جندى . وتدل ضخامة هذه الأرقام على أهمية هذا 
الصدام الذى كان مجرد محاولة أولى فحسب إذ سوف تزحف موجة الهجوم الثانية بعد 
عشرين سنة فى عهد رمسيس الثالث . 

وساد الغموض السئوات الخمسة عشر الأخيرة من الأسرة التاسعة عشرة . أما 
الرواية التی سجلت فى وقت لاحق عن هذه الفترة فى عهدى " ست نخت " و " رمسيس" 
الرابع فلا تلقى الضوء على الموقف نظرا للصورة المظلمة التى تعمدت رسمها عن هذه 
السنوات . وبوفاة مرنيتاح تفجرت أزمة وراثة العرش à‏ وكان ذلك متوقعا بالنظر إلى طول 
مدة حكم "رمسیس " الثانى . فوفاة أولياء العهد تباعا واختيار " مرنيتاح " لتولى 
السلطة رغم ترتيبة الثالث عشرء کانا سببا فى ما احتدم من صراع بين أفراد الجيل اللاحق 
من العائلة المالكة الذين خرجوا من صلب رمسيس الثانى "وتولی أحدهم السلطة ويدعى" 
آمون مس " الذى رها كان ابن " تاخعييت " من بنات رمسيس الثانى التى لا نعرف 
عنها شيئا . أما هو فقد تزوج الملكة " تى عا "وأنجب منها ابنا سوف يخلف آباه ویدعی 
"سی يتاح " . ويبدو أن حكم " آمون مس " قد دام خمس سنوات. |ذا اخذنا ا ورد فى 
بردية " سالت ۱۲۶ Salt‏ ومن الصعب تتبع ماتركه هذا الملك من Al‏ على المبانى U‏ 
عرف aie‏ فيما بعد من اغتصابه منشآت أسلافه . ولكن جاء خليفته لیمحو بدوره اسمه ! 
وظلت مقبرته فى وادى الملوك (VARIO)‏ ناقصة لم تكتمل» وتم إتلافها عن عمد وقصد. 
وقد وصلنا مصدر هام للمعلومات عن هذا العصر جدير بالثقة إلى حد كبير . هو 
محفوظات جماعة الحرفيين بدير المدينة التى نجح العلماء فى إعادة تصنيفها ۰ وتسجل 
المصاعب التى واجهتها الحكومة للوفاء بمسئولياتها , والمواظبة على إمداد القرية بالمؤن , 
وانفجار الاضطرابات فى منطقة طيبة . 
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۲ ميكل رومائي مكرس 
لزيوس ~ هليوس = سرابيس 
۳ الطريق المقدس 
١ E‏ كنائس 
\o‏ المرسى ومقياس النيل 
۲ مسجد أبى الحجاج 


1 فناء امنحوتب الثالث الأمامى 

۷ رواق الطواف ( امنحوتپ الثالث ) 
A‏ فناء رمسیس الثانی 

٩‏ استراحة ثالوث طيبة 

۰ مسلة مازالت قائمة فى مکانها 
۱ معبد حتحور 


شكل (۱۲۷) - مسقط أفقى لعبد الاقصر 
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شکل (۱۲۹) - "حعپی" یکتب . 
Jus‏ الکرارتزیت . الارتفاع (CGC 42184) A^‏ 


Jui‏ الاغتصاب والتعدی 

بعد خمس سنوات حل " سیتی " الثانی محل " آمون مس " . و " سیتی " 
الثانی هو الوریث الشرعی " لرنپتاح " » وقد ساد الهدوء النسبی على ما يبدو طيلة 
فترة حکمه الذی دام ست سنوات . واذا لم یخلف لنا الزمن شيئا عن سیاسته الخارجية , 
فمن اللاحظ مع ذلك استمرار النشاط فى مناجم سرابیط الخادم . كما وضع برنامجاً 
للانشا ءات كان تنفیذه أقل طموحا من ألفاظه الرنانة .ومع ذلك فقد خلف لنا DUT‏ فى 
لاستراحة المركب القدس فى الفناء الأول من معبد " آمون - رع " بالاضافة إلى عدد من 
الزيادات التی أضافها لعبد " موت ". 


Yos 


وتزوج " سيتى " الثائى ثلاث ملكات ما ترتب عليه تعقيدات فى نظام وراثة 
العرش . فقد اتخذ من " تاخعيت " الثانية زوجة أولى إلا أنه لم ينجب منها على مايبدو 
وريثاً للعرش . ولكنه رزق من زوجته الثانية الملكة " تاوسرت " ابناً حمل إسم " سيتى- 
مرنتپاح " مثل أبيه . إلا أنه توفى للأسف طفلا قبل و فاة أبيه » فارتقى عرش AN‏ 
الأمیر رمسیس سى پتاح " ابن الملكة الثالثة .وبالنظر إلى صغر سنه على مارسة سلطاته . 
فقد اضطلعت " تاوسرت " زوجة أبيه بدور الوصاية على عرش البلاد . ولم يشكك الجهاز 
الإدارى قط فى شرعية الملك الصغير . فأعرب الضباط المصريون عن ولائهم للك البلاد 
فى المخربشات التى خلفوها فى النوبة . لقد حكم البلاد فى ظل الوصاية الثنائية لكل 
من زوجة أبيه و " باى " حامل الأختام " الذى أقام الملك على عرش أبيه " . ولم يذكر 
المصريون هذا الشخص كما لم یذکروا " تاوسرت " بالخير . وشغل " بای " منصب 
الکاتب اللکی فى خدمة " سیتی " الثانی à‏ ویروی التقلید التواتر أنه غرر بأرملة الملك 
التوفی التی عینته مشرفا على كل الخزانة . ومن الواضح أن مکانته فى البلاط اللکی 
بلغت مستوی رفيعاً حتی أنه استطاع أن يجهز لنفسه مقبرة فى وادی اللوك 
3 ومن التفق عليه أنه أجنبى الأصل؛ وأنه الشخص الذی تشیر الیه بردیة" 
هاریس" (Harris‏ بعبارات أبعد ماتکون عن الزلفی والداهنة عندما تشحدث عن 
الفوضی التی سادت عصره: 
" سادت مصر الاضطرابات . وأصبح کل شخص يضع قانونه الخاص . وعلی امتداد 
عدة سنوات لم تعرف مصر حکومة ۰ قبل أن تنتقل إلى عصر " الآخرین " . وتحكم 
الأعيان وعمد القری فى البلاد. وذبح الانسان زمیله ورفیقه  Lei‏ كان d‏ فقيراً . 
وسیطرت على مصر خلال السنوات " الفارغة " عائلة غريبة كان " ارسو " السوری واحدا: 
من آفرادها واعتبر نفسه من الأعيان . وبصفته الادارية سیطر " |رسو " على البلاد 
بأسرها ‏ وتآمر هو وأَعُوانه للسطو على الناس ! وعوملت الألهة كما لو كانت من البشر. 
فلم تقدم لها القرابین فى معابدها « ( بردية هاریس رقم Y‏ : ۷۵ : ۲ - ۷ ) . 
ویمکن أن یعنی إسم " إرسو " بالصرية القديمة ' A‏ خص الذی کون نفسه 
بنفسه " أى " العصامی " . وربا كان kal‏ تهکمیاً للاشارة إلى " بای " لحرمانه من 
الوجود والرور إلى العالم الآخر بعد الوفاة à‏ وهی الحالة التی یمکن أن يصل إليها التوفی 
بمجرد النطق باسمه الحقيقى . كما أن عدم ذكر الإسم الحقيقى للمتوفى هو اسلوب شاع 


Yoo 


فسى النصوص السياسية . وسوف ad‏ تطبیقاً له خلال المؤامرة التی تم تدبیرها ضد 
رمسیس " الثالث . Lal‏ السنوات " الفارغة " فتشیر إلى الزمن الذی ظلت فيه السلطة 
شاغرة بعد أن alas‏ عائلة مغتصبة . 

وبعد انقضاء ثلاث سنوات . أحدث " سی پتاح " تغييراً فى الاسم الذی اتخذه عند 
اعتلائه العرش › فاسستبدل " رمسیس سی پتاح " بإسم جدید هو " مرنپتاح 
سی يستاح " ) 15 ,1980 : (Drenkhahn‏ . وبعد ثلاث سئوات توفی ودفن هو 
Lal‏ فى وادی اللوك )47 (VAR‏ وقد أزيل خرطوشه اللکی فى بادىء الأمر شم 
أعيد ثانية » ولم یعثر على معبده الجنائزى الذى لم یکتمل بناژه على الأغلب . 
أما " تاوسرت " فقد دام حكمها سنتين . وإذا كان عصرها هو. فى حقيقة الأمرأقل 
ازدهاراً ما بوحى به الأديب الفرنسی تيوفيل (Théophile Gautier) use‏ « 
فقد تركت أثرا فى سیناء وفلسطين . وسجلت هليوبوليس نشاطها الإنشائى بالإضافة إلى 
طيبة بالطبع حيث شيدت معبدها الجنائزى جنوب الرامسيوم . وأقامت مقبرتها فى وادى 


٠ (VAR 14) اللوك‎ 
Kee 


۱۲۹۶ — ۵ 
۱۲۷۹ — ۶ 
۱۲۱۲ — ۹ 
۱۲۰۲ - ۲ 
۱۱۹۹ — ۲ 
۱۱۹۱ — ۲ 
۱۱۹۰ -- 1 
۱۱۸۸ - ۲ 


۱۱۸۲ - ۸ 
Ahoi -- ۹ 
۱۱۶۸ - ۶ 
۱۱۶۶ -- ۸ 
۱۱۳۲ ANGE 
۱۱۲۸ - 
۱۱۲۵ — ۸ 
۱۱۰۷ - ۵ 
۱.۹۸ - ۷ 
3,14 — ۸ 


شکل (۱۳۰) - جدول الترتیب الزمنی للأسرتين التاسعة عشرة والعشرین 
Yos‏ 


وقد اغتصب " ست نخت " مقبرتها وأکملها LE,‏ لأن AU‏ الذی أجراه فى المقبرة : 
رقم ۱۱ ء والتسی كان یزمع أن یخصصها لنفسه à‏ قادت العمال صدفة الی 
. المقبرة الجاورة رقم Ve‏ وهى مقبرة " آمون مس " . و يعلن " ست نخت " 
` طسره الغاصب ( 672,14 - 671,10 KRI‏ ) وتنعته بردية هاريس رقم ١‏ بأنه ” 
صاحب الفضل فى إعادة النظام إلى ربوع مصر . ومن الواضح أن الانتقال إلى أسرة جديدة ' 
لم يقترن بالعنف . فقد أبقى " ست نخت " نائب الملك فى كوش " حورى بن كاما " مع 
ملاحظة أنه يدين.بتعيبنه إلى " مرنيتاح سی بتاح " ولیس إلى " تاوسرت " . كما أبفى 
سمیه الوزير حورى فى منصبه . ولم يدم حكم " ست نخت " سوى عامين . وكان ابنه الذى 
رزق به من الملكة " تى مر إن إيزيس " والتى يعنى إسمها " تى حبيبة إيزيس " هو الذى 
خلفه على عرش مصر ويعتبر آخر ملوك الدولة الحديثة العظام . 

رسیس الثالث ۱ 

منذ البداية اتخذ رمسيس الثالث من " رمسیس " الثانی نموذجا يقلده و يحاكيه . 
وحذا خلفاژه حذوه « ولکنه یظل أكثرهم تصمیماً على التشبه به à‏ سواء با اختاره من 
ألقاب ملكية أم با معبد الجنائزى السذی شاده على فوذج الرامسیوم . وإذا لم 
ينجح lie‏ فسى بلوغ عظمة سلفه المجيد . فقد عادت مصر فى ظل حكمه تفرض للمرة 
الأخيرة نفوذها الأكيد على الشرق الأدنى . وتحرج موقفه فى الخارج على غرار الموقف 
الذى واجهه " رمسيس " الثانى . فاللیبیون الذين تصدى لهم " مرنيتاح " وطردهم عاودوا 
الكرة وهاجموا غرب الدلتا à‏ فهزمهم " رمسيس " الثالث وأدمج oui‏ من قواتهم فى 
الجيش المصرى . إلا أن انتصاره لم يكن ساحقا بل كان نسبيا بجميع المقاييس . ففى العام 
الحادى عشر من حكمه » ولم يكن قد مر ست سئوات على المعركة الأولى ۰ اجتاحت مصر 
موجة جديدة من الليبيين , ولكن المصريين حققوا نصراً جديدا , وألحق الأسرى كمرتزقة 
فى الفيوم والدلتا . وتحمل أجساد هؤلاء القوم أثر وضعهم الستعبد الذليل إذ تم bed‏ 
بالحديد ll‏ . لقد فقدوا كافة ممتلكاتهم وعلسی رأسها قطعانهم التى ألحقت 
بممتلكات "آمون  "‏ كما وقعوا أسرى هم ونساؤهم وأطفالهم . واستطاعوا أن يعكاثروا ' 
وينجبوا الذرية التى جددت الآليات التسی كانت قد مهدت للغزوات التي شهدتها 
مصر فى أواخر الدولة الوسطى . وشيئا فشیثاً , تألفت جماعات ليبية إلى هذا الحد أو 
ذاك . جانب منها من أبناء المهزومين - وجانبها الآخر من المستوطنين الذين نزحوا عبر 


YoY 


غرب الدلتا سلمباً à‏ وترکزت هذه الجماعات فى مناطق محددة ثم استولت على السلطة 
عندما غرقت الدولة فى بحار الفوضی . 

وفی العام الثامن من حکمه وفی فترة مابین الحربين اللیبیتین تصدی " رمسیس " 
الثالث لغزوة جديدة شنتها شعوب pull‏ والبلستی ( آوالفلسطینیون ) الذین انضموا 
eel‏ . واستطاعت حامیات فلسطین أن توقف زحفهم البری à‏ غير آنهم تسللوا إلى 
الدلتا عبر مصبات النیل الشرقية فالتقی بهم " رمسیس " الثالث فى معركة بحرية سرد 
وقائعها هى واملتین الأخريين على جدران معبده ابجنائزی فى مدينة هابو. وقد أحيطت 
بمشاهد مستمدة من الحوليات ونوادرها » فنری المصريين وهم یخوضون معارك وهمية ضد 
الحيثيين والسوریین والنوبيين ... نُسخت مناظرها من الشاهد الصورة على جدران 
الرامسیوم . 

يقع الکان الذی اختاره " رمسیس " الثالث لاقامة معبده الجنائزى على بعد حوالی 
كيلو متر واحد إلى الجنوب من الرامسیوم . إن اسم مدينة هابو الذی یطلق حالياً على هذا 
الوقع یقصد به الدينة السيحية التی استقرت خلف أسوار العبد والتی انتقلت فیما بعد 
إلى Dal‏ مع الفتح العربی .كان الوقع تابعاً لعبد الاقصر خلال الأسرة الثامنة عشرة à‏ فهو 
"الأكمة الغربية " للمعبد . وظلت هذه الذکریات حية حتی العصر المتأخر وتجسدت فى دفنة 
" آمون کاموتف " وموکب " إمن dl‏ أبت " . وبحلول الأسرة احادية والعشرین أصبح 
الکان مأوى لسکان الناطق المجاورة الذين أسسوا فيه مدينة تحولت إلى مطرانية فى 
العصر المسيحى à‏ وقد أطلق عليها " يات چامت " واختصارها " جيمة " التى اصبحت 
باليونانية " طیبی " (Thebai)‏ . وتهيئ لنا هذه المدنية » استراتيجرافياً , تشكيلا من 
طبقات أرض متراصة ومتعاقبة بد من الأسرة الحادية والعشرين وحتى الفتح العربى 
ولكنها للأسف لم تجد الاهتمام Gill‏ يليق بها . لقد هجرها القوم مع الفتح العربى , 
وكانت على حالها تقريبا عندما اكتشفها أوجست مارييت عام ۱۸۱۰ وقام بأعمال 
التنظيف الأولية التی واصلها Grébaut ye‏ .۴ وجورج دارسی G. Da-‏ 
„al, .ressy‏ عملهما على اخلاء الکان t^‏ مايمكن من المبانى المشيدة 
بالطسوب ell‏ $ للوصول إلى الطبقات القديمة . وقام تیودور دیفیز Th. Davies‏ 
عام ۱٩۱۲‏ بالتنقیب عن معبد "رمسيس " الثالث .وفی عام ۱٩۱۳‏ نهب "جامعو السباخ" 
النشآت الشيدة بالطوب اللبن لاستخدامها سماداً للأرض الزراعية . وقام العهد الشرقی 
۳۸ 


٩‏ الصرح الثانی 

۰ الفناء الثاتى 

۱ يهو الاساطین الأول 
۲ يهو الاساطین الثانی 
۳ يهو الاساطین الثالث 
۶ مقصورة Soh‏ 
Ya‏ ياب غربی محصن 
Y‏ باب رمسیس SIEH‏ 


۳ مقیاس النيل 

VUM 

هیاکل عایدات الله 

Yo‏ هیکلامنردیس 

Y‏ هیاکل نیتوکریس 

وشپن آوپت الثانية 

والملكة محتى إن وسخت 

المعبد الجنائزى لرمسيس الثالث 
۷ الصرح الأول 

۸ الفناء الأول 


شکل (۱۳۱) - معابد مديئة هابو 


١‏ الرسی 

Jana‏ الاسرة الثامنة عشرة 
Y‏ قناء‌من العصر الروماني 

Y‏ رواق من العصر البعطلمی 

( الصرح الأول ( پطلمی‎ ٤ 

) الفناء الأول ( نختنبو الأول‎ o 
الصرح الثانى شباكا‎ ١ 

Là V‏ نو أعمدة من العصر الصاوى 
۸ مقصورة المركب 

^ فناء gh‏ صفات 

Will القاعات‎ ۰ 

۱ قاعة هكر ( أكوريس ) 

۲ البحيرة المقدسة 


شکل (۱۳۲) - منظور رسم تخیلی لأسوار مدينة هابو: من ناحية الشرق 


شکل (۱۳۳) - تفصیل الرسی والبوابة 


Oriental Institute‏ بشیکاغر بإعداد تقرير عن العابد على امتداد ست مواسم من 
۷ وحتى ۱۹۳۳ . : 

وعندما استقر رأى " رمسیس " الثالث على إقامة معبد جنائزی فى هذا الکان كان 
الوقع يضم مجموعة مبان ( شکل ۱۳۱ / ٩‏ - ۱۱ ) بدأ تشییدها " آمنحوتب " 
الأول وأکملتها " حتشبسوت " و " تحوقس " الثالث . وأضیفت الیها تباعا سلسلة من 
الزيادات آخرها فى العصر الرومانی ( ۷ Y-‏ ) . وأحاط " رمسیس " الثالث هذه 
المجموعة المعمارية بسور يشكل محيطا متراميا يفسح المكان لرحبة تفصل الصرح الأول 
عن المدخل الشامخ الذى يفضى إلى رصيف المرسى (۱ ) . ومازالت هذه المبانى تحتفظ 
بالخطوط العامة للشكل الخارجى للمعبد المصرى . 
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شکل (NYE)‏ - مسقط رأسی. منظور واجهة :مجدل" (القلاع السورية) 


Y" 


Ul‏ العبد فى de‏ ذاته فله سوره الخاص e‏ وقد أخل عند تشييده بالنموذج 
التخطیطی للرامسیوم . وتتوسط العبد منشأت الشعائر . آما الخازن والبانی اللحقة 
فتنتشر على طول محيط العبد . وینهض صرحان ( ۱۷ - ۱٩‏ ) على التوالی یفضی کل 
منهما إلى فناء à‏ ثم نعبر ثلاثة أبهاء أساطين متعاقبة لنصل تدریجیاً إلى قدس الأقداس. 
ویفضی الفناء الأول ( ۱۸ C‏ إلى القصر ( ۲۷ ) الذی یتکون -بالاضافة إلى قاعات 
الاحتفالات - من الأجنحة الخاصة › الجهزة بحمام . 

وصورت معارك " رمسیس " الثالث على السطوح الداخلية للمعبد والسطوح 
الخارجية لسور حرم العبد . ونشاهد على الواجهة الخارجية للصرح الأول ( ۱۷ ) 
شعائر تقديم الغانم " لآمون " وتكريسها له . ودون على البرج الشمالى وقائع الحرب 
الليبية الثانية . وبحمل جدار سور حرم المعبد مسرداً للحملات العسكرية التی قادها 
الملك؛ وفى المقام الأول المعركة البحرية التى خاضها ضد شعوب البحر . 

كان الغرض من هذه الناظر أن يشاهدها جمهور المؤمنين الذين خرم عليهم دخول 
العبد الذى أصبحت له وظيفة إعلامية Lë,‏ أنه أيضا كان مكانا يمارس فيه الملك 
مختلف أوجه نشاطه لصالح الاله . فالمعبد يمثل الكون المتمركز حول الإله الذى يسهر 
الملك على إقامة شعائره . والنصوص BULL,‏ العسكرية هی آثار بمعنى الكلمة ۰ تنقل 
إلى الأجيال القادمة أشهر الأحداث وقيمتها كنموذج أولى يتعدى مفهوم الزمسن: 


. شكل (۱۳۵) - مسقط رأسى للمعبد الجنائزى لرمسيس الثالث 
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" فرمسیس " الثالث يهزم تحالف اللیبیین وشعوب البحر شر هزيمة » وینضم الیهم الأعداء 
الذين هزمهم "رمسیس " الثانی . وهکذا یلتقی التاريخ بالأسطورة بفضل عملية 
استبدال تحيل التاریخ إلى مادة للطقوس الدينية . ولهذا السبب صورت حروب 
رمسیس" الثالث داخل العبد فى الفناءین الأول والثانی Le‏ إلى جنب مع احیاء 
مناسبات دينية محض الاله " مين " A,‏ تصورات لها طابعها السیاسی 
القاطع كقائمة أبناء" "ر " الثالث الدونة فى الرواق الغربی من الفناء الثانسی 
على غرار قائمة أبنساء " رمسیس " الثانی فى الرامسیوم . 

واکتمل بناء معبد مدينة هابو فى العام الثانی عشر من حکم " رمسیس " الثالث الذی لم 
يشيد AN‏ ماشید " رمسیس " الثانی , المثل الأعلى الذى حذا حذوه . ومع ذلك فقد 
شيد الکثیر .حيث العدید من الأعمال فى معبد الأقصر وفی الکرنك بخاصة . فبدأ 
العمل فى معبد " خنسو " وهو الاله الابن فى ثالوث طيبة . وأقام معبدا لاستراحة المركب 
القدس فى المكان الذى أصبح فيما بعد الفناء الأول . واستناداً إلى رواية بردية " هاريس " 
رقم Y‏ التى تقدم فى قسمها التاريخى أخبار عهده » فقد أقام العمائر فى " پررمسیس * 
وهلیوپولیس ومنف وأ تريب وهرموبوليس وأسيوط وثنى وأبيدوس وأومبوس وکوپتوس 
والكاب وفى Mel‏ وفى سوريا ...كما جرد الحملات إلى عتكا ( " قنا " ) لإحضار 
النحاس وكذلك إلى بلاد بونت . ولكن حكمه لم يسلم ما يكدر صفوه . فابتداءً من العام 
الثانى عشر واجه المتاعب سواء على الصعيد السياسى أو على الصعيد الاقتصادى . 
فعزل وزيره المقيم فى أتريب , واضطر إلى مراقبة تسليم المؤن الخصصة للمعابد بانتظام . 
وقد ثارت نفس المشكلة عند نهاية عهده وتأخر صرف أجور جماعة دير المديئة bal‏ شهرين 
ما تسبب فى وقوع أول إضراب تتوفر عنه المعلومات.لقد توقف العمال عن العمل وتوجهوا 
إلى الوزیر "تا " القیم فى الرامسیوم ورفعوا إليه شکواهم . ولاشك أن أسباب هذه 
الشاکل اقتصادية فى القام الأول . وإن أفصحت آیضا عما أصاب سلطة الدولة من وهن 
فى مواجهة سلطة الكنهة الذين اتسعت آملاکهم وتعزز سلطانهم AST‏ مما ینبفی . كما لم 
fags‏ شدة الصراعات داخل الأسرة الحاكمة وهی تلك الصراعات التی أدت إلى سقوط 
الاسرة التاسعة عشرة . لقد تزوج " رمسیس " من الدعوة " إيزيس " إبنة " حابا جیلات ". 
وکانت من del‏ سوری . SE‏ ذاته . وحذا " رمسیس " 

القالت gd‏ رمسيين * hl‏ فأطلق على آبنائه آسماء الملك العظیم . ولم SC‏ 
بهذا الحد من المحاكاة . فقد وافت النية أيضاً العدید من آبنائه أثناء حياته Lr‏ 
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حر Uil‏ مف " (القبرة 42 ۷۵۵ ) و " ست حر خبش اف ")435,41 (VdQ‏ "خع 
إم واست ۱۶ VAQ 44 . i all‏ و " رمسیس " و " آمون حر خبش إف" (القبرة 
(VdQ 5‏ واضافة إلى ماسبق فقد انتهى عهده بمؤامرة دبرتها فى الحريم 
الزوجة الثانوية " تیی " بالنظر إلى عدم وجود زوجة ملكية عظمی معترف بها من قبل 
الملك» فتآمرت ليعتلى ابنها " بنتاؤور " عرش البلاد . ووصلنا العديد من النسخ الأصلية 
من البرديات التى تحكى وقائع محاكمة المتآمرين فى عهد " رمسيس " الرابع وأهمها 
البردية المحفوظة حالياً فى متحف تورين . 
وضمت " تيى " إلى جانبها نساء الحريم وكبير الخدم وكبير السقاة بل اتصلت إحدى 
سيدات الحريم بأخيها قائد قوات كوش . كما كان قائد بالجيش ضالعاً فى المؤامرة , 
وبلغ مجموع التآمرین ثمانية وعشرین . وتشير إليهم النصوص بأسماء مستعارة 
شائنة أمثال " الشر فى طيبة " و " رع يمقته " إلخ ... وكان الغرض منها pes‏ 
جريمتهم الشنعاء إلى الأبد . ووضع المتآمرون خطة LU‏ فى البساطة بقدر ما هی 
شيطانية . فقد عقدوا العزم على تنفيذ مخططهم أثناء الإحتفال بعيد الوادى فى مدينة 
هابو . ومن الأساليب التى لجأوا إليها الشعوذة بواسطة تماثيل سحرية صغيرة . وفشلت 
خططهم وقدموا للمحاكمة أمام محكمة مكونة من اثنى عشر من كبار الموظطفين من 
المدنيين والعسكريين . وتم إعدام الجانب الأكبر من المتآمرين ( سبعة عشر متآمرا ) , 
وسمح لسبعة منهم بالانتحار ومن بينهم " بنتاؤور " . وتشعبت القضية حتى أن القضاة 
أنفسهم لم يكونوا بمنأى عن توجيه الاتهامات إليهم » فألقى القبض على خمسة منهم 
بتهمة التواطؤ - أو لجرد قرابتهم بالنساء المتورطات فى المؤامرة » وحكم على أحدهم 
بالأنتحار وقطعت أنوف ثلاثة آخرين وصلمت آذانهم . آما الخامس فقد أكتفى بتوجيه 
اللوم له . ; 
وانتهت حياة " رمسیس " الثالث إذن بعد أن حکم مدة اثنین وثلائین سنة دون أن 
پحقق الجد الذی حققه النموذج الذى اهتدی به .كما واجه فى حفر مقبرته مصساعب 
عديدة » إذ آوقف العمال حفرها )3 (VAR‏ وواصلوا العمل فى مقبرة آخری هی 
مقسبرة " ست نخت " التی كان العمال قد بدأوا العمل فیها à‏ وتعرف اصطلاحاً بمقبرة 
العازفین على القیثارة . (11 Lier (VAR‏ كانت أعمال الحفر تسیر على قدم وساق 


("t 


> 1 تم ش والحما 
(VPN) Js‏ - منظور رسم تخیلی للقصر. تفصيل العرش وا 9 


\. EI j^ ۰ Tue k 

LI vat‏ | ر 

بعد أن فرغ العمال من نقر المر الثالث وجدوا آنفسهم فى مقبرة | Me ear‏ 

, قبرة ) V a‏ ور ها + 

7 مقابر وادی اللوك ) . فتم تعدیل محور القبرة لیصبح موازیا SE EE‏ 

Lol dei هی ملامح‎ SE S 

^" | 

والستین من عمره مات ميتة طبيعية على ما يبدو . 
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وخلفه ثمانية ملوك فى أقل من قرن من الزمن à‏ حملوا جمیعا اسم " رمسیس ". 
كما انتسبوا إلى " رمسیس " الثانی الذی أصبح إلى هذا AU‏ أو ذاك رمزاً ونموذجا لأمجاد 
ماضی البلاد التلید . وخلف " رمسیس " الرابع والده وواصل ملاحقة التآمرین . وکان 
قد بلغ الأربعين من عمره عندما اعتلی عرش البلاد وأكد تصمیمه على حبس الهبات 
على البلاد وسجلها فى بردية ( هاريس ) رقم ۱ . وکان یطمع أن قنحه الآلهة 
العمر الدید با يتجاوز عمر " رمسیس " الثانی مقابل ماخصهم من منشأت فى سنوات 
حکمه الخمسة الأولى حتی اعتبر نفسه بنّاء عظيما . ولکن الآلهة لم تستجب لصلواته 
وابتهالاته , فتوفی بعد سنتین من ذلك . ودون أن يحقق برنامجاً يتفق وطموحاته العلنة . 
واضطر إلى التخلی عن تشیید معبد جنائزی قرب الطریق الصاعد Aal‏ الدیر البحری بعد 
أن كان مخططاً له أن يكون شامخاً واکتفی où‏ شید منشأة صغيرة بين العبد الجنائزى 
لأمنحوتب بن جابو ودير المدينة . ومع ذلك فقد أنجر بعض الأعمال فى أبيدوس 
وهليوبوليس وفى الكرنك ۰ حيث آقام التماثيل وزخرف جانباً من معبد " خنسو " . كما 
ترك اسمه فى بهو الأساطين بالكرنك وفى الأقصر والدير البحرى وفى الرامسيوم وفى 
منف وقفط والدامود وأرمنت وإسنا والطود وإدفو والكاب وبوهن وجرف حسين وعنيبة . 
وعثر على جعارين تحمل ألقابه فى فلسطين نفسها . وقاد الحملات إلى محاجر وادى 
الحمامات وإلى سيناء . وفى عهد " رمسيس " الرابع كان لمجتمع دير المدينة شأن عظيم لم 
تعرفه طوال حكم الأسرة العشرين . فقد ضاعفت الدولة الفرق ليصل عدد العاملين بها 
إلى مائة وعشرين فرداً . 

مجتمع الحرفيين بدير المدينة 

يبقى مجتمع الحرفيين بدير المدينة مصدرأ وثائقياً على جانب كبير من الأهمية 
لعصر الرعامسة . انه مجتمع منغلق على نفسه ومحدود على كل حال » حيث يضم مائة 
وعشرين من العاملين إلى جانب أفراد عائلاتهم . وبالرغم من ذلك تحتل اسهاماته مكان 
الصدارة فيما أمدنا به من معارف سواء فيما يتعلق بتخطيط المدن والعادات الاجتماعية 
والجنائزية والأدب . أو فيمايخص حياة الناس فى أرجاء البلاد عامة .بحيث متابعة تطور 
المجتمع من جيل إلى Al‏ على امتداد فترة زمنية تصل إلى ثلاثة قرون . إن الكشف عن 
الآف النصوص المدونة على الأوستراكا ( أواللخاف ) وزهاء مائتی بردية قد أماط اللثام 
عن هذه الذخيرة من المعارف . 
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شکل (۱۳۷) - خريطة موقع دير الدينة 
(نقلا عن 533 ,1958 : (Micha lows ki‏ 
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تقبع القرية فى مجری وادی قدیم وقتد من الشمال إلى الجنوب بين جبل قرنة مرعی 
وا جرف الغربى لطيبة . و " ديرالدينة " اسم حديث مشتق من إسم الدير الذی أقامه الرهبان 
الرتبطون Lune‏ جيمة " فى القرن الخامس البلادی داخل معبد الدينة القديمة . بل إن 
الدير ذاته = وكان شفيعه هو القدیس i‏ ایزیدور" — قد استعار اسمه من الاسم القديم i‏ 
باحب إمن " بعد تصحيفه إلى" فيبامون " . وفى عصر الرعامسة أطلقوا " ست ماعت " 
أى " مكان الحق " على الدينة وجبانتها الواقعتين على امتداد التل الغربى . 

وترجع بداية الموقع إلى الأسرة الحادية عشرة فلقد كان امتسدادا لجبانتى دراع أبو 
النجا والدير البحرى . ولا تظهر قرية الحرفيين إلا مع بدء العمل فى وادى الملوك حيث 
أسسها " تحوقس الأول " .كانت تتكون فى البداية من حوالى ستين Ye‏ أقيمت فى 
أعماق وهدة الوادى ويحيط بها سور à‏ وتظهر بعض الهياكل فوق منحدر التل à‏ خصصها 
Jai‏ القرية لإقامة شعائرهم . ولم يعثر المنقبون على مخلفات تدل على استمرار عمال 
دير الدينة فى مزاولة نشاطهم خلال عصر العمارنة .. déi‏ اصطحب امنحوتب الرابع معه 
الحرفيين إلى " آخت آتون " ؟ من الصعب إبداء رأى قاطع ؛ إذ لا يعقل أن نجد من يجاهر 
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فى الستقبل بانتمائه إلى هذا التراث. والعلومات التوافرة حول الحرفيين فى تل العمارنة 
لم تعناول هذه النقطة بوضوح Zellen‏ إذ کل مایمکن الجزم به هو أن النشاط قد عاد 
ليدب من جدید فى دير الدينة فى ظل حکم " حور محب " فتوسعت القرية وفقاً لتخطيط 
حضری محدد» واستبدلت القابر الفردية التى أقيمت فى أول age‏ المدينة بمدافن عائلية فى 
التل الغربی الذی خصص لها من الآن فصاعداً . 

والأسرتان التاسعة عشرة والعشرون هما عصر ازدهار دير الدينة . إذ بلغ عدد 
JUI‏ مائة وعشرين عاملاً à‏ وعندئذ قارب عدد سكان القرية الألف ومائتى نسمة . وهذا 
الحد الأقصى Bly‏ عدد سكان القرية فى ظل كبار ملوك الأسرة التاسعة عشرة عندما بلغ 
نشاط الجبانة الملكية التى يعمل فيها العمال أوجه . وبحلول نهاية الأسرة التاسعة عشرة 
نشبت الاضطرابات التى سبق الإشارة اليها والتى مخضت عن المشاكل الاقتصادية ؛ بقدر 
ماأثارها انعدام أمائة الموظفين المسئولين عن إمداد القرية با يلزمها من مؤن وقوين . 
وفى صدر الأسرة العشرين عاد النشاط إلى سابق عهده , وأخذ يزداد ويتسع c‏ إلى أن 
عمّت الإضرابات وانتشرت فى آواضر حكم " رمسيس " الثالث . وبعد المحاولات 
التى بذلها " رمسيس " الرابع مسن أجل تطوير إمكانيات المجتمع . انخفض عدد 
العاملين من جديد إلى ستين Tad‏ فى عهد " رمسيس " السادس . واعتبارا من هذا 
التاريخ أخذ نجم المجتمع فى الأفول . ومع تصاعد الاضطرابات فى ظل حكم " رمسيس " 
التاسع انتشرت أعمال السلب والنهب فى منطقة طيبة . وخلال الأسرة الحادية والعشرين 
تشتت مجتمع الحرفيين بعد أن استقر فى دير المدينة مايناهز الخمسة قرون » وانسحب 
العديد من آفراده ليحتموا خلف أسوار مدينة هابوشأنهم فى ذلك شأن الفلاحين 
المقيمين فى المنطقة . 

ومع ذلك لم تكن هذه نهاية الوقع . ففى الأسرة الخامسة والعشرین قام " طهرقا " 
بتشييد هيكل مكرس " لأوزيريس " a‏ أعيد استخدام قوالبه فى عصر لاحق مباشرة 
عندما شيد مدفن " عابدة الإله : عنخ نس نفر إيب رع " » فى العصر الصاوى . ولهذا 
السبب أقامت الفرق المكلفة بهذا العمل بصفة مؤقتة فى القرية . وفى العصر البطلمى 
أصبحت " بطلمية هرميو " ( المنشأة (WE à‏ غرب سوهاج عاصمة لجنوب الصعيد بدلة 
من طيبة . ولكن " جيمة " شهدت توسعاً منقطع النظير . حيث امتدت المنشآت حتى 
دير المدينة . وأعيد تشييد معبد حتحور وماعت وتجميله . واستغرقت جميع هذه الأعمال 


۳۹۸ 


مائة وخمسین سنة . وفی غضون ذلك سکن القوم فى الساکن القريبة ؛ وعاد البعض إلى 
استخدام الجبانة حسابهم الخاص فأفرغوها من محتویاتها وباعوا GUY‏ والأماكن بعد أن 
صارت خاوية . وکانت هذه هی أولى أعمال النهب والسلب . وجاء النساك لیکملو! ما 
بدأه غيرهم à‏ فاتخذوا من القابر الفتوحة سکناً لهم إلى أن جاء الفتح العربی لیطرد من 
كانوا يشغلون الموقع . وقس على هذا , إلى أن دبت الحياة فى الموقع من جديد مع حلول 
القرن التاسع عشر عندما زاره جان فرانسوا شامپولیون ونسخ زخارف بعض هله المقابر . 
وکانت قيمة ol‏ الکتشافات لا مثیل لها . فلم یتردد " سالت " و " دروفیتی" فى 
الانطلاق ley‏ عن USI‏ بشتی الوسائل . وعندما تم الکشف عن مقبرة " سن نچم " عام 
۵ كان قد مضی نصف قرن على تعرض الوقع لاعمال السلب والنهب . وغذّت هذه 
القطع الثمينة کبریات متاحف العالم à‏ فنذکر متحف تورین وحضور " اسکیابرلی " 
خصیصا إلى مصر بغرض استکمال مجموعته القيمة . ونشیر أيضاً إلى متاحف لندن 
قرية الحرفیین فى وضعها الثانی والثالت 


انب آمون. 
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وباريس ومتحف برلين الذی نقل إليه " ریتشارد لپسیوس " جدراناً كاملة من 
بعض القابر .... ومع مطلع القرن العشرین . وفی أعقاب اقتحام جامعی الآثار للموقع 
تحول إلى لقمة سائغة لاطماعهم . وأصبحت الحاجة ماسة إلى الأساليب العلمیه 
لاستکشاف الوقع ! فقام " جاستون ماسپرو " بترمیم المعبد البطلمی . وأجرت ione‏ 
ألمانية بعض الجسات قبل الحرب العالية الأولى . وعام VANE‏ حصل العهد 
الفرنسی للاراسات الشرقية 1۴۸0 على هذا الامتیاز . وقام " بروییر B."‏ 
۵ بتنظیف القرية والجبانة فى الفترة من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۶۰ ثم من ۱۹۵۶ إلى 
ai)‏ 

وزادت معارفنا عن العمارة الجنائزية وأساليبها الفنية نتيجة لهذه الحفائر . فمقابر 
الحرفيين التی شادوها فى غير أوقات عملهم هی آية فى البراعة والهارة ‏ حتی أن المرء 
یستطیع أن یقارن بسهولة بين الظهر الخارجى لهذه المقابر التی اعتمدت فى تنفیذها على 
مواد بسيطة وأولية وبين مقابر الأشراف . انه فن " التقلید والحاکاة " : فیصبح اللبن 
بعد تلوینه وزخرفته شبیها بالحجر . وجرت العادة على حشو الصروح الواقعة آمام 
الهياكل با تخلف عن أعمال الهدم الخ .. وقد أضفى فن الاقتباس هذا طابعه على 
أسلوب تشييد المنازل باستخدام کتل الصخر الضالة التى تمتزج بالطوب المقام عند 
الضرورة فوق أوتار كمرات من خشب . وتشبه هذه الأساليب الفنية تلك التى لاتزال 
مستخدمة فى المساكن المنتشرة فى ريف مصر فى الوقت الراهن . وتقدم مقابر الحرفيين 
صورة للحياة اليومية أكثر صدقاً من تلك التى تصورها مقابر الأشراف ۰ وفى نفس الوقت 
يمكن متابعة كثافة الجماعة واستمراريتها فى الدفنات العائلية ۰ فنلم UUJ‏ أفضل 
بنسيجها الاجتماعسی . 

تعتبر قرية دير الدينة حتی الوقت الراهن أفضل مثال للتخطیط الحضرى ال منظم 
الذى تم الکشف عنه . ومساحة القرية محدودة لا تتعدی مائة وواحد وئلائین re‏ فى 
خمسین ı Lo‏ وتضم سبعین منزلاً بالإضافة الى خمسین منزلاً شیدت خارج سور القرية . 
كان القسر والاکراه هما اللحمة التی توحد افراد هذا الجتمع الذی استقر فى هذه القرية › 
فهم عمال مکلفون بحفر المقابر الملكيه وتجهیزها وزخرفتها مقابل مایتقاضون من أجر . 
لقد فرضت عليهم طبيعة عملهم العزلة ولو لجرد أنهم یعرفون الکثیر عن أماكن توزیع 
المقابر الصخرية وما تحتویه . وما هو جدير باللاحظه أنه لم یتورط أى عامل منهم فى 
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أعمال السلب والنهب التی وقعت الجبانة الملكية فريسة لها فى ظل حکم " رمسیس " 
التاسع . وللاسف لا ينسحب هذا الحكم على ماحدث من سلب ونهب فى الأيام الأخيرة من 
حياة هذا المجتمع ... ولا يعرف عن أهل القرية [pile eel‏ فى وضع مستعبد » ماعدا 
الأجانب الذين جلبوا للاستفادة بتخصصهم All‏ إلا أن وضعهم من الناحية العملية كان 
أشبه ما يكون بشكل من أشكال العبودية ٠‏ ومن ثم يستحيل أن نستنتج من أوضاع هذه 
القرية قوانين للتخطيط يمكن تطبيقها على السكن فى الريف أو فى الحضر بشكل عام . 
ويعكس تخطيطها تنظيما اجتماعياً شديد الخصوصية كان معمولاً به فى الحملات التى 
اعتاد الملوك إرسالها إلى المناجم أو المحاجر , وهو تخطيط مقتبس على كل حال من 
الأنظمة السائدة فى البحرية . فتخطيط القرية أشبه بتخطيط السفينة » إذ يخترقها من 
الشمال إلى الجنوب محور يرسم حدود حى شرقى وآخر Qué‏ ( هما ميمنة السفينة 
وميسرتها ) . ويقطن كل حى فريق من العمال : الفريق الأيمن والفريق الأيسر ۰ ويعملان 
بالتناوب . وعند طرفى الشارع بابان يقف عندهما حارس ويغلقان SU‏ . وأزيل الباب 
الجنوبى فى أعقاب التوسعات التى طرأت على القرية ( فى دورها الثالث ) gabs‏ باب 
جديد فى الجهة الغربية وأضيفت شوارع عرضية للوصول إلى الحى الجديد . 

وأغلب الظن أن النازل لم تختلف عن مثيلتها فى أى مكان آخر . وهی تطل على 
أزقة ربا كانت مغطاة لحماية الناس من أشعة الشمس كما هوالحال فى قرى واحات صحراء 
ليبيا . والجدران مطلية باللون الأبيض . أما الأبواب الحمراء فقد دون فوقها اسم شاغل 
المنزل . وقد شيدت المنازل دون أساسات وبنيت بالحجر الغفل إلى ارتفاع ۱۵۰سم فوق 
مستوى سطح الأرض ثم استكمل البناء بالطوب اللبن . اما الأسطح فهى من اللبن القوی 
بدعامات من الخشب . 

وتفتقر المنازل إلى الأفنية والحدائق LI...‏ حيوانات النقل الضرورية للأعمال 
الشاقة وأبسط الأشغال فقد وضعت فى زرائب خارج القرية . ومن الشارع ندخل إلى 
الحجرة الأولى حيث المذبح الموجود داخل مايشبه الصوان وفوقه مظلة وقد زينت حوائطه 
بمناظر الخدور والأحرام وتصاوبر الإله " بس " الغ ... وتنخفض الحجرة عن مستوى أرضية 
الشارع بدرجتين أوثلاث » وتؤدى فيها النسوة فروض الشعائر النزلية لربات الحياة 
اليومية وللأجداد وهى وتزخر بمختلف الأدوات من موائد قرابين ومسارج وأوانى وما يلزم 
لأداء هذه الشعائر . إنه مكان للاستقبال والتطهر العائلى . ثم ننتقل إلى الحجرة الثانية 
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وهی آکبر حجرات dll‏ وأجملها زخرفا . وستفها أعلى من باقی أسقف النزل . 

الإضاءة للحجرة بواسطة شباك داخل طاقة له فتحات حجرية ou‏ 
فوق أسطون أو أسطونين à‏ ویمکن أن يدون سم صاحب dall‏ على قاعدتها . والأثاث 
الرئيسى بالحجرة هو الأريكة المخصصة à‏ كما فى الوقت الراهن . لاستقبال الضيوف . 
ويهبط من الحجرة سلم یفضی إلى مستودع تحت الأرض لحفظ کل نفیس قتلكه الأسرة ‘ 
وتقع مخازن المؤن فى مؤخرة المنزل . وظل الکان الفاصل بين حجرات الاستقبال وحجرات 
الحياة الخاصة Lä‏ وماثلاً لجناح الحريم فى تل العمارنه . ويوجد المطبخ فى موخرة النزل 
ومنه نصل الى قبو الأوانى والجرار . وقد يكون هذا القبو مقبرة سابقة أعيد استخدامها 
لهذا الغرض . ومن الطبخ یمکن آیضا الوصول إلى سطح Sl‏ وهو مكان يستريح فيه 
القوم ویتبادلون آطراف الحديث فى جو الساء النعش ونسیم الليل العليل ‏ كما يستخدم 
Val‏ کمکان لوضع مختلف الهملات LU‏ كما يحدث فى Ball‏ هذه ! ویضم المطبخ 
أدوات الخبز وطهی الطعام من رحی وأجران ومعاجن وجرار ماء وأفران . وهو مغطى فى 
جانب منه بشباك من فروع الشجر للحماية من أشعة الشمس . 
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وعثر فى القرية على الأدوات الحضرية العتادة الضرورية للاستعمال الیومی 
والفخاریات ومعظمها مستعمل ومهشم وکلها أشياء لم یحملها القوم معهم عندما هجروا 
الکان أو استردوها كالأعتاب الصنوعة من الخشب . وکالعتاد كانت الخلفات من بين 
آهم الکتشنات . فعثر على آولی مجموعات الأوستراکا ( أواللخاف ) وسط نفایات 
المنازل خلال الوسم ۱۹۳۵/۱۹۳۶ LI.‏ البثر التى حفرت شمالی الوقع للحصول على 
الماء فجاءت على رأس الاکتشافات وکانت قد طمرت فى العصر البطلمی أثناء تتظیف 
منطقة المعبد « واستخرج منها حتی عام VALA‏ خمسة آلاف أوستراكا أوشقفة فخار تحمل 
سطوحها الدونات والزخارف وبدأ نشرها منذ عام ۱۹۳۶ ولم تنته عملية النشر بعد . إن 
دراستها . ودراسة زهاء مائتی بردية مابین أدبية ووثائقية خاصة بدیر AO)‏ » تعطینا 
صورة على AN‏ کبیر من الدقة عن الحياة الذهنية لهذا الجتمع وأسلوب انتقال الثقافة 
الكلاسيكية فى داخله . 

كان أهم ما یشغل بال ged tl‏ هوامداد القرية بالماء . وللحصول عليه كان من 
الضروری انتقال العمال الکلفین مع حمیرهم إلى الرامسیوم أو مدينة هابو لاغتراف “ul‏ 
بالشوادیف فى حركة مكوكية ذهابا Hals‏ » فیعبرون تحت AR‏ رجال الشرطة النوبيين 
الکلفین بحراسة القرية . كما يبدأ من القرية مدق یخترق الجبل لینتهی إلى وادی اللوك 
حيث يعمل العمال . ویوجد فى الطریق محطة یتوقف عندها العمال لینالوا قسطا من 
الراحة وهی عبارة عن أكواخ بنيت بالحجر à‏ دون مادة رابطة إلى جانب الهیکل . 

وتجمعت الأماكن الخصصة للشعائر إلى الشمال من الوقع.: وهی مصليات أو 
هیاکل |قليمية صغيرة تتکون من حجرة مغطاة أو مفتوحة تجتمع فیها الجمعيات الديئية 
. وعلی امتداد الجدارين الجانبيين مصطبتان تم الکشف عن مواضع ارتکازهما على ابجدار 
وأسماء أصحاب القاعد البنية باحجر ۰ وهی خمسة مقاعد على الیسار وسبعة على 
اليمين . ووضعت فى الحجرة الجرار الملوءة بالاء اللازم للتطهر à‏ وعلی الجدران آلواح 
حجرية ونذرية . ویتقدم فناء آمامی تفصله جدران منخفضة عن الحجرة تحیط بالباب بحیث 
تسمح للمشاهدین بمتابعة الاحتفالات الدينية . ویفضی الفناء إلى ناووس على شكل مظلة 
بداخلها قثال الاله . وتکتمل أقسام hall‏ بحجرة حفظ الأدوات اللازمة للشعاثر . ومن 
أفضل الأمثلة على ذلك هو العبد نفسه والهیاکل النتشرة شمال سور القرية » ومن 
آحسنها حفظا هی الهیاکل التی كرس " رمسیس " الثانی آحدها لآمون وکرس " سيتى " 
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الأول ثانيها " لحتحور " وثالثها لعبادة " آمنحوتب " الأول و " احمس نفرتاری " . 
ولم یحفظ Cd‏ الزمن ثمائیل الشعائر ‏ وان بقی JU‏ مسن الحجر یمثل " امنحوتب " 
الأول و" مرت سر " الالهة الحلية وهی على شکل حية » Al UE,‏ من الخشب يمثل " 
احمس نفرتاری " . كما كان العمال یقیمون الشعائر للالة آمون فى الأقصر والكرنك . 
وللآلهة مين ويتاح و" سوبك " و " حورس فى الأفق " الأرمنتى و " تاورت " - وهی 
إلهة على هيئة فرس النهر - و"موت " و " رنوتت " وملوك الدولة الحديثة المدفونين فى 
وادى الملوك . وكانت الجمعيات الدينية تسهر على إقامة هذه الشعائر فتتناوب عليها كل 
بدورها . وإضافة الى ماسبق واستكمالا لا عرضنا له . نشير إلى المعبد الصغير النقور 
فى الصخر والکرس للاله " پتاح فى وادى الملكات " ومرت سچر à‏ والقائم على الطريق 
السی وادى الملكات على بعد بضعة امتار من دیسر المدينة . 


شکل NE.)‏ - دير الدينة 
قطاع فى مقبرة فطية من الأسرة التاسعة عشرة . 


وخصت اجمعیات الدينية هیکل " حتحور " بتکریمها وأحاطته بجل احترامها , 
فکان أفخمها وأضخمها . وفی البداية كان العبد مجرد مصلی شیده " تحوقس " الأول 
واستمرت أعمال الصیانه فيه حتی عهد " آمنحوتب " الثالث أقيم من حوله العدید من 
المعابد الصغيرة الأكثر بساطة وطوقه " سیتی " الأول من الناحية الشمالية dans‏ صغیر 
يضم رحبة ودرجا وفناء مبلطا وصرحاً وبهو آساطین وناووساً . وأعاد " رمسیس " الثانی 
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تشیید معبد على آنقاض معبد الأسرة الثامنة عشرة وهجر هذا العبد مع نهايسة 
الأسرة العشریین . وفی العصر البطلمی هدم " بطلیموس " الرابع " فيلو پاتور " العبد 
القدیم الذى شيده " رمسیس الثانی " وأقام مکانه معبدا من احجر الرملی وبدأ يعمل 
فى زخارفه التی استکملها " بطلیموس نیوس دیونیزوس " . وکان rad‏ هو PT‏ من 
أضاف إليه عندما شيد " الایزیون " . 

ULEI ul‏ فقد مرت بمرحلتين شأنها شأن القرية . فى الرحلة الأولى أخذ شکان 
القرية يقيمون مقابرهم دون الالتزام بتخطيط عام . واعتبارا من الأسرة التاسعة عشرة 
أخذوا يقيمونها على السفح الشمالى الغربى للجبل ووزعوها أحياءً حسب القرابة أو 
الجماعة التاريخية . واعتمدت المقابر نمطا معماريا مركبا . فجمعت بين هرم هليويوليس 
کبناء علوى والمقبرة الصخرية النوبية التى جلبها معهم .العمال المهاجرون . كما تأثرت 
أيضا بالمقابر الصخرية فى وادى الملوك . وسرعان ما اضطر الحرفيون تحت الضغط 
السكانى إلى إقامة دفنة واحدة للعائلة الواحدة . وتختلف سمات كل مقبرة باختلاف 
الوضع الاجتماعى لصاحبها وعصره ؛ وإن ظلت البنية ثابتة . وتتكون المقبرة من فناء 
وهیکل وبئر وحجرات دفن غير منفصلة . وتتجمع العائلة حول أحد الحرفيين المشهود لهم 
بالكفاءة . وقد يكون رئيس فريق عمل à‏ وتتجه المقبرة قدر المستطاع ناحية العبد الجنائزى 
للملك الذى عاش هذا الرئيس فى خدمته . 

كانت المقبرة تشبه فى بداية عهدها ما يطلق عليه اصطلاحا " النمط النوبى " . إنه 
عبارة عن قبو من الطوب يرتفع على هيئة حنايا مائلة . ولا يتيح هذا الأسلوب المعمارى . 
وهو من أقدم الأساليب العروفة à‏ إقامة قبو حقيقى . يبدأ البناء من قمة جدارين رأسيين 
متوازيين ويستند على جدار ثالث عمودى عليهما . وقيل مراقد الطوب بأسلوب تجريبى 
لتشكل حنایا تتماسك بفعل ثقلها . وسرعان ماظهر بناء علوى جديد للمقبرة أخذ يزاحم 
شكله السابق ۰ M‏ جاء بالهرم كعنصر زخرفى ٠‏ وکاخر Mey‏ من مراحل إشاعة 
الديمقراطية التى وضعت فى متناول الأفراد رمز هلیوپوئیس الملكى كما عرفته الدولة 
القديمة . وهذا الهرم صغير الحجم » ويوضع فوق الهيكل أويضمه . إنه هرم أجوف » مبنى 
من الطوب اذا كان الهيكل المقبى جز منه . أما اذا كان یعلو ظلة الواجهة فانه يشيد 
بالطوب أو احجر ويُحشى بالأنقاض . ويواجه الهرم الشمس المشرقة ويمكن أن يبلغ 
ارتفاعه من ثلاثة إلى ثمانية أمتار .. أما طول ضلع القاعدة فمن مترين إلى خمسة أمتار 
. ثم يبطن الهرم ويبيض ويعلوه هریم من الحجر مزخرف بالنقوش . 
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ونصل إلى المقيرة من خلال درج فخم فى وسطه مرلقة لصعود التابوت . ويمر 
المدخل عبر صرح يفضى إلى فناء تکتنفه جدران عالية طليت باللون الأبيض . وتوجد فى 
ا لمؤخرة واجهة الهيكل . تتقدمها ساحة تكتنفها الصفات › ويرتفع الهرم فوق الهيكل . 
وفى هذا المكان كانت تجرى مراسم الدفن وأعياد الموتى . وبهذه المناسبة يعد القوم حوانيت 
غطوها بالخيام وحوض ماء وکل ما يلزم لإقامة وليمة . ويقومون بتجديد " الأوشابتى " 
أو "الشاوبتى " كما كانت تسمى فى ذلك العصر à‏ وهی قائیل صغيرة تتولى نيابة عن 
المتوفى القيام بالأعمال الطلوبة منه من أجل أوزيريس . وتقدم القرابين ويحرق البخور 
أمام الألواح الحجرية المعلقة على الجدران وتحت الظلة القائمة فى مؤخرة الفناء للحفاظ 
على الألواح الحجرية الكبيرة وقاثيل صاحب المقبرة . وإلى الخلف يوجد الهيكل المزين 
بمجموعة من الصور الشخصية ومشاهد تصور العائلة والأقارب . وقبالة المدخل فى المؤخرة 
يوجد الناووس المحفور فى صخر الجبل à‏ ويضم YUE‏ للمتوفی أو حتحور على هيئة بقرة 
وقشالا لأمنحوتب الأول أو أى إله حام آخر . 
أما البئر فقد حفرت فى الفناء أو فى الهيكل . وبعد رفع بلاطة » يمكن النزول 
مباشرة حتى نصل إلى باب خشبى توضع عليه الأختام بعد كل دفئة . أما المدفن فهو 
عبارة عن منزل حقيقى تحت الأرض ؛ ويضم المرات والسلالم والحجرات . والحجرات مقباة 
بشكل عام وطليت باللون الأبيض ومزخرفة à‏ وهسی مكدسة بالأثاث المزيف إلى جانب 
بعض ما كان یمتلکه التوضی . وکان الدفن الواحد يضم بضع عشرات من الدفنات › 
فقد ضم مدفن " سن نچم " مثلا عشرین تابوتاً . 
وظلت زخارف حجرات الدفن تقليدية Le‏ حتی الأسرة التاسعة عشرة ثم جنحت نحو 
المزيد من الروحانية تحت تأثير القابر الملكية , فانتشرت مجموعات من الصور الورعة 
المأخوذة عن کتاب الموتى وقريبة الشبه بالواضیع اليثولوجية التی تزخرف جدران منازل 
القرية . ویعتمد أسلوب الرسم على الألوان المائية البسوطة فوق طبقة من طلاء الصلصال 
أو الجير . ویتکون طلاء الصلصال من الرمل الخلوط بالصلصال والضاف إليه الجير . 
وبوضع على الطوب اللبن مباشرة e‏ ومن ثم ينبغى التمييز بینه وبين المونة التقليدية . ثم 
يوضع التصميم العام للرسم بخطوط حمراء مع تعديله باللون الأسود بعد تصحيحه باللون 
ant‏ وهو ما يمكن أن نستشفه من طلاء المغرة الصفراء الذى يوضع فوق الرسومات 
'الأولية . وتستخدم الألوان على وتيرة واحدة لا تباين فيها . فبشرة الرجال بالمغرة 
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الحمراء à‏ وبشرة النساه بالغرة الصفراء à‏ وحواف الثیاب البیضاء باللون الاسود. أو 
الأحمر à‏ ویستخدم اللونان الأخضر والأزرق لاستکمال التفاصیل . وشاعت الألوان 
التعددة على خلفية باللون الأصفر فى الأسرة التاسعة عشرة .وغدت من سمات بعض 
القابر مغل مقبرة " سن نچم " )1 CTT‏ وپاشد(3 (TT‏ . وفیما بعد وریا » بسبب 
انتشار الفقر فى الوقع ‏ انتقل التصویر إلى الزخرف الأحادى اللون على خلفية بيضاء. 
ومثال ذلك مقبرة " نب إن واعت '( 219 (TT‏ أو" إيرى نفر'( 290 TT‏ ) 

وتصور المشاهد رسوم " کتاب الموتى " التوضيحية وعلى جانبيها المتون التفسيرية . وقد 
رتبت فى صفوف رأسية أو على شكل بردية مفتوحة حسب تعاقب المشاهد الجنائزية 
المتوالية (290 (TT‏ فحجرة الدفن هى إذن تطور للتابوت» ويزدان سقفها he pings‏ 
هندسية فى معظم الأحوال . ولئن اختفت معظم مقابر الأسرة الغامنة عشرة إلا أن مقابر 
عصر الرعامسة ظلت فى حالة جيدة جدا من الحفظ فى أغلب الأحوال . ونذكر على 
سبيل JUL‏ مقيرة " سن نجم " (1 (TT‏ التى وصلتنا سالمة » ومقبرة " پاشد(3 (TT‏ 
الذی كان هو أيضا خادما فى مكان الحق. والنحات " اپسوی" )217 (TT‏ 
وكان معاصرا " لرمسيس " الثائى" و " أمن نخت " ( 218 (TT‏ وعائلته -219 (TT‏ 


)220 و" إن حرخع " مدير الأعمال فى عهد "رمسيس" الثالث و"رمسيس" 
الرابع الخ ies‏ 

ويضم هذا المجتمع الصغير طوائف الصناع lu‏ من البنائين إلى الفنانين 
التطبيقيين . ولم يعثر إلا على كمية بسيطة من الحلى فى هذه المقابر فالمواد الأولية 
اللازمة لصناعتها لا تتفق وإمكانيات الحرفيين المتواضعة . وفى القابل استخدموا الینا 
وعجينة الزجاج على نطاق واسع . ویزودنا الفخار بنماذج كاملة لأشهر المواضيع المصرية , 
إلى جانب العديد من القطع التى صنعت بأساليب تقنية مستوردة ٠‏ أو قثل موضوعات 
شاعت فى حوض البحر المتوسط . ونضيف إلى ماسبق العديد من الأشياء الصغسيرة 
المتنوعة . ومختلف التماثيل الصغيرة والنجارة الدقيقة وصناعة السلال والحبال واحصر 
الخ .... وجميعها عناصر تساعدنا على تقييم حياة هذا المجتمع الذى كان يضم ۱۲۰۰ 
نسمة وفقا للتعداد الذى جرى فى أيام الأسرة العشرين لسكان دير المدينة . كما ضم 
المجتمع فاذج من مختلف الأعراق والأجناس من نوبيين وسوريين وليبيين ... أما 
المصريون فكانت لهم الغلبة . ووضع هذا المجتمع تحت الإشراف المباشر لوزير طيبة الغربية 
تراقبه قوات حفظ النظام الساهرة - التى لا تغفل عنه لحظة . وكان المجتمع مكونا من 
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فریقی عمل وصل کلاهما إلى ستين فردا فى آزهی الفترات . ويرأس کل منهما مهندس 
أو مقاول » كما يضم کاتبا أو أكثر ورسامین ومصورین وحفارین ونحاتین ونقاشین 
وعمال جص وبنائين وعمال محاجر وعمال مناجم وعمالا غير مهرة ومساعدين ومختلف 
الصبية . ويقوم كاتب ملكى بدور الوسيط مع الإدارة ويسجل فى دفتر اليومية ما تم 
تنفيذه من أعمال والأدوات المستخدمة والأجور اليومية والعمال الغائبين وكل ما يجد من 
أحداث . ویرآس الكاتب المحكمة الخاصة بالورش يعاونه فى ذلك أحد عشر عضوا من 
فريق العمل . وكان العمل موزعا على فترات زمنية كل منها عشرة أيام لا يبارح العمال 
اثناءها مواقع العمل حيث يقيمون فى الملاجىء المؤقتة القامة على الدق المؤدى الى وادى 
الوك . وبعد الانتهاء من عملهم يحصلون على يوم أجازة يستغلونه فى قضاء 
حاجياتهم الشخصية . 

وتؤمن الإدارة تزويد القرية بما يلزمها من المواد التموينية المخزونة فى مستودعات 
المعابد المجاورة » وكما لاحظنا لم تكن الامدادات منتظمة على الدوام .كانت هذه العائلات 
تعيش فى انطواء وعزلة . وترتب على تعدد الزوجات والزواج بين أقرباء العصب أن ظهر 
'نسظام الأسرة الكبيرة - بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة - التى يعمل افرادها فى مهنة أو 
حرفة واحدة . وتأسيسا على ذلك تبلور سلم هرمى للمراتب الاجتماعية . وكانت حياة هذا 
المجتمع مضطربة جدا حيث أخذت حوادث السرقة والزنا والثأر والجرائم والسلب والنهب 
تتلاحق فى الجو الخانق لهذا العالم الصغير . وقد حدث فى عهد " رمسيس " الثانى 
على سبيل ال مثال أن أحد العناصر السيئة السمعة ويدعى " يانب" اختار تسلية يقضى بها 
وقته أقل ما توصف به Wl‏ مزعجة للآخرين . فقد وجد متعته فى رجم المارة بالحجارة ! 
ولم يقف عند هذا Al‏ , بل استولى على أحجار منحوته من معبد سيتى الأول القربب 
جدا ليزين بها مقبرته. وبعد ما اقترفه من سرقات اغتال ذات يوم " نفرحوتب" (TT216)‏ 
رئيس فريق عمله ٠‏ فى أعقاب مناقشة حادة . كان غرضه من فعلته هذه أن 
يحل محله نأعتقلته السلطات ؛ ولكنه أفرج ae‏ عندما تدخل بعض أصحاب النفوذ 
لصالحه .. وشغل وظيفة رئيسه وأقام لنفسه مقبرة جميلة ) (211 TT‏ ومن ثم 
اصبحت الجريمة مفيدة فى دير الدينة . ونسوق مثالا آخر على صحة قولنا . فقد اتهم 
شخص یدعی gel"‏ ويا " بسرقة مقبرة " رمسیس " الثالث ولم تثبت عليه التهمة 
لعدم وجود دلیل فلم يقدم للمحاكمة . ولکنه كان السارق بالفعل . فعند تنظیف مقبرته 
اکتشف النقبون ما سرقه مخفیا فى حجرة الدفن ... 
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وقد عرفت القرية أنواعا اخری من الترفیه أرقى وأسمی کالأعیاد الدينية e,‏ 
رأسها عيد الوادی وأيام العطلات هناسبة دفن اللوك واللقاءات التی تنظمها اجماعات 
الدینیه . وکان العمال یتولون بالتناوب منصب الکاهن " وعب " أى الکاهن التطهر للقیام 
پواکب الطواف . واذا حل الدور على أحد العمال انسحب إلى الصحراء معتکفاً فى خلوة 
فترة من الزمن یصوم خلالها متطهراً . كما شارکت النساء Lal‏ فى الواکب الدينية . 
ومن الناسبات الهامة أيضاً دفن أحد سکان القرية , الأمر الذی يعنى انتقاله السی 
داره الأخيرة التی أقامها رويداً رويداً على مر السنین . 

ومن الفارقات o‏ ان.الصورة التی تنبعث من هذا الجتمع الصغیر النصرف 
LL‏ وكلية نحو أمور الوت بحکم تکوینه ذاتة . قد خلفت أيضاً انطباعاً بوجود حياة 
صاخبة تزخر بالاسی والافراح الأبدية لشعب بأسره . 

ملوك وكهنة 

خلف " رمسیس " الخامس " آمون حرخپش إف " آباه عام ۱۱۶۸ . وتوفی بعد 
أربع سنوات چرض الجدرى à‏ على ما یفترض à‏ دون أن يجد آمامه متسعاً من الوقت 
لاستکمال برنامج طموح دفعه إلى فتح محاجر Le‏ السلسلة ومناجم سیناء . وفضلاً عن 
مقبرته التی اقامها فى وادی الملوك )9 (VAR‏ فقد شيد معبداً جنائزیاً على مثال معبد 
"رمسیس " الرابع . وانشاءات فى هليوبوليس وبوهن . والی عسهده ترجع بردية ولبور 
0۲ الوجودة حالیا فى متحف بروکلن وهی عبارة عن نص ضریبی طویل + ومن 
عهده Lal‏ وصلتنا بدایات مجموعة من الأناشيد الملكية التی ترجع أحدث نسخها إلى 
أيام " رمسیس" السابع ` (1978 (Condon:‏ كما وصلتنا وثيقة آخری من طراز آخر 
هی بردية تورين ۱۸۸۷ التى تروى لنا وقائع فضيحة مالية تورط فيها كهنة الفنتين 
Sq. ) (‏ و 13 ,1962 : Sauneron‏ . وتكشف الكثير عن حقيقة الفساد الستشری فى 
الجهاز الإدارى . 

وعلى عكس سلفه لم تنصلح الأمور فى عهد " رمسيس " السادس " أمون 
حرخيش إف " الثانی وهو من أبناء " رمسيس " الثالث . وحتى نهاية الأسرة العشرين 
سوف بحتدم الصراع بين الفرعین : فرع الذرية الباشرة من ناحية ؛ وفرع إخوة Ven‏ 
الثالث وأبناء اخوته من ناحية آخری . وفی عهده نقص عدد العاملین فى فریق العمل 
بدير الدينة لیعود إلى ستين فرداً . صحیح أن البلاد لم تكن فى حالة حرب أهلية فعلية 
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ومع ذلك فقد صارت ساحة للعدید من آعمال فطاع الطرق التی تکشف عن مدی ضعف 
الحكومة . 

وسجل رمسيس السادس خرطوشه فى الكرنك وفى العديد من المعابد الأخرى, 
ولكن اهتمامه انصب بخاصة على إضافة اسمه إلى قائمة أبناء " رمسيس " الثالث فى 
مدينة هابو التى كانت قد أغفلته فى الأصل هو ووالده . فهل تشير فعلته إلى حرب 
الخلافة التى استعرت بين أفراد العائلة المالكة ؟ أما المقبرة التى بدأها " رمسيس " 
الخامس فى وادى الملوك (9 ۷۵۸ ) ليدفن فيها فقد أدخل عليها "رمسیس " السادس 
التوسعات لتصبح مثواه الأخير . ومن ثم انتظر صاحب المقبرة الأصلى سنتين بعد وفاته 
قبل أن پرقد رقدنه الأخيرة . , 

تعددت مظاهر الانحطاط , وأخذ نفوذ مصر وسلطانها ينحصران Led AU‏ داخل 
حدود الوادی ؛ فکان " رمسیس " السادس آخر ملوك الدولة الحديغة الذین phe‏ على 
اسمهم مسجلاً فى سیناء . وظلت سلطة کبار كهنة " آمون " فى الصعود فى سائر 
انحاء الملكة , وان حافظت " إيزيس " ابنة " رمسیس " السادس على الروابط 
مع الکهنة بصفتها الزوجة الإلهية " لامون " . 

وغلفه رمسیس السابع عام ۱۱۳۹ à‏ وازدادت مصر Lët‏ على بؤس . ویمکننا 
متابعة ارتفاع الأسعار فى مصادر دير Ryall‏ . ودام حکم رمسیس السابع سبع سنوات 
ولم یخلف اسمه الا فى القلیل من الواقع فى تل اليهودية ومنف والکرنك والکاب . 
وخلفه " رمسیس " الثامن " ست حر خيش إف " عام ۱۱۲۸ ؛ فلم يدم حکمه سوی سنة 
واحدة » وهو أحد أبناء " رمسیس " الثالث الذين کانوا لایزالون على قيد الحياة . 

ul‏ " رمسیس " التاسع فقد دام حکمه ثمانی عشرة سنة واتسعت دائرة نشاطه 
وفاقت من خلفوه . وقد عثرنا فى بلده عمارة غرب على آلقابه مسجلة فى العام السادس 
من حکمه وعلى اسمه فى مدينة جزر فى فلسطین وفی الواحات الداخلة وفی انطنوه . 
وأقام المنشآت فى هلیوپولیس حيث ترکزت معظم أعماله ليؤكد عزم العائلة المالكة التزاید 
على السعى الحثيث صوب الشمال . ولم يمنعه كل ذلك من زخرفة الجدار الشمالى من 
الصرح السابع فى معبد آمون - رع فى الكرنك حيث تعاقب على التوالى فى منصب 
كبير الكهنة " رمسيس نخت " ثم ابنه " نس آمون " و " أمنحوتب " فى العام العاشر من 
حكمه . ونجح " رمسيس نخت " بفضل سلسلة من الصاهرات والزيجات العائلية فى إقامة 
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شبكة متشعبة ضمت كهنة " آمون " الثانی والثالث والرابع وعمدة مدينة طيبة والعدید من 
الأعيان . وإذ نجح فى التحکم فى مصالح كهنة طيبة الأساسیین استطاع أن يدعم 
سلطان كبار كهنة آمون بشكل قاطع . 

ولكن الفترة الأخيرة من حكم " رمسيس " التاسع تلطخت بفضيحة كبرى تكررت 
أيضا فى عهد " رمسيس " الحادى عشر " وحريحور " . فقد انتشرت سرقات الجيانة 
الملكية التى دفن فيها " رمسيس" التاسع )5 (VAR‏ هو وإينه " مونتو حر خيش إف " ) 
VdR19)‏ . كما نهبت أيضاً العديد من الجبانات المدنية . ووقعت أعمال السلب 


شكل (VEN)‏ = رمسيس التاسع يقدم الأسرى لآمون 
رسم تخطيطى على الحجر الجيرى من وادى الملوك (وادى )٩‏ الارتفاع ۵ر٩۲‏ سم متحف القاهرة )23721 (CGC‏ 


والنهب فى العام السادس عشر من حكمه ٠‏ وتم تسجيلها في " دفتر يوميات " دير المدينة 
Ul, ) Valbelle:1985,42 ( "‏ عن الدفتر أربعة عشر مصدراً دونت جميعها 
على ورق البردى ( 1930 : Luly . (Peet‏ على ذلك أمكن ترتيب وقائع ماحدث 
على النحو التالى : 

كان الوزير " خع d‏ واست " ممثل السلطة وحاكم طيبة « فكان بالتالى رأس 
الوظفین الإداريين المدنيين .وكان "پاسر" الثالث عمدة مدينة طيبة الشرقية à‏ وكان 
"پاورعا " عمدة طيبة الغربية يعمل تحت رئاسته والمسئول المباشر عن الجباتة . 
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. وفى العام التاسع من حکم " رمسیس " التاسع تسللت عصابة من النهایین 
والسلابین إلى داخل مقبرة " رمسیس " السادس الذی دفن قبل خمس عشرة سنة فحسب, 
كما تسللوا إلى مقبرة آخری . ولکنهم اختلفوا حول تقسیم الغنائم فهدد أحدهم زملاءه 
بإفشاء سرهم . کانوا خمسة ظلوا یحفرون القبرة طيلة أربعة أيام ثم استولوا على النفیس 
والشمين من محتویات القبرة . ولا تحدد مصادرنا مصیرهم à‏ ولکن یفترض أن عقابهم كان 
Leal,‏ نظراً لوصول لجنة للتفتيش على القبرة . وقد وضعت اللجنة الأختام علیها من 
جدید . 

وفی أعقاب ذلك طفقت العصابات تهاجم مقابر ملوك الأسرة السابعة عشرة التی 
أضحت بعيدة عن السالك الطروقة فسقطت فى طی النسیان وخفت الراسة الفروضة 
علیها . كما هاجمت هذه العصابات مقابر وادی اللکات . ولا غرو أن هؤلاء النهابین 
والسلابین کانوا قطاع طرق عائوا فى النطقة فساداً . وکانوا على ما يعتقد من 
الليبيين فى معظمهم وکانت العناصر الحلية متواطنة معهم . وربا كان على رأسهم 
عمدة طيبة الغربية ذاه الذی غض النظر عما یحدث تحت سمعه وبصره على حد قول 
عمال دير الدينة . وأحيط " پاسر " علماً بأعمال النهب والسلب والشبهات التی تشیر 
بأصبع الاتهام إلى " پاورعا " . فأعد تقريراً رفعه إلى " خع dl‏ واست " الذی دعا إلى 
تشکیل لجنة تحقیق فى العام السادس عشر من حکم " رمسیس " التاسع . وفحصت 
اللجنة عشر مقابر فوجدتها سليمة ؛ مثل مقبرة " امنحوتب " الأول » كما اکتشفت حدوث 
محاولات لسرقة بعض القابر الأخرى » مثل مقبرتی " انتف " الخامس و" انتف" السادس 
Ul .‏ مقبرة " سويك إم ساف " الثانية فقد دخلها اللصوص عن طریق إحدى القابر الدنية 
الجاورة وتعرضت جمیعها للنهب . وفی اعقاب ذلك جرت عدة اعتقالات . واعترف 
آحد الشتبه فیهم أنه اعتدی على القبرة الصخرية التى دفنت فیها الملكة " إيزيس " 
زوجة " رمسیس " الثالث ! وانتقلت هيئة العدالة إلى موقع الأحداث à‏ ولکن المشتبه 
فيه لم یتمکن من التعرف على الأماكن التی آشار إليها واختلط عليه الامر ... وأقفل 
باب التحقیق القضائی وسط صیحات الاستنکار من جانب أهل دير الدينة الذین 
أخذوا ینددون بالفساد . وقدمت الدعوی إلى الوزیر كقضية اکتملت أركانها القانونية . 
ومشل التهمون أمام محكمة انعقدت جلساتها على البر الشرقی فى الكرنك فى معبد " 
ماعت " فى حرم مونتو . واعترف " آمون پانفر " قاطع الأحجار بأنه شارك 
E A E‏ سوبك إم ساف " الثانية وسرد تفاصیل ما حدث . قال أنهم 
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کانوا سبعة عندما تسللوا إلى داخل القبرة عبر نفق حفروه ۰ ثم شرح كيف اعتدوا علسی 
التابوت ونهیوا الحلى بأن آشعلوا النار فى الومیاء کسبا للوقت وتصرفوا على هذا النحو 
Lal‏ مع الملكة " نوب خاس " .... Les‏ زاد من قبح الفضيحة الشنعا» أن جمیع اللصوص 
کانوا من العاملین فى العاید الجاورة . وتنفس عمال دير الدينة الصعداء بعد أن أطمأنت 
نفوسهم إلى عدم وجود رفقاء السوء بينهم ! وحکم على معظم السبعة عشر مذنباً ol‏ 
یرفعوا على الخازوق . 

وفيما بعد عادت أعمال النهب والسلب إلى وادى الملكات ووادى الملوك ولكنها 
وقعت هذه المرة بالتواطؤ مع بعض أفراد دير المدينسة . فقد سطا اللصسوص على مقبرة 
^ رمسيس * السادين الضخرية فى عهد * رفسيس " sa‏ وخاولت السلطات 
جاهدة على أثر ذلك أن تحافظ على جسد الملك فأخذت تنقله تباعاً من مكان إلى آخر 
حسب مقتضيات الظروف . وعلى سبيل JULI‏ يمكن متابعة مختلف الأماكن التى نقلت 
إليها مومياء رمسيس الثانى بفضل الحضر السجل على سطع غطاء Al‏ تابوت وسدت 
فيه. ففی البدء وضعها الكاهن الأكبر " حريحور " فى مقبرة " سيتى الأول " ؛ فی 
العام السادس من عصر " تجديد الولادة " المقابل للعام الخامس والعشرين من حكم 
"رمسيس " الحادى عشر ... وفى وقت لاحق . فى أيام الأسرة الحادية والعشرين « وفى 
عهد " سى آمون " قام الكاهن الأكبر " بى نجم " بنقل المومياء إلى خبيئة الدير البحرى 
ومعها مومياء " سيتى " الأول . 

قام " يى نچم " الثانى بإعداد هذه الخبيئة فى مقبرة " إن حعپی" زوجة " آحمس" , 
بعد أن أدخل عليها التوسعات Lake‏ مع الظروف الجديدة . كما وضع فيها أيضاً أربعين 
S eU‏ ملوك مصر وكبار كهنتها من الأسرة السابعة عشرة وحتى الأسرة الحادية والعشرين 
وهم " تاعا " الثانی " وأمنحوتب " الأول " وأحمس " " وتحوقس " الأول SU‏ والثالث 
و " سيتى " الأول ورمسيس الأول والثانى والتاسع ووالدة " پى نچم " الأول ابنة 
كبير الكهنة " من خير رع " إلخ ... كما دفن هو وزوجته فى نفس المقبرة . fs‏ 
جاستون ماسپرو فى حماية هذه الخبيئة عام ۱۸۸۱ . وفى عام ۱۸۹۸ اكتشف فكتور 
لوريه خبيئة أخرى تقف شاهدا على أعمال السلب والنهب التى اجتاحت جبانة طيبة 
فى زمن سابق على حكم " پی نجم " الثانی وفى Jb‏ خکم " بى نجم " الأول . وقد 
استخدم هذا الملك مقبرة " أمنحوتب " الثانى , فأمر بأن يوضع فيها " تحوقس " الرابع " 
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وآمنحوتب " الثالث " ومرنتپاح " " وسی پتاح " و " سیتی " الثانسی و " رمسیس " 
الرابع والخامس والسادس à‏ والذی ذلك بالاضافة إلى " آمنحوتب " الثانی صاحب القبرة 
وکان یشغلها Soi‏ . وکان " مونییه " AM. Maunie‏ عثر قبل ذلك بوقت طويل › 
وفی عام ۰ على وجه التحديد › على خبيئة فى العساسیف تضم ستین مومياء : 
كما تم العثور فى الدير البحرى على خبيئتين أخريين » اکتشف مارييت أولاهما عند 
قيامه بتنظيف معبد الدير البحرى عام ۱۸۵۸ وكانت تضم Mel:‏ وسبعین تابوتاً لكهنة 
"مونتو" . Gb‏ ثانيتهما فقد اكتشفها " دارسى " عام ۱۸٩۱‏ عند مدخل باب الجاسوس 
وتضم ۳ تابوتاً ومائتی تمثال لکبار كهنة " wl‏ " فى عصر لاحق للأسرة الحادية 
والعشرین + 
تشهد أعمال السلب والنهب هذه على افتقار مصر العلیا إلى الأمان ابتداء 
من Age‏ " رمسیس " التاسع وتفاقم الأوضاع فى ظل حکم اللکین الأخیرین من ملوك 
الأسرة العشرین » P‏ أن الشك يدور حول عدد سنوات حکم " رمسیس " العاشر " آمون 
حرخیش اف " الثالث الذی یمیل البعض إلى تحدیدها بثلاث أوتسع سنوات à‏ وهو آخر 
ملك ثبت سیطرته على النوبة وحتی عنيبة على أقل oam‏ . وکانت النوبة آخر البلدان 
الخارجية التی بقیت تابعة pal‏ فنفوذ مصر فى سوریا وفلسطین كان قد أصبح LT‏ بعد 
EE‏ 
وبعد وفاته دفن فى وادی اللوك(18 (VAR‏ وخلفه " رمسیس" الحادى عشر 
الذی دام حکمه سبعة وعشرین سنة , كانت التسع عشرة سنة الأولى منها فقط علسی 
هذا القدر أو ذاك من الفاعلية . وتفاقمت الاضطرابات فى منطقة Zeck‏ حیث بالاضافة 
إلى ما لاحظناه من انتشار أعمال السلب والنهب فى النطقة وانعدام الأمن فیها يبدو أن 
الجاعة قد تفشت فى الوجه القبلی ما تسبب فى تلك الاضطرایات . كما احتدمت 
صراعات عميقة بين الکهنة الذین أخذوا يستأثرون بالامتیازات حتی کادوا یصبحون 
أندادا للملوك . فصّور الکاهن الأکبر " آمنحوتب " نفسه فى الکرنك بقامة قاثل مليکه. 
تعبيراً عن مدی استخفافه بسلطته . ولکن يبدو Al‏ تعدی حدوده أكثر ما ینبغی طرده 
" رمسيس " الحادى عشر فى السنوات الأولى من حکمه .واندلع مايشبه احرب 
الأهلية ما أضطر " پانحسی " نائب اللك فى کوش إلى التدخل فى طيبة ذاتها . 
بل انه وصل إلى هارادای شمالاً . وخلف " رمسیس نخت SUN"‏ على مایبدو 
الکاهن الأكبر " آمنحوتب " . 
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وقبل العام التاسع عشر من حکم " رمسیس " الحادى عشر بقلیل برز على مسرح 
الأحداث " حریحور " کبیر الكهنة الجديد الذی كان ذا شخصية قوية . واذ نجهل أصوله 
لحقيقية فانه ینحدر على الأرجح من عائله ليبية . وتقدم H‏ نقوش معبد " خنسو" فى 
الکرنك الذى استکمله عرضاً متتابعاً لتزايد سلطاته تدریجیا إلى أن حصل على مایشبه 
الألقاب اللكية . فترسخت سلطته الطلقة على الوجه القبلی قاطبة دون أن يصبح 
فرعوناً . إنه بدايسة عصر " تجدید الولادة " الذى استعار عبارة " وحم میسوت " 
التى سبق أن استخدمها مؤسسو الأسرات الجديدة . 

لقد أقام العصر الجديد نوعاً من التوازن بين رجال ثلاثة : أولهم الملك الذى 
ظل من الناحية الرسمية سيد اللعبة وان سلبت کل سلطاته حتی أن " رمسيس " 
احادی عشر لم يجد بعد وفاته حوالى عام ٠١59‏ من يتولى استکمال المقبرة التى 
أعدت له فى وادى الملوك (4 Gel (VAR‏ الشخص الثانی فكان " سمندس " المسئول 
عن إدارة شمال المملكة انطلاقا من المقر الملكى فى " پر رمسيس " . وكان یآقر مسن 
الناحية المبدئية بأمر كهنة " آمون " , وكانت " پر رمسيس " تعيش Al‏ أيامها قبل 
تفكيك أحجارها لتستخدم فى تشييد مدينة تانیس . أما الشخص الثالث فى هذه 
الزعامة الثلائية غير المتعادلة الأطراف فهو" حريحور " الذى جمع بين يديه مختلف 
الناصب الدنيوية والدينية كما كان قائد الجيوش فى مصر العليا والنوية » مما دفع " 
نحيسى " إلى الانفصال à‏ فانحصرت حدود مصر من الآن فصاعداً فى وادى النيل فيما 
بين أسوان والبحر الستوسط . 

ولم تستمر هذه المشاركة فى الحكم بعد وفاة رمسيس الحادى عشر . حيث تقاسم 
الوجه القبلى والوجه البحرى السلطة à‏ وعادت كل مملكة إلى حدودها الطبيعية'كما حدث 
فى كل أزمة واجهتها البلاد . فأسس " سمندس " فى الشمال أسرة ملكية جديدة إدعت 
انتسابها إلى العائلة المالكة واتخذ من تانیس عاصمة جديدة للبلاد . أما فى الجنوب' 
فقد عاد كبار الكهنة إلى جذور الثيوقراطية , فعملوا جاهدين وبتصميم أكبر من الأزمنة 
الغابرة على تطابق الأسطورة والتاريخ « مستندین فى سعيهم لتحقيق سياستهم إلى 
أملاك إلههم الذى كان أول المستفيدين من إمبراطورية الرعامسة الشاسعة حتى أضحى 
هذا الإله أكثر ثراء من فرعون وأقوى منه . 
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الفصل الثانی عشر 
۳ $ 
pima‏ امون واملاكه 

معبد الكرنك 

لقد دون جميع فراعنة الدولة الحديثة دون استثناء دونوا على الأقل أسماءهم فى 
معبد " آمون - رع " بالكرنك . و يستحيل على الزائر فى العصر الحديث ألا SL‏ 
بتشعب الوقع وتعقيداته وما يزخر به من ثروة أثرية . فاعمال التشييد لم تتوقف فى 
العبد على مدى ثلاثة آلاف سنة . 

أعاد اكتشاف الموقع فى مطلع القرن الثامن عشر الکابتن " نوردن " ) Norden‏ ( 
الذى أعد عنه أولى الرسومات à‏ و القس" بوكوكيه " ( sill (Pococke‏ وضع JN‏ 
مسقط أفقى له . وجاءت الحملة الفرنسية لتبدأ المرحلة الأولى لدراسة الموقع دراسة علمية. 
و اتخذت Me‏ خطوات للتعرف عليه ki:‏ من كتاب " وصف مصر " ثم زيارة چان 
فرانسوا شاميوليون عام ۱۸۲۸ والتسقاریر التی کتسبها کل من " کرونستسراند " 
(B. Cronstrand (‏ " ودیشید روبرتس " ,(D.Roberts)‏ " لوت " 
(N.L' Hóte)‏ و " هورو "( H. Horeau‏ ( . ومع انفتاح محمد على على أوروبا 
حضر علماء الآثار إلى مصر » ولکنهم لم یأتوا وحدهم للأسف . ففی أعقاب عملية تحدیث 
الاقتصاد الصری وخاصة تشييد مصانع السکر أعيد فتح " محاجر المنشآت " التمثلة فى 
العابد الصرية نظراً لسهولة استغلالها . و هو ماتکرر حدوثه منذ العصر الرومانی عندما 
اختفی قاماً معبد " آمون " الذی یرجع إلى الدولة الوسطی . ومن ناحية آخری اقتحم 
الفلاحون الکان ونقلوا منه " السباخ " بغرض ,تسمید آراضیهم فواصلوا تخریب الآثار 
والشواهد الأثرية . استغاث " شامپولیون " " وریفو "( (Rifaud‏ ثم لوت ؛ ودقوا ناقوس 
Jat‏ محذرین ما شاهدوه من سلب ونهب شارك فيه العدید من الأدعياء الذین 
نصبوا آنفسهم منقبین ۰ والتنقیب منهم براء . ولکن باءت جهودهم بالفشل فى مواجهة 
الصالح الاقتصادية اللحة . لقد آصدر محمد على عام ۱۸۳۵ مرسوماً لحماية الآثار 
القديمة . و لکن بعد مرور خمس سنوات كانت صروح طریق موکب الطواف مازالت 
تستخدم کمحاجر .... و فى أعقاب انتقال مسلة الأقصر إلى بارس و جدت " حجرة 
الأجداد " طریقها إلى باریسس حيث W‏ " يريس دافین " ) Prisse d' Avennes‏ ( 
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شکل dele ä a - (VEY)‏ لعابد الکرنك 
)%5 عن 20-21 ,1984 (Traunecker et Golvin,‏ 
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إلى متحف اللوفر عام ۱۸۳۶ . وکان لابد من الانتظار حتی عام ۸ عندما أنشئت 
مصلحة الآثار لیبداً " مارييت " أعمال تنظیف العابد . 

انکب " مارييت " على آعمال التنظیف الأولى فى الفترة من ۱۸۵۸ إلى ۱۸۹۰ 
ثم , نشر عام ۵ مجلدين تحت عنوان " الكرنك : دراسسة طوبوغرافية 
و d‏ كيولورجبة " ) Karnak, étude Topographique et archéologique‏ ( 
ثم باشسر Came”‏ لیجران " ) (G. Legrain‏ هذه الأعمال فى الأعوام من ۱۸۹۵ 
وحتى ۱٩۱۷‏ . وأنجز على خير وجه أعمال ترميم بهو الأساطين ومحاولة إعادته إلى 
حالته الأولى مستخدماً أسلوب " الأنستيلوز " 2085001056 . وقام بتنظيف فناء الصرح 
الأول و معبدى استراحة المركب اللذين شيدهما " سيتى " الأول " ورمسيس " الثالث . 
واکتشف خبيئة فناء الصرح السابع . ونشر تقاريره العلمية فى مجلة مصلحة 
LII‏ : " حولیات مصلحةالآثر Annales du service " à all‏ ( 
(des Antiquités de L'Égypte)‏ وفى " مجموعة الدراساتع0 „(Recueils‏ 
travaux (‏ وهی احدی الجلتین الفرنسیتین الکبیرتین التخصصتین فى تلك الفترة . 
وفی عام ۹ صدر کتاب " الکرنك " Karnak‏ الذى ظل مؤلفه - العالم 
کاپار " Capart)‏ ( - يعمل فيه حتی وفاته عام ۱٩۱۷‏ . وخلفه " بييه " M. Pil-‏ 
let‏ من ۱٩۲۱‏ وحتی ۱۹۲۹ فافرغ مابداخل الصرح الثالث الذی شیده " آمنحوتب " 
الثالث لیکتشف Lau Wäi‏ عشر أثرا من عهود سابقة استخدمت کحشو للصرح . و 
قام بتنظیف مر موكب الطواف الجنوبسى وهیاکل الکرنك الشمالية و معبد موت 
ودعم Sei‏ العاشر واکتشف قائیل " اخناتون " الأوزيرية الشامخة شرقی سور " معبد 
آمون - رع " .ونشر نتائج أعماله فى OLS‏ صدر له عام ۱۹۲۸ تحت عنوان : "طيبة 
Thèbes "‏ . " وکان هنری شيثرييه " ( CH. Chevrier‏ هو ثالث الهندسین الذين تولوا 
مسئولية الکرنك فأشرف على أعمال التنقیب فى الفترة من ۱۹۲۹ إلى ۱۹۵۶ مع توقف ٠‏ 
آثناء الحرب العالية الثانية . وانتهی من تفريغ حشوة الصرح الثالث Jusi lu, à‏ 
التنقیب فى الصرح الثانی وأعاد بناءه . وأجرى الجسات فى منشآت الدولة الوسطی ثم 
انصرف إلى اعادة «Ly‏ البانی التی أعيد استخدامها خلال الدولة الحديثة وهی هيكل 
الاستراحة الذی شیده " آمنحوتب " الأول من الالبستر و " القصورة البیضاء " 
ومقصورة " حتشبسوت " وأعدها للنشر . واعتباراً من عام ۱٩۳۱‏ آقام أعضاء " العهد 
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الفرنسی للآثار الشرقية " (FAO)‏ شمالی الکرنك فى معبد " مونتو " حیث بدأ 
"روبیشون " ( (C ۰ Robichon‏ " وفاریل " A . Varille)‏ ( آعمال التنقیب التی 
واصلها من بعدهما منقبو العهد و لایزالون مستمرین فى آعمالهم إلى يومنا هذا . وانتهت 
آعمال تنظیف معبد " آمون - رع کاموتف " ومدخل معبد " موت " عام ۱۹۲۹ . و قام 
"فاريل " عام ۱۹۵۰ بتنظیف هیکل " تحوقس " الثالث الشرقی ونشر نتائج أبحاثه cad go‏ 
وباشر " يول بارجيه " ( P. Barguet‏ ) تنظیف السلة الوحيدة " لتحوقس " الشالث ... 
ثم نشر بعد ثلاث سنوات دراسة عنوانها " معبد آمون e‏ بالکرنك " Le Temple‏ 

A mon-Rê á Karnak‏ 'dلاتزال‏ المرجع الذى يعتد به فى هذا الجال . وأخيراً ولیس 
131 اتفقت مصر وفرنسا عام VAY‏ على التعاون لحماية معابد الكرنك ودراستها 

دراسة علمية من خلال مرکز فرنسی مصری ‚ie Centre Franco-Egyptien Æ‏ 
امتداد عشرين سنة انتهی المركز من تفريغ مابداخل الصرح التاسع وأعد دراسات 
مستفيضة حول التلف الذى يصيب البانی الأثرية . كما اکتشف مساكن الكهنة حول 
البحيرة المقدسة ‏ و أعاد بناء حجرة الأجداد وهيكل " هكر " ( أكوريس ) الواقع 
أمام الصرح الأول وواصل دراسة أحجار معبد " إخناتون " التى أعيد أستخدامها الخ ... 
كما eal‏ بصيائة وعرض وحماية هذا الموقع الذى يعد من أهم مزارات مصر . وفى غضون 
ذلك تولت بعثة كندية دراسة مبانى العمارنة الواقعة شرقى العبد . كما قامت بعثة 


أمريكية بدراسة معبد " موت " . 
و إذا صح ماورد فى قائمة " حجرة الأجداد " فان تأسيس المعبد يرجع إلى الأسرة 
الثالثة . و لكن الفرص تبدو ضتيلة e‏ فى الوصول إلى اكتشاف مباشر يؤكد هذا الزعم 
نظراً لشدة الدمار والتخريب اللذين لحقا بأكثر أجزاء المعبد eas‏ . وقد أقيمت فى العبد 
منذ الدولة القديمة على الأرجح شعائر عبادة " مونتو " الإله الحلسی . و كان وجود 
العبد أمراً مؤكداً فى age‏ " أنتف " الثانى وقد AN‏ عليه " مسكن آمون " و كان 
اسمه الكلاسيكى " إيت سوت " الذى يعنى " الذى يعد الأماكن ويحصيها " يطلق 
Sol‏ على هذا القسم من المعبد الواقع بين الصرح الرابع وبهو احتفالات " تحوقس * 
الثالث. وقد وجد هذا الاسم مسجلاً على " المقصورة البيضاء " لسنوسرت الأول . 
وتغطى مجموعة معابد الكرنك مساحة تاريخية ممتدة تيدأ بالأسرة الحادية عشرة 
وتنتهى بالعصر الرومانى ٠‏ بل ويمكن القول أننا نكاد نكتب تاريخ مصر اعتماداً على 
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تاريخ معابد الكرنك . و ينقسم الوقع إلى ثلاث مجموعات : مجموعة معبد آمون - رع- 
مونتو ( الکرنك الشمالى ) à‏ ثم مجموعة " آمون - رع " à‏ فمجوعة " موت " ( الكرنك 
الجتوبى ) . ولاننسی أن نضیف معبد الأقصر وهو " حریمه ابجنوبی " . 

شید سور " مونتو " قبل سور معبد آمون - رع من الطوب اللبن . ویضم مقصورة 
قدس أقداس مكرسة ل " مونتو - رع " » ثم مرسی خاصاً بها فى الناحية الشمالية » يربط 
Tus si gan és‏ البحيرة القدسة . والقصورة من أعمال آمنحوتب الثالث 
الذی أعاد استخدام بناية سابقة " لأمنحوتب " الثانی .وقد أدخلت علیها التعدیلات 
والتوسعات فى عصر الرعامسة شأنها فى ذلك شأن معظم منشآت الکرنك . و فى وقت 
لاحق أضاف الیها طهرقا بوابة شامخة تکتنفها الأعمدة التی اعید بناژها فى العصر 
البطلمی . ویلاصفها من الناحية الجنوبية معبد للالهة " ماعت " يرجع إلى الأسرة الثامنة 
عشرة على أقل تقدیر . و فى الناحية الشرقية معبد " حرپارع " وهو من العصر 
الأثيوبى . و على مقربة من سور معبد " مونتو " الجنوبى call‏ " عابدات الاله " 
ستة هياكل أوزيرية ( ع ) . 

Dr‏ واصلنا السیر ملتفین حول سور معبد " آمون - رع " متجهین إلى الناحية 
الشرقية à‏ فسنجد على امتداد محور العبد الرئیسی موقع ال " چم پا آتون " الذى شیده 
"إخناتون " . و قد Les‏ عن آخره , وان احتفظ " معبد بن - بن " فى ال " چم پا آتون " 
بآثار حریق . ثم نصل بعد ذلك عند الناحية الجنوبية إلى معبد " خنسو " : " الحاكم فى 
طيبة " و الذی بصعب تحديد تاريخ تأسیسه . ويقتنى متحف برلین قوالب حجرية 
"لتحوقس " الثالث نقلت من هذا العبد الذى جری ترمیمه فى العصر البطلمی . كما 
pte‏ فيه شامپولیون على لوحة " بختان" ) ( 284 Louvre C‏ التی سبق الإشارة 
ell‏ . ومن ثم يمكن القول أن " تحوقس " الثالث هو الذی أقام هذا العبد با أنه یعتبر 
النموذج والمثل الأعلى المؤسس للعلاقات التى تربط مصر بملوك ul‏ الصغرى وعلى هذا 
النحو صورت لوحة " بختان " " رمسيس " الثانی . 

ویلتف سور حرم " موت " حول مساحة تناهز العشرة هکستارات . وقد أعيد 
بناء هذا السور فى عهد الامبراطور الرومانی " تيبريوس " » ويربطه بالسور الجنوبى لآمون 
رع طريق مقدس ینتهی عند الصرح العاشر . والبنی الرئیسی فى الحرم هو العبد الکرس 
للالهة موت العنصر الثانى المكون لثالوث طيبة . و معبد موت هو البنی الرئیسی فى حرم 
" موت " وبحيط به من ثلاث جهات بحيرة " آشر " ذات الشكل المميز . وقد جاءت 


fa. 


التمائیل التی کرسها " آمنحوتب " الثالث للالهة " سخمت " من الفناء الأمامى . كما 
یفترض أنه آقام هذا العبد Und‏ مکان بناية " حتشبسوت " . وحفظ H‏ الزمن من هذا 
العبد هيكلاً ل " آمون - رع كاموت اف " أى " آمون - رع ثور آمه " واستراحة الرکب 
القدس . وشملت التوسعات الاستراحة وتم زخرفتها فى عهد سيتى الثانى وأيام طهرقا 
الذی Au‏ كواحد من آهم من اهتموا بإعادة بناء الكرنك أخيراً فى العصر البطلمى . 
وأقيمت فيها شعائر خاصة بعبادة موت بصفتها أم خنسو الذى خصص له أيضا معبد فى 
حرم "آمون رع". كما شید له "تحوقس" الرابع معبداً فى حرم موت لم يكتمل إلا فى العصر 
الإثيوبى. انه معبد "خنسو الطفل" ويلعب دوراً شبيهة بال. ماميزى" (بيت الولادة) 
كما توضحه مشاهد الولادة الملكية المصورة فى فناء المعبد . 

آما الامتدادات الوحيدة الموجودة فى الناحية الغربية فهى لمعبدى استراحة المركب . 
وبرجع الأول إلى العصر اليونانى الرومانى € ويرجع الثانسی إلى " هكر " وان بدأ 
" نفريئس " الأول تشييده . 

تزودنا هذه الإطلالة السريعة على أحرام معابد الكرنك بالفلسفة التى أملت على 
۱ المعبد تطوره وفوه على مر السئين و العصور . فكاد كل ملك من ملوك مصر يُقدم على 
تعدیل أو إضافة إلى ماشیده أسلافه من منشآت لتترك فى مجملها انطباعاً لبان تکدست 
وتزاحمت فى فوضی تامة . فالزاثر فى العصر الحديث القادم من الرسی لیعبر الصرح الأول 
يرجع فى واقع الأمر بالزمن القهقری . فيبدأ من البانی الأحدث لیصل إلى آقدمها Li‏ 
للتسمیات التقليدية التی أطلقت اصطلاحاً على العماثر من الصرح الأول و حتی الصرح 
السادس على امتداد الحور الغربی الشرقی ٠‏ ومن السابع إلى العاشر على الحور 
الشمالی الجنوبى . وقد أخذ العید یتوسع انطلاقاً من العبد الواقع عند" فناء الدولة 
الوسطی" ( الشکل ۲ع۱ ) و فى اتجاه الغرب أى فى اتجاه منفذ الخروج . كما توسع 
العبد فى الاتجاه القابل ناحية الشرق بتأسیس معبد مقابل والتوسع فى منشآته وهو معبد 
للشمس یواجه الشمس الشرقة . وفی الوقت نفسه استطال مر موکب الطواف المتد من 
الشمال إلى الجنوب و الذى يربط أسوار أحرام مونتو وآمون رع وموت . واعتباراً من 
عهد " آمنحوتب " الثالث كان الممر يشكل الحدود الغربية للمعبد فى حد ذاته » ويفصل 
بينه وبين المنشآت الجديدة التى لم تكن سوى امتدادات للطريق الذى يدخل منه 
المركب المقدس . 
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شکل (NEN)‏ - العبد القدیم 


كان العبد قائما فى الأصل فى الساحة الحصورة بين ماسیعرف فى وقت لاحق 
ببهو الاحتفالات لتحوقس الثالث وقدس أقداس الرکب القدس. و كان يضم ؛ كما یعتقد. 
قاعتین متتالیتین إلى جانب قدس الأقداس وهو الحد الأدنى الضروری لتشکیل معبد . 
Jb,‏ هذا التخطیط كما هو دون تغيير إلى ان آدخل عليه "تحوقس" الأول بعض 
التعديلات بمساعدة المعمارى "إنينى" . ولانعرف كيف كان شكل هذه المنشآت قبل عصر 
تحوقس " الأول فهياكل الاستراحات التى أعيد استخدام كتلها فى وقت لاحق تفترض 
وجود طريق طويل يمتد من المرسى إلى المعبد وزع عليه عدد من المحطات لاستراحة المركب 
المقدس . | 
صور المعمارى " إنينى " فى مقبرته فى الشيخ عبد القرنة(81 (TT‏ المنشآت 
التى شيدها لحساب مليكه . لقد أقام حول المعبد سوراً à‏ يسد منفذه صرح ( الخامس ) . 
وبعد رسم حدود الفناء bel‏ بصفات تكتنفها فاثيل " أوزيرية " شامخة فى الأغلب . 
وكان الصرح المشيد من الحجر الرملى المزدان بالحجر الجيرى يفضى إلى بهو أساطين من 
خلال باب تكتنفه ساريتان رفعت عليهما البيارق وقد أطلق عليه " بهو الأساطين الفخم 
ذو الأساطين البرديه " .كان سقفه من الخشب à‏ وتنهض على امتداد جدران البهو قائیل 


۳۹۲ 


شکل )££( ~ منشات تعوقس الأول 


ملكية شامخة ترتدی تاج الوجه القبلی أو تاج الوجه البحری على التوالی - وبحیط بهذه 
المجموعة سور SU‏ له مدخل على شكل صرح ثان ( الرابع ) وقاعدته على الأقل مبنية من 
الحجر الرملى . وكانت الواجهة الغربية للمعبد تشكل مدخله وتزدان بأربع سوار ووضع 
آمامها " تحوقس " الأول مسلتين لم يبق منهما فى الوقت الراهن سوى المسلة الجنوبية . 
وتؤلف مجموع هذه العمائر ال " إيت سوت " على وجه التحديد 2 ويمكن 
اعتبارها النموذج الذى استوحاه " أمنحوتب" الرابع عند تشييد معبد" آتون" فى 
العمارنة .أما المرحلة الرئيسية الثانية فى تطور عمارة المعبد فتتفق وعهد " حتشبسوت " " 
وتحوقس" الثالث إذ أخذ الأخير يخرب ماشيدته الأولى أو يدخل عليه التعديلات . 

أقامت " حتشبسوت " قرب واجهة قدس الأقداس الغربية مقصورات للقرابين 
وأمامها إستراحة للمركب يطلق عليها اصطلاحا " المقصورة الحمراء " . وأقامت فى العام 
السادس عشر من حكمها مسلتين من جرانيت أسوان الوردى غلفتهما بسبيكة الالکتروم. 
ولم يبق منهما سوى المسلة الشمالية امام الصرح الخامس والواقعة إذن فى قلب 
بهو الأساطين الذى شيده " تحوتمس " الأول. وشيدت قدس أقداس كرسته للشمس 
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مقصورة المركب القدس 
آماد فيليب اریدایوس تشييدها 


Be m 
مستوى الصرح الخامس ا‎ 


شكل (M0)‏ - منشآت حتشبسوت وتحوقس الثالث 


الشرقة ملاصقاً للسور الشرقى لتحوقس الأول وأقامت أمامه مسلتين. وسوف يحل محل 
قدس الأقداس فى وقت لاحق بهو الاحتفالات الذى أقامه "حوقس" الثالث. ويغلب على 
الظن أن حتشبسوت قامت بتشييد معبد " موت سيدة آشر " كما DA‏ إلى ذلك فى 
وقت سابق . واستبدلت بالصرح الثامن المبنى من الطوب وسط مر الموكب الطواف صرحا 
Al‏ مبنياً من الحجر . 

وأدخل " تحوقس " الثالث على ال " cu]‏ سوت " تعديلات جذرية ‏ فأخفى عن 
الأنظار مسلتى " حتشبسوت " داخل حجرة صندوقية صماء فلم يظهر منهما سوى 
رأسيهما المدببين à‏ وربط هذه البناية بالصرح الخامس فأنشأ أمامه قاعة أمامية . كما 
أضاف صفين من الأساطين إلى الأساطين التى أقامها " تحوقس " الأول واستبدل بالسقف 
الخشبى الذى يغطى بهو الأساطين هذا سقفاً آخر من الحجر . 

وقسم " تحوقس " الثالث الفناء الواقع شرقى الصرح الخامس والفاصل بينه وبين 
القصورات التى أقامتها " حتشبسوت " ليقيم فى وسطه صرحا Lie‏ (السادس) . وصو 
على سطوحه del Gill pall‏ فى " مجدو " . وشيد وسط مقصورات " حتشبسوت 
استراحة للمركب من الجرانيت الوردى .ولكن هذه الاستراحة تهدمت وأقام فيليب 


AL 


آریدایوس مکانها استراحة جديدة لاتزال قائمة حیث هی » وهی نسخة طبق الأصل من 
استراحة "تحوقس " الثالث . وصورت على الجدار الجنوبى الخارجى لقدس الأقداس 
مشاهد التأسیس وموکب المركب القدس . 

وأعاد " تحوقس " الثالث تقسیم الفناء شرقی الصرح السادس إلى ثلائة أقسام: 
الأول عبارة عن قاعة وسطی سقفها مرفوع على عامودین من الجرانيت الوردی .وقثل 
زخارف العامود الجنوبى النبات الشعاری للوجه القبلی أما العامود الشمالی فتمثل زخارفه 
النبات الشعاری للوجه البحری . آما القسمان الآخران فیشکلان فناءین جانبیین أمام 
هياكل " حتشبسوت " . وهذا الجزء هن العبد له دلالة استراتيچية , فهو الکان الذى پقف 
فيه اللك فى حضرة الاله بعد أن تطهر للمرة الأخيرة . وقد أمر أن ینقش على 
جدرانه النص الذى يعرف اصطلاحاً بنص " الشباب " إلى جانب " حولياته " . 

وبدلاً من قدس الأقداس للشمس المشرقه الذى أقامته حتشبسوت شید تعوقس 
الثالث Lens‏ للتجديد وهو المكان الذى تحل فيه على الملك القدرة الإلهية أثناء عيد"سد " 
وقد AN‏ على هذا العبد إسم " آخ منو " ويتكون من أربعة أقسام رئيسية . يشكل 
القسم الأول المدخل وهو مر طويل يخترق سورى تحوقس الأول ويفضى إلى ردهة تطل 
عليها تسعة مخازن عبر مر يمتد من الشرق إلى الغرب . وخصصت الخازن لحفظ 
مايلزم الاحتفالات م ملابس ومنتجات . وهتد عبر إفريز المخازن الستة الأولى نص 
تذكارى طويل حول تأسيس العبد » يبلغ فيه " تحوت " الآلهة المجتمعين بالمرسوم الذی 
أصدره " آمون - رع " بتتويج تحوقس الثالث ملكا على مصر . H‏ باب الردهة الغربى 
فيفضى إلى بهو الاحتفالات فى do‏ ذاته , وهو بهو أساطين يلتف من حوله اثنان وثلاثون 
عاموداً مربعاً . ويرفع حمالات الرواق الأوسط صفان من عشرة أساطين تيجانها من 
الطراز العروف اصطلاحاً بتیجان " عید سد " . وطلی سقف الرواق باللون الأزرق ورصع 
بنجوم ذهبية . ودونت ألقاب تحوقس الثالث على حمالات السقف كما صور الملك على 
الأعمدة مرتدياً على التوالی تاج الجنوب وتاج الشمال حسب وضع الأعمدة واتجاهها . 
ویصور الحائط الجنوبى من الجدار الشرقی مراسم اعتلاء اللك عرش البلاد . و عند مدخل 
بهو الاحتفلات يقف "تحوقس " الثالث لیقدم القرابین لأسلافه الذین فارقوا الحياة مثل 
"سيتى " الأول فى معبده فى أبيدوس وهو الکان العروف ب " حجرة الأجداد " الوجودة 
حالياً فى متحف اللوفر وان أعيد إقامة نموذج لها فى نفس الکان . و القسم الثالث فى 
الجنوب الشرقی وهو مکرس لعبادة الاله "سوکر " » ویضم قدس الأقداس وهیکل الرکب 
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المقدس "وناووس " الأقنوم الالهی على شکل صقر bow‏ وقثال الشعاثر و الخازن 
توجد إلى الشمال الشرقى مقصورتا قدس الأقداس .اعاد الإسكندر بناء إحداهما .كما 
توجد حجرات "آمون " الخاصة وتعرف احداهما " بحديقة النباتات " . وقد سبق الإشارة 
إلى دلالتها . 

أحاط" تحوقس " الثالث كل هذه البانی بسور à‏ هو امتداد لسور تحوقس الاول شرق 
ویلتف من حولها شمالاً وحتى مستوى الصرح الخامس .كما ضمن هذه الجموعة سور 
Tol‏ يبدأ من الصرح الرابع جنوباً لیلتقی بالصرح الخامس SIG‏ تارك مسارا للعابرین . 
وشيد "تحوقس " الثالث إلى الشرق من هذا السور الأخير معبداً ملاصقاً یکتنفه صف من 
الأساطین .ونشاهد فى ناووس العبد " آمون " جالساً بجوار اللك وقد وضع يده على 
کتفه - كما شبد هذا العبد بمناسبة الاحتفال بیوبیل الملك . 


وأعدت البحيرة القدسة à‏ وعلی الحور الشمالی الجنوبى شيد الصرح السابع 
المرتبط Lal‏ بالیوبیل à‏ ونُقشت على واجهتی الصرح الشاهد التقليدية لذبح آعداء مصر 
فى الجنوب وفی الشرق . كما يتقدم الصرح قائیل شامخة على جانبى الدخل . ان 
التمثالين الشامخين القائمين أمام واجهة الصرح الجنوبية كانت تتقدمهما مسلتان d:‏ 
يبق منهما سوى قاعدة المسلة الشرقية . وقدنقلت المسلة الغربية فى عهد "ثيودوسيوس " 
الأول إلى القسطنطينية حيث أقامها "بروكلوسيوس " فى مضمار سباق الخيل عام 
ef,‏ 
كذلك نشط " آمنحوتب sul"‏ فى الكرنك . ولكن الإضافات الرئيسية لم ob‏ 
إلا على آیدی "تحوقس " الرابع " وأمنحوتب " الثالث على وجه اقصوص إذأضاف کل 
منهما هذا القدر أو ذاك من الانشاءات . ولکن الخطوط العريضة لد " إيث سوت " بقیت 
مع ذلك كما هى دون مساس . وانصبت الأعمال الانشائية من الآن فصاعداً على الأقسام 
الواقعة أمام العبد أى طريق موكب الطواف غرباً أو الإنشاءات الخارجة عن نطاق قدس 
الأقداس فى حد ذاته . 
né‏ "تحوقس " الرابع فى رفع مسلة المعبد الشرقى لتحوقس الثالث المعروفة 
بإسم " تخن وعتى " أى " المسلة الوحيدة " والتى لم تصبح فى قلب هذا المعبد إلا بعد 
التوسعات التى أجراها رمسيس الثانى بفترة طويلة » وبالتحديد فى عهد " بطليموس " 
الثانى " يوارجيتس " الثانی à‏ وهی اكبر السلات المعروفة MA,‏ يزيد ارتفاعها على ثلاثة 


ran. 


وئلائین متراً وربا نقلت لهذا السبب إلى روما فى عهد " قسطنطیوس" الثانی عام ۳۵۷ م 
لیزدان بها سيرك " مکسیموس " . وقد اکتشفت محطمة تحت أنقاض هذا السيرك . 
وترتفع شامخة اليوم فی ميدان القديس " يوحنا لاتران " فى روما . 

وكان" تحوقس " الرابع أول من استهل أعمال التشييد غرب الصرح الرابع وأقام فى 
الساحة الممتدة أمام الصرح مبنى ذا أعمدة . ثم جاء امنحوتب الثالث ليستخدم جانباً منه 
لتشييد الصرح الثالث إلى جانب مواد البناء التى حصل عليها من العديد من المبانى التى 
تقارب الاثنى عشر مبنى . وكان هذا الصرح هو مدخل العبد كما تشهد على ذلك مناظر 
المركب القدس التى يزدان بها الصرح i‏ وظل على هذا النحو حتى عصر العمارنة . وأغلق 
"امنحوتب " الثالث مر موكب الطواف المتجه إلى معبد " موت " وكلف " أمنحوتب بن 
حابو " بإقامة صرح من الطوب . ثم جاء " حور محب " واستبدل به صرحا آخر من الحجر . 

وفى أثناء ثورة العمارنة لم يشهد العبد أعمالاً إنشائية الاتلك المتعلقة بمعبد "آتون" 
الذى شيده " أمنحوتب " الرابع شرقاً . ودب النشاط فى الموقع على استحياء فى عهد 
توت عنخ آمون الذى أقام قثالین " لآمون " " وآمونت " فى فناء الصرح السادس , 
إلى جانب بعض قاثيل " أبو " الهول برأس كبش التى يحتمل أنه أقامها على جانبى 
الطريق المؤدى إلى المعبد . وقد أدخل " حور محب " على المعبد تعديلات جوهرية إذ شيد 
ثلائة من صروح المعبد العشرة . وأدخل dud‏ جمال على المر الذى يربط الصرح العاشر 
بمعبد موت . فأقام على جانبيه قاثيل " لأبو " الهول برأس كبش . 

dus‏ فناء الصرح الثامن على المحور الشمالى الجنوبى بجدارين من الحجر الرملى 
وصرح جديد هو الصرح التاسع . واستبدل حور محب بالصرح الجنوبى الصرح العاشر . 
ونقش أمامه لوح المرسوم الذى أصدره من أجل إعادة النظام إلى ربوع البلاد . 

واستهل بناء الصرح الثانى الذى أكمله " رمسيس " الأول . ولم یفزع من 
زخرفة بابه إلا فى عهد " بطليموس" بوار جتيس" الثانى à‏ وأقامه " حور محب " فى 
نهاية صف مزدوج من سبعة أساطين بردية يافعة يبلغ ارتفاع الأسطون الواحد ۲۲ Lo‏ 
وسوف يصبح الإثنا عشر إسطونا الأولى ks‏ من بهو الأساطين . ونؤكد اثنی عشر 
أسطونا فقط حيث أنه ضم الأسطونين القائمين فى الطرف الغربى إلى الصرح الثانى . 

وبفضل هذه الصروح Mall del‏ يقترب اكثر فأكثرمن شكله الراهن كما أتاحت 
هذه الصروح على وجه الخصوص مواراة الجانب الأكبر من منشآت " آمنحوتب" الرابع 
فأعيد استخدام قوالب " التلاتات " لحشو الصرحين الثانى والتاسع . لقد اختفت منشآت 


۳۹۷ 


فناء الصرح العاشر 


t? Yo 
3 ناووس ستوسرت‎ 


شکل (VES)‏ - تفصیل الحور الشمالی الجنوبى 


۳۹۸ 


الفرعون صاحب البدعة الآتونية من الكرنك غير نها لم تندثر LU‏ كبيرفا ين الات 
التى أعيد استخدامها كمواد بناء فحفظ لنا الزمن القوالب بنقوشها وزخارفها وان حرم 
على القوم مشاهدتها . إن اللعنات التى انهالت على ذكرى الملك الذى أدين با 
ارتكبه من آثام فى حق " آمون " » امتدت إلى ماشيده من مبان ولكنها لم تتعرض للاله " 
آتون " نفسه . 

وأضاف " سيتى " الأول إلى المعبد عنصراً معمارياً جديداً هو بهو الأساطين المهيب 
CT)‏ وهو من أفخم ماشيد من مبان » وكان يطلق عليه " معبسد سيتى مرنيتاح مضئ 
فى مسکن آمون " , والذی اکمل : رمسيیس à‏ الثانى زخرفته 5 

وعرض البهو ضعف عمقه . ویتکون من إيوانسين عدد آساطین کل V oll‏ 
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شکل (VEY)‏ - من الصرح الأول إلى SEL‏ 
أسطونا أحادية الطراز تصطف فى سبعة صفوف موزعة على جانبی صفین من الأساطين 
فى الایوان الأوسط تیجانها على شکل زهرة بردی UL‏ . ویوجد فارق کبیر فى الارتفاع 
بين أساطين الوسط وأساطين الجانبين يصل إلى ستة آمتار . واستغل هذا الفارق لوضع 
نوافذ حجرية تسمح بسقوط ضوء خافت على جانبى الإيوان الأوسط . ويتكون البهو من 
محورين : الأول هو محور المعبد » والثانى عمودى على الأول » ويربط بين بابين أحدهما 


۳۹۹ 


فى الشمال والآخر فى الجنوب . وقد اقيم البهو فوق رديم من عهد 1 أمنخوتب " الثالث . 
وشيدت أساطين الایوانین الجانبيين فوق أوتار مرتبة أسفل بلاط قليل السمك ومكونة 
من تكدس بارتفاع مترين من قوالب " التلاتات " يفصل بينها ترصيف من تربة دكّاء 
وزلط . 

قام " رمسيس " الثانى بزخرفة القسم الجنوبى من البهو بالنقش الغائر . وهو فناء 
يعبر منه اللك متجها إلى مكان التطهر القائم فى القسم الشمالی من البهو المعروف بإسم 

پر دوات " حيث يرتدى الملابس الكهنوتية ويتطهر للمرة الأخيرة قبل الولوج إلى المعبد 

علسی وجه التحديد - وتسجل النقوش على سطوح البهو الداخلية هذا الإنتقال . من 
مشاهد تأسيس ومواكب الطواف ودخول الملك فى القسم الأول وتقديم القرابين فى 
القسم الثانى . أما السطوح الخارجية لجدران البهو والتى يشاهدها المؤمنون فقد Le‏ 
عليها على غرار معبد مدينة هابو الحملات العسكرية التى شنها " سيتى " الأول فى 
القسم الشمالى [ حملات سوريا وفلسطين فى الجائب الشرقى والحملات ضد الليبيين و 
الحيثيين فى الجانب الغربى ) وحملات "رمسيس " الثانى فى القسم الجنوبى ( معارك 
فلسطين فى الجانب الغربى ومعركة " قادش " فى الجانب الشرقى ) . وتنتهى كل حملة 
من الحملات السابقة بتقديم الغنائم قرباناً إلى ثالوث طيبة على مقربة من كل باب من 
البابين اللذين أصبحا بمثابة الصرح . 

كان تشييد بهو الأساطين تطويراً للمعبد . فانتقلت نقطة الاتصال بالخارج إلى جهة 
الغرب بحيث تتحكم فى المجموعة المعمارية الواقعة داخل حرم " تحوقس " الثالث أى ال 
" إيت سوت " - بعد اتساع حدوده - إذا صح , القول » Val‏ فى العمائر الواقعة خلف 
الصرح الثالث Le‏ فى ذلك مر موكب الطواف ومقاصير قدس الأقداس الشرقية . واقتصرت 
ار التالية من تطوير العبد على تغببد طريق الدخل آمام الصرح n‏ إذ كان فى 
عهد " رمسیس " الثانى عبارة عن " طریق مقدس " على جانبیه قاثیل " أبو " الهول 
برأس كبش أو مایعرف [SUP‏ " بطریق الکباش " ال MN e‏ 
المركب القدس مبحراً عبر قناة متفرعة من النيل.وأقام ' سیتی" الثائی ul‏ م الرسی(شکل 
SC vn (۲‏ للمركب أمام الصرح الثانى ( شكل ۱۶۷ ) لراکب 
أعضاء ثالوت طيبة . ' رمسيس " الثالث فقد أقام استراحة خاصة به فى 
الناحية الأخرى من محور المعبد وإلى الشرق قليلاً ( شكل ۱۶۷ ) A.‏ فوذج 
معبد مصغر ؛ يتكون من صرح ثم فناء تكتنفه صفة ثم بهو أساطين فقدس الأقداس à‏ وقد 
زخرفت سطوخ الجدران الخارجية بمشاهد من موكب الطواف للمراكب المقدسة خلال رحلتها 
إلى الأقصر فى عید NT I"‏ 
..£ 


وأحاط " شاشانق " الأول الساحة التی ستصبح فى وقت لاحق فناء الصرح الأول 
برواقین » وتحکم فى الدخل باقامة بوابة سیحل محلها فیما بعد الصرح الأول . وأزاح 
تماثيل " آبو " الهول برآس كبش يعيداً عن المر الأوسط ناحية الجانبين الشمالی والجنوبى 
لهذا الفناء الجديد . ثم جاء " طهرقا " وهو من ملوك الاسرة الخامسة والعشرین فشيد 
جوسقاً آمام ردهة الصرح الثانی يشبه صف آساطین " آمنحوتب " الثالث . ثم جمع 
"بطلیموس " الرابع "فیلوپاتور " بين الأساطين بجدار جانبی . 

وفی عهد " طهرقا " قام " مونتو إمحات " بترمیم جدران آسوار العبد i‏ آما 
الأسوار الحالية فترجع إلى الأسرة الثلائین à‏ وکذلك الصرح الأول على مایبدو والذی JE‏ 
دون أن یکتمل .إن الساحة الحالية التى تضمها أسوار العبد تبلغ 4۸۰ مترا فى ۵۰ 
مترا وسمك جدرانها حوالی ۱۲ Los‏ بارتفاع ۵۲ Les‏ . لقد شیدت هذه الأسوار بحيث 
تتعاقب مراقد الطوب اللبن à‏ مقجرة ثم محدبة على التوالی » لتصور اوج آمواه " نون " 
راسمة حدود الکون الذی يجسده العبد کمکان للخلق . وتخترق الأسوار خمسة آبواب قثل 
کل منها نقطة تتجمع عندها هذه الأمواج .فتتوقف للسماح رور الشمس الشرقة فى اتجاه 
معبدها شرقاً » ومونتو à‏ شمالاً à‏ وموت فى dë‏ معبده ‘ وآمون - رع فى dal‏ معبد 
الأقصر Lge‏ 

ولم يقتصر تطور العبد فى الخطوط العريضة على الحور المتد من الشرق إلى 
الغرب كما عرضنا لها . بل أضيفت العديد من الزيادات نذكر منها عند السور 
الشمالی المعبد الذى شيده " تحوقس " الثالث للاله پتاح " جنوبی سوره " der‏ محل 
معبد قديم مسن الطوب à‏ واستمرت أعمال ترميمه حتى عصر البطالة . أما المقاصير 
الشرقية المكرسة " لآمون رع حور أختى " والواقعة Gt‏ فقد قام " رمسيس UN"‏ 
بوضع اللمسات الأخيرة للمظهر الذى ظلت عليه . وعند البحيرة المقدسة الواقعة عند 
تقاطع المحورين QU à‏ طهرقا أثرا كرسه لعبادة الجعران " خيرى " على مقربة من التمغال 
الشامخ لهذا الإله . وأعاد " رمسيس " الثالث تشييد معبد " خنسو " الذى تحدثنا عنه 
من قبل ليحل محل المعبد الذى شيده " أمنحوتب " الثالث . واستمرت الأعمال الإنشائية 
طوال عهد الرعامسة من " رمسيس " الرابع وختى " رمسيس " الحادى عشر . وتولى " 
حريحور " زخرفة سطوح المبنى كلما ارتفعت جدرانه . كما تم تطويو معبد " خنسو " فى 
الألف الأولى قبل الیلاد فآقام طهرقا مقصورة أخرى امام الصرح الذی زخرفه " پى rei‏ 1 
وشيدت بوابة ضخمة تعرف اصطلاحا بباب العمرة ترجع زخارفها إلى عهد ' 
بطلیموس "يوار جتيس " الأول > وأقيم هيكل كرس للالهة "أيت " غرب معبد , 

L-\ 


خنسو". وتحول الهیکل إلى معبد فى العصر الأثيؤبى ولکن لم تکتمل زخارفه الا فى عهد 
الامبراطور الرومانی أغسطس . وإذ خصص العبد أصلاً لعبادة " cul‏ " دون سواها فقد 
أخذ يتحول بالتدریج لیصبح قصر آوزسریس . آما التغيير الذى طرأ على الفرض من 
إنشائه فظاهرة اقترنت بصعود نجم أوزيريس وعبادته اعتباراً من الأسرة 
الثانية والعشرین . حيث انتشرت هیاکل " آوزیریس " وکبار کهنته شمسال حرم " 
آمون " منذ ذلك احیسن وحتى عصر الامبراطور تیبریوس ... 

ونلحظ أن الأعمال الضخمة قد توقفت من الناحية العملية فى المعبد مع ملوك 
الأسرة الثلاثين » وإن لم یبخل كل من جلس على عرش مصر فيما بعد بتقديم إسهامه إلى 
المعبد بإضافة لسة جمال أو ترميم هذا البنی أو ذاك . ويبدو أن العبد قد ازدحم من شدة 
ما تكدس فيه à‏ حتى عانی من الاختناقات فى بعض أقسامه لاسيما مداخله ومسالكه 
فعقد أولو الأمر عزمهم فى عصر البطالمة على إخفاء كل ما تراكم dels‏ المعبد , ما لم تعد 
هناك حاجة ماسة إليه وأصبح فى ذات الوقت لقمة سائغة يسيل لها لعاب اللصوص › 
وقرروا دفنه فى فناء الصرح الثامن .ومن محاسن الصدف أن سعيد الحظ " جورج ليجران " 
قد اكتشف هذه الخبيئة عندما عثر فى السنوات ١9.‏ - ۱۹۰۵ على Ju ELS‏ 
وسبعة عشر ألف قطعة برونزية مبعثرة فى معظم انحاء الفناء . ومن الأشياء النفيسة التى 
Ap‏ عليها نذكر على سبيل dall‏ قائیل ل "أبو " الهول أحدها " لأمنحوتب " الاول , 
وساعة مائية " لأمنحوتب " الثالث وأعمدة " لسنوسرت " الأول وكتلاً حجرية أخذت من 
هيكل أقيم بمناسبة عيد الیوبیل " لأمنحوتب " الأول » إلى جانب باب من الحجر الجيرى 
نقش اسمه عليها وأجزاء من هياكل وقاثيل لسنموت , الخ ... إن المكان الذى عثر فيه 
على هذه الأشياء يدفعنا إلى استنباط أماكن وجودها قبل إخفائها .. 

إن وجود كل هذه القطع الأثرية » رما حفز علماء الآثار إلى القيام بجولة أخرى من 
أعمال التنظيف قد تقودهم إلى مزيد من الإكتشافات à‏ كما تعطينا فكرة عن مدى ثراء 
مقر آمون وأملاكه » وما كان يتمتع به كهنته من نفوذ , حتى تسنی لهم أن يستولوا على 
مقاليد الحكم فى عهد رمسيس الحادى عشر . وبالقياس إلى الفراعنة فان ماشيده الكهئة 
وما زخرفوه من مبان قليل نسبیاً . ومع كل US‏ فلا يمكن إغفال حضورهم البارز. 
وكفانا فى هذا الصدد أن نذكر المساكن التى أقاموا فيها إلى الشرق من البحيرة المقدسة 
(شكل ۱۶۲ : ح ) . إن تنظيف هذه المساكن سيساعدنا بالتأكيد یوما ما على ان نفهم 
بشكل افضل هذه الفترة التى لاتزال شديدة الغموض والاضطراب. 
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الفصل الثالث عشر 
„as‏ الانتقال الثالث 


سمندس وپی نچم 

آعلن " سمندس " نفسه ملكا عند وفاة " رمسیس " الحادى عشر à‏ مؤكدا pe edi‏ 
إلى سلالة الرعامسة با اختاره لنفسه من ألقاب . all‏ حورس " الثور القوی محبوب رع » 
الذى یستمد قوة ساعده من آمون à‏ لیعلی من شأن ماعت . ونجهل کل شىء عن أصوله , 
Js,‏ ماقیل عن القرابة التی تربطه " بحریحور " بعيد عن الحقيقة . وعلی العکس e‏ 
فالأقرب إلى الصواب أن نفترض أنه قد استمد شرعیته فى الحكم من زواجه من إحدى 
بنات " رمسیس " الحادى عشر . | 

وجاء تتويجه لیصبح نهاية " لعصر Aug‏ الولادة " . وأعترفت طيبة بسلطته رغم 
مافی الأمر من غرابة حيث من المؤكد أنه لا یجری فى عروقه الدم اللکی . والیه یرجع 
الفضل فى ترميم جانب من سور معبد الکرنك الذی Me‏ فیضان النیل ذات Ge‏ ونقل 
العاصمة " پر رمسیس " إلى تانیس . واستناد1 إلى بعض الاکتشافات الحديثة يرجح 
حدوث أول استیطان فى تائيس فى عصر الرعامسة فى أعقاب تحرك الفرع الپیلوزی 
للنیل )56 ,1987 : (Yoyotte‏ . كما اتخذ " سمندس " من منف Lie‏ له وباشر منها 
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شکل (YEA)‏ - جدول انساب 5 الحادية والعشرین 


الأعمال الجارية فى معبد الأقصر ll.‏ الذی یدفعنا إلى الاعتقاد باستعادة العاصمة 

القديمة مکانتها السياسية وأنها أصبحت القر الرسمی اللکی أو أن تانیس كانت ماتزال 

' تحت التأسيس و التجهیز وهو مایعتبر آقرب إلى الصواب H,‏ دفن فى تانیس عند وفاته 
بعد حکم دام بضعاً وخمساً وعشرین سنة . 

عندما أعلن "سمندس" نفسه ملكا كان قد تغيرٌ لتوه شاغل منصب کاهن "آمون" 

الاکبر فى الکرنك للمرة الثانية . فقد سبق أن خلف " پى عنخ " سلفه "حریحور" فى 

آواخر حکم "رمسیس" الحادى عشر حوالی عام ۰۱۰۷۶ وأصوله مجهولة كأصول سلفه . 

وقد أسند إليه الکاهن الأكبر - وهو حموه على مایظن - القيادة العسكرية للوجه القبلی 

فحاول دون جدوى أن يفرض سيطرته على النوبة ٠‏ وظل یقاتل متمردی "پانحسی" حتی 

العام الثامن و العشرين من حكم "رمسيس" الحادى عشر . وعلى العكس فقد ترك " پى 
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من خپرع رع 


شکل DA)‏ - جدول الترتيب الزمنى للأسرة الحادية والعشرين. 


"gs‏ وراءه ذرية . فخلفه إبنه " پی نچم ues"‏ للكهنة وقائداً أعلى لقوات الوجه القبلی 
عام ۰ واحتفظ بهاتین الوظیفتین طوال مدة حکم " سمندس " واعترف بسلطته 
ds‏ لأنه لم يستأثر لنفسه بحق اللوك السیادی الترتب على حمل الألقاب الملكية . شأنه 
gla‏ " حريحور " . فقضية المومياوات الملكية ee‏ التى عرضنا لها من قبل والتى بت 
فيها بمفرده وصولاً إلى حل لها قد وقعت فيما بين العام السادس والعام الخامس عشر من 
حكم " سمندس " . وقد زاول " پی نجم " نشاطه خلال هذه الفترة ككاهن أكبر فى مدينة 
هابو والکرنك و الأقصر وحتى مدينتى الحيبة وأسوان اللتين رسمتا حدود سلطاته. 

وفى العام السادس عشر من حكم " سمندس " اتخذ " بى نچم " لنفسه ألقاباً 
ملكية تكشف بوضوح عن أصول سلطاته .فهو حورس " الثور القوى الذى وج فى طيبة ` 
وهو محبوب آمون " . ومن الآن فصاعداً وضع إسمه داخل الإطار الملكى ( الخرطوش ) . 
ونجد اسمه مسجلاً فى طيبة وقفط وأبيدوس ... وتانيس . غير أنه لم يستحوذ على الحق 
السيادى المترتب على حمل الألقاب الملكية » وإن تخلى عن منصب كبير الكهنة وفوض 
لشغله aul‏ " ماساحرتا " ومن بعده ابنه Al‏ " من خير رع " عام ۱۰۶۵ . ماهى إذن 
طبيعة هذه السلطة التى استأثرت بإختصاصات فرعون ولكنها اعترفت فى نفس الوقت 
مركز الصدارة له ؟ إن تتبع تاريخ العلاقات بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية 
يوضح ببساطة الأسباب التى أدت إلى اغتصاب الامتيازات الملكية . لقد لاحظنا تصاعد 
قوة كهنة طيبة خلال الأسرة الثامنة عشرة à‏ فكانوا dl‏ المستفيدين Yale‏ من فتوحات 
الإمبراطورية و السند الضرورى لهذا السياسة . إن " حتشبسوت " شأنها شأن " تحوقس " 
الثالث أو "تحوقس" الرابع قد استمدت شرعية ارتقاء عرش البلاد من ظهور الإله شخصياً. 
أو من التبليغ الربانى الذى يؤكد هذه الشرعية . لقد ناضل أمنحوتب الرابع ضد هذه 
السطوة » ولكنه مع ذلك لم يغير Vs‏ من الأسس الثيوقراطية لنظام الحكم فاكتفى où‏ 
هجر آمون . ولكن خطواته قادته إلى تأسيس فلسفة لاهوتية ظلت تنمو وتتطور طوال 
عصر الرعامسة فتمخضت عن إنشاء منصب الزوجة الإلهية لآمون خاصة .كان هذا المنصب 
من نصيب إحدى أميرات البيت المالك منذ أن تلقبت به " أحمس نفرتارى " ۰ فكانت أشبه 
بالدد الذى يغذى الروابط التى توحد بين الملك والاله الذى فوضه سلطانه à‏ فكانت زوجة 
الاله دون أن ترث Let‏ من طيبعته ۰ وأيضا زوجة الملك فى بعض الأحيان . وهی صنو 
اللك عند ممارسة الشعائر الدينية . لق تتبعنا هذه الشركة بين الزوجين الملكيين أبتداء 
من " أمنحوتب " الفالث ومع " إختاتون " الذى أوجد تناظراً ss‏ بين العائلة الإلهية 
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والعائلة الملكية . ومافتی " رمسیس " الثانی يقيم هذا النهج على Gui‏ ابت حتی 
استقرت لزوجته عبادة موازية لعبادته فى " Al‏ سمبل " . ومن ثم صار شغل " حریحور " 
الشاغل منذ أن بدأ " عصر تجدید الولادة " هو التعرف على كفو العائلة الالهية على 
الأرض . فهل تری من وريث شرعی للاله غير العائلة الحاكمة ؟ لا بالطبع . فمن الضروری 
إذن الفصل بين السلطة الزمنية التی بتحمل كبير الکهنة مسئولیاتها ٠‏ وسلطة فرعون 
التی منحها dl‏ آمون . ومن الأهمية بمكان التمییز بینهما . ویقف هذا التمییز وراء 
الواقع GU‏ دفع كهنة آمون إلى مد سيطرتهم على الوجه القبلی بعد أن خرج عن سيطرة 
فرعون . ومن ثم حورت سياسة كهنة آمون حول تأييد سلطة فرعون à‏ ولکن بعد 
اخضاعها لارادة " آمون " البلغة عن طریق الوحی . فقد شیدت تانیس على مثال مدينة 
inb‏ کنموذج نقلت عنه لیصبح التناظر بين " آمون " طيبة " وآمون " تائيس " LS‏ . 
وحسبنا أن نلاحظ من جدید هذه الوازنة بين " آمون " طيبة و " آمون " نپاتا فى العصر 
الأثيوبى . فظهور " پی نچم " فى تانیس هو إذن آمر منطقی. ومن ناحية أخرى . وحفاظاً 
على واقع السلطة تزوج " پی نچم " من " حنوت تاوی " من الأسرة المالكة ( شکل 
۸ وأنجب منها أربعة أولاد : الفرعون " بسوسینس " الأول  "‏ و " ماساحرتا " و " 
من خپر رع " اللذين تولیا منصب كبير الکهنة على التوالی . Vus‏ واحدة هى " ماعت 
كارع " التی جمعت بين الزوجة الالهية ورئيسة اللواتی اعتزلن الدنیا وعشن فى خلوة مع 
آمون فى منصب واحد هو منصب " عابدة الاله " وزوجة الاله التى حرمت على سواه . 
وتبنت الفتاة التی اختارتسها لتخلفها تجنباً للمشاكل التى قد Las‏ عند انتقال 
سلطات منصبها .)113-114 ,1984 (Gitton:‏ ومن ثم تتجسد الأم الالهية مرتین : مرة 
فى شخص " عابدة الاله " à‏ وهی d‏ الاله الطفل التی لاترث عن الإله شیثاً à‏ ومرة ثانية 
كزوجة الملك وهی الام الجسدية لخليفته . 

ولن يستقر النظام الجديد إلا بوفاة " سمندس " ومع تتويج " بسوسئيس " الأول . 
وفى غضون ذلك.انقسمت البلاد بالفعل لتصبح موزعة بين كبير الكهنة وفرعون . فالأول 
تجسيد لإرادة امون الذى أعطى تفويضة للثانی à‏ وهو مايعرب عنه نص يحتفظ به فى 
الوقت الراهن متحف بوشكن فى موسكو عبارة عن تقرير ل " ون آمون " السفير الموفد إلى 
فينقيا لإحضار الأخشاب اللازمة لمركب آمون المقدس فى طيبة فى أواخر عهد " رمسيس " 
الحادى عشر على مايظن oly‏ فيه ذكر " لسمندس " إلا بصفته حاكماً للشمال . فما 
أبعدنا عن الأمس عندما كان لمصر الكلمة العلیا فى الشرق الأدنى . إذ أن " ون آمون " لم 
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يضطر إلى دفع ثمن ماحصل عليه من أخشاب فحسب بل سلبه اللصوص مایملك أثناء 
سفره » ولم یوافق أمير بیبلوس على تسلیم طلبية الخشب الا بعد مساومات خسيسة 
ویأسعار مجحفة ) Leclant : 1987, 77 sq‏ ) . وحتی عهد " سی آمون " انحسر تأثیر 
مصر على مایظن عن مناطق نفوذها التقليدية فیما سبق من عهود . تصدرت دولة 
إسرائيل مسرح الأحداث السياسية .كان " شاوول " آول ملوکها ثم تبوأ العرش داوود الملك 
من ۱۰۱۰ وحتی ۹۷۰ ق . م واختار آورشلیم عاصمة له . ویمکن الاقتراض أن مهام 
مصر قد أنحصرت فى عهد " بسوسینس " الأول فى قيام قوات الأمن الداخلی جرد 
تأمين حدودها الشرقية )287 ,1986 (Kitchen:‏ . 


بوفاة " سمندس " تقاسم وصیان السلطة . آولهما ابن حريحور على 
مايظن ( 540 ,1986 : Kitchen‏ ) ويدعى " نفرکارع - آمن al‏ نسوت " أى 
"آمون ملكا " . والثانی " بسوسينس " الذى جلس بفرده على عرش البلاد بعد وفاة 
الوصی الاخر وحتی عام ۳ ق . م . وکان " آمن E‏ نسوت " معاصراً للأيام الأولى من 
ولاية " من خير رع " کبیر الکهنة الذی تصدی UY‏ احرب الأهلية التی احتدمت فى طيبة 
ضد سلطة الکهنة الصاعدة . فأبعد العارضین إلى واحات الصحرا ء الغربية الخاضعة » إلى 
هذا اد أو ذاك à‏ لاشراف الزعماء اللیبیین . ثم أصدر مرسوماً بالعفو pes‏ 
استناداً إلى الوحی الذی آعلنه آمون ( لوح اللوفر © ۲۵۹ ) . ویشکل صدور هذا العفو 
بداية سلسلة التنازلات التی قدمها العرش لکبریات OWE‏ رجال الدین فى Zeck‏ الذین 
آصابهم الضرر من جراء قیام من خلفوا حریحور بتجریدهم من کل امتیازاتهم , وما كان 
هولاء سوی مهاجرین لیبیین ! إن عزوف عائلة کبیر الکهنة عن الاستحواذ على الناصب 
الكهنوتية فى أيام ولاية کبیر الكهنة " پى نچم " الثانی خلافاً لا جرت عليه العادة فى 
عهد " پی نچم " الأول » قد جاء دليلاً على تصمیم قاطع على تهدئة الأوضاع . ومع ذلك 
فقد تراکمت حقوق الانتفاع بين آیدی نسساء القبيلة اضافة إلى مایمتسلکه 
ذووهم من حقوق » حتى قارب إجمالى مایمتلکون ثلث آراضی مصر العلیا 
(Kitchen : 1986 : 275 - 277 (‏ . ویفضل التدابیر التی لجأ إليها " من خهر رع " 
عاد شىء من الهدوء إلى ربوع البلاد . والدلیل على ذلك التاع الجنائزى الذی JB‏ بعيدا 
عن أعمال السلب والنهب التی وقعت ضحیتها القابر الملكية فى طيبة ۰ فأمکن إرساله 
إلى تائيس ليستخدمه من جدید ملوك الأسرة الحادية والعشرین . 


شکل (۱۵۰) - خريطة عامة لدينة تائیس. 
(نقلاً عن الخريطة التی أعدها 1951 (A. Lézine.‏ 
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طيبة وتائيس 

فى العام ۱۰۶۰ /۱۰۳۹ تحققت الوحدة المركبة للبلاد lus‏ وسياسياً من خلال 
شخصية " بسوسينس " الأول ۰ " النجم يشرق فى المديئة " . وأكد بكل وضوح انتسابه 
الى club‏ فهو حورس " الثور الذى توج فى طيبة " ولقبه " النبتى : " البثاء ( بتشديد 
` النون) العظيم فى الكرنك " فكان اسما على مسمى . وفى العام الأربعين من حكمه pU‏ 
كبير الكهنة " من خير رع " بجولة تفقدية فى معابد الكرنك . ٠‏ وبعد القضاء ثمان 
سنوات بدىء فى تشييد سور لتحديد الحرم الشمالى لمعبد " آمون" . حماية له - منذ 
ذلك الوقت المبكر - من زحف البانی السكنية القريبة منه à‏ كما اتخذت تدابير ماثلة فى 
معبد الأقصر . وعلى كل حال فقد توطدت روابط " بسوسینس " الأول بكهنة " آمون " 
فزف ابنته " أستمخب " إلى كبير الكهنة " من خپررح " كما تولى هو نفسه وخلفاؤه من 
بعده منصب كبير كهنة " آمون " فى تانيس à‏ وأعلن حقه فى خلافة "رمسيس " الحادى 
عشر , واتخذ لنفسه ايضا لقب " رمسيس بسوسينس " . وهو من اعظم المشاركين فسى 
بناء العبد الذى كرس فی تانيس لثالوث " آمون " و " موت " و خنسو " حيث 
قام بتشييد سور المعبد . 

وثمن المحتمل أن مشاركته لم تقف عند هذا الحد إذا صحت المعلومات التى نقلتها 
آثار المبانى التى أعيد استخدامها فى زمن لاحق . ولكن الوضع الراهن للموقع لايساعد 
على إضافة شىء إلى حصيلة معارفنا . ونظرا لأنه لم يتم الكشف بعد عن المدينة فإننا 
نجهل مدى اسهامه فى تشییدها . 

فى نهاية القرن التاسع عشر استطاع " فلندرز بترى " أن يحدد موقع تانيس . ومنذ 
الاكتشافات الأولى تم الربط بينه وبين عاصمة الهكسوس بالنظر إلى ماعثر فيه من آثار 
عديدة ترجع إلى هذا العصر . كما أمكن الربط بين هذا الوقع و " يررمسيس " بعد أن 
عثر فيه على آثار " لرمسيس " الش‌انی بكميات کبسيرة . ویتصدر " پیبر مونتيه " 
(Pierre Montet (‏ المنقبين الذين أجروا حفائرهم فى هذا الوقع فى الأعوام من VAYA‏ 
وحتى ۱۹۶۰ ثم واصلها من ١445‏ وحتى ۱۹۵۱ . ودافع طويلاً عن الرأى القائل où‏ 
"أواريس " و " تائيس " و " پررمسیس " - مدينة واحدة بالرغم من الاكتشافات التى 
ترجع أساساً إلى عصور لاحقة . أما الأبسحاث الراهنسة التى شرف عليها چان 
J.Yoyotte ) ony‏ ( وفيليب بريسو ) Ph.Brissaud‏ ) منذ نيف وعشرين سنة فقد 
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٩۲ - ۵‏ شاشانق‌ا لول 
: | , شماش موداميق 
AAS - ۶‏ أوسركون الأول 4 اداد et ag d‏ نابو شو Ù Zu‏ 
۱ اشور نأصير يال الفا“ | نابوا بلا- إدينا 
شاشانق‌الثانی بن she‏ الأول | | FX‏ 
AVE - AAS‏ تكلوت الأول آرام 
JU, | |‏ ماردوك زاکیر شمومی الأول 7 
أوسركون الثانی d‏ | صاردور الأول 
تکلوت الثانی i‏ زاقیل منوا ۱ 
| شماش اداد الخامس ماردوك بالاتسواقبی ارجشتی الأول 
E NER Kä ' à DIER al a‏ سردور الثانی 
۷۷۲-۰ شاشائقالئالك uses sb‏ | اداد SE‏ ننورتا ابلا 
ds: T z d‏ ماردو ف dap‏ 
E TW i‏ اربا ماردوك 
ce‏ ی ۱ fs ; s‏ ری الخامس نابو شو میشکون 
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ترکزت حول التحلیل الاستراتجرافی لدراسة طبقات التل الذی شید فوقه الوقع . وانتهت 
هذه الدراسات إلى لفت الأنظار إلى أن الوقع قد شغله السکان فى عصر 
الرعامسة )1987-25-49 : (Yoyotte‏ . 

ويصعب تقديم تفسير تاريخى لمدينة تائيس . فبالإضافة إلى البانی المتهدمة التى 
ترجع إلى عصرى الهكسوس والرعامسة à‏ فقد دمرت جميع البانی المشيدة من الحجر 
الجيرى لاستخدامها فى صناعة الجير الحى . ومع ذلك يمكن أن ننسب الى"بسوسينس". 
الأول تشييد سور المعبد الکبیر,ونواته الداخلية بالاستناد الى ودائع الأساسات . أما QUI‏ 
الشامخ الشرقى ومبانى آمون الأساسية فترجع الى الأسرة الثانية والعشرين . وينسحب 
نفس الشىء على معبد خنسو الواقع شمالى معبد " آمون " والتعامد عليه . أما مبانى 
"بسوسینس" الأول فقد صارت أثرا بعد عين à‏ ولم يتبق Uo‏ سوى قوالب الحجر التى 
أعاد "شاشانق" الخامس استخدامها فى وقت لاحق فى أعمال التجميل وإقامة البحيرة 
القدسة المجاورة . وأقيم معبد "موت" إلى الجنوب من الموقع استكمالا للتوازى القائم بینه 
وبين معابد ce SIE‏ وقد شيده " بسوسينس " الأول على الأرجع . واختفى ايضا كل أثر 
للمعبد فى وضعه الأول .ولم يتبق منه سوى ما أدخل عليه من تعديلات . وأسهمت 
إنشاءات ملوك الأسرة الثلاثين الذين شيدوا الكثير سواء فى تانيس أو فى الكرنك 
وكذلك ما شاده البطالمة فى طمس ما بناه مؤسسو المعبد . إن التعديلات التى أدخلها " 
سى آمون " على المعابد الثلائة ومعبد " حورس ميسن " غيرت من معالم الموقع LS‏ . 

وأمر " بسو سينس " الأول بأن تشيد مقبرته جنوب غرب حرم المعبد حيث اكتشف 
" بيير مونتيه " مومياءه ومتاعه بالإضافة إلى مومياء زوجته " موت نچمت " . كما 
أعدت حجرة دفن للأمير" عنخف ان موت " وريث العرش ولعين الأعيان " اونوجبا ونجد * 
الذى جمع بين يديه عددا من أرفع المناصب الدينيه والقيادة العليا للقوات المسلحة . 
ولأسباب غامضة لم يدفن " آمن d‏ أوبة " خليفة بسوسينس " الأول فى المدفن الذى أعده 
لنفسه . Ul‏ فى مدفن " موت نجمت " الذى أمر " أوسركون " الأول بان یدفن فيه أيضا 
" حقا خپر رع " " شاشانق " الثانی . وعلى مقربة من هذا المكان اكتشف " پيير مونتيه" 
مقبرة " أوسركون " الثانى وابنه " حور نخت " ومقبرة " شاشانق " الثالث التى ضمت 
أيضا OL,‏ " شاشانق " الأول . وقد نهب الجانب الأكبر من محتويات هذه الدفنات التى 
تلقى ضوءاجديدا على تاريخ ملوك تانيس . 
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تزامن انتقال السلطة فى كل من طيبة وتائیس . فخلف "سمندس الثانی " آباه " من 
خپر رع " قبل وفاة " بسوسینس " الأول » اذ Ae‏ " پيير مونتیه " ضمن المتاع الجنائزى 
للملك التوفی على الأساور التی أرسلها " سمندس " الثانی بهذه الناسبة . ومن الرجح أنه 
كان طاعنا فى السن عندما تولی منصب كبير الكهنة اذ تخلی عن منصبه لأخيه الأصغر 
" بى نجم " الثانى بعد مرور سنتين . أما فى تانيس فنجد أن " أمن إم أوبة " قد خلف " 
پسوسینس " الأول الذى يعتقد أنه والده , ولم يستمر حكمه أكثر من عشر سئوات . ولا 
يضارع تواضع مقبرته ثراء مقبرة سلفه . مما يكشف عن تضاؤل فى سلطته وإن ظلت 
طيبة تعترف بها . ولا نعرف سوى UE‏ عن خلفه " عا خپر رع ستپ ان رع " , 
والأغلب أنه الملك المعروف باسم " أوسركون " الأول ( أوسوخور ) . ولكن الأمر 
مختلف بالنسبة ل " سي آمون " فهو من أبرز شخصيات الأسرة الحادية والعشرين وأشهرها 
وإن وقعت فى أيامه آخر كبرى السرقات فى جبانة طيبة ما حدا بكبير کهنة " آمون" إلى 
إعادة دفن المومياوات الملكيه فى مقبرة " إن حعپی " فى الدير البحری . وأقام المنشآت فى 
تائيس حيث أجرى التوسعات فى معبد " آمون " وقام بأعمال إنشائية فى معبد " حورس 
ميسن " ونقل رفات " آمن Al dl‏ " الى حجرة دفن " موت نجمت " . ونسجل له نشاطا " 
معماريا فى هلیوپولیس وربا فى " يررمسيس " ( الختاعنة ) حيث نقرأ اسمه مدونا 
على كتلة حجرية . وحرى بالملاحظه انه شید فى منف معبدا مخصصا لأحد أشكال "آمو" 
الثانوية , ويغلب على هذا العبد الطابع الکلاسیکسی الذى يبرز فى قثال " ابو " الهول 
الصغير الطعم بالذهب والذى يحمل خرطوش الملك والموجود حاليا فسى متحف AM‏ 
E3914 = Paris : 1987, 164 - 165 )‏ ( . كما انحاز الى جانب کهنة الاله 
"بتاح" . ان انحصر نشاطه فى نطاق مصر السفلى . واكتفت بعض Al‏ طيبة بتسجيل 
حقه السيادى فى حمل الألقاب الملكية . 
ری هذه Ole‏ مسر Les‏ عور Lal Ul «ji‏ 
الخارجيه لملوك الأسرة الحادية والعشرين الأوائل فلم يصلنا عنها أى وثائق مصرية › 
ولأسباب عديدة لها وجاهتها ! فلا يوجد ما یبررالاعتقاد بأن أوضاع البلاد كما وصفها 
تقرير " ون آمون " قد Lb‏ عليها أى تحسن . و " الكتاب المقدس " هو المصدر الوحيد غير 
المصرى لمعلوماتنا . وتتزامن الفترة الممتدة من نهاية عهد : بسوسينس " الأول حتى 
منتصف عهد " سى آمون " مع تحالف القبائل بزعامة داوود والتفافها حول أورشليم 
والمعارك التبی دارت ضد " اليلستى " ( أو الفلسطينين ) . فى بداية الأمر لم تتدخل 
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مصر فى هذه الصراعات الا بطريقة غير مباشرة , فاستضافت " حداد وریث عرش " آدوم " 
عندما تقدم داوود واحتل ملکته . وتزوج " حداد " من أميرة مصرية » ونشأ ail‏ "جنویث" 
فى بلاط فرعون . ثم عاد " حداد " الى ملکته بعد وفاة داوود . نخلص من کل ذلك إلى 
أن مصر ظلت تحتفظ ببعض الراوبط التاريخية مع البلدان التی كانت تدور فى فلکها فى 
عهود سابقة . 

وعندما اعتلی سلیمان العرش خلفا لداوود الملك » تدخلت مصر بدورها ضد 
الپلستی Cole‏ مدينة Ae‏ ودمرتها . ويقدم لنا " سفر الملوك " " ( اللوك الأول : 
الاصحاح التاسع : الأية 15 ) وصفا لهذه الحملة . ویمکن أن نفسر النقش الذی Ae‏ 
عليه فى تائيس ویصور مشهد شعيرة ذبح الأعداء على.أنه صدی " Laid‏ " سفر " الکتاب 
القدس . )281 , 1986 . (Kitchen‏ وربا كانت الغاية من هذا التدخل محض 
تجارية فحيث شکل الپلستی تهدیدا للتجارة مع فینقیا . ومن الواضح أن " سى آمون " 
قد استغل ما حل بهم من ضعف فى أعقاب الحروب التى شنها ضدهم داوود من ناحية , 
وفترة التردد وعدم وضوح الرؤية التى سادت إسرائيل من جراء المشاكل التى ثارت حول 
وراثة العرش من ناحية اخرى . فبادرت مصر إلى التدخل فبل آن تتحرك القوات الرهيبة 
التى جهزها داوود فتسحق الپلستی . ثم تفرض شروطها على التجار المصريين . جاء هذا 
التحالف الجديد لصلحة الطرفين .. فحقق pal‏ منفذا مضمونا لتجارتها , وأمن الحدود 
الجنوبيه لاسرائيل . وتكريسا لهذا التحالف تم تدعيمه بعقد زواج يجمع بين الطرفين . 
ولكل زواج دلالته حسب العصر . فقد اتخذ هذه المرة مساراً جدیداً بالنسبة للمصريين . 
حيث تزوج سليمان من أميرة مصرية مستهلاً تقليداً Vue‏ تتزوج بموجبه أميرات وادى 
النیل آزواجا غير ملکیین . 

لم یتأکد وجود روابط عائلية تجمع بين " سى آمون " و " آمن ام اوبة " 
وأوسركون القدیم ‏ أو تجمع بينه وبين خلیفته " بسوسینس " الثانی . بل يستحيل 
علينا تأکید إن كان " بسوسینس " الثانی والکاهن الاکبر " بسوسینس " » الذى خلف * 
پی نچم " الثانی . هما شخص واحد أم لا . وفی هذه الحالة لا مفر من الاقرار بأن " سى 
آمون " قد توفی دون أن يترك وريثا یخلفه . ومن الرجح أن " بسوسینس " الثانی 
قد ارتبط برباط السزواج بالعائلة المالكة à‏ ليختم قائمة ملوك الاسرة الحادية 
والعشرین التسى انطفأت فبی تانیس فى عوز وضیق نسبی ,1987 : Yoyotte‏ ( 
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)64. وقد تشكك دودسون فى الأمر ( 54 (A. Dodson : Rde38,(1988)‏ 
وعند وفاته آلت السلطة إلى سلالة کبار زعماء " الاشواش " كان حکم " شاشانق " 
الکبیر میشرا بصعود نجمهم . هکذا بدأت السيطرة الليبية . 

اللیسپیسون 

عندما ارتقی "شاشانق " الأول عرش البلاد كان قد اصبح بالفعل رجلها القوی 
صاحب اليد العليا فى شئونها , فهو القائد العام للقوات السلحة ومستشار الملك وصهره 
بعد أن تزوج ابنته " ماعت كارع " . ویعتبر حکمه فاتحة عصر جدید pal‏ » استعاد فيه 
الزعماء اللیبیون لأجيال عديدة قادمة قوة البلاد التليدة بعد أن وقعت فى طی النسیان 
منذ نهاية عهد " رمسیس " الثالث . وسوف تندثر هذه القوة وتضیع فى خضم الصراعات 
الداخلية التی مزقت البلاد ابتداء من عهد " شاشانق " الثالث . انتسب " شاشانق " الأول 
على الفور الى الأسرة الملكيه السابقة متبعا فى هذا الصده الخطة التقليدية الشائعة . حیث 
اتخذ لنفسه ألقابا نقلها عن ألقاب سمندس الأول . آما آصوله هو شخصيا فترجع إلى 
مستوطنة الليبيين الذين استقروا فى بوباستس . وترکز حولیات LS‏ کهنة طيبة على 
هذه النقطة « وتصر على الاشارة إليه sch‏ : کبیر زعماء " الاشواش" ابرازا لرفضها 
القاطع الاعتراف بسلطانه . وسار شاشانق الأول على النهج الذی اتبعه " پینچم" من قبل 
, فأسند الى ابنه "ایو پوت" مناصب کبیر كهنة آمون والقائد العام للقوات السلحة وحاکم 
الوجه القبلی فى آن واحد. وضمن بفضل المع بين هذه المناصب الثلاشة الربط بين 


شاشانق الکبیر ( زعیم ال " ما" ) 


أوسركون الكبير تمرود ) زعیم ال " ما" ) 


شاشائق الأول 


ایوپوت آوسرکون الاول نمرود 


( آمون‎ US HS ( ( آمون‎ US كبير‎ ( 


شاشانق الثانی تکلوت uM‏ 


حورسا |یزیس آوسرکون الثانی 


شکل (NOT)‏ - جدول انساب الأسرة الثانية والعشرین 


, تکلوت الثانی حور نخت 
( كبير كهنة آمون ) 


آوسرکون 


السلطة الزمنية والسلطة الروحية . وعين " جدپتاح يواف عنخ " أحد ابنائه ( ؟ ) مساعدا 
له فى منصب کاهن " آمون " الثالث ` كما عين " نیسی " ۰ وهو زعیم |حدی القبائل 
التحالفة » فى منصب کاهن آمون الرابع . واصل " شاشانق " الأول سياسة عقد 
Bi ET le lei ees‏ وهو من 
خلفاء " جد glu‏ یواف عنخ " . ووطد هذا الزواج وغیره من الصاهرات أواصر الصلة بين 
السلطتین . ولکن ذلك لن یثنی شاشانق الأول عن إقامة سلطة مضادة فى مصر الوسطی 
بدافع من الحذر والفطنة. فأسند قيادة هیرکلیوبولیس العسكرية إلى " فرود " أحد آبنائه, 
وأصبحت هذه الدينة نقطة استراتيجية تتحکم فى التبادل التجاری بين الملکتین. 

بعد عودة الملك من حملته المظفرة فى فلسطين عام ٩۲۵‏ ق.م نفذ برنامجا طموحا 
من المشاريع الإنشائية فى معبد " آمون رع " بالكرنك ۰ سرد تفاصیله على س لوح 
أقامه مناسبة إعادة فتح محاجر جيل السلسلة عام ٩۲۶‏ وباشر aul‏ "ایوپوت " الأعمال 
التنفيذية . وقام بإعداد الفناء الواقع أمام الصرح الثانی ليصل به إلى الصورة التى 
وصفناها من قبل . وعلى سطح الجدار الخارجى للبوابة الواقعة جثوبى هذا الفناء صور 
انتصار مصر على المملكتين اليهوديتين يهوذا وإسرائيل . كما أشار إلى هذا النصر على 


الأسرة ۲۳ 


شاشانق الأول 
أوسركون الأول 
شاشانقالثانی 
تکلوت الأول 


AY£- A£0 
AAA = ۶ 
AAA - ۰ 
AVE - AAS 


۸۱۰-۰ حورسا اپزیس 

Ao. - AVE‏ أوسركون الشانی 

۸۲۵-۰ تکلوت الثانی 

۷۷۳-۵ شاشانق‌الثالث 

VAT AA‏ بدی باست الأول 
۷ - ۷۵۷ اوسركون الثالث 
vw - ۲۳‏ 


۶ - ۷۰۷ تکلوت الثالث 
۷۳۰-۷ 


۷۵-۷ 


رود آمون 


شکل (۱۵۳) - مختصر جدول الترتیب الزمنی 
للأسرتين القانية والعشرین والثالقة والعشرین 
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" لوح النصر " الذی آقامه فى ال " cyl‏ سوت " ۰ على مقربة من " حوليات " " تحوتقس " 
الثالث . والقارنه هنا لن تکون نوعا من الدیح الأجوف . " فبهو الاحتفالات " الذى 
شيده شاشانق الأول من أجل آمون شاهد على النهضة الجبارة التی سادت الشرق الأدنى 
القدیم . وقد استفاد " شاشانق " الأول إلى أبعد احدود من سياسة "سى آمون " الخارجية. 
Lob‏ الروابط مع بیبلوس النفذ التقلیدی لتجارة مصر . وربا كان تمثال " شاشانق " الأول 
الذى قدمه اللك " آبی بعل " إلى معبد " بعلت جبال " إشارة إلى وجود معاهدة ذات طابع 
اقتصادی أكثر منه عسکری . ومن ناحبة آخری تدهورت العلاقات مع ISA‏ آورشلیم ‘ 
واشتد التنافس بين الدولتین ٠‏ بینما اهتزت شرعية سلطة سلیمان فسى أعقاب ثورة " 
پربعام " الذی وعده النبی " أخيا " بالتربع على عرش إسرائيل . واستضاف " شاشانق " 
الأول " يربعام " طوال حياة اللك سلیمان . ( الملوك الأول : الاصحاح .٠٤:‏ الآية ۲۵ ). 
فلما مات عام ٩۳۰‏ انضم " يريعام " إلى أنصاره وأسس مملكة إسرائيل التى انفصلت عن 
مملكة يهوذا التى كان على رأسها "رحبعام " خليفة سليمان . فانقسم العبرانيون وتوزعت 
قواهم بين السامرة وأورشليم . وتذرع شاششانق الأول بقيام البدو بالإغارة على منطقة 
البحيرات المرة وقرز الزحف على أورشليم فانطلق من غزة متوغلا فى أعماق صحراء النقب 
وسقطت بين يديه النقاط الحصنة فى يهوذا . وعسكر امام أورشليم التى خضعت له 
cala,‏ كنوز سليمان ( ماعدا التابوت :66 ,1987 (Yoyotte:‏ . شم توجه السی 
إسرائيل فاضطر " يربعام " إلى الفرار عبر الأردن بعد أن أدرك الهدف من سياسة " 
شاشانق " الأول عندما ظلله بحمايته . ولكن بعد قوات الأوان . ولحقت به قوة 
عسكرية ثم واصلت تقدمها حتى " بيت شان " ( بيسان ) . وتوقف زحف الصریین عند 
" مجدو " حيث أقام شاشانق الأول لوحا تذكاريا . ثم عبر جبل الكرمل متجها إلى 
الجنوب » وعاد أدراجه إلى غزة عن طريق عسقلان . وهكذا عادت مصر تفرض سيادتها 
لفترة من الزمن على مناطق سوريا وفلسطين . وبالفعل فقد جرد قائد کوشی یدعسی 
"زارح " حملة ضد مملكة يهوذا فى العام الثامن والعشرين مسن حكم " أوسركون " الأول 
(اخبار الأيام الثانى . الإصحاح : ۶ . الآيات : ۱۵-۸). وقد توصلنا إلى تاريخ العام 
الثامن والعشرين هذا ANY)‏ ( على اعتباره القابل للعام الرابع عشر من حكم A‏ 
"آسا " الذى ألحق الهزيمة بالغزاة وطاردهم . ولم يرد ذكر ل " زارح " هذا فى أى مصدر 
آخر . وإذا اتفقنا على أن " أوسركون " الأول قد ارسل هذا القائد على رأس هذه الحملة 
البائسة » استطعنا اعتبار هذا التاريخ نهاية للسياسة الخارجية التى رسمتها مصر لنفسها 
والتى لن تعود اليها إلا فى عهد " أوسركون " الثانى . وفى الأغلب لم يتعد الوضع 
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الجديد ضياع السيادة الصرية على lag‏ يهوذا اذ أقام " ایلی بعل " أمير بیبلوس هو 
آیضا قثالا " لأوسركون " الأول فى " بعلت جبال " . )166 و 1987 : Paris‏ ( 

واصل " اوسركون " الأول فى السنوات الأولى من حكمه نفس سياسة والده تجاه 
الأملاك الإلهية . Gaël‏ على كبار كهنة المملكة فى منف وهليوبوليس وهرمويوليس 
والكرنك كانت بوباستس كل مایحتاجون . وبوباستس هی مسقط رأسه وقد شید فيها 
أو أعاد تشييد معبد " آتوم " ومعبد " باستت " الإلهة التى أعطت اسمها للمدينة . 
كما دعم الأوضاع التى أوجدها أبوه حول هيراكليوبوليس فواصل ما بدأه من أعمال فى 
معبد الحيبة ومعبد "إيزيس" فى اطفيح . وأقام معسکرا Las‏ لتأمين الوصول الى الفيوم 
كماكان له وجود ملحوظ فى کوپتوس و أبيدوس . 

وفى الكرنك اختار " شاشائق " أحد أبنائه ليحل محل أخيه " إيوبوت " فى منصب 
كبير كهنة " آمون " كما أشركه فى الحكم حوالى عام ۸٩۰‏ . وطدت هذه التدابير شرعية 
السلالة الجديدة ۰ فالملك الذی سوف يحمل عند ارتقائه العرش لقب "شاشانق " 
الثانى هو حفيد " بسوسينس " من خلال والدته " ماعت كارع " . ولسوء حظه لم 
يسعفه الوقت ليتربع على عرش البلاد رغم كل ماحققه من نجاحات فى منصب كبير 
الكهنة .إذ توفى وهو لايزال شريكا فى الحكم ووالده على قيد الحياة عن عمر plu‏ 
الخمسين . وأشرف ol,‏ الملك " أوسركون " الأول على دفنه فى تائيس ثم وافته النیتبعد 
ذلك بأشهر قليلة . وورث " تكلوت " الأول الذى أنجبه من زوجة ثانوية عرش أبيه , 
وامتد حكمه من 889 إلى AVE‏ . ولا يسعنا أن ننسب إليه عن يقين أية آثار . ويبدو أن 
أخيه " ايوولوت " شاغل منصب كبير الكهنة لم يعترف بسلطانه . والملفت حقا للنظر أن 
اسمه لا یظهر على أى من وثائق طيبة بل يبدو أن وجود الحامية التى عسکرت على مقربة 
من هيراكليوبوليس بناء على أوامر " أوسركون " الأول قد حالت دون امتداد سلطان 
" ايوولوت " صوب الشمال . Lal‏ التوازن النسبى الذى تام بفضل مجهودات 
تانيس ثم واصله ملوك " بوباستس " فقد اخذ يختل ويتقوض بالتدريج . وتفتت نظام 
منح Ge‏ استغلال أملاك التاج مدى الحياة à‏ والتحالفات القائمة على المصاهرة التى كانت 
تهدف إلى التوفيق بين سلطة شمال البلاد وجنوبها . وساعد دخل الأفراد الناتج من شغل 
المناصب الرسمية على إنشاء الإقطاعات التى ازداد استقلالها على مر الأيام لتبعث إلى 
الوجود النزعات الانفصالية القديمة . ويشهد الحكم الزدوج التوازی لحفيدى " أوسركون " 
الأول . وهما ابنا العم أوسركون الثانى و "حورسا إيزيس " » على مدى صعوبة استمرار 
هذه اللعبة وصعوية استمرار إدارة دفة الأمور على هذا النحو . 
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كان " أوسركون " مخطئا عندما سمح ل "حورسا ایزیس" أن یخلف آباه "شاشانق" 
الثانى فى منصب كبير LYS‏ آمون ولو بشکل غير مباشر . فموافقته على توريث هذا 
اللصب أصبحت سابقة خطيرة هددت سياسة التوازن التسى روعیت حتی الآن . 
ویفضله استطاع " حورسا ایزیس" أن یتطلع الى حياة حافلة شبيهة با حققه ayl‏ " 
شاشانق " الثانی . ووجه الخلاف بینهما أن " حورساایزیس " قد نصب نفسه بنفسه ملكا 
على عرش البلاد فى العام الرابع من حکم ابن عمه . واختار آلقابا جعلت منه صورة جديدة 
من "پی نچم" الأول . فهو مثله حورس " الثور القوی الذی توج فى طيبة ". أما أوسركون 
الثانی فقد اتخذ مجموعة ألقاب ترجع إلى شاشانق الأول . فاختار alte‏ أحد نعوت 
رمسيس الثانی اسما حورياً . فهو حورس " الذی توجه رع ملكا على 
الأرضين " . (601 - 600 , 1986 : Grimal‏ (... 

ولم تتمخض حرب الألقاب هذه عن نتيجة لصالح زيادة سلطة " حور سا إيزيس " 
بالقارنة مع سلطته ككبير للكهنة . ولكنها حدّت فى المقابل من سلطة أوسركون UN‏ 
الذى عين " فرود " أحد أبنائه فى منصب كبير الكهنة فى أعقاب وفاة حورسا ايزيس . 
وكان " مرود " IG‏ لحامية هيراكليوبوليس وكبير كهنة الإلهة "حرشف " . ونهج نفس 
السياسة فى منف ففرض ابنا آخر هو الأمير "شاشانق " كبيراً لكهنة " پتاح " متجاهلاً 
السلالة المحلية . وعين فى تائيس ذاتها " حور نخت " ابنه الصغير كبيرا لكهنة آمون 
ولكنه توفى ولا يبلغ العاشرة من عمره . إن مغزى اختيار " حورنخت " لشغل هذا المنصب 
رغم حداثة سنه لأمر واضح ويؤكد على الطابع السياسى المحض لهذا التعيين .الذى لم 
يكن له من هدف سوى تجميع الإقطاعيات المنتشرة فى طول البلاد وعرضها حول البیت 
المالك . 

وشهد عهده آخر ومضات ازدهار الأسرة الثانية والعشرين إذ قام الملك بتجميل 
معبد الإلهة " باستت " فى مدينتها " بوباستس " , فزخرف بهو الأساطين وأضاف فناء 
الأعياد وصور على جدران الرواق مناظر اليوبيل التى احتفل به فى العام الثانى 
والعشرين من حكمه ( ۸۵۳ ) . إن الإحتفاء بهذه المناسبة يستلفت الانتباه لأنه كان من 
الأمور النادرة فى هذا العصر الملىء بالاضطرابات . ويكشف المتن المصاحب لتصوير 
البوبيل أن تفاصيل MÄI‏ منقولة عن Chet‏ يرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة ومثاله 
التجسد فى معبد " أمنحوتب " الثالث el‏ صولب. وذهبت حرفية النقل الى حد الإشارة 
الى الإعفاء الضريبى الذى أعلن فى هذه المناسبة لصالح جميع معاید البلاد. وسواء كان 
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هذا التدبیر انعکاسا لحقيقة واقعة أم لا . إلا أنه يشهد على اعتماد الملك على فوذج 
طيبى كلاسيكى عند احتفاله بعيد " سد " )322 - 320 , 1982 : Kitchen‏ ). وهذه 

الشواهد دليل أكيد على الروابط الوثيقة التى جمعت بين طيبة وتانیس à‏ ولکنها تشهد 
على أكثر من ذلك » وفى المقام الأولء على استمرارية المؤسسات الأمر الذى لا توحى 
به لأول وهلة الواجهات والمصادمات التى ظلت قزق مصر منذ أكثر من قرنين من الزمن . 

كما سجل " أوسركون " الثانى وجودا نشطا فى ليونتوبوليس ومنف على أقل 
تقدير » وفى تانيس حيث شید فناء أمام معبد " آمون " عثر فيه على قثال يمثل الملك 
حاملا لوحا دون عليه نص صلاة يرفعها إلى "آمون" طالبا مشه أن يعلن وحيسه 
تعضيدا لما تبناه من سياسات ) 108 , 1987 : (Paris‏ . كما شيد هيكلا فى طيبة . 
وثبت ما يتمتع به كهنة آمون من امتيازات . 

أما خارج مصر فقد شهدت المنطقة تغيرا فى ميزان القوى حيث واصل "أوسر كون" 
الثانى سياسة التحالف مع بيبلوس التى سار عليها أسلافه à‏ ولکنه اضطر أن يأخذ بعين 
الاعتبار قوة آشور المتعاظمة . فقد تربع على عرش آشور الملك " أشور ناصیربال " الثانى 
عام ۸۸۳ ویعنی اسمه YE"‏ آشور هو حارس الإبن البكر " وكان نموذجا للفاتح المغوار . 
واخذ يوسع حدود امبراطوريته دون كلل à‏ وامتلاً قصره فى مديئة رود - على مقربة من 
مدينة الموصل الحالية بالغنائم التى عاد بها من المعارك التى انتصر فيها على أعدائه 
ومنافسيه . وكان يحلو له أن يستعرض ما ارتكبه من أعمال على قدر من الشراسة 
والوحشية . 

فلنستمع الى مايقوله : 

« لقد أقمت عامودا أمام باب المدينة . وسلخت جميع الزعماء الثائرين . ونشرت 
جلودهم على سطح العامود . ودفنت البعض داخل العامود . ورفعت البعض على الخازوق 
فوق العامود وآخرين من حوله . وسلخت العديد منهم فى طول البلاد وعرضها . وكسوت 
الجدران بجلودهم (...) وأحرقت العديد من الأسرى . وأسرت العديد من الجند . 
وقطعت یدی وقدمى بعضهم . وجدعت أنف وأذنى أو أطراف البعض الآخر . واقتلعت 
عینی العديد من الجنود . وأقمت كومة من الأحياء وأخرى مسن الرؤوس . وعلقت 
رؤوسهم فوق الأشجار حول المدينة..» ( 257 , 1985 : (Roux‏ . 
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وهکذا استولی على شمال بلاد النهرین وعلی الفرات الأوسط . ثم استمر فى زحفه 
حتی وصل سوریا ونهر العاصی وساحل آمورو . وفی عام AOA‏ خلفه aul‏ " شالناصر " 
الثالث الذی یعنی " الاله " شولانو " هو التفوق " . واستمر حکمه حتى عام AYE‏ فهو 
poles‏ لكل من أوسركون الثانی وتکلوت الثانی . وواصل حروب أبيه طوال واحد وثلائین 
سنة فى محاولات Lab‏ للاستیلاء نهائیا على Jus‏ سوریا ولکن دون جدوی . وواقع 
JULI‏ أن سیاسته العدوانية قد نجحت فى تحقیق مافشلت فيه الدبلوماسية الصرية . فقد 
تحالفت مالك حماة ودمشق و|سرائیل عام ۸٩۲‏ لتقف Lely las‏ فى وجه العتدی , 
وأسهمت کل من بیبلوس ومصر بقوة عسكرية تتناسب وإمكانيات کل منهما à‏ فارسلت 
الأولى خمسمائه مقاتل والأخرى ألف مقاتل . ودارت رحی المعركة عند مدينة " قرقر " 
على نهر العاصی . وربا خرج " شالناصر " الثالث منتصراً من المعركة ولکن القوات 
التحالفة نجحت فى صد تقدمه وأوقفته . وبدأت مصر مرحلة جديدة فى سیاستها الخارجية 
قائمة على مساندة المالك السورية والفلسطينية لتشکل منها السد الحصين الأخير الذی 
یحمی وادی النیل من آطماع آشور التزايدة . ودامت هذه الرحلة قرابة عشرین سنة , 
خضعت أثناءها هذه المالك " لشالناصر " الثالث c‏ ودفع " ياهو " الجزية " لآشور " منذ أن 
تربع على عرش |سرائیل عام ۸۶۱ . وادعت " آشور " أن مصر قدمت لها فروض الولاء . 
وفی الحقيقة فإن " شالناصر " فشل فى ترجمة ماأحرزه من تقدم إلى واقع ملموس . وقرب 
نهاية عهده تفجرت الاضطرابات والقلاقل لتتحول إلى حرب آهلية حقيقية, ما اضطر آشور 
إلى رفع يدها عن مناطق سوریا وفلسطین والابتعاد عنها زهاء قرن من الزمن . 
الفرضی الليبية 
ومن ناحية أخرى لم تتم وراثة عرش " أوسركون " الثانی وخلافته دون عقبات. فقد 
وافت النية ولی العهد "شاشافق " قبل وفاة أبيه » فارتقى أخوه الثانی calli‏ " تكلوت " 
الثانی عرش تانيس خلفاً " لأوسركون " الثانی بعد وفاته » وکانت مدة حکمه هى نفس مدة 
حکم أبيه تقريباً ولم یخلف فى آنحاء البلاد سوی القلیسل من الآثار . وکان الوضع 
مختلفاً بالنسبة لکبار كهنة آمون . فقد أحرز " فرود " - أخو " تکلوت " الثانی غير 
الشقیق تقدماً ملحوظا منذ أن عينه " آوسرکون " الثانی كبيراً لكهنة " آمون". ووضع 
تحت سلطانه وحده - طيبة وهيراكليوبوليس بشکل خاص , وآسند منصب الحاكم فیها لابنه 
" پتاح وچ عنخ اف " وزوج azul‏ " کاروعاما مريت موت " من " تکلوت " الثانی . 
وهكذا Le Ae‏ أخيه غير الشقیسق ووالد وريث العرش الذى أطلق عليه إسم ٠‏ 
وگ 


"آوسرکون " تخلیداً لذکری جده . وساد سلام نسبی بين تائيس وطيبة على امتداد 
السنوات العشر الأولسى من حکم " تکلوت " الثانی . وتوصل فرعون إلى عقد قران 
العديد مسن أميرات البيت المالك على شاغلى أعلى المناصب فى طيبة من ذوى 
الأصول العريقة الذين سادت بينهم نزعة قوية ترفض أن يكون لعائلة تانيس اليد 
العليا على أعيان طيبة . 

وتفجرت الأعمال العدائية فى أعقاب وفاة صاحب لقب كبير كهنة آمون فى العام 
الحادى phe‏ من حكم " تكلوت " الثانى . فعلى من يقع الخيار إذن ؟ وعلى أى من 
uos‏ فرود ؟ آهو " پتاح وج عنخ "Ol‏ الذى هو من هيراكليوبوليس أو المدعو " تكلوت " ؟ 
el‏ يتم اختيار المرشح المحلى المدعو " حور ساإيزيس " حفيد الملك والكاهن الأكبر " حورسا 
إيزيس " ؟ ولا حدد " تكلوت " الثانى اختياره كان من الصعسب عليه اقناع Jaf‏ طيبة 
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شکل (VOL)‏ - خريطة الدلتا السياسية حوالی عام ۸۰۰ ق.م 
(نقلا عن 346 ,1986 : (Kitchen‏ 


. بتعيين وريث العرش أوسركون فى هذا المنصب واحصول على WC‏ ۰ لاسیما بعد 
ماأصابهم من خيبة Jul‏ فى زمن سابق عند تعيين " جد پتاح بواف عنخ " أحد أبناء الملك 
"شاشانق" الأول فى منصب كاهن " آمون " الثانى . وحرض " حورسا إيزيس " طيبة على 
الثورة . ووافق " پتاح وج Sie‏ إف " على من وقع عليه إختيار تانيس . فثبته الأمير " 
أوسركون " فى قيادة مدينة " هیراکلیوبولیس " ثم ترك قلعته فى الحيبة وأبحر جنوباً صوب 
طيبة .فسيطر فى طريقه على منطقة هرموبوليس ۰ ووصل إلى الكرنك حيث أستجاب إلى 
" شكوى " الكهنة ضد الثوار . ولم يقف انتقامه عند حذ إعدام المتمردين بل أحرق جثثهم 
كحرمان مبين من الحياة الأبدية . وهكذا تم له سحق التمرد . وخلال السنوات الأربع التى 
أعقبت هذه الأحداث حاول بشتى الطرق أن يستميل كهنة طيبة إلى جانبه , فأغدق عليهم 
الهبات وثبت ما كانوا يتمتعون به من امتيازات . وبدا أن الأمور أخذت تعود إلى مجراها 
الطبيعى . إلا أن ارب الأهلية اندلعت بشراسة فى العام الخامس من حكم " تكلوت " 
الثانی . ووصف " اوسركون " هذه ارب بعبارات سجلها فى ثنايا "الحوليات " التی 
خلفها فى الكرنك )1958 : (Caminos‏ : وتذكرنا بأحلك أيام عصر الانتقال الأول وتثير 
العديد من التساؤلات حول تأريخ هله الفترة qb‏ لم نجد إجابة شافية لها 
> هله اللحظة Kitchen : 1958, 542 sq.)‏ )ومع ذلك فقد استمر هذا النزاع زهاء 
العشر سنوات وانتهی بمصالحة عامة فى طيبة فى العام الرابع والعشرين . ولم يتجاوز AN‏ 
مجرد هدنة ` فبعد أقل من سنتین أستأنف أهل طيبة كفاحهم وفقد "أوسركون " سيطرته 
على الوجه القبلى . ثم عاد إلى تائيس على جناح السرعة à‏ فقد توفى " تكلوت " 
الثانى وسجى فى تابوت أعيد استخدامه » ودفن فى صالة مقبرة "أوسركون " الثانى 
. وشغل مکانه أخوه الأصغر " شاشانق " الثالث . 

أثار الاستيلاء على السلطة الصراعات الأسرية من جديد بسبب اندلاع النزاعات 
حول وراثة العرش . ويبدو أن " شاشانق " الثالث قد لقى Hai‏ من جانب Zeck Jal‏ فى 
سنوات حكمه الأولى نظراً لاغتصابه العرش من " أوسركون " صاحب GEL‏ فيه . فحال 
بذلك دون تقوية شوكته ۰ أو لأنه ترك لكهنة طيبة مطلق الحرية فى البت فى 
اختيار كاهن " آمون " الأكبر ۰ فعاد " حورسا إيزيس " إلى الظهور ككاهن أكبر من 
العام السادس من حكم شاشانق الثالث . ومع ذلك فقد حدث شقاق جديد لم يكن مصدره 
طيبة فى هذه المرة Ul, à‏ البيت المالك ذاته . ففى العام الثامن قام الأمير " پدی باست." 
aan‏ ملكا وأسس أسرة ملكية جديدة فى ” BE‏ بالذلتا هی الآسرة 
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الثالثة والعشرون حسب " مانتون " . ولکنه JE‏ ینتسب من خلال آلقابه للوك الأسرة 
الثانية والعشرین . وحکم الفرعونان سوياً واحتفظ کل منهما بألقابه . ولم یحدث 
الانقسام هذه المرة بين الشمال والجنوب ولکن فى الدلتا نفسها . وسرعان مااعترف كهنة 


شکل )100( - الخريطة السياسية للدلتا عام ۷۳۲۰ peo‏ 
Su)‏ عن 367 ,1986 : (Kitchen‏ 


" آمون " بالفرعون الجديد قبل العام الانی عشر من حکم " شاشانق " الثالث واستقبلوا 
إثنين من أبنائه وسط جماعتهم . وظل الأمير " أوسركون ` وحده Shy‏ اسم أخيه 
"شاشانق " الثالث بالرغم من أنه مغتصب عرشه . إلا أنه لم يتخذ Lidge‏ قاطعاً . فقد 
تصالح فى الظاهر مع " شاشانق " الثالث واسترد منصب كبير كهنة " آمون " فى 
نفس العام الذى عين " پدی باست " إبنه ( 1 ) " إبويوت " الأول شريكا له فى الحكم . 
ولم تدم هذه المشاركة لأكثر من عامين e‏ إذ تزامنت وفاة " إبوبوت " مع وفاة أبيه : 
فى العام الثانى والعشرين من حكم " شاشائق " الثالث أو الخامس عشر من حكم 
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"پدی باست " أى عام ۸۰۶ ق . م . واستعاد منه " حورسا إيزيس " النصب فى العام 
الخامس والعشرین من حکم " شاشانق " الثالث قبل أن یختفی نهائياً فى العام التاسع 
والعشرین . وهکذا أصبح " لأوسركون " اليد dal Wall‏ تناهز العشر سنوات . وفی غضون 
ذلك طرأت نفس الشاکل فى هیراکلیوبولیس حیث تغير حاکم الدينة فى أعقاب وفاة 
"تاح وج عنخ إف " ۰ فى العام التاسع والثلائین الأغلب . وأصبح القائد " باکن پتاح " 
الأخ الأصغر للأمير " آوسرکون " الذی لاتلين له قناة حاکماً على هیراکلیوپولیس . أما فى 
الدلتا فقد ظل " شاشانق " الثالث أقوى من غریمه فى لیونتوپولیس " بفضل مژازرة ذریته 
. والشاهد على ذلك هو ماخلفه من أعمال فى تائيس à‏ نذکر منها البوابة الفخمة فى معبد 
" آمون " التى شیدت على مایظن تخليداً لذکری احتفاله بعید " سد " à‏ وان لم يؤيد أي 
نص هذا الفرض . وکذا القبرة التی جهزها لنفسه فى الجبانة الملكية . كما شيد المنشآت 
فى مندس ومصطای بل وفی منف أيضاً . 

ویبدو مع ذلك أنه لم پبسط سلطانه إلى آبعد من فرع دمياط با فى ذلك اقطاعية 
اتریب الموالية له . وفی Lu,‏ الدلتا كانت |قطاعیات بوزیریس وسایس وبوتو تقدم له 
فروض الطاعة والولاء . أما المناطق الواقعة غرب فرع رشيد فکانت تحت سيطرة اللیبیین . 
Ae:‏ وفاته VV ale‏ بعد حکم دام ۵۳ سنة , كان الوقف فى الدلتا مضطرباً جداً . فقد 
خلف " شاشانق " الرابع " پدی باست " عام VAY‏ فى لیونتویولیس » ولکن حکمه کان 
RR)‏ وخلفه " tsi ouis]‏ " الثالث عام ۷۸۷ ؛ ودام حکمه حتی VOA‏ ۰ فکان معاصرا 
للسنوات الثلاث عشرة الأخيرة من حكم "شاشانق " الشالث . وخضعت لسلطاته 
دائرة مندس التى انشوطن فيها ال " ما " وكانت مجاورة له مباشرة . 

كما ظهر " أوسركون " الثالث فى منف à‏ وكان له وجود أكثر فاعلية من "شاشانق " 
الثالث فى مصر الوسطی . وكانت السلالة الحليفة لأسرة تانيس لاتزال مسيطرة على ناصية 
الأمور فى هيراكليوبوليس فى الستوات الأولى من حكم " شاشانق " الخامس أى حوالى 
عام VV‏ . م . ولكن " أوسركون " الثالث نجح فى إزاحته من على مسرح الأحداث 
وأقام ابنه تكلوت مکانه . ومن المحتمل أنه استطاع أن ينصب " ملكا " مواليا له على 
veel se‏ رها كان " فرود " الذى سيتغلب عليه " بى ( عنخ ) ی " فى وقت لاحق 
وبعد أكثر من ثلاثين سنة . 

وانحسر بالتدريج تأثير الأسرة الثانية والعشريسن عن منطقة طيبة حيث 
توصل " أوسركون " الثالث إلى معاونة ابنه " تكلوت " على الجمع بين منصب كبير الكهنة 
وقيادة هيراكليويوليس à‏ فأحيت الأسرة الثالثة والعشرين تحالف dub‏ مع العاصمة 
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السياسية ولو فى الظاهر . ومن الواضح أن أهل طيبة ظلوا يشغلون وحدهم دون منازع 
مناصب كهنة آمون باستثناء منصب کبیر الکهنة . 
واعتباراً من العام ۷۱۵ / ۷۱۶ أشرك " أوسركون " الثالت فى العرش ابنه کبیر 


الكهنة " تکلوت ` ثم توفی ولا يمر على ذلك ست سنوات . وتربع " تکلوت " الغا 
مفرده على عرش البلاد لفترة قصيرة لم تتجاوز السنه او السنتین . إذ یتفق العام الثامن 
من حکمه وعام ۷۵۷ ق . م . فى حين أصبح "شاشانق " الخامس هو منافسه فى تائيس 
اعتباراً من عام VW‏ عندما خلف أباه " پی می " الذى كان حکمه قصيراً وظل متربعا 
على عرش البلاد حتى عام ۷۳۰ . ولم يمتد سلطانه إلى أبعد من تل اليهودية . وشیّد فى 
تائيس معبداً لثالوث " آمون " شمال حرم آمون فى الکان الذی أقيمت فيه على الأغلب 
البحيزة القدسة فى زمن لاحق . كما شيد مقصورة للیوبیل ترجع على مایظن إلى العام 
الثلائین من حکمه . 

وتطورت الأوضاع فى غربی الدلتا فى عهده . فتأسست فى سایس حوالی عام 
۷ دائرة استبسطانية تضم "الما " بزعامة شخص یدعی " أوسركون " ؛ AM‏ یبسط 
نفوذه شمالا لیشمل " بوتو " ie?‏ صوب هنف . ومع نهاية حکمه وبدایات حکم خلفه 
"أوسركون " الرابع - di‏ حوالی de‏ ۰ - كان " تف نخت " یحکم فى سایس بعد أن 
أعلن نفسه PEST‏ الغرب العظیم " . وامتد سلطانه لیشمل غرب 
الدلتا ونصف مناطق وسط الدلتا . وتوفی " شاشانق " الخامس لیخلفه ابنه " أوسركون 
" الرابع آخر ملوك الاسرة الثانية والعشرین الذى لم يمتد سلطانه إلى أبعد من مدينة 
تانيس بوباستس . وليت الأمر اقتصر على ذلك ۰ فدائرة " فاربيتوس " الوالية له من 
الناحية النظرية والتى استوطن فيها " الما " قد شطرت مملكته شطرين ... 

ولكن فلنعد إلى الأسرة الثالشة والعشرين . لقد ارتقى " تكلوت " الثالث عرش 
البلاد وأصبحت أخته " شبن أويت " الأولى " عابدة الاله we‏ فاقتسمت ame‏ الحقوق 
السيادية الملكية فى منطقة طيبة ٠‏ بل واضطلعت إلى حد ما بدور " کبیر الکهنة " الذى 
تخلى عنه تكلوت الثالث ليتفرغ Eeer eu my‏ 
( مع آوسرکون الثالث ) فى بناء وزخرفة هيكل أوزيريس " حقاجت " ( " سيد الأبدية " ) 
فى الكرنك . وكانت آخر عابدات الإله من أصل ليبى ٠‏ فعابدة الإله التالية كانت إثيوبية 
EE‏ وهيراكليوبوليس بالتحديد حل شخص يدعى " يف تاو عاوى 

ستت " محل تکلوت وتزوج إحدى بنات " رود آمون " أخى " تکلوت " الثالث ثم خلفه 
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عام VOY‏ لفترة عابرة , لیخلفه " إيوبوت " الشانی . وفی ظل حکمه اتخذ " يف تاو عاوی 
باستت " ألقاباً ملكية على غرار مافعله نظيره رود فى هرموپسولیس . وسيقف هؤلاء 
الملوك الثلائة إلى جانب آخسرين فى وجه " پى ( عنخ) ی " قائد قوات الغزو الأثيوبية 
الذى وضع حدا " للفوضى الليبية " . ومن ۷۵۷ وحتى VYA‏ لم يسيطر كل من 
"رود آمون " و " أیوپوت " à‏ سوى على ملکته الخاصة فى " لیونتوپولیس " وطيبة . ونفذ 
" رود آمون " بعض الأعمال فى هيكل أوزيريس " حقاجت " فى الكرنك وفى معبد مدينة 
هابو . 

وعندما شرع ملك نپاتا فى غزو وادی النیل كان الوضع السياسى على 
النحو التسالى تقريبا : 

كانت القوة الضاربة لقوات الدلتا تحت إمرة " تف نخت " فى سايس الذى جمع 
من حوله آرسع دوائر من زعماء " الما " 
وبوزيريس à‏ ودائرة منديس شرقى فرع دمياط à‏ والدائرة الأخيرة فى " پى سويد 
جنوب شرق الفرع البيلوزى . وانضمت إليه مملكتا أتريب وتانيس بقيادة أوسركون الرابع 
وعلكة " ليونتوبوليس " بزعامة " آیوپوت " الثانى الذى تبعته طيبة وهيراكليويوليس 
وهرموپولیس . ولم تكن هذه الوحدة السياسية سوى وحدة ظاهرية فى مواجهة 
الخطر القادم مسن أقصى الجنوب à‏ ولكنها دعمت السلطة الصاوية فى سايس التی 
ستقف من الآن فصاعداً بمفردها فى وجه الأثيوبيين . 

التقاليد الفنية 

وضع غزو " بى ( عنخ) ى " حدا لأكثر عصور التاريخ المصرى غموضاً . ولم يصل 
المؤرخون بعد إلى نتائج حقيقية من واقع دراستهم لكميات كبيرة من الوثائق الجزئية 
والمتفرقة بسبب التجزئة السياسية التى عانت منها البلاد . إن احتدام الصراع على الحق 
السيادى المترتب على حمل الألقاب الملكية بين مختلف الملوك قد زاد من صعوية تحديد 
تأريخ زمنى متصل . فكان من الضروری الأخذ بطريقة غير مباشرة من خلال nad‏ المراحل 
التى مر بها كبار رجالات الدولة Total‏ إلى الوثائق الجنائزية والقانونية . ولكن هذه 
الوثائق مازالت غير كاملة . ولذلك تترك هذه الفترة التى دامت ثلاثمائة سنة انطباعا 
بالفوضی والبلبلة يتحدى كل choy‏ وهو ليس على كل حال سوى انعکاس للفوضى 
السياسية التى عمت البلاد . آما الحضارة ذاتها فقد ظلت رفيعة المستوى فى شتى 


: دائرتى غرب فرع دمياط فى سبئيتوس 
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الجالات وان فقدت السمو والبهاء اللذين قتعت بهما فى عصر الرعامسة . وازدهرت فى 
الألف الأولى قبل الميلاد الفنون القائمة على الأشغال العدنية فى الشرق الأدنى بعامة › 
وفى مصر بخاصة . إن JUE‏ عابدة الإله " كاروما. " حفيدة " أوسركون " الأول وحلی 
"أوسركون " الثانى التى قثل الملك على شكل " أوزيسريس " فى حمساية " 
حورس " و " ایزیس " » يقفان إلى جانب أعظم روائع الفن المصرى وأبرزها . وصحيح أن 
الملوك قد ظلوا من كبار البنائین فى حدود ماتسمح به سلطتهم وإمكانياتهم ٠‏ إلا أن 
السافة الفاصلة بينهم وبين الأفراد قد تقلصت بشكل ملحوظ , فقد رأينا أفراداً يغتصبون 
بعض الحقوق الملكية السيادية . وحدث نفس الشىء فى مجال الفن . فقد اعتمد كبار كهنة 
آمون فى الكرنك sl‏ اقتبسوه من قوالب الرعامسة الفنية . 

وعلى العكس من ذلك هجرت الأسرات المالكة النموذج الذى ساد خلال الأسرة 
التاسعة عشرة ولم يتمسك به سوى ملوك تائيس الذين سعوا أولاً وراء مايدعمون به 
شرعيتهم , وقد لاحظنا ذلك من دراسة بعض ألقابهم . ثم أملت عليهم الضرورة التخلى 
عن ذلك مع تضاءل إمكانياتهم . فکان أسهل عليهم بالفعل استغلال مدينة " پررمسیس " 
کمحاجر » من أن يعدوا بأنفسهم مایحتاجون إليه من كتل حجرية . وسوف يتخلى زعماء 
سایس والأثيوبيون عن أسلوب الاعتماد على الغیر . ولا لم يكن فى وسع الأوائل إدعاء 
انتسابهم إلى أسلافهم فى تانيس وليونتوبوليس . فقد ساروا على هدى من سبقوهم من 
مؤسسى الأسرة التاسعة عشرة باحثین عن أسس شرعيتهم فى النابع الأولى للسلسطة وفى 
تقاليد مدينة هلیوپولیس à‏ فعادوا إلى أسلوب سلس بسيط à‏ وابتعدوا عن المبالغة 
والتكلف اللذين اشتهر بهما الرعامسة . ومن ناحية أخرى اعتبر الأثيوبيون أنفسهم الأمناء 
على هذه التقاليد الرشيدة والحافظين لها à‏ وإن كان من رأيهم أن دلالتها قد انحرفت 
وشوهت . 

إن هذه " العودة إلى الوراء " التى وسمت نهاية عصر الانتقال الثالث جاءت مقترنة 
بظاهرة صعود الورع الشعبى لأول مرة . ويمكن تلمس إرهاصاته الأولى منذ عصر 
الرعامسة بعد أن تحددت العلاقة الجديدة بين الاله والملك فى أعقاب عصر العمارنة . وتم 
تطوير هذا النسق من العلاقات على امتداد ثلاثة قرون من نظم الحكم القائمة على التبليغ 
الإلهى المنزل . وتجسدت هذه النرعة فى العديد من النذور التى قثل المؤمنين - سواء كانوا 
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(VON) SE‏ - کاروما ": : Bayle‏ الاله. 
JU‏ مصنوع من البرونز والذهب والفضة والالکتروم والنحاس 
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ملوكا d‏ أفراداً - فى نفس أوضاع التعبد . واقتربت السیر الذاتية من سلوب الأناشيد 
آکثر من ذی قبل à‏ وأصبح اللوك بروون مآثر حکوماتهم فى أسلوب لایختلف قط عن 
أسلوب السير الذاتية , 


شكل (eV)‏ - ثالوث آوسرکون۲,۵۲۱ 
من الذهب واللازورد وعجينة الزجاج الارتفاع ۰ ۹سم اللوفر 6204 E‏ 
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الفصل الرابع عشر 


الأسرات الإثيوبية والصاوية 
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عند اقتسام تركة الرعامسة انفصلت النوبة عن مصر لتصبح مملكة مستقلة على‎ 
مقرية من الچندل الرابع . ولکننا لانستطيع القطع بوجودها قبل بداية القرن الثانسى قبل‎ 
ومن الرجح آن‎ . Le الیلاد . فمعلوماتنا عن اوضاع النوبة قبل هذا التاریخ شحيحة‎ 
بعد مرور قرن من الزمن‎ à الحملة التی قادها " شاشانق " الأول إلى الجنوب من آسوان‎ 
« ( Kitchen : 1985 , 293 ( " تقريباً على التمرد الذی تزعمه نائب الملك " پانحسی‎ 
كانت هی الرة الأخيرة التی یمارس فیها الصریون أعمال السيادة فى النوبة السفلی أو‎ 
كان الأمر فقد أخذت النوبة تنحو فى تطورها ملحي مستقلا‎ UL . یحاولون اعادة فتحها‎ 
بعد أن كان فراعنة الدولة الحديثة قد تولوا قصیرها حتی‎ pal بعيداً عن تبعیتها السابقة‎ 
دينياً نشأت حوله سلالة محبلة دفن‎ S a الأعماق . وأصبح معبد آمون فى جبل البرکل‎ 
" زعماژها فى جبانة " الکرو " الجاورة . وعلی مر الأجيال أتسع نفوذ كهنة " آمون‎ 
علیها. ویمکن قياس هذا النفوذ من خلال عملية قصیرها العدریجی . وعندما أسسوا‎ 
آسرة ملكية ., اختاروا شتی مسظاهر السلطة الفرعونيسة كما استخلصوها من‎ 
التراث الذی خلفه " تحوقس " الثالث , بل وذهبوا إلى الأخذ بعقيدة آمون الأصلية‎ 
| | . الصارمة‎ 
الارا ".هو آول من نعرفهم من ملوك الأسرة الأثيوبية . وکان سابعهم على‎ " 
" الأرجح . وأخوه " کاشتا " هو آول من تأکد وجوده بشکل مباشر . وإذا اتفقنا أن حكم‎ 
إلارا " الذی بدأ عام ۷۸۰ ق . م . قد دام عشرین سنة » فیمکن تحدید تاريخ نشأة هذه‎ 
. السلاله عند نهاية القرن العاشر وبداية القرن التاسع » أى بعد حملة شاشانق الأول‎ 
ولانعلم شيئاً عن " إلارا " . وعلی العکس فان معلوماتنا عن " کاشتا " " الکوشی " آکثر‎ 
. وفرة . فقد تربع على العرش عام ۷۱۰ « وأستکمل فتح النوبة السفلی ۰ على مایعتقد‎ 
قد قام بهذه الهمة.. وامتد سلطان " کاشتا " لیصل إلى آسوان‎ " Lil" إذا لم يكن سلفه‎ 
وقد دون إسمه على سطحه‎ à کرس لوحأ للاله خنوم فى إلفنتين‎ eua , تقدير‎ Jal على‎ 
ery | 


مقترناً بالألقاب الملكية واختار " ماعت رع " إسماً للتتويج . وربما واصل زحفه حتی 
iiku‏ طيبة ) 9 و 1982 (Kendall‏ اللهم إلا إذا Ua‏ تأجيل هذا 
الوصول إلى الجسيل التالى . 
رزق " كاشتا "عدة أولاد .سوف يتولى اثنان منهم الحكم ae "ls‏ ای 
D j Tat 4 5 ۷ " ۰‏ 8 
و " شاباكاً " . وقد تزوج " پی ( عنخ ) ی " ابنة " الارا " تأكيدا eg e‏ 
جيل إلى جيل . وتولی " پى ( عنخ ) ی " السلطة عام ۷۶۷ وواصل زحفه صوب الشما 
طوال السنوات العشر الأولى من حکمه à‏ وفرض الحماية على طيبة . واتخذ مایلزم من 
تدابیر لتتبنی " شين أويت " الأولى أخته " آمناردیس " بصفتها عابدة الاله . وفتحت 
آمناردیس " الباب آمام الائیوبیین لکی یستولوا على الکرنك ویستحوذوا علی میراث 
"آوسرکون " الثالث . ووفقاً لدونة Ae‏ عليها فى وادی الجاسوس فانه یبسدو أن انتقال 


زوج ... کاساجا کاشتا ...زوج پیباتما 


x x m 
زوج ... خنسا امناردیس الاولی شابا‎ ... „ul 77 (== ) پی‎ Es. تابیری‎ 


شبتاکا خالیوت ... زوج ... طهرقا شپن أويت الثانية تانت آمون حورم أخت 


امناردیس الثانية 


شکل رقم ( ۱۵۸ ) سلسلة أنساب اللوك الأثيوبيين 

السلطة كان Lal‏ واقعاً فى العام التاسع عشر من حکم الملك صاحب الق فى أن يذكر 
اسمه فى طيبة . وقد يتفق هذا التاريخ مع العام الثانى عشر من ولاية " پى ( عنخ el‏ 
فالتاريخ المشار إليه هو إذن العام التاسع عشر من حكم " إيويوت " الثانى أى عام 
١‏ ق . م . ويمكن الأقتراض أن الأثيوبيين كانوا قد سيطروا فى هذا التاريخ على 
معظم الصعيد وحتى طيبة على أقل تقدير وری وصلوا إلى أبعد من ذلك 
Ur‏ .فقد أخذ " پی ( عنخ ) ی " على ملكى هرمويوليس وهيراكليوبوليس خيانتهما 
له أثناء تقدم قواته . 
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ولواجهة السلطة الاثيوبية الزاحفة فى منطفة طيبة » شرع " تف نخت " ملك 
سايس القدام یلم شمل مالك الشمال وضّم إلى صفوفه هیراکلیوپولیس وهرموبولیس . واذ 
قویت شوکته بماناله من تأييد وتعضید بدأ یستولی على الجنوب ولکن سرعان ماتدخل 


a ES 


۷۱۹-۷ 

YY. VY‏ تف نخت 

( باك إن رنف ( بکوریس‎ vun VY. 
vr VAS 


٩۹۰ - ۲ 

VIE. 

Ant - ۷‏ نکاو الأول 
= يسمتك الأول 
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.لأ 848 نکاو الثانی 
۵۸٩-۵‏ پسمتك الثانی 
0AA‏ .لاه وح ایب رع ( إيريس ) 
۵۲۱-۰ أحمس الثانى 
۵۲۵-۹ پسمتك الثالث 


شكل رقم ( ۱۵۹ ) جدول التسلسل الزمنی للاسرات ۲6 ۰ ۲۵ ۰ ۲۹ . 


"پی ( (Sue‏ ی " وهزم القوات التحالفة . وسرد هذه العارك على سطح لوح شامخ وضعه 
فى معبد " آمون  "‏ بجبل البرکل حیث اکتشفه أحد ضباط سعید باشا عام ۱۸۱۲ . لم 
يكن هذا النص تقريراً عسکریاً هعنی الكلمة à‏ ولکنه مرسوم يؤكد سلطته على الوجه 
القبلی و الوجه البحری بعد أن غزاهما بقواته . وقد صور A‏ وكأن " پی ( عنخ ) ی " 
هو الفرعون الصری الحاكم دون منازع . الذى شن حربا ضد التمردین الخارجين على النظام 
الذی أقامه " آمون " . فالنص ail‏ لیس شهادة تاريخية MI,‏ هو آقرب إلى " السرد 
اللکی " كما تناقلته التقالید الكلاسيكية با یزخر به من colle‏ فخمة وقوالب جاهزة 
مستوحاة من الصادر الأدبية قى مكتبة معبد جبل البرکل . ومن المؤكد أن 
"بى ( عنخ ) ی " قد أذاع نسخاً منه فى كبريات المعابد الصرية كمعبد الكرنك ومعبد 
منف ولكنها فقدت ولم تصل إلينا . 
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وفى العام الحادى والعشرین علم " پی ( عنخ ) ی " بتصرفات " تف نخت " . بل 
رما عرض عليه منذ عام ۷۳١‏ تقرير حول قرکز قواته والتحالف الذی جمع ملوك وأمراء 
JUI‏ تحت قيادة " تف نخت " . ولم يصدر عن " پی ( عنخ ) ی " أى رد فعل ٠‏ بل 
ترکهم یزحفون صوب الجنوب إلى أن أستولوا على هيراكليوبوليس . عندئذ أمر الفیلق 
الأثيوبى الرابط فى منطقة طيبة بالتصدى لهم عند الإقليم الخامس عشر كما أرسل له 
التعزيزات العسكرية : 

y‏ فاستدعى جلالته القادة العسكريين والضباط الموجودين فى مصر . وهم 
"ياورما " و" لامرسكينى " وسائر ضباط جلالته القائمين فى مصر . وقال لهم : " اتخذوا 
وضع الاستعداد » وخوضوا Sall‏ . والتفوا حول العدو وحاصروه ! واأسروا رجاله 
ومواشيه وسفنه النهرية ! وامنعوا المزارعين من التوجه إلى الحقول à‏ والفلاحين من حرث 
الأرض ! اضربوا الحصار حول إقليم الأرنب وقاتلوا العدو كل يوم دون هوادة ! " 

« وهذا مافعلوه : وأرسل جلالته جيشا إلى مصر . وأوصاهم مشددا بالتعليمات 
التالية : " لاتنقضوا على العدو ليلاً وكأنكم تلعبون وتلهون . ولاتحاربوا إلاوأنتم 
مبصرون . وخوضوا ضده المعركة دون الاقتراب منه ! وإذا قال لكم : " انتظروا الشاة 
وسلاح المركبات القادمة من مدينة أخرى ! " فتريثوا لحين وصول جيشه . ولاتبدأوا المعركة 
إلا عندما يطلب ذلك . وإذا كان حلفاؤه فى مديئة أخرى فاصدروا الأوامر بالانتظار حتى 
يصلوا . وحاربوا فى المقام الأول القادة العسكريين المصاحبين له كحلفاء وحرسه الخاص 
من الليبيين . وعند استعراض الجيش لاندرى لمن نوجه الحديث . فنقول " أيا آنت أسرج 
أفضل مافی أسطبلك من جياد وهيىء نفسك للمعركة 1 عندئذ سوف تعرف WI‏ رسل 
آمون!" 

" وإذا بلغتم Zeck‏ ووقفتم أمام " إيت سوت " انغمروا فى الماء وتطهروا فى النهر 
وارتدوا الكتان النقى . وحطوا الأقواس والقوا السهام جانباً . لاتتباهوا بأنكم أصحاب 
سلطة فى حضرة Gill‏ بدون رضاه ليس للشجاع قدرة . فیجعل الضعیف LA‏ . والجموع 
تتراجع آمام القلة وتعود أدراجها ویتغلب الفرد على آلف ! وتبللوا ele‏ هياكله . وقبلوا 
الارض بين يديه وقولوا له : أرشدنا إلى الطريق . فلنحارب فى ظل قوتك A‏ ولتکن 
معارك المجندين الذين بعثت بهم مظفرة . ولیستول الرعب على الجموع عندما تواجههم ۱ " 
(Stéle de la Victoire 8 - 14)‏ . 
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حاصرت الفصائل الاثيوبية القوات التحالفة وأجبرتها على خوض Aë all‏ . ویعد 
هزيمتهم H‏ رجال " تف نخت " إلى هرموپولیس التی ضرب الإثيوبيون حولها الحصار 
وعندئذ رأى " پى ( عنخ ) ی " أن الوقت قد gle‏ لیتوجه بنفسه إلى مسرح العملیات . 
لم يكن فى عجلة من آمره à‏ فتوقف لبعض الوقت للاحتفال بالعام الجديد وبعید " أويت 
فى الکرنك . كان غرضه من هذه الزبارة مزدوجا : آراد أن یعلن على WI‏ اعتراف آمون 
به ملكا » كما استهدف إضعاف القوات المحاصرة بإطالة أجل الحصار الضروب حولها . 
وأثناء ذلك اجتاحت قواته مصر الوسطی à‏ ووصل إلى هرموپولیس فأخضع ملکها " فرود 
" واستسلمت المدينة للملك الظافر . واستسلم أيضا " يف تاو عاوى باستت " مع 
هیراکلیوپولیس دون أن ينتظر استيلاء " پى ( عنخ ) ى " على المدينة à‏ واعترف بولاية 
الملك عليه فى خطاب زاخر بالزخرف والإقتباسات الأدبية : 


" تحية لك 7 حورس . أيها اللك القوى . إنك الثور الذی يقاتل الثيران ! لقد 


استحوذت ال " دات ت " ( العالم السفلى ) على وغمرتنى الظلمات . فهل لى أن أمنح 
Yo;‏ کوجهك sa‏ الم أجد من يناصرنى وقت الشدة . ولكن بفضلك أنت وحدك أيها 
املك القوی انقشعت الظلمات من حولی ! فأنا وجمیع ممتلكاتى فى خدمتك . وتدفع 


مدينة " ننى نسوت " الضرائب لجهازك الاداری . coU‏ بالتأکید " حورأختى " ( حور 
الأفقين ) الواقف على رأس الخالدين . وبقدر بقائه تبقى أنت ملكا . LS,‏ أنه خالد 
لايموت فأنت Lal‏ خالد لاقوت . Ub‏ " پى ( عنخ ) ى " ياملك الوجهين القبلى والبحرى 
! لك الحياة إلى الأبد ! " ( 76 - 71 Stèle de la Victoire,‏ ( 

ثم تقدم " بى ( عنخ ) ى " صوب الشمال فاستولى دون مقاومة على القلعة التى 
شيدها أوسركون الأول لراقبة مدخل الفيوم : واستسلمت ميدوم واللشت . ووصل أمام 
منف dus‏ تحصنت القوات المتحالفة ۰ فضرب الحصار حول المدينة واستولى عليها بواسطة 
آلات الحرب > واستسلم له باقى الحلفاء عند سماعهم نبأ سقوط الدینه .واتجه " پی ( عدخ 
ای " إلى هیلیوبولیس لأداء الشعائر التقليدية التى تقام لرع . وهكذا أعاد مراسم 
تتویجه . 

žb :‏ جلالته إلى القصورة الواقعة غریی " إيتى " . للتطهر . فتطهر جلالته فى 


n 


" رع " " وجهه‎ ded "قبح . واغتسل وجهه في نهر " نون " حيث‎ hes 
تل | الرمال فى هلیوبولیس لیقدم القرابین فوق تل رمل‎ "E In 
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هلیوبولیس الواقع آمام رع عند شروقه . وتشمل القرابین الأبقار البیضاء واللبن والر 
والبخور ومختلف أنواع العطور الطيبة . " 

" واتجه صاحب الجلالة إلى مقر رع فى موکب مهيب . فدخل العبد وسط تهلیل 
الحاضرين والکاهن الرتل یتعبد A‏ لابعاد أعداء الملك . ثم آقیمت Ars‏ ال " پردوات " 
وربط العصابة اللكية . وتطهر جلالته بالبخور والاء . وقیمت أكاليل قصر " بن بن " , 
وأدهان " العنسخو " . وصعد درجات سلم الشرفة الکبسری لیشاهد " رع فى 
قصرال" " بن بن " . 

" ووقف اللك چفرده « وكسر ختم المزلاج وفتح مصراعى الباب وشاهد والده رع فى 
قصر البن بن القدس ومرکب النهار الخصصة لرع ومرکب الساء الخصصة لآتوم . ثم 
أغلق مصراعی الباب ووضع الطین وختم اللك بخاقه الخاص . وأصدر تعلیماته للكهنة 
H cas a" : WL‏ شخصيا بوضع الختم . لن یدخل الکان del‏ سوای من یدعون آنهم 
ملوك ! " 

" وانبطحوا على بطونهم فوق الأرض قائلین : " ثابت cal‏ ودائم : فلیحی 
حورس محبوب رع ll,‏ الأبد | دخولا إلى مسکن آتوم à‏ وتقدیما لأبيه آتوم 
خپری ۰ زعیم هلیویولیس " ( 106 - 101 Stèle de la Victoire,‏ ( - 

وحتی تکتمل صورة الاحتفال الذی اتخذ مظهر الیوبیل حضر" أوسر کون" الرابع 
ملك تانیس لیتعبد للملك الجديد . جاء " پادی ایزیس" آمیر أتريب لیضع آملاکه تحت 
تصرف "بی( عنخ ) ی" إقرارا بتبعیته له . وحذا حذوه الزعماء التحالفون الذین يقدم 
لوح جبل البرکل قائمة مستفيضة بهم . ولم یتخلف سوی " تف نخت " الذی فر من منف 
قبل الاستیلاء عليها Ma‏ إلى أقاليم Wall Jus‏ حیث حاول أن Aen‏ تنظیم قواته . 
وارسل إلى الفاتح الجديد رسولا Lal‏ فاوضه فى لغة اصطبغت پالعبارات التقليدية. 
وأفضت هذه الفاوضات إلى الاعتراف بالأمر الواقع القائم بين الملكين : 

" ألم يهدأ قلب جلالتك بعد كل ما ألم بى بسببك ؟ أجل إنى بائس . ولكن لا 
تعاقبنی بقدر الجرم الذى ارتكبته . آنت ag‏ بالميزان . وتحكم طبقا للوزنات ! وفى 
مقدورك مضاعفة جرمى أضعافا مضاعفة . ولكن ابق على هذه الحبة , وسوف تعطيك 
حصادا وفيرا فى الوقت الناسب . لا تقتلع الشجرة من جذورها ! إن " كا "ءك يشير الرعب 
غي أحشائى وترتعد أوصالى من شدة الخوف ! ومنذ أن علمت باسمى لم أجلس فى بيت 
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الجعة à‏ ولم استمع إلى عزف الجنك . لقد أكلت وشربت مایکفی فقط لرد جوعی وإطفاء 
ظمئى . الألم وصل إلى عظامی . وأسير عاری الرأس مرتدیا الأسمال حتی تعفو الالهة 
"نيت "عنی . Al‏ فرضت على السیر مسیرات طويلة . cul‏ تلاحقنی وتطاردنی على 
الدوام . فهل استرد حریتی ذات یوم ؟ طهر خادمك من ذنوبه ولتنتقل متلکاتی إلى 
الخزينة العامة ۰ وكافة ما أملك أيضا من ذهب وأحجار كريمة وأفضل جیادی 
وكافة تجهيزاتها . أرسل برسولك ليطرد الخوف من قلبى واذهب فى صحبته إلى المعبد 
لیطهرنی pull‏ الإلهسى". 

" وأرسل جلالته " پیتی آمون ( نب ) نيسوت تاوی " كبير الكهنةالمرتلين وفی 
صحبته " پاورما" WWI‏ العسکری à‏ فقدم له هدايا من الفضة والذهب والنسوجات 
ومختلف الأحجار الكريمة . وتوجه إلى العبد . وتعبد إلى الاله وتطهر عندما 
آقسم القسم الالهی التالی : " لن آنتهك الرسوم اللکی ولن آتهاون فى أوامر 
صاحب الجلالة . ولن أسلك سلوکا مذموما فى حق قائد عسکری فى غيابه . 
وسوف أتصر ف فى حدود الأوامر الصادرة من الملك دون أن اخرق ما أصدره من مراسیم. 
عندئذ آعلن صاحب ULI‏ موافقته". ) 140 - 130 (Stéle de la Victoire,‏ - 

ولا ازداد موقف " پی ( عنخ ) ی " رسوخا فى أعقاب هذا الخضوع المبدئى , ثبّت 
الملوك الأربعة كلا فى مدینته :" إيوبوت " الثانی فى لیونتویولیس . و " يف تاوعاوی 
باستت " فى هیراکلیوبولیس . و" أوسركون" - الرابع فى تائيس . و " نرود " فى 
هرموبولیس . ولکنه لم یحبذ اعطاء الکثیر للذرية الليبية لفراعنة مصر القدماء , 
فاعترف بأحدهم فقط وهو and‏ کمتحدث معتمد : 

" لما آضاء الأرض نهار جدید . حضر عاهلا الجنوب Maley‏ الشمال والصل 
على جبینهم وقبلوا تراب الأرض آمام قوة صاحب الجلالة . وهکذا جاء ملوك وقادة 
الشمال لیشاهدوا بهاء جلالته . وکانت سیقانهم ترتعش وكأنها سیقان نسوة . ولکنهم . 
لم یدخلوا إلى مسکن اللك حتی لا یدنسوه بالنظر إلى آنهم لم یختتنوا ولأنهم 
یاکلون السمك . آما اللك رود فقد دخل مسکن اللك A.‏ كان طاهرا ولا JSL‏ 
السمك . فانتظر ثلاشة فى الخارج c‏ ولم يسمح بالدخول الا لواحد ." i‏ 

ois, "‏ السفن بالفضة والذهب والنحاس والژقمشة وسائر خیرات الشمال 
وكل ثمین وساثر کنوز سوريا وعطور بلاد العرب . وأقلعت سفن صاحب الجلالة صوب 
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الجنوب . وکان جلالته منشرح القلب . وعلی الجانبين كان الأهالى على شاطىء النهر 
يهللون من نشوة الفرح . وأخذ الجميع - شرقا وغربا - كلما بلغهم النبأ ینشدون عند 
عبور صاحب الجلالة أنشودة فرح وابتهاج . تقول الأنشودة : " أيها الأمیر القوی , 
Gu‏ الأمير القوی . أيا " پى ( عنخ ) ى " , Cul‏ الأمير القوی ! ها أنت تتقدم بعد 
أن فرضت سيطرتك على الشمال . انك تحول الثيران إلى اناث ! طوبی لقلب المرأة التی 
أنجبتك ! وطويى لقلب الرجل الذى من صلسبك ! وأهل الوادی يحيونه . 
فلستحی إلى Al‏ . فقسوتك خس‌الدة آیها الأمير المحصبوب مسن 
طيبة" )159 -147 a ( Stèle de la Victoire,‏ 

وعند عودته إلى نپاتا قام بتطویر عاصمته وأجری توسعات فى العبد الذی کرسه 
"تحوقس " الثالث " لامون" فوق " الجبل الطاهر" ‏ وهو جبل البرکل . وترجع آخر dela‏ 
بنائه الى عصر رمسیس الثانی )500 (B‏ . 

وقد رمم مقصورة قدس الأقداس وأعاد بناء سور حرمها . وأقام آمامها بهو 
آساطین يحده صرح . ثم أضاف فناء جدیدا له صفات يحده صرح جدید . وأقام أمامه 
قاثيل " آبو " الهول برأس كبش Wäi‏ من معبد " آمنحوتب " الثالث فى صولب . 

وجاء تشييد معبد جبل البرکل نسخة تحاکی معبد الکرنك . وبذل ملوك کوش ما 
فى وسعهم لتوسیع وتجمیل هذین العبدین . وأقام " پى ( عنخ ) ی " لنفسه هرما فى 
جبانة " الکرو " , وعلی مقربة منه دفنت خمس من ملکاته وائنتان من بناته . إن العودة 
إلى الهرم كدفنة ملكية یتفق والاختیار الأيديولوجى الأصولى « وان ظل الشکل العماری 
لأهرام نپاتا بعیدا إلى حد کبیر عن فاذجه الأصلية فى منف . 

ولکن ما الذی دفع " پی (عنخ) ی " إلى العودة إلى نپاتا ؟ إذا صحت Ll‏ 
"لوح النصر " فقد توصل إلى فرض سیطرته الشاملة والتامة على paa‏ وفضل ألا 
یحکم البلاد شخصيا ‏ اما AN‏ اعتبر ناتا عاصمته الحقيقية AN d,‏ أدرك فائدة 
التقسيم السیاسی للبلاد الذى حافظ عليه بكل عناية » وهو ما نرجحه à‏ ففضل أن pou‏ 
من خلال التفسیم ویکتفی بالاشراف اشرافا فعالا على منطقة Zeck‏ والدروب الغريبة 
حتی الواحة الداخلة على الأقل » حيث ترك أثرا لوجوده فى العام الرابع والعشرین . ویبدو 
أن هذه الاستراتيجية قدنجحت فى مصر الوسطی ۰ فى هرموپولیس وکذلك فى 
هیراکلیوپولیس . وحدد " پی ( عنخ ) ی " شخصیا sh cae alia‏ على 
سطع لوح عثر عليه آیضا فى جبل البركل + ` 
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شکل (NV+)‏ - موقع جبل البرکل . 
(نقلاً عن (Dunhan : 1970, Plan I‏ 


" وهبنی آمون القیم فى نپاتا حق حکم جمیع البلدان . فمن أقل له :" كن ملكا "! 
يكن ملكا oan:‏ آقل له " لا تكن ملكا " لا یکون . " ووهبنی آمون فى طيبه حکم 
مصر. فمن اقل له " فلتتوج " ! يتوج . ومن Jil‏ "لا نوج " . لا يتوج . وکل من 
منحته حمایتی لا بخشی من احتلال مدینته . وعلی كل حال فلن آقوم باحتلالها . فى 
استطاعة الآلهة إقامة ملك . والب‌شر ایضا فى إمكانهم إقامة ملك . آما آنا 
فآمون هو الذی Bl‏ ملكا " ! ( 218 - 217 , 1986 : Grimal‏ ( . 


الا أنه لم يتردد فى تأكيد دوره کموحد مصر على سطوح المنشآت التی شيدها أو 
زخرفها » فهو حورس "سماتاوی " " الذى وحد الأرضين " و " الذى تم تتويجه فى طيبة " 
وكان يعلن انتسابه إلى الملكين العظيمين الذين أوحيا له عمائر النوبة : " تحوقس" 
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الثالث الذی اختار اسم تتويجه Wl‏ له : "من خپر رع " و "رمسیس" الثانی "أوسرماعت 
رع". ویبدو أن طیبه قد امتثلت لسیطرته . فتولت " شين أوبت" الأولى و"امناردیس" 
الأولى معا قيادة كهنة آمون . 

ومن ناحية أخرى ظلت فاعلية هذه السياسة فى شمال البلاد محدودة بشکل 
واضح , إذ لم یفقد " تف نخت " من الناحية العملية شيئا من سلطته التی أخذت قتد 
الى مناطق غرب الدلتا وحتی منف » بل آعلن نفسه ملكا حوالی عام ۷۱۹/۷۲۰ 
مؤسسا الأسرة الرابعة والعشرین طبقا " لانتون " ومقرها سایس . ولم يستمر حکمه أكثر 
من ثمانی سنوات ٠‏ استطاع خلالها أن يدعم مرکزه فى مواجهة جاريه فى 
لیونتوبولیس وتانیس . وخلفه and‏ " باك ان رنف" أو "بکوریس " طبقا لرواية مانتون", 
وفرض سلطته على شمال البلاد بأسرها . ولا نستطیع ان نحکم حکما موضوعیا على هذه 
الملكة القصيرة العمر التی استسلمت الى "شباکا" عام ۷۱۵ بالنظر الى قلة العلومات 
المتوفرة عنها . ولکن يبدو أن ملوك تائيس ویویاستس ولیونتوبولیس ودواثر" الما " قد 
آقروا بتبعیتهم لها - وهی تبعية لم تکلف شیثا على کل حال . وقد عثر على شواهد 
تؤكد وجود "باك إن رنف " فى منف . وربا كانت مقر حکم ملکته . 

صفود نجم آشور 

ومن الفارقات حقا أن یقع على کاهل أوسركون الرابع Al,‏ ممثلى الأبيرة الثانية 
والعشرین » أن ينوب عن مصر فى الاحداث الخطيرة التی بدأ التحضیر لها فى سوريا 
وفلسطین . فکان من نصیبه بعد أن فقد السيطرة على ريوع مصر منذ وقت بعید « al‏ 
یضطلع بهذه الهمة الشاقة . كانت آشور قد تخلصت منذ فترة طويلة من الصراعات 
الداخلية المريرة عندما قام " تیجلات سيلا صر " الثالث بانتزاع السلطة من یدی " آشور 
نیراری " الخامس » عام ۷۶۵ . واشتد التنافس بين آشور وبين مملكة "آورارتو" المجاورة 
المتدة فى المنطقة التی سوف تعرف مستقبلا بأرمنیا » وکانت Aan‏ فتية واسعة النشاط 
والتأثیر إلى حد كبير . ودخلت القوتان فى سباق مع الزمن من أجل وضع اليد على شمال 
سوريا . وضم " تيجلات بيلا صر" الثالث شمال غرب سوريا وأخضع فيئقيا عام VEY‏ . 
وتحقيقا لهدفه سار على نفس النهج الذى أخذ به عندما أعاد تنظيم بلاده à‏ فحظر علی 
فينيقيا بنوع خاص إقامة أى علاقات تجارية مسع البلستى (الفلسطنيين) ومع مصر . 
وعندما أيقن صغار ملوك الهلال الخصيب أنه أصبح لآشور اليد العليا فى شئون المنطقة 
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توصلوا إلى ترتیبات ترضی جمیع GLY‏ فأقرت قرقمیش ودمشق واسرائیل بتبعیتها 
لآشور . ودفعت لها الجزية مع شعوب أخرى من بينها العرب الذین ظهروا لأول مرة على 
مسرح الأحداث . ۱ 
وظن تیجلات بیلاصر الثالث أنه ol‏ .ظهره من جهة pull‏ التوسط فتفرغ 
لمملكة"اورارتو" متصدیا لها فى أعقاب إغارة سريعة حاسمة على إيران . وتحركت صور 
وصيدا بعد أن حرمتا من منافذهما التجاريه مع مصر à‏ ولنفس الأسباب » على ما" 
يعتقد . آقامت غزة وعسقلان تحالفا ضم فلسطين والأردن ولكن الأشوريين سحقوه عام 
LS. VIE‏ تدخلوا من جدید عام ۷۳۲ متخذین من استمرار المواجهة بين يهوذا واسرائیل, 
حليفة دمشق . ذريعة لهذا التدخل فضم تیجلات بیلاصر الثالث دمشق . وغزا اسرئیل 
واجتاح آراضیها وخضع له هوشع الذی اعتلی عرش السامرة قبل وقت قصیر. ولکن 
خضوعه كان ظاهریا فقط فقد أجرى اتصالات مع "سو ‏ ملك مصر " ( اللوك الثانی : 
۷ : 4 ) . وذهب التخصصون مذهبین فى تفسیر هذه الجملة القصيرة . فرأى البعض 
أن النص العبری قد وقع فى خطأ وصححوا كلمة "سو" إلى سایس . ویفترض هذا 
التفسير أن المقصود هو أن "هوشع" قد استنجد ب " تف نخت " ملك سايس التى أطلق 
عليها مصرعلى سبيل المجاز المرسل . ويمكن ترتيب أهم الأحداث على النحو التالى : 
وقعت ثورة هوشع ضد آشور فى تاريخ تقريبى يدور حول ۷۲۷ / ۷۲۰ بالنظر إلى أن ملك 
آشور قد أسره بعد تسع سنوات من حكمه واستولى على السامرة بعد حصار دام ثلاث 
سنوات . وقد وقع " هوشع " فى الأسر فى تاريخ أقصاه عام ١ ۷۲١‏ وتسم الاستيلاء 
على السامرة فى العام ۷۲۲/ ۷۲۱ . وفى هذا التاريخ كان شالمناصر الخامس ملكا 
على آشور بعد أن خلف أباه عام ۷۲۹ . وإذا صح الترتيب الزمنى لهذه التواريخ واتفقت 
فيما بينها ۰ فمن المستبعد أن يكون " تف نخت " هو الفرعون الذى استنجد به " 
هوشع " Aen Nos‏ ما يؤهله لیمثل مصر فى أى اتصالات مع بلاط إسرائيل .حيث أن 
تائيس هی المحاور التقليدى الذى يتردد اسمه فى سائر أسفار العهد القديم , كما أن 
موقعها الجغرافى سهل عليها الاتصال بسوريا وفلسطين . ومن ناحية أخرى يعتمد هذا 
التفسير على تصويب غير ضرورى لكلمة "سو" التى يمكن ترجمتها بكل بساطة 
كاختصار لإسم "آوسرکون " ( 551 , 1986 : (Kitchen‏ 
وجاء الاستيلاء على السامرة ليحقق انقلابا فى ترتيب تحالفات الأردن . وفى 
السنوات التالیه وثق المصريون روابطهم مع " الپلستی" بعد أن كان هؤلاء أعداء الأمس. 
اذ كانوا على ما يبدو هم أفضل من يتصدى للتهديد الآشورى الذى آخذ يقترب أكثر 
LE‏ 


فاکثر من مصر . كانت آشور من ناحیتها غارقة فى الاضطرابات الداخلية . فقد اطاح أحد 
ابناء فرع آخر داخل العائلة المالكة بشالناصر الخامس واختار لقب "سرجون" ویعنی " الملك 
الشرعی" . واضطر سرجون الثانی إلى التصدی لتحالف آخر جمع عند حدوده الجنوبية بين 
عيلام وبابل» Las‏ عدوان دام عداژهما ثلاثة آلاف سنة من الكراهية التبادلة التی کادت 
تتحول إلى صفة ورائية ثابتة . ولجحا معا فى زعزعة النير الاشوری عام ۷۲۰ . ومن 
المؤكد أن هذه السنة كانت سيئة الطالع على "سرجون" الثانى : ففى هذه السئة حرض ملك 
حماة سكان دمشق على التمرد ؛ وثار " حنونا " ملك غزة بمساعدة فرقة عسكرية مصرية 
بقيادة الضابط " رايا " , ولكن الآشوريين ظلوا سادة الموقف فضموا حماة إلى 
امبراطوريتهم بصفة نهائية واجتاحوا غزة ورفح وسلخ " حنونا " حيا . 
وتدخلت " آشور " فى الأردن من جديد عام ۰۷۱ واستطاعت الوصول إلى العريش 

نی هله Tl‏ بحیث d‏ يعد ينضلها عن حدود مصر الشرقية سوى " سيللا " . واختار 
أوسركون الرابع أن ينهج نهجا دبلوماسياً فقدم إلى سرجون الثانی هدية "اثنا عشر جوادا 
من خيرة جياد مصر التى لا يوجد مثيل لها فى أرجاء البلاد " 

- وكان عام Gel ۷۱٩‏ عاما انتقالياً فى سيساسة مصر الخارجية . فقد 
تسوفی"پی ( عنخ) ى " فى هذه السنة بعد حكم مديد دام احدى وثلاثين سنة ۰ ودفن فى 
"نپاتا" وبصحبته جوادان من she‏ مصر المطهمة التى Ub‏ جذبت انتباه " سرجون " 
الثانى. واعتلى أخوه "شباكا " عرش البلاد وقرر أن يباشر شخصيا شئون الحكم فى وادى 
النيل ٠‏ فوصل الى منف عام ۷۱۵ أى فى السنة الثانية من حكمه à‏ وقام بترميم مقبرة 
العجل "أبيس" ٠‏ وأنهى حكم " باك إن رنف " وأمن سيطرته على الواحات والصحراء 
الغربية Loun,‏ أقام حاكما Lui‏ فى سايس وفرض هيمنته الكاملة على شئون الشمال . 
ووصلتنا شهادة مباشرة عن هذه الأوضاع من خلال رواية جديدة حول الشئون الأردنية . 
واستولى " إمعنى" على السلطة فى مدينة أشدود الفلسطينية الواقعة شمالى عسقلان 
وثار على أشور. فأرسل "سرجون " الثانى قواته لاستعادة المدينة . ونجح "إمعنى" فى 
الهروب Ly‏ عند حلفائه المصريين d,‏ هكذا كان بتصورهم على الأقل . وتروى 
المصادر الأشورية أن "فرعون مصر التى أصبحت تابعة لكوش " - قد سلم المتمرد " 
مكبلا فى السلاسل والأصفاد والأربطة الحديدية " . ومن المؤكد أن الفرعون المقصود هو 
شباكا الذى كان يسعى إلى يجنب المجازفة بالدخول فى مواجهة مع " سرجون " الثانى . 
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ab‏ ظل غير راض عن سقوط آخر مدينة تشکل حاجزا بینهما . بل ورسما توصل 
شباکا إلى إبرام اتفاق دبلوماسى مع " آشسسنور" . ولربما عقد 
مها 0 (Kitchen : 1986, 380) 54 nle‏ . 

وسار " شباکا " على هدی الخط السیاسی الذی استهله " پى (عنخ) ی " الساعی 
إلى العودة إلى القیم التقليدية . فلم يقف عند حد اختیار " نفر كارع " لقباً له عند 
التتویج » بل أخذ بالفعل ینهل بصدق من مصادر لاهوت الدولة القديمة . فالی 
عهده يرجع " تدوین " السرحية " النفية " أو " وثيقة لاهوت منف ". وهی نسخة نقشت 
على الحجر نقلا عن بردية " قرضتها الدیدان " سبق أن اشرنا الیها . وهذا النص مع 
غيره من اللصوص التى of,‏ النور خلال العصر الائیوبی وعثر علیها فى معابد جبل 
البرکل ومدينة كوة هو موذج حى لعمق 'لفكر الذی تناوله بالبحث الثقفون الذین عاشوا فى 
خدمة هژلاء الملوك à‏ فلم یترددوا فى العودة إلى عصر آوناس Law‏ وراء موضوعات 
زخرفية بنقشونها على سطوح جدران معابدهم على أمل الوصول إلى سس حقيقية لسلطة 
النظام الذی ساندوه وآزروه . وهنا أيضا ad‏ أن Sle‏ الخلود هی التی ظلت تحتفظ بآثار 
هذه السياسة. وقد عبر "شپاکا" عن اهتمام نشط بالالهة فى cual‏ ومنف FP‏ 
ودندرة واسنا وادفو , وكانت طيبة بالطبع فى قلب اهتمامه > فشيد المنشآت على ضفتی 
النهر وهو ما لم يعهده الناس منذ زمن بعيد , وأجرى الترسعات في معبد الأسرة الثامنة 
عشرة فى مدينة هابو à‏ بينما شيدت أخته عابدة الاله "امناردیس " الأولى هيكلاً 
ومقبرة فى حرم العبد .وكان له نشاط واسع فى الأقصر وفى الکرنك على وجه التحديد. 
حيث أقام مايعرف اصطلاحا" بكنز شباکا " الواقع بين ال " آخ مينو " والسور الشمالى 
لحرم ال Cal"‏ سوت " ( شكل ۱۶۲ ) . ووسع مدخل معيد پتاح جنوبى سوره . وباشر 
أعماله ايضا على مقربة من المكان الذى أقيم فيه فيما بعد مبنى " طهرقا " عند البحيرة 
وفى حرم معبد مونتو. ولم يكتف العاهل الأثيوبى بنشاطه الإنشائى فى طيبة بل رد 
الإعتبار إلى منصب كبير كهنة " آمون " بعد أن طواه النسيان وعين ail‏ " حور d‏ أخت " 
فى هذا المنصب الذى احتفظ بالسلطة الروحية فقط . فى حين احتفظت عابدة الالهة 
بالسلطة الدئيوية . 

توفى " شباكا " عام ۷۰۲ بعد أن حكم البلاد خمس عشرة سنة . ودفن مثل 
أخيه فى " الكرو " ومعه جياده أيضا . وهكذا انتقلت السلطة ثانية إلى ابنى. " بى 
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شکل (VV)‏ - جدول مختصر لأهم القوی فى الشرق الأدنى 
من الغزو الأثيوبى إلى نهاية العصر الصاوی 
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ماردوك بالبدین الثاني 


آشور ادینشوم حالوتش | نشوشیناك 
حمبان نیمیما 
حمبان حلتاش الأول 
اورتاکی 
تاميت حمبان انشوشیناك 
تاماریتو الأول 


حمباش حلتاش الفالث 


سقوط سوسة 
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(عنخای " : "شیتاکا" ثم طهرقا من بعده . فجلس " چدکاورع - شبتاکا " أولا 
على العرش بعد أن شارك Stat‏ الحكممدة سنتين على 
مايظن )557 - 554 ,1986 Kitchen:‏ ( فيصبح مجموع مدة حكمه اثنتى عشرة سنة. 
وواصل الأعمال التی بدأها عمه فى منف والأقصر والکرنك حيث شید هیکلا 6 یوجد 
We‏ فى برلین كان مقاما إلى الجنوب الشرقی من البحيرة القدسة . كما أدخل بعض 
التوسعات على هيكل " أوزيريس " " حقاچت " بصحبة زوجته عابدة الاله " امنارديس" 
الأولى . وفی عهده على ما یعتقد تبنت امناردیس الأولى ابنتهما " شين أويت " الثانية 
فى أعقاب وفاة " شين أوبت " الأولى . 

آما البرنامج السياسى الذى تبناه شبتاكا من خلال مجموعة ألقابه فيختلف عن 
برنامج عمه . فقد عاد إلى موضوعات الرعامسة الکبری » باسمه " النبتى " " ذو السلطة 
العظيمة فى انحاء البلاد " واسمه الحورس الذهبى : " ذو الساعد القوى عندما يضرب 
الأقواس التسعة " . إن العودة إلى قيم الإمبراطورية فى عصر الرعامسة هوأمر غريب فى 
حد ذاته . وربما كان تفسيره الوحيد هو التصميم على تأكيد السلطة الملكية فى داخل 
البلاد وفى خارجها على حد سواء. فقد تطورت الأوضاع فى سايس . إذتوفى"أميرس" 
الحاكم الذى عينه الأثيوبيون حوالى 190 وخلفه "ستفناتیس" المعروف باسم " تف نخت " 
من INNO‏ 1۸۸. وقد حافظ على التقليد الذى وضعه " باك إن رنف " فاتحا الطريق 
أمام الأسرة الصاوية القادمة . 

واختار شبتاكا خطا متشددا فى سياسته الخارجية واتخذ مواقف أكثر عدوانية من 
مواقف aul‏ . فالتنازلات التى قدمها " شباكا " إلى " سرجون " الثانى ۰ إلى جانب ما 
ساد من أوضاع داخل فلسطين أفقدتها القدرة على التمرد ۰ وانشغال ملك " آشور" فى 
المعارك التی خاضها فى وسط زاجروس ضد اورارتو - كل ذلك ترك pal‏ فسحة من 
الوقت دامت خمس عشرة سنة لتسترد فيها أنفاسها . وفی عام ۷۰۶ جلس " سنحریپ" 
علی عرش آشور خلفا " لسرجون " الثانى » واغتنم ملوك فینقیا وفلسطين الفرصة 
لإعلان قردهم . كانت صيدا بقيادة " لوللی " وعسقلان بقيادة صدقیا ومملكة يهوذا تحت 
حكم حزقيا « واستجاب " شبتاكا " لطلب المساعدة الذى تقدم به حزقيا . فأرسل حملة 
عسكرية بقيادة أخيه " طهرقا " Lait:‏ كان " سنحريب " يزحف على عسقلان بعد أن 
طرد لوللى من صيدا . 
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۱- انتصار القوات الأشورية في موقعة التقية والزحف على أورشليم . 
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۲- الهجوم المضاد وانسحاب المصريين . 
شکل (VAY)‏ تحركات قوات سنحریپ عام ۷۰۱ ق.م SE‏ 
(Kitchen: 1986,384,,¢ Man‏ 


وسقطت عسقلان وأرسل صدقیا أسيرا إلى آشور . وتقابل الحلفاء مع القوات 
الآشورية شمالی آشدود عند بلدة " التقیه" حيث هزموا à‏ فتحرك سنحریب صوب BEY‏ 
وأرسل القسم الأكبر من قواته لضرب الحصار حول أورشليم . فاستسلم حزقیا Ulin‏ 
على المدينة . أما الصورة التى يقدمها "سنحريب" عن مصر فى الخطاب الذى وجهه إلى 
حزقيا طالبا استسلامه فهى Lim‏ بعيدة كل البعد عن لغة الإطراء والمديح . ولكنها تعطينا 
على الأرجح فكرة واقعية عن قوة الحليف المصرى . يقول سنحريب : 


" ما الاتكال الذى اتكلت . قلت VW‏ کلام الشفتين مشورة وبأس الحرب . والآن 
على من اتكلت حتى عصيت على . فالآن هو ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة 
الرضوضة . على مصر التى إذا توكأ أحد عليها دخلت فى كفه وثقبتها . هكذا هو 
فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه "(الملوك الثانی: الاصحاح ۱۸ الآيات ۲۱-۱۹). 


وخلال هذه العمليات تحركت " القصبة المرضوضة " فى اتجاه لاخش . 
فزحف الأشوريون على Gil‏ المصرية , ففضل "طهرقا " الانسحاب إلى مصر 
وانسحپ "ستحریب " بدوره دون أن يتمكن من الوصول إلى مصر , وعاد أدراجه إلى 
بابل ليواجه مابها من مشاكل . وفى السنوات الأخيرة من حكمه انصب شغله الشاغل 
على المشكلة العيلاميه مع تراجع المشكلة السورية الفلسطينية . واستشاط غضباً من 
الثورة المشتركة التى دبرتها عيلام ومملكة بابل عام GMA‏ .م فأغرق مدينة بابل فى مياه 
الفرات انتقاما منها . وقرر أن يتجه باهتمامه إلى البحر المتوسط من جديد ولكنه اغتيل 
فى نينوى عام WAY‏ وانتزع "اسرحدون" السلطة من اخوته وقبل أن يعيد تشييد iuda‏ 
بابل . ولم تسأنف العمليات الحربية بين الأشوريين والمصريين إلا عام 51/5-51/1. 


كان " طهرقا " قد تولى العرش فى أعقاب وفاة "شبتاكا " عام .1۹٠‏ وخلافا لما 
كان عليه سلفه لم يشارك هو فى الحكم قبل وفاته . ودام حكمه ستا وعشرين سنة بلغت 
مصر خلالها أزهى ماعرفته من ازدهار طوال العصر الائیوبی . واحتفظت الحوليات التى 
دونت فى عصره بأخبار فيضان النيل الذى حدث فى العام السادس من حكمه ٠‏ وبلغ 
ارتفاعه مستوى خطیرا كاد ينقلب إلى كارثة لولا العناية الإلهية التى حولت الفيضان 
لفائدة العباد . واحتفالا بهذه المناسبة نصب المدونات التمائلة فى قفط والطاعنه وتائیس 
ومعبد كوة فى النوبة . 


to. 


شکل (VW)‏ - خريطة عامة لوقع كوة 
(نقلاعن (Macadam ` 1949 P1 I‏ 
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" أيا آمون ياأبى » يارب عرشى القطرین . لقد أنعمت على aul‏ معجزات فى 

غضون سنة واحدة . وهو العام السادس من تتویجی ملكا ) ۰ عندما فاض النیل 
لیبلغ مستوی یمکن أن يسبب انجراف الواشی واغراق سائر البلاد ) ۰ ولکن ظلت 
المناطق الریفیه جميلة على امتداد البصر . ولم یسمح لریاح الجنوب بأن تقضی علیها . 
وماتت القوارض والزواحف وطردت آسراب dl‏ . وهکذا استطعت أن احصد حصادا 
وفيرا بكمسيات لا تقدرمن أجل بيت الفسسلال السزدوج " 
Yoyotte & Leclant: 51140 51,1952,22-23 )‏ ( 

- وفی نفس العام نفذ بعض الأعمال فى معبد ككوة وهو معسبد نوبی آخر 
آسسه ‏ آمنحوتب " الثالث فى الأسرة الثامنة عشرة قبالة " دنقلة " فى قلب بلاد کرما. 
وأهمل الوقع اعتبارا من حکم " رمسیس " السابع ولکن عاد all‏ " شباکا " و" 
شبتساکا". ثم بلغ أوج ازدهاره فى عهد " طهرقا " الذی انتهز هذه الفرصة على مایبدو 
لتنفیذ عملية نقل مقنعة للمعارضین الشمالیین الذین أضحوا أكثر حدة منذ أن خلف 
"نی کاوبا " (نخبسوس) سلفه " تف نخت " الثانی فى سایس . وبالفعل AB‏ نقل حرفیبن 
من منف إلى معبد " آمون چم آتون " بعد ترمیمه لاعادة تسجیل النقوش المأخوذة عن 
کبری المعابد الجنائزية فى الدولة القديمة وعلی رأسها معابد "ساحورع " و" نی أوسررع " 
و" پیپی " الثانی سعيا وراء کل ماهو قدیم ‏ وهی النزعة التی costa‏ هذا العصر كما 
آوضحنا من قبل . 

AUP‏ فى نفس الوقع لوحا مورا بالعام السادس أيضا تخلیدا لذکری إعادة بناء 

معبد كوة ثانى آکبر معابد ملوك نپاتا الذين اعتبروه من الواقع الأساسية لتثبیت 
سلطانهم , وأقام "طهرقا" العمائر فوق أرض معظم الواقع النوبية , فشيد فى البدء 
معبداً جديداً ( 300 (B‏ فى نياتا ٠‏ وأضاف توسعات فى معبد " آمون رع " Pen‏ 
وفی " صنم أبو دوم " ٠‏ قرب (UU‏ أقام معبدا يشبه فى تخطيطه معبد كوة . 
منشآت فى مروی وسمنة وقصر أبريم وبوهن .. ; .. بل وله نشاط انشائی فى طيبة AU.‏ 
انجز بعض الأعمال فى مدينة als‏ وفى الکرنك . فى القام dell‏ حيث أعاد بناء العديد 
من المنشآت . وقد أشرنا من قبل إلى بناء البحيرة المقدسة والمقصورة التى شيدها فى 
الفناء الأول . واستكمل الشكل الخارجى لمداخل المعبد فشيد صفوفا من الأساطين شبيهة 
لتلك العى أقامها فى الفناء الأول وذلك أمام Ada‏ " مونتو " شمالا والبوابة الشرقية 


£oY 


وبوابة معبد " خنسو " . كما خصص بالاشتسراك مع "شين أويت" الثانسية هیکلا 
"لأوزيريس " .... وأشرف على هذه الأعمال auf‏ الأمير " مونتوامحات " «"أمير الدینة" 
وکاهن " آمون " الرابع وکان شخصية Alle‏ ذات تأثیر ساحر ۰ وقد عینه طهرقا هو 
واخوته فى أهم الناصب الكهنوتية . فاقتسموا كافة السلطات فى منطقة Zeck‏ مع 
الأشراف الحلیین الذين استمالهم الائیوبیون وتصالوا معهم . 

وجا ءت آحداث فلسطین لتطرح كافة الشاکل من جدید على بساط البحث . فقد 
ثارت صيدا على الآشوريين . وتدخل " آسرحدون" عام ۰۷۹/۱۷۷ واعتقل " عبدی 
ملکوتی " ملك صيدا وسبی السکان إلى " آشور " وحول المملكة الى مقاطعة آشورية 
Lisl,‏ لها عاصمة جديدة أطلق علیها اسم " کاعرا [سرحدون " . واضطر ملك آشور إلى 
البقاء جنوب جبل طوروس فى الفترة من ۱۷۹ إلى ۱۷۶ ۰ لواجهة غزوات "الاسکیتیین" 
و"الکیماریین " » وأتخذ جانب الحذر من الیدیین » ومن جیرانه الجنوبيين الذين حاولوا 
إزاحة النير الآشورى . وبعد أن توصل إلى توازن نسبی على جمیع هذه الجبهات استطاع 
أن يتفرغ لصر من جديد 4 اذ كان يدرك أنها المحرض على المواقف العدائية التى تتبناها 
الموانئ الواقعة على الساحل بعد أن حرمتها السلطات الآشورية من منافذ التجارة مع 
مصر . وقام بمحاولة هجوم .أولى على وادى العريش عام WV‏ ليضمن حیاد القبائل 
العربية المنتشرة عند البحر الميت . ووقعت المجابهة حوالى عام ۱۷۶ الوافق العام السابع 
عشر من حكم " طهرقا " ؛ عندما زحف ملك آشور على عسقلان الثائرة ولكن الآشوريين 
اضطروا إلى التقهقر أمام ضغط المصريين . وقبل أن قر ثلاث سنوات ؛ وفى عام ٩۷۱‏ 
بالتحديد , اشتبك الطرفان من جديد ودارت الدائرة لصالح "اسرحدون " هذه المرة الذى هزم 
" طهرقا " واستولى على منف وأسر ولى العهد والعديد من افراد البيت المالك : 

" ضربت Aal‏ حول مدينة "مبی" القر الملكى . واستوليت عليها قبل مرور نصف 
يوم بواسطة الأنفاق الأرضية والثغرات التى فتحت فى أسوار المدينة وسلالم الاقتحام . 
ونقلت الغانم إلى آشور ۰ ومن بينها الملكة وحريم القصر و"أورشا ناحورو" الوريث 
الرسمى وأبناؤه الآخرون وعتلکاته والعديد من جياده ودواب الحمل والماشية والقطعان . 
وأبعدت جميع الكوشيين إلى خارج البلاد ولم أبق على واحد منهم ليقدم لى فروض 
الطاعة والولاء . وحل محلهم فى ربوع مصر ملوك وحكام وضباط ومراقبو موانىء 
وموظفون وإداريون جدد. ..' ( ANET,293‏ )" 


وانسحب طهرقا إلى الجنوب الذی ظل مسیطرا عليه على مایبدو . بینما قدم الآشوریون 
كل تعضيد لنافسیه الشمالیین وعلی رأسهم " الصاویون " من Jai‏ مدينة "سایس" . وبعد 
رحیل الغزاة بدأ الإثيوبيون یثیرون القلاقل فى الشمال ما اضطر آسحردون إلى التدخل 
ثانية عام 519 . ولکنه توفی وهو فى طريقه إلى مصر . ALIE,‏ على عرش 
بملكة " نينوى " ابنه " آشور بانيبال " : ومعنى اسمه " الاله آشور خلق الابن " ۰ وعلى 
عرش مملكة بابل ابنه الثانى " شمش شوم أوكين" ومعنى اسمه " الإله شمس أقام سلاله 
شرعية ".. ورغم التفاهم القائم بين المملكتين لم يقرر " آشور بانيببال " الزحف شخصيا 
على مصر فى ذلك الوقت على الأقل لاستكمال مابدأه آبوه بل فضل البقاء فى 
عاصمته وأرسل حملة عسكرية هزمت " طهرقا " عند منف وفر الفرعون إلى طيبة . 
واستقر رأى " اشور بانيبال " على ضرورة مطاردته . فعزز قواته بفرق عسكرية من فینقیا 
وقبرص وسوريا بالاضافة إلى الوحدات التى ارسلتها مالك الدلتا التى قررت أن تتعاون 
معه ضد الملك الكوشى. وتوغل الآشوريون فى أقاصى صعيد مصر دون أن ينجحوا فى 
إلقاء القبض على طهرقا الذى فر هاربا إلى ملکته القصية فى نياتا . وسيطروا على الوجه 
القبلی « ودان لهم الموظفون الإثيوبيون بالولاء من أمثال " مونتو امحات " . وامتد 
سلطانهم إلى أسوان على الأرجح . 

واستحال على " الآشوريين " الإقامة فى بلد لايستطيعون إدارته إدارة مباشرة بل 
يضطرون إلى الاعتماد على تعاون عملائهم من أبناء الوطن الحتل . فما إن عادوا 
أدراجهم إلى بلادهم حتى غير ملوك الشمال من موقفهم وبدأوا يفاوضون طهرقا. 
وجاء رد Jai‏ " آشوربانیبال " حاسماً وفورياً , فاعتقل وأعدم زعماء سایس ومندیس 
وپلوزیوم ٠‏ وسبی البعض الآخر إلى نینوی حيث كان ینتظرهم نفس الصیر . ولم 
يبق الا على حياة واحد منهم وهو " نکاو " الأول ملك سایس الذی خلف " نکاو با " عام 
à ۲‏ فثبته فى ملکته , lil,‏ على رأس مملكة آتریب القديمة ابنه " پسمتك " - الذی 
سیعرف فیما بعد بإسم " پسمتك " الأول . وهکذا استولی الصاویون على الحكم بساندة 
الغزاة الحتلین ويرضاهم . 

نصل الآن إلى عام ۱۱۵ . وفی العام التالی توفی " طهرقا " فى نپاتا بعد أن 
آشرك معه فى الحكم خلال السنة الأخيرة ابن عمه " تانوت آمون " الذی قرر أن پسترد 
مصر بعد أن ثبت شرعیته على عرش نپاتا . وسرد وقائع إعادة فتح مصر على لوح أقامه 


Lot 


فى معبد جبل البرکل على غرار مافعله فى الماضى جده " پی ( عنخ ) ی " الذی اعتبره , 
فوذجاً یحتذی به . ویکرر هذا النص رواية احلم التنبؤى التقليدية التی أشرنا الیها من" 
قبل عند الحديث عن تحوقس الرابع : 

" وفى عام تتويج جلالته رأى فى المنام أثناء الليل حيتين » واحدة عن يمينه 
والأخرى عن يساره . فاستيقظ جلالته وبحث عنهما دون جدوى . وتساءل جلالته : ماذا 
حدث؟ فقدم له البعض هذا التفسير: إن جنوب البلاد فى قبضتك ٠‏ وبقى أن تفتح شمالها 
إنهما السيدتان اللتان ظهرتتا فوق du,‏ لتمنحاك البلاد دون 
مازع ۰ )3-6 Stèle du Songe,‏ (. 


تحقق الحلم . وتوج " تانت آمون " فى نپاتا باعتسراف أمون وموافقته . وشن 
Ale‏ هی صورة من حملة " پى ( عنخ ) ى " : فهبط إلى إلفنيتن وقدم القرابين للاله 
خنوم . ثم اتجه إلى طيبة فقدم القرابين " لآمون - رع " . وسار فى النهر حتى وصل منف 
فاستولى عليها Zeie‏ وسحق " متمردى " الشمال à‏ وآقام الشعائر للآلهة " پتاح " 
plus‏ سوكر " و " سخمت " . واحتفى بهذا النصر فى نپاتا , فأدخل مجموعة من 
أعمال التجميل على معبد جبل البركل.وقدم له الهبات )24 - 18 Stèle du Songe,‏ ). 
ولم يواصل " هبوطه لشن حملته ضد زعماء الشمال " إلا فى وقت لاحق . وحققت حملته 
blé‏ فوق نجاح بالنظر إلى مقتل " نكاو " الأول أثناء المعارك . وتوافد زعماء الدلتا 
يعلنون استسلامهم وأنابوا عنهم " باخرورى " أمير " پی سويد " ( صفط الحنة ) 
لتقديم فروض الولاء والطاعة : 

" نهض قائد مسكن سويد الأمیر" باخرورى "قائلاً : يمكن أن تقتل من ترید . 
وتبقی على حياة من ترید دون أن يشكك أحد فى عدالتك ! die‏ رد الجميع فى صوت 
واحد : امنحنا SUE‏ ياسيد الحياة ble Wo‏ بدونك . سنخضع لك صاغرين وكما قررته 
منذ اليوم dall‏ يوم توجت ملكا . " )38 - 36 (Stèle du Songe‏ . 

وكان نصر " تانت آمون " قصير dell‏ . فمرة أخرى . أرسل " آشور بانیبال " 
جیوشه إلى مصر عام VAP /NME‏ وآعاد الاستیلاء على منف . وأضطر " تانت آمون " 
فى وجه مطاردة الآشوريين وملاحقتهم له إلى الانسحاب إلى طيبة ثم إلى نپاتا بعد أن 
اجتاح الآشوريون عاصمة " آمون " . عندئذ حدث مايفوق كل تصور ومابدا مستحيلاً بعد 
انقضاء أكثر من خمسة عشر قرناً دون هجمات أجنبية على الدينة : سلب الغزاه طيبة 
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. ونهبوها وأشعلوا النار فیها وعائوا فیها فساداً à‏ وسطوا على الکنوز التی تراکمت فى 
المعابد على امتداد قرون طويلة بدافع من الورع والتقوى . وجاء سلب ونهب طيبة ليضع 
Le‏ للسيطرة الإثيوبية التى أضحت سيطرة نظرية فحسب . فمنذ الغزوة الآشورية السابقة 
كان من الواضح أن " مونتو إمحات " و " شين أوبت " يحكمان منطقة طيبة لحسابهما 
الخاص . ol,‏ شعورهما بالتضامن مع نياتا كان ضعیفاً للغاية . كما كان نهب طيبة 
وسلبها Lat‏ بانتهاء عالم بأسره , فقد انهارت أسطورة حرمة معابد فرعون تحت ضربات 
معاول " عالم شرقى " همجى شرع يبث الرعب والخوف فى قلوب سائر الشعوب الساكنة 
فى المنطقة الممتدة من آسيا الصغرى حتى ضفاف نهر النيل . 

وبقى الموقف دون حسم منذ سلب طيبه ونهبها وحتى نهاية حكم " تانت آمون " , 
أى من عام ٤11وحتى‏ عام ۱۵٩‏ ؛ وظل انعكاسا للفوضى السياسية » والتى كانت 
مختفية وراء السلطة الإثيوبية الوهمية التی قحورت فى واقع أمرها حول مراكز ثلاثة فى 
نپاتا وطيبة ومنف . وانسحب " تانت آمون " إلى نياتا حيث لايتحدى dol‏ سلطاته . ولم 
يتجاسر الآشوريون على المخاطرة بالتقدم إلى الجنوب من أسوان فى مناطق يجهلونها أكثر 
ما يجهلون أرض مصر بلغتها وتقاليدها الغريبة عليهم . ولم يخلف " تانت آمون " أثرا 
يذكر فى النوبة ‏ ولکن ظلت تواريخ الوثائق الرسمية ووثائق الأفراد تؤرخ بسنوات حكمه. 
وبقيت السلطة فى طيبة ذاتها بين يدى " مونتو إمحات " الذى بسط سلطانه حتى أسوان 
le‏ وهرموبوليس شمالاً التي حكمها شخص يدعى " فرود " وهو من أحفاد " ترود " 
الذی كان قد ثبته " بی ( عنخ ) ی " فى سلطانه . وعلی كل حال فقد استعاد الآشوريون 
التفسیمات السياسية السابقة على الغزو الائیوبی واکتفوا أحياناً بتفییر اشکومات 
القائمة » وهو مافعلوه فى هیراکلیوبولیس حیث تعترف الصادر الآشورية بوجود ملك Al‏ 
خلاف " بادی إيزيس " وهو من أحفاد " يف تاو عاوی باستت " الشرعیین . 

وتصدرت سایس مالك الدلتا . وکانت تشمل الأملاك التی ضمتها المملكة فى Ans‏ 
" تف نخت " وأضیفت Gel‏ بملكة أتريب التی آسندها آشوربانیبال إلى من سیدعی 
فیما بعد " پسمتك " الأول فى أعقاب الثورة التی أندلعت فى عام 555 - 11۵ . وظلت 

دوائر الاستيطان الليبية القديمة فى أيدى أحفاد أعداء " بى ( عنخ ) ی " القدامى من 
'سبنيتوس " إلى " بى سوبد " . واستمرت مملكة تائيس فى الوجود تحت زعامة " پدی 
باست " الثانى الذى صار فيما بعد شخصية أسطورية ٠‏ والذى كان على الأرجح من بين 
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الملوك الذین آعدمهم " آشوربا نیبال " » وأصبح فى العصر الیونانی الرومانی بطل 
مجموعة ملحمية تضم " قصائد پدی باست اللحمية " - وقد وصل منها العدید من 
البردیات الديموطيقية . وتضم هذه المجموعة خليطاً غریباً لعدد من الفنون الأدبية .ینتطم 
حول موضوع شبیه بالإلياذة - موضوع خوض العارك من أجل استرجاع رفات البطل al:‏ 
استعراض بعض الأحداث التاريضية من عصر الفوضی الليبية والاحتلال الفارسی . 
ونستشف منها بوضوح تام شخصية کل من لعب دوراً فى الأحداث وأضفى Gale‏ طابعها 
الأسطورى à‏ ویمتزج كل ذلك بالموضوعات التقليدية النقولة عن القصة الإغريقية . 

ويظهر " إيناروس " فى بداية المجموعة الملحمية . Al‏ البطل الأسطورى للمقاومة 
ضد سيطرة " أرتاكسركسس " الأول . وقد اسنطاع أن يقتل " السترايا " - حاكم 
الإقليم - " أخايمينس " قبل إعدامه عام 404 ق . م . وتصوره القصة الأولى وهو 
يخوض المعارك ضد طائر العنقاء الخرافى القادم من البحر الأحمر . وتسرد القصة الثانية 
صراعه ضد ابن " پدی باست " وكبير كهنة آمون لامتلاك حق الاستفادة من أملاك 
ET‏ 

Li‏ القصة الثالثة فهی أقربها جميعاً إلى الصراعات السياسية فى أواخر العصر 
الإثيوبى . يموت " |یناروس " . Lal‏ ابنه " بیمو " الذى هو من هلیوپولیس فیتصدی 
لخصم من مدينة منديس للاستحواذ على درع والده 5 وتقع هذه المعركة فى ظل حسكم 1 
يدى باست " وتصور كبار شخصيات هذا العصر من أمثال " باخرورى " من " پی - 
سويد". وتنتهى هذه المجموعة بقصص أخرى أشهرها القصة التى تروى الصراع الذى 
خاضه " يادى خنسو " أحد أبناء " إيناروس " ضد ملكة أهل الأمازون فى آشور والذى 
انتهى إلى عقد تحالف بینهما للاستيلاء على بلاد الهند قبل أن يعود إلى مصر .... 

پسمتك الأول و " تجديد الولادة " فى العصر الصاوی 

عند وفاة " نكاو " الأول اعترف الآشوريون ب " يسمتك " الأول » بصفته الملك 
الوحيد المتربع على عرش مصر وعهدوا إليه بادارة البلاد شريطة أن يحول دون حدوث أى 
ثورة داخلية . ولم تكن مهمته سهلة يسيرة . فقد استطاع أن يسيطر على غرب الدلتا 
بأكمله وعلى ملکتی أتريب وهليوبوليس . إلا أن دائرتين فقط من دوائر زعامات ال " ما" 
القديمة الواقعة فى شرق الدلتا اعترفتا بحكمه الذى تحددت بدايته بعام 774 . وهاتان 
الدائرتان Las‏ سبنیتوس " و " بوزيريس " » وقد عجزتا عن الصمود طويلاً بالنظر 
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إلى شدة التصاقهما بمملكته . ولم تتم السيطرة التامة " لپسمتك " الأول على ملوك 
الشمال قبل حلول عام VOY‏ الوافق العام الثامن من حکمه à‏ وکان قد ضم إلى aile‏ 
"سمتاوی تف نخت" آمیر هیراکلیوبولیس الذى خلفه " بادی إيزيس " فى العام الرایع. 
وکانت هله الساندة عظيمة الفائدة إذ وفرت للك سایس الاشراف على طرق التجارة 
النهرية عبر وادی النيل ومرور تجارة القوافل مع واحات الصحراء الغربية ومع النوبة 
ولیبیا. كما ساعده " سمتاوی تف نخت " على السيطرة بلا عناء على منطقة طيبة . 
وآبحر"سمتاوی" فى مارس ۱۵٩‏ فى صحبة الأميرة "نیت إقرت" التى أنجبها پسمتك الأول 
من" محيت إم أوسخت" إبنة كاهن هليوبوليس الأكبر. يحيط بها أسطول قوى. وطلب " 
يسمتك " من عابدتى الاله " شين أويت" الثانية و " آمناردیس" الثانية أن تتبنيا " نيت 
إقرت" وتحبسا عليها حق الإفادة من بعض أملاك مصر العلياء فكان ذلك اعترافاً منهما 
بسيطرة الشمال من الناحية القانوئية. أما" مونتوامحات" فقد اعترف بتبعيته "لبسمتك" 
الأول à‏ وكان لايشغل سوى منصب كاهن " آمون " الرابع ولكنه كان يقبض على أقوى 
السلطات فى طيبة. وهكذا زال تماما احتلال الإثيوبيين للبلاد بعد أن عجزوا عن التصدى 
للغزاة الآشوريين. ومن المفارقات الغربية i‏ أن "يسمتك" الأول الذى كان يدين بعرشة 
للآشوريين وتعتمد قوته على المرتزقة الإغريق الذين اختارهم ليصبحوا صفوة قواته اشتهر 
۰ كبطل قومى وموحد البلاد. 
وإذا كانت الاحتفالات المهيبة التى نظمتها طيبة لتصاحب مراسم تبنى"نيت إقرت" 
قد رسخت توحيد البلاد à‏ فلایعنی ذلك بالضرورة أن " پسمتك " الأول قد سحق كل 
مقاومة لسلطته . فقد رفض بعض صغار الملوك وأمراء الدلتا الاعتراف بالسلطة الجديدة . 
واختاروا السير فى الطريق الذى يعرفه جيدا المنشقون المعارضون من آهل الشمال منذ 
عصر الدولة الوسطى وهو طريق ليبيا . وجمع " يسمتك " الأول جيشاً عن Gub‏ تجنيد 
أفراده من بين سكان الأقاليم الموحدة à‏ وهو حدث بارز يستحق التسجيل وزحف بجيشه 
LA‏ . وتحتفظ الصوی التى أقيمت على امتداد طريق دهشور بذكرى حملته المظفرة التى 
فى أعقابها وضع الفرعون الجديد الحاميات عند الحدود الغربية والشرقية وفى الجنوب 
Lal‏ عند إلفنيتن التى أصبحت خط الحدود الفاصل بين مصر ومملكة ئياتا .كانت العناصر 
المكونة لهذه الحاميات تجمعها سمة مشتركة مع الركيزة التى قامت عليها سلطته à‏ وتتفق 
فى الوقت نفسه مع تطور العلاقات الدولية فى عالم البحر المتوسط الزاحز بتحركات 
شعوب المنطقة . فكانت قوات هذه الحاميات تضم المرتزقة التقليديين من نوبيين وليبيين › 
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ثم أضيف إليهم الاغریق والکاریون الذين آخذوا یعرضون مهاراتهم العسكرية فى سوق 
الشرق الأدنى الذی قزقه الحروب الداخلية والذی يزخر بالفرص التی لاتعوض ٠‏ وبکل من 
قذقت بهم الفتوحات الاشورية إلى عرض الطریق من فینقیین وسوریین . بل والیهود 
الذين أسسوا فى الفنتین مستعمرة ذات شأن . ولکن ضباط " ألما " الحیطین بالملك [b‏ 
يحتلون الناصب القيادية . وبالاعتماد على هذه القوات الجديدة أمكن ازاحة القوات 
القديمة ذات الاصول الليبية التی لاهم لها سوی اقتسام السلطة . كما استطاع "پسمتك" 
أن بحط من شأن Aan‏ الشمال الليبية بفتحه OWI‏ آمام انشاء مستعمرات HEN‏ 
والكاريين الذين كانوا خير معين له فى بسط نفوذه على مصر . 

وهكذا انفتحت مصر على العالم الخارجى , وظل هذا الانفتاح فى تزايد مستمر 
طوال مدة حكمه المديد الذى دام أربعاً وخمسين سنة . ووصل التجار فى أعقاب 
العسكريين à‏ وقامت العلاقات الدبلوماسية بين مصر واليونان على أسس إقتصادية 
راسخة فصدرت مصر الغلال وورق البردى إلخ ... ودخلت إليها فى المقابل أولى 
الوكالات التجارية مع قدوم المليتيين الذين استقروا عند مصب الفرع البولبیتی للنیل. 
وأخذ of‏ جماعة " التراجمة " المصريين فى الصعود à‏ وهم الذينكانوا يصطحبون المثقفين 
الإغريق عند زيارتهم كبرى معابد مصر وفى مقدمتهامعابد الدلتا ومعبد إلالهة " نيت " 
فى سايس على وجه الخصوص . ويزودونهم ببعض المعلومات الأولية المشوهة .بدرجة أو 
أخرى , والتى اعتمد عليها هؤلاء المثقفون عند إعادة كتابه التاريخ شبه الأسطورى 
لحضارة مصر الضاربة بجذورها فى الماضى السحيق والتى شدتهم با لها من سحر أخاذ... 
وبالتدريج دخلت مصر شبكة المبادلات التى ربطت آسيا الصغرى بجزر بحر إيجه - والتى 
كان من الصعوبة بمكان أن تظل بمنأى عنها على كل حال . 

انفتحت مصر على المؤثرات الخارجية فى مجال الفن والتكنولوجيا « دون أن تتخلی 
مع ذلك عن قيمها القومية . بل على العكس من ذلك , فقد سار " پسمتك " الأول قدما 
فى الطريق الذى بدأه الاثيوبيون بتأكيدهم الشكل " القومى " لنزعة العودة إلى ينابيع 
الدولة القديمة والدولة الوسطى ۰ إبرازا للتصميم الرافض للاحتلال الآشورى وتزايد وجود 
العناصر الأجنبية التى لم تعش دائما فى صفاء وود مع المصريين خلال العصر الصاوى. 
واتخذ موقفاً متشددأ فى المسائل الدينية سعياً منه بإلحاح واصرار إلى العودة دائماً إلى 
صفاء الأصول الأولى ونقائها A,‏ على أقل تقدير تلك التسى سبقت تغلغل المؤثرات 
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الآسيوية à‏ وهو مایمکن أن نستخلصه من النواهی والحظورات التى ظهرت فى ظل 
حکمه ضد الشعائر غير المصرية .كانت عبادة " ست " من بين هذه Aa All‏ المحظورة 
فلم يعد هذا الإله - كما كان من قبل à‏ حامى حمى ملوك الأسرة التاسعة عشرة الفاتحين , 
بل أصبح إله الهكسوس فحسب . وصحبت هذه النواهى طقوس متزمتة نجد لها 
صدى فى الكتاب المقدس ( سفر التكوين ۶۲ : ۳۲ ) . 

وفى العصرين الصاوى والفارسى لقيت شعائر الأقانيم الحيوانية رواجاً وانتشاراً . 
وتوسع " يسمتك " الأول فى سرابيوم منف ‏ فى العام الثانى والخمسين من حكمه . ومن 
المعتقد أن هذه الجبانة التى خصصت للعجل أبيس الذى يعتبر تجسيداً ل " رع " قد 
أنشأها " أمنحوتب " الثالث à‏ ومع ذلك تحيط الشكوك باسم منشىء هذه الجبانة . وكل 
مافى الأمر هو أن المنقبين لم يعثروا على دفنات سابقة على عهد أمنحوتب الثالث . ولكن 
المؤكد أن سراديب سقارة وأنفاقها لم تكشف النقاب عن كل أسرارها . وهو مايؤكده 
اكتشاف " السراديب الصغرى " التى نحتها الأمير " خع ام واست " فى عهد " رمسيس " 
الثانى ... وعندما نفذ " يسمتك " الأول توسعاته فى هذه الجبانة أضاف مايعرف 
اصطلاحاً " بالسراديب الكبرى " لتصبح واحدة من أعظم منشآت مصر وأجلها شأناً . 

وفى هذه السراديب دفن كل عجل فى حجرة مستقلة نصل إليها عبر سرداب يبلغ 
عرضه A‏ أمتار وارتفاعه خمسة أمتار ونصف المتر ويصل طوله إلى ۳۵۰ متراً . 
والحجرات منحوتة فى الصخر , وتتخفض أرضيتها عن مستوى أرضية السرداب . ويصل 
ارتفاع الحجرة إلى ثمانية أمتار فيما بين مستوى أرضيتها وسقفها ویتوسطها تابوت 
ضخم بسعة العجل المتوفى وقد صنع من حجر السيانيت ويزن الواحد منها فى المستوسط 
ستون Ub‏ . وبعد إتمام مراسم الدفن At‏ مدخل الحجرة ويوضع عليها الأختام ۰ ويقام لوح 
يسجل عليه بعض البيانات الخاصة بالإله قبل وفاته . ولم تكن شعائر العجل أبيس هى 
المثال الوحيد على عبادة الحيوانات , فاكتشاف جبانات القطط وطائر الإبيس ( أبى منجل 
القدس C‏ المجاورة يشهد على انتشار هذا التيار الدينى فى العصر التأخر . 

توفر لنا عبادة العجل أبيس شهادة عظيمة الشأن حول تطور الديانة المصرية التى 
أدهشت الرحالة الإغريق المعاصرين . كما تقدم العناصر اللازمة لتحديد تسلسل زمنى 
دقيق . كان العجل أبيس آقنوماً إلهيّا له ألقابه الخاصة الموازية لألقاب الفرعون الجالس 
على عرش SE‏ . وتسجل الألواح الحجرية التى أشرنا إليها جدولاً زمنياً لتاريخ تتويج 
ووفاة العجل أبيس ومايناظرها من تواريخ فى حياة الفرعون الحاكم لفترة بعينها . وهكذا 
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آمکن التحقق من صحة مدد حکم اللوك وتردید سير الأشخاص سواء آخذت بتأريخ العجل 
أبيس أو بتأريخ الفرعون - بنقاط انطلاق لعحدید أهم التواریخ . وحفظ لنا الزمن جبانة 
العجل آپیس وحدها من الفناء . وزالت من الوجود المنشآت الخصصة لمارسة الشعاثر 
التی كانت تحتل مساحة شاسعة فوق السرادیب وقد دفن فى وسطها الأمير " خع ام 
واست". كما زالت آیضا منشآت جبانة أنوبيس وجبانة طاثر أبى منجل القدس . إن مصدر 
معلوماتنا الوحید هی الوثائق العاصرة التی ترسم لنا صورة عن أهمية الكهنة الذین 
تفرغوا لاقامة Aa All‏ وضخامة الثروات التی امتلکوها . 

وفی ظل التأثیر الواضح للصاويين لم تعد النبرة العلیا لطيبة فى الفن واللاهوت 
هی السائدة فى المجتمع . بل سادت التقالید النفية بعد العودة إليها واحیائها . وقخض 
عن هذا التأثير تجديد لقیسم ضربت جذورها فى القدم وبلغت آوجها فى مقابر بعسض 
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أعيان المجتمع مثل " إبى" ( 36 CTT‏ الرئیس الأول لخدم عابدة الاله " نيت إقرت ". 
الأسلوب الغالب على " لوح النصر " ل"بى ( عنسخ "C‏ والابسقاء على اللفة 


شكل )0( - رأس Jui‏ لطهرقا 


من حجر الجرانيت الارتفاع 0 سم القاهرة: المتحف المصرى 
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الكلاسيكية فى النصوص الرسمية . أما الديموطيقية التی شاعت کخط شعبی وحلت 
محل الهيراطيقية " غير النظامية " فقد انحسر استخدامها فى مصر العلیا واقتصرت 
على الکتابات غير الأدبية . ولن تقبل الديموطيقية رسمیاً كلغة أدب الا مع حلول العصر 
الفارسی وتطور الضمون اللغوی للخط الدیموطیقی ۰ 

إن إشاعة النظام فى الجالین السیاسی والاقتصادی فى ربوع البلاد هو Lal‏ 
نتيجة غير مباشرة لإعادة تنظیم اهاز الاداری . وفی سنوات حکم " پسمتك " الأولى 
فإنه لم یتدخل من التاحية العملية فى شئون حکومة الوجه القبلی وإنما لجأ بالتدریج إلى 
تدابیر تکفل له تعیین موظفین ترتبط مصالحهم مع سایس à‏ مثل " إبى " الذی عینته " 
نيت إقرث " رئيساً للخدم à‏ أى مديسراً على آملاکها فى طيبة . وکذلك من خلفوه فى 
متصسبه › 

والحاكم الجديد لادفو والكاب à‏ إذكانوا Lager‏ من أهل الشمال . وأبقى الملوك 
الصاويون على العائلات الإقطاعية العريقة كعائلات هيراكليوبوليس التى ظلت فى 
مكانها إلى العصر الإغريقى واعتمدوا عليها فى الحفاظ على النظام العام . وأبقى " 
پسمتك " الأول AU‏ الملكى وجبانة البيت المالك فى مدينة سایس , إلا أنه نقل العاصمة 
إلى منف فاستردت بذلك دورها كمركز سياسى وإدارى . ولن ننسى Wl‏ احتفظت إلى de‏ 
ما على مر الزمان مركز الصدارة فى شئون اللاهوت . 

والعصر الصاوى هو دون جدال عصر ازدهار ورخاء . ونلمس ذلك فى مدى ثراء 
المقابر التى شيدها الأشراف فى طيبة أو فى جبانات منف القديمة . وظلت مصر فى نظر 
بلدان البحر التوسط الدولة القوية التى يعتد بها , إلا أنها لم تعتمد فى قوتها وازدهارها 
على مواردها الخاصة بقدر ما استغلت أفول نجم آشور لإثبات وجودها بين بلدان الشرق 
الأدنى لین ظهور قوة جديدة تبدد ما استردته من طموحات . ففى أعقاب عودة قوات 
آشوربانیبال إلى بلادها بعد أن استسلمت لها مصر à‏ واجهت تلك القوات المشكلات 
الخطيرة التى تراکمت على Go‏ السنین . فالعيلاميون والمانيون يهددون الحدود الشرقية , 
أما الحدود الشمالية فقد هددها الكيماريون الذين دارت بينهم وبين " جيجس " , ملك 
Ga‏ وحلیف " پسمتك " الأول » معركة يائسة . أنتهز " پسمتك " الأول الصدام الذى وقع 
عام ۹۵۳ بين عیلام وآشور لازاحة نير آشوربانیبال وطرد احامیات الآشورية إلى آشدود 
فى فلسطین . وتحمل آشوربانیبال عواقب سياسة " أسرحدون " فى وراثة العرش , 
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فاستولى الملك " 7 تی al‏ " على عرش سوسة بعد طرد ورثة العرش واختضنهم الآشوريون 
عندما لجأوا إليهم . وهاجم " تن امان " à "AT"‏ ولکن آشوربانیبال هزمه وسلم متلکاته 
إلى الأمراء النفیین الذين کانوا قد تخلوا عن " آشوربانیبال " وخانوه لصالح أخيه "i‏ 
شوم أوكين " الذی كان مازال غير راض عن تقسيم الملكة بینه وبين آشوربانیبال Lë,‏ 

aide‏ أسرحدون فى الماضى . وقد وقف جانب كبير من السوريين والعرب إلى جانب 
"شمش شوم أوكين " وحاصر " آشوربانيبال " أخاه فى بابل ووزع قواته على جبهتين : 
الجبهة الأولى فى عيلام حيث استغل الانقسامات بين الأمراء الذين عجزوا عن اقتسام 
سلطة والدهم فيما بينهم . وواجه على الجبهة الثانية ثورات المناطق الغربية الكامنة بدرجة 
أو بأخرى . وأثمر هذا المخطط وأتى أكله . فقد لقی " شمس شوم أوكين " » حتفه فى 
الحريق الذى شب فى بابل عام ۱۶۸ ؛ وبعد سنتين سقطت مدينة سوسة . وبلغ 
"آشوربائيبال " pol‏ مجده بعد أن هزم الأنباط وأسترق سكان فينقيا . ومع ذلك فما كاد 
يمر جيل واحد حتى كانت نینوی تحترق . لم يبق من هذه الإمبراطورية التى كانت أضعف 
ما أظهرت من قوة سوى أثر بعد عين » واستردت مصر استقلالها . وبعد أن حرم الإغريق 
فينقيا من تجارتها خسرت مركزها العريق کمنفذ على البحر المتوسط لأعظم الثروات . 
وصار الأنباط هم Lal‏ لا أمان لهم إلى حد كبير شأنهم شأن الصحراء التى يعيشون فیها. 
وأصبحت عيلام بعد احتلالها لافائدة ترجى منها . ولهذا السبب سعد قورش الأول عند 
سماعه نبأ سقوط سوسة . وظلت الرغبة فى الإنتقام تراود بابل » وخلف جبال زاجروس 
وقف الإسكيتيون والميديون ينتظرون أول علامة ضعف صادرة عن نينوى لينقضوا عليها 


وجاءت وفاة " آشور بانیبال " عام ۱۲۷ UILI‏ ببدء تصدع الإمبراطورية الآشورية 
مع استمرار صراع ابنائه على السلطة حتی عام ۱۱۲ . فاستغل " نابوپولاصر " ملك 
الکلدان هذه الصراعات الداخلية التی آنهکت آشور لیستولی على الورکاء ( أوروك ) 
عام ۰۱۲ ثم سيبار وبابل , وأعلن نفسه ملكا على ae‏ بابل التی أحكم السيطرة 
Sg‏ عام ۱۱٩‏ . وأثناء ذلك » وفيما bon‏ ۹ و ۰۲۷ . انقض الإسكيتيون على 
Eë Pre‏ على آسيا الصغرى حتی وصلوا إلى فلسطین حيث أوقف پسمتك الأول 
زحفهم قرب أشدود إذا صحت رواية هيرودوت . ومن المحتمل أن الأمر Aan x‏ تسلل 

بعض الوحدات المتقدمةوأنه لم يكن غزوا بكل معنی الکلمة . ومع ذلك فقد EN‏ يسمتك 
الأول الخطر الجسيم الذي يمكن أن يتهدده إذا ما انهارت آشور LE‏ تحت تهديد 
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الکلدانیین والیدیین سواء بسواء ومن ثم قرر أن بتدخل إلى جانب " نابوپولاصر " للمرة 
الأولى عام la. VN‏ تحل الساعدة التی قدمتها مصر دون هزيمة الآشسوریین التی حدثت 
على فترتین , وبدأ " سیکاساریس " یوحد قبائل الاسکیتیین والفرس عام ۱۲۵ ثم 
اندفع یغزو ISLE‏ آشور فاخترقها عام ۵ .وحاول فى العام التالی احتلال نینوی دون 
جدوی » ولکته نجح فى الاستیلاء على مدينة آشور . وق به " نابوپولاصر " لاقتسام 
الغانم « واتفق الملكان على حساب الهزوم . وبعد أن زادت قوتهما من جراء هذا التحالف 
اجدید عادا عام ۱۱۲ لیضربا حول نینوی حصاراً دام ثلاثة شهور . وتسم الاستیلاء 
على الدينة وتدمیرها وقتل ولی العهد . وتمکن أحد الضباط من الفرار فاستولی 
على السلطة وتلقب باسم " آشور أوباليت " الثانى » ولجأ إلى الحدود القصية 
فى شرب المملكة + فى حران قرب الحدود السورية التركية الحالية . حيث لحقت به 
قوات مصر لمساندته . 

الشرق الأدنى والبحرالتوسط . 

وهکذا نصل إلى عام ۱۱۰ قبل الیلاد . مات " يسمتك " الأول تاركاً as‏ " نکاو 
الثانی" مهمة استکمال مابدأه من أعمال . وحافظ " نکاو " الثانی على التزامات مصر 
تجاه ماتبقی من مملكة آشور الشرعية . واستولی أهل یدیا وأهل بابل على حران . ونجح 
الصریون فى العام التالی فى عبور الفرات مرة آخری بعد أن کانوا قد تحصنوا خلفه , 
ولکنهم فشلوا فى الاستیلاء على حران » وظلت هذه الدينة فى آیدی الميديين الذین بدأوا 
يخططون لتحویلها إلى قاعدة لفتوحات جديدة غرباً . واستفاد " نکاو " الثانی من الفراغ 
الذی خلفه اختفاء الآشوريين فى سوریا وفلسطین . فاستغل الفرصة التی أتاحتها حملة 
۹ / ۰۰۸ على حران للاسیتلاء على فلسطین والحق الهزيمة بیوشیا الذی.حاول 
قطع طریق مجدو آمامه ٠‏ وتدخل فى شئون مملكة |سرائیل وعزل " يهو آخاز " الذی تربع 
على العرش بعد وفاة والده " يوشيا " واختار بدلا منه aul‏ " إلياقيم " الذى صار لقبه " 
يهو أقيم " بعد أن تولى العرش ( ملوك الثانی۲۳ : ۲۹ - ۳۵ ) . ودفعت أورشليم 
الجزية لصر واحتفظ " نكاو " الثانى بحق الإشراف على سوريا حتى قرقميش على الأقل 
لدة eol‏ سنوات . وهو الوقت الذى كان يلزم للکلدان لإعادة تنظيم صفوفهم حيث ظلوا هم 
والميديون سادة الوقف بعد سقوط نینوی . واکتفی المیدیون بمرتفعات Aue‏ 
كغنيمة حرب وتركوا منطقتی " سوسیانا " وبملكة آشور لاهل بابل .لم یستقر " 
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نابوپولا صر " فى آشور بعد اجتیاحها وتخریبها à‏ وکرس السنوات الأخيرة من حکمه 
لاعادة تشکیل قوانه . ومن ناحية آخری أوفد aul‏ " نبو خذ نصر " لاستعادة السيطرة 
على سوریا حيث لم یتوصل " نکاو " الثانی إلى نصر حاسم یسمح له بالسيطرة الكاملة 
على شئونها وان Gir‏ بعض النجاحات عندما آجبر الکلدانیین على التحصن شرق نهر 
الفرات وبسط نفوذه حتی صيدا . ومع ذلك ظلت السيطرة الصرية على سوریا هشة 
حيث اعتمدت على آحلاف عقدت قسراً كالحلف الذى فرض على أورشليم Los‏ . 
واستولى " نبوخذنصر " على قرقميش فى ربيع ۱۰۵ حيث أمضت القوات المصرية فصل 
الشتاء , وطارد القوات الفارة حتى حماة حيث سحقها وأبادها . 

واستغل المصريون وفاة " نابوبولاصر " لالتقاط الأنفاس .فقد أضطر " نبوخذ نصر " 
أن يعود إلى مدينة بابل لتأمين سلطته ؛ وارتقى عرش بلاده فى سبتمير من عام ٩۰۵‏ . 
ثم عاد فى العام التالى لتحصيل الجزية التى دفعتها دمشق وصور وصيدا وأورشليم على 
مضض . وثار ملك عسقلان وظل يستغيث دون جدوى بفرعون مصر الذى اسستطاع بعد 


شكل (A)‏ - مقبرة "يدى باست" فى "المزوقة" (الواحات الداخلة). 
تفصيل الجدار الشمالی ورسم فوق طبقة من الطلاء . 
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جهد أن يصّد هجوماً شنته القوات البابلية على حدوده الشرقية عام ٩۰۱‏ . ونجح فى 
الاستیلاء على غزة . ولن یتجاوز الصریون هذه الحدود حتی نهاية حکم " نکاو " الثانی 
الذی بدأ یعطلع إلى GUT‏ أخرى . 

واصل " نکاو " الثانی سياسة CLAY!‏ على العالم الاغریقی ۰ فشجم إنشاء 
الستوطنات لاقامة التسوطنین الذین اصطحبوا الرتزقة الإيونيين . والجديد فى الأمر أنه 
ا ile co‏ نه وت فى الیش اشرسط ون ليخن الا 
على So‏ سواء . واستهل آعمالاً انشائية ضخمة فى وادی الطمیلات جمع لها إثنى عشر 
call‏ عامل à‏ وکان الغرض منها حفر قناة Jud‏ البحر التوسط بالبحر الأحمر . وتطلب 
إنشاء هذه الطریق التجارية الجديدة تأسيس مركز لعبور القوافل ۰ فأسس .نكاو الثانی 
مدينة جديدة أطلق علیها إسم " مسکن آتوم فى تشیکو " » و " تشیکو " هو الاسم الذى 
كان یطلق على منطقة وادی الطمیلات . واسم الدينة " يرقو " ( تشیکو ) وهی تل 
السخوطة حالياً وتقع على مسافة خمسة عشر كيلو متراً غرب الاسماعيلية . 

إن تحديد الخارج الصوتية للكلمة قد قاد التقلید التواتر إلى اعتبارها هی ومدينة 
"Tm‏ " الواردة فى الكتاب المقدس شيئا Lely‏ . وهو خطأ أثبتته الحفائر الحديثة . 
صحيح أن إنشاء الوقع يرجع إلى نكا الثانی » بيد أن تاریخه اللاحق غير واضح ویکتنفه 
الغموض والتشويه . وعاشت المدينة أيام السعد والنحس التى شهدتها القناة التى ارتبطت 
بها » فكان يعاد ترميمها وتخطيطها كلما عاد المصريون إلى استخدام BLM‏ كما 
حدث فى عهد " داريوس " الأول " ونختنبو " الأول والثانی " وبطليموس " الثانى 
و"هادريان " .... وأسهم نختنبو الأول والثانى بصفة خاصة فى تجميل المدينة بالاعتماد 
على منشآت " لرمسيس " الثانى نقلوها من پررمسیس ‏ وهو ما ساعد على انتشار الزعم 
القائل بأن تل المسخوطة هی " پیتوم " . 

Ulis,‏ م " أوحم إيب رع نكاو " الثانی ببناء أسطول لم يتمكن من منافسة 
أساطيل خصومه منافسة حقيقية » بيد أنه كان من أهم نتائجه الطيبة أن فتح الطريق أمام 
الملاحين الفينقيين الذين حضروا بناء على طلبه للقيام برحلاتهم الإفريقية التى ظلت من 
أهم منجزات حكمه à‏ وربا كانت مأثرته الوحيدة . حيث أنه كان ملكا سيئ الذکر لدى 
معاصريه والأجيال اللاحقة على حد سواء ٠‏ رغم ماعرفته البلاد من رخاء حقيقى أحسن 
خلفاژه استثماره . وخلف عند وفاته عام SW, 155 lul oto‏ بنات . تربع هذا الأبن 
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على عرش البلاد وتلقب باسم " نفر إيب رع — يسمتك " الثانی » ولم يدم حکمه طويلاً إذا 
توفی عام ۵۸۹٩‏ . ومع ذلك فقد كان ذا نشاط موفور يبرر حبه لقارنة نفسه بجده العظیم . 
ونظرا لقصر مدة حکمه یصعب القول بأن نشاطه فى الداخل كان يعادل نشاط " 
پسمتك " الأول . وطلب من عابدة الاله " نيت إقرت " أن تتبنی ابنته التی أنجبها 
من الملكة " تاخوت " واسمها " que‏ نس نفر ایب رع " ومعناه " نفر ایب رع تحيا من 
Wiel‏ . " وقد حلت محل " نيت إقرت " فى عام ۵۸۶ وسوف تشغل هذا النصب حتی 
الغزو الفارسى عام ۵ . وأقامت فى طيبة جهازاً إدارياً صاوياً أظهر ترفاً وبذخاً یمکن 
أن نتصوره من إبداع المقبرتين الفخمتين اللتين أقامهما فى العساسيف " شاشائق بن 
حرسا إبزيس " ( 27 "(TT‏ وپادی نيت " ( 197 (TT‏ وكانا يشغلان vean‏ 
رئيس استقبال آمون. 

كان البحث عن العظمة على رأس اهتمامات پسمتك الثانى . ووجدت العظمة 
أفضل تعبيراتها خارج البلاد .حيث أولى فرعون مصر جل اهتمامه على مايبدو لتعويض 
النتائج السلبية لسياسة أبيه الخارجية . صحيح أنه لم يحسن استغلال الأسطول الذى بناه 
أبوه . إلا أنه حاول أن يتدخل من جديد فى شئون مملكة يهوذا . وكان فشل الكلدانيين 
الجزئى فى صراعهم مع مصر عام ۱۰۱ مصدر أفكار جديدة ل " يهوياقيم " الذى قطع 
روابطه ببابل فى العام الثانى . ثم خلفه ابنه " يهوياكيم " عام ۵۹۸ ولكن حكمه لم 
يدم طويلاً . ففى مارس 08V‏ استولى " نبوخذنصر " الثانى على أورشليم وسلب 
ونهب " المعبد " وأبعد الملك إلى بابل مع أهم رجال بلاطه à‏ وتوج مكانه عمه " صدقيا " 
. وبقى " يهوياكيم " آکثر من ۳۷ سنه فى بلاط بابل . وسوف يغذى غياب اللك 
الانقسامات التى احتدمت بين أنصاره وأنصار " صدقيا " فى كلا العاصمتين . وحرضت 
مصر أورشليم على الثورة منذ السنوات الأولى من حكم " صدقيا " . وکانت مصر الغائب 
الحاضر فى الوقر المناهض لبابل الذى أنعقد فى أورشليم عام ۵۹۶ . وفى عام pU ۵٩۱‏ 
بسمتك الثانی بجولة سلمية وصل فيها إلى بيبلوس . وخلد بعد عودته” ذكرى هذه 
الجولة . باعتبارها حملة تقليدية . وشجعت مظاهسرة القوة هذه " صدقيا " على 
الثورة التى باءت بعاقبة وخيمة على أورشليم . 

وفى العام السابق كان " يسمتك " الثانى قد بدأ الأعمال الحربية ضد کوش حيث 
أسس " أنلمانى " مملكة نپاتا الثانية ٠‏ فانهى بذلك حالة السلم المستقرة منذ age‏ " تانت 
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آمون " . وصل الجيش الصری إلى " بنبس " عند الشلال الثالث » وربما استمر فى تقدمه 
حتی نپاتا . ومن الغریب حقا أن يسمتك الثانی لم یستفد من النصر الذی آحرزه 
فانسحبت قواته إلى الشلال الأول. وکانت تضم العدید من الرتزقة الکاربین الذین ترکوا 
أسماءهم محفورة فى " Al‏ " سمبل . ظلت إلفنتين ترسم الحدود الجنوبية pal‏ آما 
النطقة الواقعة بين الفنتین وتاکومبسو - والتی أطلق عليها الاغریق ال " 
دودیکاخوینومن" فکانت آشبه بأرض محايدة فاصلة بين القوتين فى النوبة ومصر . إن 
الأسباب التی دفعت " يسمتك " الثانى إلى هذه الحملة غامضة لدينا à‏ وتکتفی النصوص 
الرسمية بالإشارة إليها كحملة ضروربة ذات أهداف سلمية لإخماد ثورة أهل كوش . ولكن 
يبدو أن هذه المعلومات لبست سوى جزء من الأسلوب الفخم التقليدى الذى درجت الوثائق 
على استخدامه دون التقيد بالحقائق . وبعد هذه الحملة سادت مصر موجة إزالة أسماء 
الملوك الإثيوبيين من على سطوح العمائر والمنشآت « وكأن يسمتك الثانى قد أراد بفعلته 
هذا أن يلغى ذكرى هؤلاء الملوك و يمحو أى أثر لخصوم أسرته القدامى الذين ناصبوها 
العداء . كما أساء إلى ذكرى نكاو الثانى » و تظل الأسباب الحقيقية وراء حملته هذه على 
سلفه غير واضحة . و لكنها ترجع على ما يعتقد إلى أسباب أهم من الهزائم العسكرية 
التى تكبدها المصريون فى مواجهة الكلدانيين - و إن كانت على كل حال هزائم 
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الإغريق فى مصر 

توفى " يسمتك " الثانى فى فبراير ۵۸٩‏ قبل أن تؤتى سياسته فى الشرق الأدنى 
أكلها à‏ و اضطر ابنه "حعع ایب رع - وح ایب رع " (إيريس عند الاغريق ) أن يواجه فى 
الحال الموقف الناشئ عن ثورة " صدقيا " وكانت مصر و فينقيا مشاركتين فيها . زحف 
"نبو خذنصر " الثانى على أورشليم و ضرب الحصار حولها BL‏ سنتين ؛ و استولى على 
صيدا ليضمن سيطرته على فينقيا ولكنه فشل فى الإستيلاء على مدينة صور التى ظل 
"إيريس " يمدها بالمؤن عن طريق البحر ليثبت جدوى و أهمية اسطوله الجديد الذى سمح 
لصور أن تصمد حتى عام ۵۷۳ ! كان المصريون Jal‏ توفيقاً فى المعارك البرية 4 فقد 
حاولوا أن يقدموا يد العون لصدقيا و لكنهم اضطروا إلى الانسحاب . و فى عام OAV‏ 
سقطت اورشلیم Giao " " Ae‏ " وألقى القبض عليه قرب أريحا . و جاء انتقام 
"نبو خذ نصر " غاية فى القسوة à‏ حيث اجبر "صدقیا " على مشاهدة تنفیذ الاعدام 
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فى ابنه ثم أرسله إلى الأسر بعد أن قُقئت عیناه . ولم يقنع حزب الحرب بالهزيمة فقام 
أنصار إرميا باغتيال الحاكم البابلى الذى عينه الملك الظافر ثم ولوا هاربين مع زعيمهم 
إلى مصر قبل أن تجهز أعمال القمع و التنكيل عام ۵۸۲ . 

ولم يكد " إيريس " ينتهى من هذه الحرب حتى ثارت حامية إلفنتين عندما بلغها 
نبأ هزيمة المصريين أمام " نبو خذ نصر " الثانی ۰ واستسطاع القائد " نسى حور " أن 
يسحق التمرد . ولكن هذا التمرد كان نذيراً بالاضطرابات التى عمت البلاد قرب نهايه 
حكمه . ففى عام ۵۷۰ استنجد به حليفه الليبى " أديكران " أمير " قورينة " الذى كان 
يخوض معارك ضارية ضد إغارات الدوريين فأرسل " إيريس " قواته الخاصة من المرتزقة 
ولكنها هزمت شر هزيمة . وبعد أن ولت حملته الأدبار و عادت إلى البلاد وقعت بين 
المرتزقة وإغريق مصنر مصادمات عنيفة انقلبت إلى حرب أهلية حقيقية بين القوات 
الوطنية والمرتزقة الإغريق و الكاريين و wel‏ المصريون أحمس الثانی ملكا على مصر 
وهو القائد الذى اشتهر بمآثره المجيدة فى الحملة ضد الكوشيين . و دارت رحى اجرب عند ' 
مدينة " موممفيس " فى All‏ عام ۵۷۰ بين أحمس الثانی وإيريس الذى لم يقف إلى جانبه 
سوى جنوده المرتزقة فلقى حتفه أثناء المعركة à‏ ونقل أحمس رفاته إلى سايس حيث أقام له 
المراسم الجنائزية الواجبة . و انتهز " نبوخذنصر " الثانی قيام هذه الاضطرابات لمحاولة 
غزو مصر عام OVA‏ ولكن " أحمس " استطاع أن يوقف تقدمه . 

تولى أحمس الثانى السلطة بتعضيد من القوى الوطنية ومؤازرتها ‏ ولذا لم يكن 
فى استطاعته أن يقف بنأى عن الشئون الاغريقية سواء فى داخل البلاد أم فى خارجها . 
وتوصل إلى حل مشكلة الإغريق و الكاريين فى الداخل فتبنى سياسة ألغى بقتضاها 
العديد من مراكز تجمع الأجانب المنتشرة فى شمال البلاد . و يروى هیرودوت أنه جمع 
هؤلاء الأجانب فى مدينة نوقراتيس جنوب شرق الموقع الذى ستقام عليه مدينة الأسكندرية 
فيما بعد . وأثبتت الحفائر الحديثة وجود تجمعات سكانية فى هذا الموقع و أن الستوطنین 
قد حطوا رحالهم فى نوقراتيس منذ عهد " يسمتك " الأول . ومنح " أحمس " الثانى 
المستوطنين مزايا اقتصادية و تجارية ذات شأن فأقر للمدينة بحق إقامة وکالاتها التجارية 
المستقلة وأماكن للعبادة يمارس فيها السكان شعائرهم الخاصة . وفى ظل اقتصاد 
"الوكالات التجارية " التی تفرعت و تشعبت عبر البلاد حتى وقتنا الحاضر ازدهرت 
منطقة نوقراتيس بأسرها و أسهمت فى رخاء البلاد بأكملها . و قد بلغ هذا الازدهار شأوا 
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عظيماً فى أيام حکمه . ومن التفق عليه أن عدد سکان مصر كان آنذاك سبعة ملایین 
و نصف المليون نسمة » وهو رقم ضخم بقياس عالم البحر المتوسط Ve.‏ سیما إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن مصر المعاصرة لم يتخط عدد سكانها رقم الثمانيه ملايين نسمة إلا 
فسى القرن التاسع عشسر ! وترك أحمس الثانى ذكرى عطرة تناقلها التقليد المتواتر . فهو 
دمث الخلق لين العريكة , مرح محب للحياة à‏ كما كان مشرعاً فطناً . وللاأسف فقد محا 
الغزاة الفرس كل أثر له من على سطوح ما شيده من منشآت .كما ظهرت خصاله الحميدة 
فى العلاقات الوطيدة التى ظلت dus‏ بالعالم الإغريقى . وفى أعقاب الإنتصارات 
العسكرية التی أحرزها على بعض مدن قبرص أصبح أسطول الجزيرة القوی تحت تصرفه 
فاستخدمه فى تجارته مع البحر المتوسط واكتساب الحلفاء للتصدى لقوة الفرس المتعاظمة 
التى أضحت مصدر قلق له ولشركائه الإغريق . وعقد حلفاً مع " كريسوس " ملك ليديا 
الأسطورى " ويوليكراتس " حاكم " ساموس " المطلق . كما آمکنه التفاهم مع مملكة بابل 
عدوة الأمس والتى ساندت " كريسوس " Lal‏ . ولكن ليديا استسلمت لقورش, الشانی 
عام 045 ثم جاء الدور على بابل بعد سبع سنوات . وظل " أحمس " الثانى یعتبر - 
خطأ - أن gall‏ الإغريقية حلفاء مأمونين . فوطد علاقاته معها واتخذ من التدابير ماجعله 
أعظم الفراعنة Le:‏ لحضارة الإغريق وإعجاباً بها à‏ وذهب إلى de‏ قویل إعادة بناء معبد 
آبوللو فى دلفى بعد أن أتى عليه الحريق الذى شب فيه عام 06۸ . 
ولكن كل هذه التدابير لم تحل دون وقوع ما كان يبدو محتوما لا متاص As‏ . 
فبعد أن أصبح الفرس سادة Lui‏ الصغرى صار فى مقدورهم إعادة تأسيس امبراطورية 
أقوى وأعظم من تلك التى أسسها الاشوریون من قبلهم . وكان فى مقدور الإغريق وحدهم 
التصدى لهم بفضل ماتوفر لهم من حماية ‏ فالبحر يحميهم من ناحية » كما تحميهم » من 
ناحية أخرى . تكنولوجيا عسكرية أثبعت فاعليتها فيما خاضوه من معارك . وأصبح 
موقف مصر مجرد رد فعل سلبى لما يدور حولها من أحداث متسارعة الإيقاع . وتأجل غزو 
مصر لحظة بسبب وفاة " قورش " الثانى عام ۵۲٩‏ . ولا توفى " أحمس " الثانی فى عام 
Los ۰ OYT‏ " پسمتك " الثالث عرشا بدأ يهتز من تحته . وفى سوسة ارتقى قمبيز الثانى 
العرش MS‏ لقورش الثانی , ثم زحف على مصر فى ربيع 0۲۵ وسحق جيش " پسمتك " 
الغالث عند بلوزيوم . ولجأ الملك إلى منف التى تحولت من جديد إلى Al‏ قلاع المقاومة . 
ولكنها سقطت . وولى " پسمتك " الأدبار . واستطاع أن يجمع ماتبقى له من قوات قبل 
أن يقع فى الأسر ويرسل إلى سوسة Se‏ بالأغلال . وتجولت مصر إلى إقليم تابع 
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للامبراطورية الأكمنية . وسوف تنتفض مصر مرات عديدة Tas‏ وراء الاستقلال خلال 
القرنین التالیین à‏ ولکن هذه الانتفاضات لن تعدو أن تکون فسحة من الوقت بين تسلط 


قوة غازية وأخری . 

الانفتاح على العالم الخارجى 

استمر حکم الإثيوبيين والصاویین لصر قرابة القرنین . مع فارق کبیر بين مدة 
حسکم کل منهما مقارنة بالأخرى . واستطاعت مصر تحت حکم الائیوبیین أن تصل إلى 
شکل من أشكال الوحدة الوطنية وإن كانت هشة » ولکنها تکیفت مع توزیع السلطة على 
الخصوم الذين كان يحق لكل منهم أن یدعی لنفسه قدرا من الشرعية . كان اللیبیون 
يعتبرون أنفسهم إلى حد ما ورثة العرش الذى أفلت من أيدى خلف الرعامسة . كما كان 
يحق للإثيوبيين أن يبحثوا عن منابع النظام الملكى فى زمن يضرب بجذوره فى 
الماضى السحيق فهم أبناء الإمبراطورية التى أرادها " آمون " . وبين هؤلاء وأولئك فقدت 
طيبة كل مبادرة على الصعيدين السياسى والدينى سواء بسواء . كما اتفق الصاويون 
والإثيويبون على الإبقاء على مؤسسة عابدة الإله الكفيلة دون غيرها بنزع فتيل نزاع ظل 
كامناً على الدوام . 

واستفادت منف دون غيرها من هذه المصادمات التى زاد الآشوريون من حدتها 
عندما أقاموا سلطة الصاوبين . والدليل على ذلك هو تلك التحذيرات التى ظل يوجهها 
پسمتك الثانى ضد الإثيوببين بعد مرور قرن من الزمن تقریباً على سقوط SU‏ 
الكوشية . وهکذا عادت منف عاصمة البلاد إلى وضعها فى بدایات التاريخ . وهذه 
العودة إلى الماضى هی عودة إلى النموذج المثالى الأول الذی یصاحبه تأسیس نظام ملکی 
قائم على القیم العريقة والقترن بالباحث الدينية والادبية والفنية التی تتعارض Wa‏ 
والعالم الجديد الذی انفتحت عليه البلاد عندما أستقبلت على أرضها سادة البحر التوسط 
الجدد . لقد لاحظنا of‏ الصریین قبلوا بداية , کرد Jai‏ طبیعی وتلقائی ۰ الاسهامات 
الواردة من الخارج « فحاولوا استیعاب القیم الجديدة كما استوعبوا القیم التی أتتهم من 
آسیا فى وقت سابق . وهذه السمة هى على کل حال ظاهرة طبيعية لازمت الصریین حتی 
الوقت الراهن . ومن ثم وضع الصریون الأسس الضرورية لاقامة مجتمع جدید سیظل طوال 
القرنين التالیین يعمل على دمج poke‏ احضارتین التی لاتعارض بینها . ونذکر على 
سبیل الثال مقبرة " پتوزیریس " في تونة الجبل ورسومات " قصر الزوقة " فى الواحات 
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الداخلة القصية وا حضارات القزمية التی استقرت عند تخوم الامبراطورية الرومانية فى " دوش " 
فى الواحات الخارجة ۰ وتصور مزیجاً غریباً من الوضوعات الصرية والاغريقية واليهودية 
والشرقية ... Ul‏ القیم التى أعيد اکتشانها فقد أمدتهم بالزاد الذى ساعدهم على التصدی للقيم 
التی تذکرهم فى بعض جوانبها بذکریات الاحتلال الآشورى الريرة ٠‏ وعلی ما یعتقد فان هذا هو 
آحد الأسباب التی جعلت من العصر الصاوی مثالاً Le‏ على أمجاد مصر التليدة وملاذاً للقیم 
التقليدية یمکن الرجوع إليه )13 ما اشتد نير کل محتل جدید . 
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الفسرس والإغريسق 


الرس فى مصر 

جاءت هزيمة " يسمتك " الثالث لتضع نهاية خط سياسى بأكمله .لقد انتهى إلى 
غير رجعة زمن عزلة مصر Gane, à‏ وقعت الواقعة تخلی الإغريق عن حلفائهم المصريين 
وتخلفوا عن المعركة . وفى غزة انضم " فائيس الهالیکارناسی " إلى صفوف العدو . وكان 
"بولیکراتس" الساموزی قد خان فرعون من قبل , أما البدو " السائرون على الرمال " وهم 
معارضون تقلیدیون à‏ فقد أرشدوا القوات الفارسية عند اختراقها شبه جزيرة سیناء . وإلى 
We‏ الساعدات العسکرية التی حصل علیها قمبیز SUN‏ فقد استقبلته بعض الأقليات- 
كأفراد الجالية اليهودية فى |لفنتین - استقبالاً حاراً » كما رحبت به بعض العناصر من 
الأرستقراطية المصرية . بل يمكن القول أن ماذكرته المصادر الإغريقية عن سلب ونهب 
المدن المصرية وطيبة على وجه الخصوص عار عن الصحة » وأنه لم يذهب على كل حال إلى 
الدی التى أشارت إليها هذه النصوص التى كتبت تحت تأثير الدعاية المعادية للفرس . 
وعلی العكس فقد اتفقت مصالح سادة البلاد الجدد مع مصالح الفئات الميسورة فى المجتمع 
المصرى , وهو على مايبدو تقليد قومى H‏ وترعرع وسط هذه الفئات . حتى أصبح من 
ثوابت السياسة المصرية . فقبل انقضاء قرنين من الزمن وجد داريوس الثالث كودومان , 
والإسكندر الأكبر من بعده c‏ أن شريحة من نخبة الجتمع على dl‏ الاستعداد لتولی إدارة 
البلاد لحساب المحتل الأجنبى فى ظل الإيهام بأن الإدارة مازالت وطنية وهو وهم كان يغذيه 
ثبات بعض المظاهر الاجتماعية . ومن بين هؤلاء الموظفين الذين انحازوا إلى جانب 
الفْرس نذكر " أوجا. حور. رس . نيت " النموذج Al‏ لكبار الموظفين المثقفين ثقافة 
رفيعة. كان كاهناً فى سایس وطبیباً وقائد الأسطول فى عهد كل من پسمتك " الثالث 
وأحمس الثانی. وقد دون سيرته الذاتية على سطح dU‏ على هيئة ناووس هو من مقتنيات 
متحف الفاتيكان فى الوقت الراهن . ويوضح " أوجا . حور . رس . نيت ".كيف عاون 
قمبيز على الإلمام بحضارة مصر وثقافتها کی يمكنه من الظهور بمظهر الفرعون المصرى › 
وهو ماسيفعله سادة مصر من الآن فصاعدا : 
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" وصل إلى مصر " قمبیز " ملك سائر البلاد الاجنبية . ووقف إلى جانبه جمیع 
الأجانب فى سائر البلاد الأجنبية . وعندما استولی على أرض مصر نزلوا بها . وأصبح 
ملكا عظیماً وملکاً على سائر البلاد الأجنيبة . وعيننى صاحب الجلالة فى منصب كبير 
الأطباء . وسمح لى جلالته بالإقامة إلى جانبه كرفيق وصديق . وأناط بى مسئولية 
الإشراف على القصر واختيار ألقابه وعلى الأخص اسمه كملك الوجهين القبلى والبحرى 
وهو " مستیورع " ` Posener:1936,7)‏ ( 


لم يطبق الفْرس على مصر النظم التى كانت سائدة فى بلادهم . أجل لقد أصبحت 
مصر " سترابية " أو |قلیماً تابعاً , وقام قمبيز عام ۵۲۲ بتعيين " أرياندس " حاكما على 
مصر » قبل أن يهم بالعودة إلى بلاده للقضاء على الثورة التى قادها " جوماتا " المطالب 


بعرش البلاد . ولكن ملوك سوسة حكموا مصر بصفتهم فراعنة وساروا على هدى " قمبيز" 
الثانى فاختاروا لأنفسهم مجموعة ألقاب كاملة . وواصلوا مابدأه " أسلاقهم " المصريون. 
ومن الواضح الجلى أن " أوجا . حور . رس . نيت " قد sel‏ فى المقام الأول 
بالدفاع عن قضية مدينته سايس التى لم يخص السادة الجدد معبدها الجليل بما يستحقه 
من رعاية وتبجيل : " وأخبرت جلالته عن أمجاد سايس .فهى المقر الرسمى للالهة "نيت" 
العظيمة . إنها الأم التى أنجبت " رع " وأول من أنجبت فى زمسن لم يكن LAI‏ 
الأسرة السابعة 
۵ — ۵۲۲ والعشرون 
LAT — ۲‏ قمبیز الثانی 
EAN‏ — 810 داريوس الأول 
0 — ۶۲ کسر کسیس 
۶ — ۶.۵ ار تکسرکسیس 
Yo ۵‏ داریوس الثاني 
ار تکسر کسیس الثانی 
؛ ووم |الاسرة الثامنة والعشرون 
آمیرتایوس 


ووم yay‏ | الأسرةالتاسعة والعشرون 
۳۹۳ 

YA. = ۲۳ 
YA. 


شکل رقم ( ۱۱۷ ) جدول التسلسل الزمنى من الأسرة السابعة 
والعشرین الى الأسرة الثلائین . 
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موجودا(... ) ورفعت شکوای إلى صاحب الجلالة قمبيز ملك الوجهین القبلی والبحری 
حول جمیع الأجانب القیمین فى معبد " نيت " لطردهم منه وعودة العبد إلى سابق عهده 
من الأبهة والجلال . وأمر جلالته بطرد كافة الأجانب القمین فى معبد " نيت " وهدم 
منازلهم وازالة ماخلفوه فيه من قازورات . وبعد أن حملوا آمتعتهم بأنفسهم إلى خارج 
حرم العبد » أمر جلالته بتطفیر معبد " نيت " واعادة BU‏ العاملین به ( ... ) ومعهم 
كهنة العبد الیقاتیون . وأمر جلالته برد عوائد " الأوقاف " إلى الإلهة " نیت " الكبيرة 
والدة الاله رع والی الآلهة بسایس à‏ واعادة الأوضاع إلى سابق عهدها . وأمر جلالته بأن 
تقام كافة أعيادهم وتسیر كافة مواکبهم كما كان فى السابق . لقد تصرف جلالته على 
النحو الذى فعله لأننى أحطت جلالته علماً بأمجاد ساپس à‏ مدينة كافة الآلهة التربعیین 
على عروشهم خالدين "(16 - 7 ,1936 (Posener:‏ 

وتعتبر الأعمال التى أنجزها قمبيز فى وادى الحمامات وفى مختلف معابد مصر 
خير شاهد على نهجه السياسى فى احترام المعابد والشعائر القديمة . كما يتعارض دفن 
العجل أبيس فى العام السادس من حكمه مع ماتواتر إلينا عن كفر العاهل الأكمينى كما 
شاع فى المصادر اللاحقة . وإذا صحت المصادر الرئيسية التى أرخت لهذا العصر , 
واستناداً لما رواه هيرودوت وكتيزياس . وما ورد خاصة فى " قصة قمبيز " أو " حوليات 
چان نكيو "( Schwartz:1948‏ ) فان سلوك " قمبيز " كان شديد الهمجية وغاية 
فى الوحشية . إذ اغتال العجسل أبيس فى منف 4 كما أضاف إلى فعلته 
المدكرة هذه النقى الجماعى لمعارضسيه à‏ إلخ ... ولكن مسن الواضح أن هذه 
النصوص قد اكتفت بنقل جوهر الدعاية الوطنية التى لم تعرفها أدبيات السعصر 
الفارسى . بل شاعت فى وقت لاحسق بتعضيد من الإغريق فى أعقاب 
انتصارهم على الفرس. فأخذوا يؤججون بعناية فائقة نار كل ما يسسىء 
إلى ذكسرى خصومهم القدامی . 

وحاول قمبيز الثانی الاستيلاء على النوبة والواحات ولكن محاولته ذهبت أدراج 
الرياح . وربما كان الهدف من حملته إلى سيوة هو السعى وراء وحى آمون تثبيتاً له فى 
زعامة مصر وهو مافعله الإسكندر الأكبر فى وقت لاحق . وانتهت حملة قمبيز إلى سيوة 
بكارثة حيث فقد على Lie style‏ جرارا يخيل لعلماء الآثار بين الفينه والفينة eel‏ 
كشفوا عن بعض ماخلفه من أثر تحت رمال الصحراء ... وربما تدين الإدارة الفارسية فى 


۷۹ 


مصر بسوء سمعتها إلى " الستراپا " أو احاکم " آریاندیس " الذی استمرت ولایته من 
۲ إلى ٩۱۷‏ . وبعد أن ارتقی " داريوس " العرش عام ٩۲۲‏ » اضطر أن یتوجه بنفسه 
إلى مصر لخلع حاکمها قبل أن تشمل الثورة البلاد . ویبدو واضحا أن السياسة التی 
انتهجها " آریاندیس " كانت من بئات أفكاره à‏ فقد سك النقود ووضع علیها صورته . 
وبادر من تلقاء نفسه إلى الاستیلاء على قورينة فى أعقاب ترد اللیبیین ضد سادتهم 
الدوريين . كما لم یعط للعادات الصرية نفس مشاعر الاحترام التی أظهرها ملکه . 

آمر داریوس الأول باعدام " آریاندیس " وأحل " فیرانداش " محله à‏ واتخذ التداییر 
الناسبة لتهدئة اللفوس . واستکمل حفر قناة نکاو الثانی لربط البحر الأحمر پالبحر 
التوسط لیجنی أعظم فائدة من استغلاله pal‏ وهی " الستراپية " ( أى الولاية ) الأكثر 
ثراء من بين الولایات التابعة له . كما کشف عن قيمة مختسلف مدارس الفکر 
الصری وهو ما ینبثنا به " أوجا. حور . رس . نيت " الذی اصطحب اللك إلى سوسة : 


" آمرنی صاحب الجلالة داريوس ملك الوجهین القبلی والبحری - فلیحیا إلى 
الأبد - بالعودة إلى مصر لاعادة مؤسسة بيت الحياة ( ... ) إلى سابق عهدها بعد أن 
خربت . وكان صاحب الجلالة فى غضون ذلك فى عيلام . وهو الملك الأعظم على البلدان 
الأجنبية والعاهل الكبير على مصر . وكان البرابرة قد نقلونى من بلد ليحطوا بى فى بلد 
آخر . وأنتهوا بى فى آخر المطاف إلى مصر كما أمر به سيد القطرين . ونفذت كل ما 
أمرنى به صاحب الجلالة . ودبرت مايلزم بيت الحياة من طلبة وكلهم آبناء علية القوم . ولم 
يكن بينهم أحد من أبناء عامة الناس . ووضعتهم تحت إشراف العلماء . ( ... ) وأمر 
جلالته أن نوفر لهم كل ماهو طيب تيسيراً عليهم فى أداء أعمالهم . ومن ثم أمددتهم 
بكل مفيد وبمختلف المستلزمات الإضافية كما حددتها الأسفار فيما مضى من زمن . لقد 
صنع جلالته ماصنع قناعة منه بفائدة هذا الفن لحياة كل مريض وحناظاً على بقاء اسم 
مختلف الآلهة ومعابدهم وماتغله الأوقاف مسن إيرادات والاحتفال بأعيادهم إلى 
(Posener:1936,22) A‏ 

وأعاد داریوس إلى الأملاك الالهية ماکانت تتمتع به من امتيازات . وأمر 
بتشييد معبد " هيبس " فى الواحات الخارجة وإجراء الترمیمات فى بوزیریس والکاب . 
del,‏ فتح محاجر وادی احمامات بل وعثر فى سوسة على JE‏ نحت فى هذه المحاجر . 
كما شرع kä din‏ إدارياً وتشريعيا بعد |عداد مجموعة قوانین وضرب النقود 
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محلياً . وخلف وراء« ذکری ملك آجنبی à‏ ولکنه قريب کل القرب ما یشغل بال كل 
مصری . ویمکن القول أن مصر فى ظل حکمه قد وضعت قدمیها على أول الطریق إلى 
الرخاء . ولکن السياسة الخارجية تدخلت مرة أخرى لتغیر مصير وادی adl‏ . فقد هزم 
الاغریق الفرس فى معركة مارتون عام ۶٩۰‏ ودفعوا داریوس إلى ترکیز اهتمامه على 
جبهة أخرى غير مصر . فانتهزت الدلتا الفرصة لتثور عام ۶۸٩‏ . وتوفی داریوس قبل أن 
یتدخل فى مصر à‏ وخلفه " کسرکسیس " على عرش مصر وسحق التمرد » وعيسن 
أخاه " آکمینس " على رأس " ستراپية " مصر فمارس فیها سياسة متشددة تخطت کل 
الحدود حتی Al‏ فى العصر البطلمی à‏ وبعد مرور زمن طویل à‏ ظل يشار إلى اسمه فى 
التصوص المصرية مقروناً بالخصص الذى اقتصر استخدامه على الأعداء الهزومین . ولکن 
الأحداث تلاحقت . فخرج " أكمينس " عام ۶۸۰ على رأس السفن الصرية الانتین 
لساندة الأسطول الفارسی ضد الاغریق وتعضيداً لأخيه . ولکن کسرکسیس هزم فى معركة 
سلامیس وتم اغتياله ما شجع الصریین على الثورة à‏ فانتشرت آعمالهم الثورية فى عهد 
خلفه " آرتکس‌کسیس " الذی ارتقی عرش فارس عام £30 . 

عندئذ شرع " ایناروس " ( إرت إن حر رو ) فى خوض الصراع الذی أشرنا إليه من 
قبل . وینحدر " إيناروس " من الأسرة الملكية الليبية وهو ابن " پسمتك " الثالث . وجمع 
من حوله القوی الوطنية البعثرة فى الدلتا وأعلن نفسه ملكا à‏ وأنضم إليه الأمسير 
" أميرتايوس " وهو من ذرية ملوك سایس . واستطاعا سویاً أن يبسطا نفوذهما على 
كافة مناطق الدلتا à‏ وحتی منف . وأرسلت أثينا أسطولاً لدعم موقفهما فى مواجهة 
الفرس à‏ ودارت رحی Zë all‏ عند " پابریمیس " . وقتل " أكيمينس " وزحف التمردون 
على منف مع حلفائهم الاغریق . وظلت احرب سجالاً إلى أن انتصر الفُرس وفرٌ الاغریق 
واعتقل "آیناروس " فى جزيرة پروسوپیس i‏ وأعدم فى فارس عام £06 .وحل "أرساميس" 
محل " آکیمینس " والیا على الستراپية مصر . وعقدت الیونان وفارس اتفاقية سلام فیما 
بينهما . وساد الهدوء مصر طوال جيل کامل . وفی هذه الآونة زار هيرودوت مصر فشاهد 
بلاداً بدا عليها البشر والرخاء . وثبت " آرسامیس " آبناء " آیناروس " فى سلطتهم 
وامتنع عن أى تدبیر قد يثير ثاثرة الصریین فیجددوا ثورتهم . أما الوظفون القیمون فى 
مصر فقد تأقلسوا أكثر فأكثر مع أسلوب حياة الصریین . بل ذهبوا إلى حد قصیر 
ee‏ . 
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خمدت نار الشورة . ولکنها تأججت من جدید فى أعقاب القلاقل التی رافقت 
ورائة عرش " أرتكسركسيس " فى سوسة . وبعد أن تولی " داریوس " الثانی السلطة عام 
۶ أحيى سياسة الوداق التى سار عليها داریوس الأول . وکان من أهم منجزاته 
استكمال زخزفة معبد هيبس à‏ وقد أيدته الطائفة اليهودية فى جزيرة الفنتین ما استفز 
التيارات الوطنية التى دمرت معبد الطائفة فى الجزيرة فى العام السابع عشر من حكمه . 
del,‏ الإغريق ۰ ولاسيما إسبرطة ۰ يشجعون مركز التمرد وقلبه فى سايس . أما 
حفيد " أميرتايوس " واسمه " أميرتايوس " أيضا كجده .فقد واصل بدرجة أو أخرى 
مقاومته للفرس فى الخفاء » ثم جاهر بثورته عام 4۰۶ وتوج نفسه فرع وناً فى نفس عام 
وفساة " داريوس " الثانی ليؤسس الأسرة الثامنة والعشرين التى كان هو ملكها 
الوحيد. ولم A‏ أربع سنوات إلاوكانت البلاد كلها حتى أسوان قد اعترفت بسلطانه « وكان 
أفراد الطائفة اليهودية فى إلفتين هم آخر من اعترفوا به . ولم يحفظ لنا الزمن أيا من 
منشآته à‏ ولانعرف من الناحية العملية شيئاً عن حكمه الذى دام حتى عام ۳۹۸ . إن clé‏ 
ثورته بسهولة وغياب أى رد فعل تقريباً من جانب سوسة يرجعان إلى المشاكل حول وراثة 
العرش التى مزقت الفرس فى أعقاب وفاة داريوس الثانى . ویروی لنا " كسينوفون " 
وقائع الصراع المرير الذى احتدم بين الأخوين أرتاكسركسيس وقورش الثانى . فيخبرنا أن 
تاموس زعيم المرتزقة الإغريق قد لجأ إلى مصر بعد أن منی قورش بالهزيمة » ولكن فرعون 
مصر (الذى يدعوه خطأ يسمتك ) أمر بإعدامه . وربما استعصى هذا المسلك على الفهم 
بالنظر إلى التحالف الطبيعى القائم بين المصريين والإغريق ضد الفرس . فهل كان هذا 
مجرد دليل على حسن النية يقدمه لملك سوسة الجديد الذى كان يفتقر آنذاك إلى 
الوسائل العملية لإعادة احتلال مصر » ما دعاه إلى ابداء استعداده لقبول حياد 
حذر ؟ 

مصر تسترد استقلالها 

ومهما يكن من أمر فقد كان " أميرتايوس " الثانى فاتحة لآخر مراحل الاستقلال 
الوطنى الذى دام أقل من قرن من الزمن من 4١4‏ وحتى ۳۶۳ . وتعاقبت خلال هذه الفترة 
آسرتان على عرش مصر : الأسرة التاسعة والعشرون التى دام حكمها عشرين سنة , 
والأسرة الثلاثون التى دام حكمها ضعف مدة الأسرة السابقة . ولا نعرف الكثير عن ارتقاء 
" نفرتیس " الأول خلفا " لأميرتاس " عندما تولى السلطة فى خريف ۲۹۹ . كما نجهل 


DA 


الناصب التی شغلها من قبل Las,‏ كان من القادة العسکریین . كانت مندیس مسقط 
auf,‏ ولهذا السبب فهو یعتبر أن أجداده من الليبيين . ولا نعرف على وجه التحدید 
الظروف التی لازمت الانتقال all‏ أسرة جديدة , ولا يوجد دلیل على انتشار العنف عبر 
البلاد . وقد to‏ على وثيقة واحدة هی بردية باللغة الآرامية محفرظة فى الوقت الراهن فى 
متحف بروکلن à‏ ويفهم من هذه البردية أن صراعاً مکشوفاً اندلع بين مؤسس الأسرة 
التاسعة والعشرین Alan‏ . ویبدو أن نفرتیس قد اعتقل " أميرتايوس " وأعدمه فى منف 
aul,‏ عاصمة البلاد فى مسقط رأسه مندیس . ویبدو اختیار مندیس مقبولاً ومعقولة لا 
سيما وأن الحفائر الحديثة التی یجریها متحف بروکلن بالاشتراك مع جامعة نیویورك قد 
أثبتت وجود نشاط معماری " لنفرتیس " الأول فى هذا الموقع » الا أنه لم يتم العثور على 
الجبانة الملكية التی یفترض وجودها فى هذا الکان 

وربا جرت مراسم تتويجه فى منف أو سایس لأسباب سياسية محض كما حدث 
بالنسبة ل " نختنبو " الأول فى زمن لاحق )420, 1979 : (Traunecker‏ 


وقد أعلن من خلال ما اختاره من ألقاب عن تصمیمه à‏ شأنه شأن " آمیرتایوس * , 
على خطة من العمل الوطنی تستند إلى نشاط ملوك الأسرة السادسة والعشرین . وکان 
الاسم الحورى الذی اختاره مماثلاً لاسم " پسمتك " الأول ولکن مدة حکمه كانت أقصر , 
وأمجاده كانت أقل من أمجاد النموذج الذى سار على هدية . وقد حکم Vb‏ لرواية 
مانتون ست سنوات à‏ وان لم تصلنا أى وثيقة مؤرخة بعد العام الزابع من حكمه à‏ وكان له 
نشاط يصعب إهماله , وتنتشر آثاره فى الشمال : فى تل قى وتل الربع وتل الفراعين وفى 
منف وسقارة حيث دفن العجل " أبيس " فى العام الثانى من حكمه كما عثر فى أخميم 
على أثر للشعائر التى أقيمت لأحد قائیله . ومن المفترض أن الفضل يرجع إليه فى البدء 
فى تشيد مخازن القرابين الواقعة إلى الجنوب من البحيرة المقدسة فى معبد آمون - رع 
بالكرنك » وأيضاً الاستراحة أمام الصرح الأول والتی انتهى " أكوريس " من تشييدها 
.(Traunecker : 1979 , 423)‏ 

وعند وفاته فى شتاء ۲۹۶ / VAY‏ تصارعت فئتان متنافستان حول السلطة . 
وحسب رواية " الحولية الديموطيقية " انتصر الحزب الشرعی فى الرحلة الأولى. فتولی 
الحكم ابن "نفريتس" لعدة أشهر وهو المدعو "موتيس" طبقا لقائمة مانتون . 
وعارض سلطته "يساموتيس" أو "باشيرى إن موت" ويعنى "إبن الإلهة موت", فاستولى 
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علی عرشه ووضع علی رأسه تاج البلاد واختار لقبا للتتویج " أوسر " أى " قوی هو رع " 
و " صفی پتاح " . ولم يدم حکم الغتصب الذی لعنته " الحولية " على کفره سوی 
عام واحد à‏ تارکا العرش ل " آکوریس " الذى محا فترة حکم سلفه بآن ضمها لمدة 
خکمه إذ بدأه بوفاة نفریتس الأول . ورغم قصر حکمه فقد خلف وراء« آثاراً فى الکرنك 
فى القام الأول مواصلاً الأعمال التی بدآها نفریتس خلافاً لا كان منتظرا منه . كما سجل 
وجوده فى أخميم وان لم تقم له الشعاثر . وبناء على ذلك یفترض أن التقلید التواتر قد 
اعتبره مغتصباً بالفعل ‘ أو أن خلفه قد استطاع أن یمحو مدة حکمه JU‏ 

وعندما أصبحت ل " أكوريس " اليد العليا فى البلاد أصبح شفله الشاغل تثبیت 
شرعیته مؤكدا على روابطه بنفریتس الأول à‏ سواء على سطوح المنشآت أو با اختاره من 
آلقاب اندرج من خلالها فى AN‏ الخط السیاسی للبیت الالك . إن إنجازاته هی إلى Je‏ 
کبیر olay‏ على نوایاه . فهل یعتبر ماآبداه من همة بالغة فى |ثبات شرعیته دليلاً على 
أصول غير موثوق فیها » خلافاً لتأكيدات الفرعون اللجديد عندما أطلق على نفسه لقب 
"وحم مسوت" أى " مجدد الولادات " à‏ على غرار مافعله أمنمحات " الأول " و 
"سیتسی" الأول فى أزمنة سابقة ؟ وسيصفه " نختنبو " الأول بدوره بالمغتصب الذى 
أنتسب إلى " نفريتس " الأول . ونفتقر إلى الوثائق الدقيقة لفك الخيوط المتداخلة 
لوراثة العرش .واذا Dal‏ توخى الحذر فالأحوط هو اعتبار أن " أكوريس" و "نختنبو" 
ينتسبان إلى فرعين ثانويين متخاصمين من البيت المالك یتنافسان على السلطة 
(Traunecker: 1979, 432 sq )‏ 

Ul,‏ كان الأمر فان سنوات حکمه الأربع عشرة قد شهدت تجدیداً على الستوی 
القومى ظهرت آثاره فى استئناف أعمال الإنشاء الكبرى فى المعابد ۰ فأنهى برنامج 
التشييد الذى شرع فيه نفريتس الأول فى الأقصر والكرنك . وله أنجازاته فى معابد مدينة 
هابو والكاب والطود والميدامود فى مصر الوسطی وفى السرابيوم Lal‏ فى معبد"هیبس" 
فى الواحات الخارجة إلخ . ويترسخ هذا الانطباع ا Ae‏ عليه من قائیل وغيرها من اشياء 
تحمل اسمه بأعداد أوفر نسبياً من تلك التی خلفها أسلافه من ورائهم . كما أن اكتشاف 
بعضها فى فينيقيا ذاتها لخير دليل على انطلاقة جديدة على الصعيد الدولى ... ولكن ما 
أبعدنا الآن عن " تجديد الولادة " فى العصر الصاوى . أجل لقد عاد النشاط يدب فى 
المحاجر المنتشرة فى البلاد وازدهرت التجارة وعاد الوجود المصرى فى الشرق الأدنى . بيد 
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أنه لم يعد فى وسع pae‏ أن تتصدر شون النطقة ı‏ واقتصر دورها على المشاركة غير 
الباشرة فى الصراع ضد الفرس » العدو الذی أشاع الرعب فى عالم البحر المتوسط بجمل 
شعوبه » فاکتفت مصر بالوقوف إلى جانب الدن الاغريقية . ومن ناحية آخری uad)‏ 
الفرس أن یتعاملوا مع مصر كدولة ذات سيادة » بل اعتبروها"ستراپية " أو ولاية 
متمردة . ومن ثم قرر نفریتس الأول عام ۳۹۲ أن یمد اسبرطة بالمؤن الغذائية ومختلف 
المواد مساهمة منه فى المجهود الحربى ضد العدو المشترك . وللأسف فقد سقطت الشحنة 
فى أيدى dal‏ رودس الذين كانوا قد أعلنوا انحيازهم إلى جانب الفرس . وكانت هذه 
الشحنة هی الإسهام الأخير الذى شاركت به مصر فى العسارك ولو بطريقة غير مبساشرة. 

تغير ميزان القوى فى البحر المتوسط فى أعقاب انسحاب اسبرطة من آسيا الصغرى 
تدريجيا فى colis]‏ معركة كنيدا البحرية عام ۳۹۶ وخاصة بعد هزيمة عام ۳۹۱ ودخول 
أثينا معترك الصراع إلى جائب قبرص عام ۳۹۰ / ۳۸۹ . ولم يطرأ أى تغيير بالنسبة 
لصر اللهم سوى استبدال شريك بآخر . بل كان هذا التغيير لصالح ze‏ إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن ثورة أفاجوراس ملك قبرص ضد " الملك العظيم " قد أدت إلى قرکز قواته 
Lan‏ عن ضفاف النيل . وعقد أكوريس معاهدة مع أثينا عام PAA‏ .وبذلك استطاع أن 
يتفرغ لتنظيم قواته . ودامت الفسحة من الوقت حتى عام ۳۸۹ عندما عقد صلح 
"أنتالقيداس" الذى casi‏ الدن الاغريقية بمقتضاه على أن تضع Ve‏ لحروبها مع 
"ارتکسرکسیس " الثانى فخفت عن كاهله مسئوليات الجبهة الأوروبية ۰ ومن نم اسطاع 
الستراپا" فرنباز " أن یتجه إلى مصر التی ظلت هی وقبرص تقفان فى وجه بسط السيادة 
الفارسية . 

تحمل " آکوریس " وحده عبء الصدام مع القوات الفارسية التی حاولت طوال ثلاث 
سنوات من ۳۸۵ وحتی ۳۸۳ أن تکسر شوكة مصر . ولکن مصر كانت أفضل تنظیما ما 
كانت عليه فى الجيل السابق . كانت قواتها من قبل منقسمة على نفسها, Gl‏ الآن فانها 
تلتف حول سلطة واحدة à‏ وأصبح الأسطول المصرى أقوى أساطيل عصره . وكان الجيش 
المصرى يتمتع بمساندة أفضئل القوات الإغريقية بتشجيع من زعماء الجماعات المعادية 
للفرس » كما كانت تحت قيادة " خبرياس " القائد الأثينى الذى أقام التحصيئات الدائمة 
على مقربة من الفرع البلوزى Ja‏ . ولم تمن جميع المحاولات الفارسية بالفشل فحسب l‏ 
بل نجح المصريون فى العودة إلى الشرق الأدنى . وبينما اشتبكت فارس مع مصر استغل, 
'إيفاجوراس " هذا الوضع ليبسط سيطرته على البحر التوسط ویصل إلى صور . 
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وإذ نصل إلى عام YAN‏ يقرر الفرس أن یرکزوا جل جهودهم على قبرص .كانت 
قوات تريبازيوس وأورونتوس متفوقة lode‏ عندما وقع الصدام بينها وبين أيفاجوراس, 
ولكنها لم تحقق مع ذلك نجاحا يذكر . لقد استطاع إيفاجوراس أن يمنع قوينها عن طريق 
البر بهدف تجويع الجيش الفارسى لدفعه إلى التمرد . ولكنه كان أقل حظأ فى البحر . فقد 
وقعت المعركة بينه وبين الأسطول الفارسى تجاه شاطىء کیتیون فأحرز بعض النجاح 
فى بداية الأمر à‏ ولكنه اضطر إلى الانسحاب إلى سلاميس بعد أن فقد القسم الأكبر من 
قواته . وطارده اورنتوس وحاصر المدينة . واستطاع " إيفاجوراس " الفسرار واتجه إلى 
بلاط ملك مصر طمعاً فى المساعدة . وكان " أكوريس " قد سبق له أن زوده بمساعدات 
ضخمة من سفن وقوات ومؤن We‏ أنه رأى أن قضيته خاسرة هذه المرة .فعاد "إيفاجوراس" 
إلى سلاميس بخفى حنین وكان كل ماحصل عليه هو مبلغ صغيرمن JUI‏ فاضطر إلى 
الدخول فى مفاوضات مع المنتصر واستغل النزاعات التى نشأت بين " أورونتوس " 
و"تريبازيوس " ليتوصل إلى معاهدة سلام لا استسلام ۰ واضعاً Le‏ لعشر سنوات من 
اطروب , 

ونصل إلى صیف ۳۸۰ » حیث الفُرس یخططون بالفعل لاعادة السيطرة على مصر 
بعد أن حصلوا على کل مایمکن الحصول عليه من gall‏ الاغريقية والجبهة الغربية . 
وجاءت وفاة " أكوريس " لتهىء الظروف لذلك لاسیما بعد ظهور مشکلات وراثة 
العرش . فسرعان ماخلع " نختسنبو بن تاخوس " الملك نفريتس الشانی بن آکوریس 
وهو ماأشرنا إليه من قبل . وکان " نختنبو " الأول قد آعلن نفسه ملكا منذ آشهر 
"NU‏ موسا Tou‏ ملكية Tade‏ فی گوس ( سمنود حاليا ) . صحیح أن هذه الازمة 
كانت قصيرة الأجل فى حقیقتها Al,‏ سرعان ماقکن نختنبو الأول من بسط سیطرته على 
طول البلاد وعرضها مع حلول نوفمبر ۳۸۰ . ولکن إذا اضفنا إلى هذه الأزمة عزلة فرعون 
السياسية › فإن الظروف تصبح مهيئة لحدوث ثغرة خطيرة فى دفاعات مصر . وبقی الخطر 
الأخير متمثلا فى القائد العسکری "خبرياس" الذى عاون نختبو فى تدعيم عرشه إلى أن 
توصلت سوسة الى اسندعائه من جانب أثينا خلال شتاء ۳۷۹/۳۸۰ ولم تقف الأمور عند 
هذا الحد بل أرسلت الحكومة الأثينيه الى " الملك العظيم " الاستراتیجوس " ایفیکراتوس " 
وهو من أعظم قوادها مرللاشراف على القوات الإغريقيه المعاونة فى الجيش الذى جمعه 
"الملك العظيم" للزحف على مصر . واستغرقت هذه الاستعدادات ست سنوات بالنظر الى 
تعطلها من جديد بسبب الخلافات التى دبت فى القيادة العليا بين الإغريق والفرس" وفى 
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صفوف الفُرس انفسهم . ولم تغادر قوات " الملك العظيم" شمال فلسطین إلا فى ربیع عام 
۳ بحرا وبرا بمحاذاة الشاطئ . 
وصل الأسطول الذى كان يشكل أساس القوات الإغريقية أولا « وعذل من خطته 
الأصلية القاضيه بالوصول الى مصر عبر الفرع البيلوزى للنيل بعد ان تمكن نختنبو الأول 
من تدعيم دفاعاته الطبيعية بدفاعات صناعيه حيث شید سلسلة من الحصون 
والأشراك . واختار " ايفيكراتوس " و " فرنباز" أن يجربا حظهما عند الفرع المنديسى 
بالنظر الى ضعف دفاعاته. ونجحت الفكرة à‏ ووقعت بعض الناوشات واصبح الطريق الى 
منف مفتوحا. ولم ينقذ المصريين من هزيمة مؤكدة سوى مشاعرالارتياب المتبادلة التى 
تفشت بين الإغريق والفرس . كان "ايفيكراتوس" يود الاستفادة ما حققه من مكاسب 
للزحف على الفور ودون تأخير على منف التى يعلم ان دفاعاتها ضعيفة . بينما خشى 
فرنباز ان يستغل الإغريق الظروف للاستيلاء على مصر لحسابهم الخاص وفضل 
الانتظار لحين وصول الجانب الأكبر من القوات الفارسيه . وسمحت هذه المهلة لفرعون ان 
يستنفر قواته وان ينقض على الغزاة Les.‏ ساعده على إنزال هزيمة محققه بقوات " الملك 
العظیم" حسن درايته بالمكان ؛ وما قدمه النهر من عون كبير عندما حول فيضان النهر 
أراضى الدلتا الى مناقع ومستنقعات شاسعة ‏ اذ كان الوقت هو الأيام الأخيرة من شهر 
يوليو . 
الأسرة الرطئية الأخيرة 
تخلصت مصر من محاولة جديدة لغزوها i‏ وضمنت أن تعيش فى سلام لفترة زمنيه 
طويلة نسبيا . إذ لن يعاود الفرس محاولتهم غزو مصر قبل مرور ثلاثين سنة > وفى عام 
۳ على وجه التحديد. كماأدت هزيمة فرنباز الى القطيعة التامة مع " افيكراتوس" 
الذى عاد الى أثينا خوفا من التدابير الانتقامسية وعين قائدا على الأسطول 
عام ۳۷۳ ... فكانت خسارة كبيرة لحلفائه القدامى . وحتى عام YN‏ عاشت مصر فى 
عزلة فى وجه بلاد فارس . فقد غل "الملك العظيم" أيدى الدن الإغريقية فى حين أخذت 
خيوط الأحداث تتجمع لتفضى إلى محاولة جديدة لغزو وادى النيل . وكانت الأمبراطورية 
الأكمينية تعانى من اتساع رقعتها . وساعد نظام السترابيات أو الولايات السائد فى 
الإمبراطورية على مضاعفة شدة تيارات قوى الطرد المركزية. وكلما تقدم "أرتكسركسيس" 
الثاني فى السن . ظهر عجزه عن لم شمل أقاليم الإمبراطورية وأخذت الروابط التى 
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توحد بینها تتراخى . وجنحت کبادوکیا ثم کاریا وأقاليم الامبراطورية الحدودية نحو وضع 
أشبه بالحكم الذاتی مع حلول عام ۳۷۰ قبل الیلاد . كما كان إقليم کبادوکیا أول من ترد 
بشكل سافر عام ۳۹۸ ثم تبعه إقليم فريجيا وحل الدور أخيرا على اسبرطة وأثينا. 
وهکذا بدا وكأن الأقسام الغربيه من الامبراطورية من أرمينيا وحتی فینقیا على وشك 
الانفصال . وفى أقل من خمس سنوات كانت ثورة " الستراپیات الكبرى " - قد بلغت 
أوجها . ولكن الوقت كان لا يزال مبكرا للحديث عن انهيار الامبراطورية . واستغلت 
مصر هذه المهلة التى اتيحت لها للتفاوض مع الستراييات الثائرة وأمدت بعضها بالمال 
بعد أن أعادت اتصالاتها منذ عام ۳١١‏ بكل من اسبرطة وأثينا . 

ومنذ عام ۳۹۵ اشرك " نختنبو " الأول معه فى الحكم إبنه "تاخوس" ( تايوس ) 
الذى شارك بنصيب كبير ونشط فى الثورة ضد A‏ العظيم " scht:‏ والده أولا ٤‏ ثم 
alu‏ الخاص عندما انفرد بالحكم من ۳۹۲/۳۹۲ الى "51١/859‏ . بل وقام بغزو 
سوريا وفلسطين چساعدة اثنين من المحاربين القدماء الميديين à‏ أولهما " اجيسيلاوس" 
ملك اسبرطة العجوز الذى قدم إلى مصر فى اواخر عام ۳۹۲ رغمم بلوغه الثمانين من 
عمره ولكنه أصبح على رأس فرقة من ألف من المشاة الأشداء المسلحين تسليحا ثقيلا . 
والثانی هو "خبرياس" شيخ المحاريين وقد حضر لقيادة الأسطول . إن مجهودا حربيا Vaf‏ 
كان من المحال تصوره قبل جيل من الزمن . فأصبح ممكنا من جديد بفضل سياسة نختنبو 
الأول السديدة الذى استطاع أن يعيد إلى البلاد شيئا من رونقها الذى أراده صورة 
مستعارة من العصر الصاوى . ونلحظ Al‏ ذلك فى الإنتاج الفنى والأدبى لهذا العصر وهو 
انتاج غزير رفيع المستوى . كما قام فرعون مصر بأعمال التشييد أو الترميم أو التجميل 
فى معظم معابد مصر . ونذكر له على وجه التحديد ترميم أسوار معابد الكرنك وتشييد 
الصرح الأول لمعبد " آمون " . كما أسس معبد " ايزيس" فى جزيرة فيلة فى وضعه الأول . 
jal,‏ بعض الأعمال فى الكاب وهرموبوليس ومنف à‏ وفى الدلتا: فى صفط الحنة 
وتائیس . ولم تقتصر سياسته الدينيه على أعمال التشييد ولكنه qua‏ الإعفاءات 
الضريبيه للمعابد وحبس عليها الأملاك à‏ ونذكر على سبيل المثال معبد ادفو ومعبد 
الإلهة" نيت" فى سايس . 

بدأ " تاخوس" استعداداته العسكريه تحسبا للحرب فى الأشهر الأولى من عام 
۰ , فشكل قواته الخاصه من المرتزقه Al:‏ تدابير صارمة لجمع الضرائب حتى قتلىء 
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خزائنه با یکفی لضرب النقود اللازمة لدفع آجورالرتزقة الاغریق الأمر الذی اثار استیاء 
الجماهير واستغله خصومه لیوجهوا له WÉI‏ مريراً . وفی عام ۲۹۰ توجه الجيش الصری برأ 
وبحرا بمحاذاة الساحل إلى فينيقيا وتولی تاخوس قيادة جیوشه مصطحبا ane‏ إبن أخيه 
"چاهیبیمو" الذى تولی السلطة نيابة عنه أثناء غیابه . وعهد تاخوس إلى ابن أخيه هذا - 
الذى سوف یعرف Lech‏ بعد باللك نختنبو الثانی - بقيادة مرتزقة جيشه . وکادت الحملة 
تنجح عندما أعلن " چاهیبیمو " ابنه نختنبو ملكا à‏ مستغلا الاستیاء العام الذى عم 
البلاد ضد تاخوس » وتحول ولاء الجيش فى الحال إلى جانب قائده الشاب الذی JU‏ تأیید 
ومساندة " اجيسيلاوس " بعد أن استشار اسبرطة. An‏ تاخوس هاربا ... واحتمی " 
بألملك العظیم " . وعاد خبریاس إلى أثينا وتصدی أمير مندیس وحده للمغتصب 4 رها 
Lelis,‏ عن مصالح الأسرة التاسعة والعشرین الذی كان ینتسب الیها على مایبدو . وأيا 
كان الأمر فقد اضطر " نختنبو " الثانی الى أن یتخلی be‏ أصبح یعرف فى التاریخ 
بآخر محاولة غزو يقوم بها فرعون مصری فى الشرق الأدنی . وعاد إلى مصر لیواجه 
التنمرد الذی اخذ يهدد سلطانه . وتغلب على خصمه فى خريف عام ۳۱۰ بفضل 
مهارات "آجیسیلاوس " العسکریه . وبعد أن جمع ملك إسبرطة العجوز الأموال اللازمه 
لمدينته « رحل عن مصر تاركاً نختنبو سيد البلاد دون منازع . 

وخلال حکم " نختنبو " الثانی GU‏ دام ثمانی عشرة سنه شيد ورمم الکثیر من 
المعابد . ففاقت أعماله منجزات نختنبو الأول العمارية. وواصل أيضا الزایدة على 
آسلافه إرضاء للكهنة الوطنیین الذین آصبحوا AST‏ من أى وقت مضی أكبر الستفیدین 
من نظام یمثلون قیمه الوطنية الوحيدة فى مواجهة lle‏ من الأجانب أخذت أعدادهم 
تتزاید بشکل مستمر , وبتولون فيه رسم سياسة البلاد . واستهل حکمه بإقامة مراسم دفن 
العجل آبیس فى منف كما حث على انتشار شعبية العجل "بوخیس" كأقنوم حیوانی Al‏ 
- خارج مدینته آرمنت . وشأنه شأن نختنبو الأول » قام بتشجیع مختلف العبادات . 
وحفظ Wl‏ الزمن اكثر من مائة شهادة على أنشطته التعددة التصلة بمعابد مصر فى 
مجموعها . ومع ارتقاء نختنبو الثانی العرش أخذت أوضاع الامبراطورية الفارسية 
الداخلية تتطور تطورا حثيثا . وقبیل وفاة " ارتکسرکسیس " الثانی » أى فى الشهور 
الأولى من عام Lu: ۳۵٩‏ "اوخوس " الذى سیحمل لقب " ارتکسرکسیس " الثالث عند 
ارتقائه العرش يعد العدة حملة عسكرية كان الغرض منها إعادة السيطرة الفارسية على 
سوریا وفلسطین « وکانت UT‏ الحملة الصرية مازالت ماثلة فى الأذهان . فهل كان ینوی 
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مواصلة زحفه حتی یدخل مصر ؟ أيا كان الأمر AR‏ الظروف لم تسمح له بتحقیق ما 
انتواه . حيث اضطرته وفاة " الملك العظیم " إلى أن يعود إلى العاصمة . وفیما بعد واجه 
مهمة إعادة ترتیب أوضاع الامبراطورية ومواجهة الاضطرابات التی اندلعت فى اقالیم 
آسيا الصغری , ما دفعه إلى البقاء فى العاصمة حتی عام ۳۵۲ . وهکذا كاد ینجح فى 
إعادة قوة فارس إلى سابق عهدها . وعلی الرغم من تأثیر مقدونیا التزاید فقد استطاع 
أن يفرض سیطرته من جدید على Gul‏ الصغری à‏ ولم ینقصه سوی اعادة فتح مصر 
وضمها إلى إمبراطوريته بعد أن زالت عنها حماية الأحلاف . وتفرغ لهذه الهمة فى شتاء 
Yo. / ۱‏ فخرج شخصياً على رأس جيشه لغزو مصر ولكن حملته منيت بالفشل . 

وتجاوزت نتائج هذه الهزيمة الصعيد العسكرى إلى حد بعيد . فقد استخلصت الدن 
الإغريقية وعلى رأسها مقدونيا من هذه الأحداث ضرورة إحياء الحلف المقدس ضد " 
الملك العظيم "بعد أن تقوضت صورته كقائد لا ایقهر. وحدث التصدع الأول فى فينيقيا 
فثارت صیدا pes cel,‏ وتحالفت مع مصر , وامتدت حركة التمرد إلى قبرص 
وسادت القلاقل کیلیکیا . وبداً اليهود يعدون العدة للثورة.... وكان فى مقدور مصر أن 
تتزعم اتحادا یوحد بين الأقاليم الثاثرة ‏ ولکن نختنبو اکتفی بامداد صيدا بأربعة آلاف 
من الرتزقة الاغریق فى عام ۳۶۹ عندما انطلقت قوات " ارتکسر کسپس " من سوريا 
وکیلکیا صوب الدينة . وحقق الثوار انتصارهم الأوحد واستسلمت قبرص عام ۳۶۶ ۰ 
وصمدت سلامیس بزعامة "بنیئاجورس" وظلت محاصرة . واعتبارا من نفس هذه السنة بدأ 
أرتكسركسيس الثالث يجند الرتزقة من الدن الاغريقية لیضمهم إلى جيشه فى حربه على 
مصر à‏ ولم يجد عناء يذكر أثناء زحفه على صیدا. كان أهالى صیدا قد تسلحوا تسليحا 
جيدا ووقفواعلى أهبة الاستعداد لخوض المعركة » ولكن الخيانة كانت لهم بالرصاد 
فجاءتهم من الجالس على عرش المدينة , حيث قام تيناس ملك صيدا بتسليم اهم زعماء 
المدينه إلى ارتكسركسيس الثالث الذى تحول ضده وأعدمه . وكان أهل صيدا قد أعدوا 
العدة لخوض حرب مقاومة بطولية ضد المعتدى , فلم يترددوا فى إشعال النار فى أسطولهم 
لقطع خط الرجعة أمام المدافعين عن المدينة à‏ مفضلين الموت وسط الحرائق التى اشتعلت 
فيها وأحرقت منازلهم . وبلغ عدد ضحايا تدمير صيدا وتخريبها ونهب متلکاتها أربعين 
ألف قتيل » ما دفع الدن الفينقية الأخرى إلى الاستسلام » كما استسلم " Det‏ جورس " 
أيضا عام ۳۶۳ . واستطاع " ارتكسركسيس " الزحف على مصر فى فصل الخريف من 
نفس العام » وكان على رأس جيش تولى قيادته أعظم قواد هذا العصر ومن بينهم 
الاستراتيجيان " باجواس " و " منتور " من رودس . 


LAY 


كان " نختنبو" الثانی من جانبه قد آعد العدة للمقاومة بالاعتماد على المنشآت 
الدفاعية القامة على الفرع البلوزی للنیل à‏ وبلغت قواته مائة ألف مقاتل منهم أربعون WÍ‏ 
من الرترقة موزعین مناصفة بين اللیبیین والاغریق . ولکن الفْرس کانوا على دراية 
پتفصبلات هذه التحصینات بواسطة قدامی الحاربین الذین شارکوا فى خرب ۳۵۰ . كما 
أحسن الفرس اختیار أنسب فصول السنة لهم حتی لایتکرر ماحدث عام ۳۷۳ عندما 
فاض النیل وقدم يد العون للمصریین. وکان الجيش الفارسی موزعا فى sa‏ من الفرق 
تحرکت معا وفی آن واحد للاستیلاء على بلوزیوم والزحف على الدلتا وأسر الفلاحین 
واستخدامهم مرشدین أثناء تقدمه . ولم يتفتق ذهن " نختنبو" الثانی عن عبقرية عسكرية 
. قائل ماعرف عن جنرالات الاغریق . ولسوء حظه لم یسعفه الهامه ویرشده إلى إسناد 
قيادة العملیات العسکریه الیهم à‏ فاضطر إلى التقهقر والانسحاب إلى منف . واستغل 
الفرس النزاعات التی تفجرت بين الحاميات الاغريقية والصرية بعد الهزيمة التى نزلت 
بالمصريين لیستولوا على بوباستس . وفی أعقاب استسلام الدينة استسلمت غیرهامن 
eil‏ الحصنة . وفی منف أيقن نختنبو الثانی بعدم جدوی القاومة وقرر أن یترك 
المدينة ويفر Lyle‏ صوب الجنوب بعيداً عن متناول القائد النتصر . ومن الواضح أنه قکن 
من الافلات منه لیحتفظ لمدة عامین على الأقل بقدر من السلطة , اذ وصلتنا وثيقة من 
إدفو مؤرخة بالعام الثامن عشر من حکمه. ومن التفق عليه بين جمهور المتخصصين أنه 
لجأ عند أحد أمراء النوبة السفلی الذین عاصروا "نیستاسن " من ملوك نپاتا. ویحتفظ 
متحف برلین بلوح حجری لهذا الملك à‏ اتفق البعض على قراءة إسم " خباباش " مدونا على 
سطحه , وهو على مایعتقد , الفرعون الذی خلف نختنبو لمدة قصيرة فیما بين ۳۳۸ 
YI,‏ . ولا نعرف الکثیر عن هذا الفرعون الذی اقتصرت سلطته على مایبدو فى الق 
السیادی الترتب على حمل الألقاب الملكيه . ونلحظ ذلك مناسبة دفن العجل أبيس فى 
منف وهی الناسبة التى كانت تتفق مع العام الشانی من حكمه بالإضافة إلى بعض 
الوثائق القانونية . وإذا صح أن خباباش والدعنو " كامباسوتن " الذى كان "نيستاسن " 
على خلاف معه , هما شخص delt‏ فمن المحتمل أن خباباش هو أمير من أمراء النوبة 
السفلى نصب نفسه مسئولا على مصالح نختنبو الثانى بعد وفاته على الأرجح .استنادا 
إلى أنه أعلن نفسه فرعونا. ويروى التقليد البطلمى المتواتر أنه تزعم نشاطا معاديا 
للفرس فى الدلتا وان هذه المقاومة استمرت حتى شتاء ۳۳۹ / ۳۳۵ . 


زنفتقر الى الوثائق الوثوق بها کی نصدر حکما إیجابیا . فكل ما يمكن قوله أن 
هزيمة "نختنبو" وفراره قد وضعا نهاية لاستقلال pas‏ ‘ ولا يغير من الأمر شيئاً استمرار 
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القاومة الوطنية حتی YY‏ /۳۳۵ تقريبا . آما النتصر فقد دك حصون الدن الرئيسية 
فصارت آثرا بعد عين à‏ ونهب العابد وأجبر الکهنة على اعادة شراء أدوات الشعائر 
بأسعار مرتفعة ... ولکن من الستبعد أنه ارتکب التجاوزات التی تذعیها التقاليد 
الیونانیه التواترة à‏ فالتلفیق واضح حیث نُسخت التجاوزات الختلفة على أساس تلك التی 
نسبت فى وقت سابق إلى " قمبیز " . ونذکر منها قشل العسجل أبيس وکیش 
مندیس الخ ... بل نعتقد أنه اکتفی بتعیین الستراپا "فیرانداش" والیا على مصر وهو 
سمی الستراپا السابق الذی عين فى عهد " داریوس " الأول . وأنه قفل بعد ذلك عائدا 
إلى عاصمة ملکه التی عادت لتصبع دون جدال مركز |شعاع الأكمينيين . وفقدت مصر 
ارادتها احرة وارتبط مصیرها من الآن فصاعدا بمصير الامبراطورية . 

سبد dall‏ الجديد 

استرد الفرس هيمنتهم à‏ الا أنها لم تدم إلا أقل من عشر سنوات فى حين كان من 
المتوقع لها أن تدوم طویلا . ودس " باجواس " السم " لأرتكسركسيس " ولجميع افراد 
عائلته خلال صيف عام ۳۳۸ . وأعلن " أرسيس "ملكا خلفا له وهو مازال ULE‏ فى مقتبل 
العمر . ولم تمض بضع أسابيع إلا وكان فيليب الثانى المقدونى قد انتصر فى معركة 
"خيرونيا " ليوحد من حوله كافة القوات اليونانية فارتبكت أوضاع الإمبراطورية وسادها 
الغموض حتى عام ۳۳۵/۳۳۹ ۰ ومن المحتمل أن ALLS‏ قد قام بثورته فى هذه الفترة . 
وفى صيف 5 لقى أرسيس نفس مصير سلفه وتولى السلطة من بعده " داريوس " 
الثالث كودومان . وحكم مصر كفرعون مصرى طوال السنتين المتبقيتين فى حياة 
الإمبراطورية الأكسسينية. ففى ربيع ۳۳۶ عبر الأسكندر مضيق الهيليسبونت 
( الدرنیل حاليا )والحق الهزيمة يعدد من السترايا وهزم "داریوس" نفسه فى موقعة 
إسوس فى فصل الخريف من نفس السنة . وفسى غضون ذلك أصيح "مازاکیس" سترابا 
على مصر بعد أن انقذ البلاد من قبضة " امينعاس " . وفى خريف عام ۳۳۳ سلم 
"مازاکیس" مصر " للاسکندر" دون معارك » واعترف به وحى آمون سيدا جديدا على 
العالم . 
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كان فتح " الاسکندر " لمصر هو الحد الذی رسمته لنفسی كنهاية لهذه الاطلالة على 
التاریخ الفرعونی. فعندما حط أهل مقدونیا الرحال على ضفاف وادی النیل زالت مصر 
كدولة ذات سيادة من الناحية السياسية وان استمرت تلعب دور فى الساحة الدولية . 
ولکن عالم الشرق الأدنى والبحر التوسط الذی بدأت تتحرك فيه مصر أصبع We‏ نقد 
حريته واستقلاله . فمع ظهور الاسکندر وقادته العسکریین وقياصرة روما - سادة العالم 
sut‏ - انتفل مركز JE‏ العالم صوب الفرب . إنهم الغزاة الجدد AN‏ ظل مفتوحاً منذ 
بداية WY‏ الأولى قبل الیلاد لیتعاقب عليه اللیبیون والائیوبیون والفرس . ولم يعد 
ضياع البادرة السياسية شيئاً جديدا على سكان وادى النيل à‏ ولكن الرس وحدهم هم 
الذين حرموا الفراعنة استقلالهم » واكتفى الأخرون بتسخير الهوية الوطنية لما فيه 
مصلحتهم . هذا مافعله أيضا البطالمة و الرومان وان يكن فى الظاهر فقط . فقد أبقوا على 
بنية الجتمع كما هى » فى حين نقلوا قواعد اللعبة عن حضارتهم الخاصة وظلوا ينظرون 
إلى أنفسهم باعتبارهم الضامنين لاستمرارية خليفة رع وضاعفوا من بناء العابد 
والمؤسسات الدينية . وهكذا ظلوا طوال ثمانية قرون يتسترون وراء قناع الفراعنة . 

هل يكفى ضياع الاستقلال والسيادة للقول بحدوث انقطاع من الناحية التاريخية ؟ 
فى الواقع يمكن الأخذ بالرأى المضاد : فالقول بأن تاريخ مصر منذ وفاة " الإسكندر " هو 
تاريخ العالم الإغريقى شى , والقول بضياع هوية البلاد شىء آخر . فهل فقدت paa‏ 
هويتها حقاً ؟ عندما فتح " الإسكندر " مصر واجه نفس المشكلة التى واجهها الفرس من 
قبله » إذ وجد نفسه يحكم إمبراطورية مترامية الأطراف يستحيل توحيد قوانينها à‏ فكان 
A‏ من تحوير سلطته فى كل بلد حسب البنى الوطنية المحلية . لشتخذ فى مصر شكل 
الحكومة الثيوقراطية . وهكذا لجأ إلى المؤسسة الوحيدة الكفيلة بمساندة سلطته كما ساندت 
سلطة الفراعنة من قبل : وهی مؤسسة الكهنة . 

لقد سجلنا صعود نجم سلطة الكهنة على امتداد الألف الأولى قبل الميلاد . واقترن 
ذلك بتوطيد التنظيم القومى للكهنة المحليين . فواجه الغزاة الجدد عند فتح paa‏ مؤسسة 


ونظموا لها المجامع السنوية حيث يلتقى الملك وكبار الموظفين مع الكهنة يتبادلون الرأی 
حول التوجهات السياسية الأساسية فى البلاد . وتنعكس أصداء هذا المجمع على المجامع 
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الفرعية الاقليمية فتکفل للملك أن یسوس الجماهير الشعبية فى يسر وهی الجماهير التى 
اعتادت أن تخضع على الدوام للسلطة الدينية . ومن الأدلة غير الباشرة على حسن سير 
هذه التسوية التی أجمعوا علیها أن الكهنة لم ینجحوا فى BULL‏ على نفوذهم وسط الناس 
فحسب , بل استطاعوا Val‏ أن يستردوا عام ۱۱۸ ق. م. حق الانتفاع بالأملاك الإلهية 
التى صادرها المحتل فى أعقاب الفتح . وظلوا يحتفظون بهذه الامتيازات إلى أن سلبهم 
الرومان استقلاليتهم ووضعوهم تحت إشراف " الإيديولوجوس " كمشرف عام علیهم. فكان 
له اليد الطولى على أداء مختلف شعائر وادی النيل . ومعنی ذلك أن الكهنة قکنوا من 
استرداد نفوذهم الغابر قرناً من الزمن . يشهد على ذلك ضخامة برنامج إنشاءات البطالة 
الدينى , فقد أعيد تشييد أكبر المعابد فى ظل حكمهم أو أدخلت عليها التوسعات فى 
طول البلاد وعرضها ابتداء من فيلة وحتى الدلتا . وعندما يتجول الزائر بين هذه العمائر 
أو فى كبريات المدن التى يشاهدها على امتداد الوادى والمناطق شبه الصحراوية والجارى 
الكشف عنها , يخرج بانطباع عن وجود فيض من الإنشاءات مساو لا شید فى العصور 
السابقة على أقل تقدير . 

واذا اتفقنا على أن العابد هی الأميئة على الثقافة , والحافظة لها « وأنها مراكز 
إشعاعها ؛ حق لنا أن نعتبر العصر اليونانى الرومانى بكل تأكيد استمرارا للعصور 
السابقة . ویکفینا فى هذا الصدد أن نشاهد معبد "حتحور" فى دندرة . وتغوص الأصول 
الأولى لإنشاء المعبد فى غياهب الماضى » وتختلط مع أصول الحضارة ذاتها . أما العبد 
فى وضعه الحالى فقد بدىء فى إعادة تشييده فى عهد بطليموس الثانى عشر " الزمار" 
ولم يفرغ منه إلا فى عهد الإمبراطور الرومانى "انطونينوس- بيوس" ( الورع ) . ويبلغ 
تنظيمه المعمارى وزخرفته حد الکمال من حيث التزامه بالمعايير المقدسة . وبمكن 
اعتباره هو وغيره من المعابد التى شيدت فى العصر الیونانی والرومانى Fi‏ للمعبد 
المصرى . ان الثقافة التى شاعت فى أحرام هذه المعابد كانت مطابقة لنموذجها الكلاسيكى 
شأنها gla‏ العمارة. فاللغة التى دونت بها نصوص الطقوس الدينيه أقرب إلى لغة الدولة 
الوسطى منها إلى لغة الحديث فى عصر تدوينها . ولكن هذا التصميم على الوصول إلى 
نقاء الأصول وصفائها قد تحول إلى جمود وتحجر. وتشبث الكهنة بأبحاث عقيمة عن 
الفرائض الشعائرية أدت إلى التعلق بتفصيلات وتعقيدات كادت تصل إلى حد السفسطة 
البيزنطية . وجاء الإنتاج الفنى أيضا ترجمة لهذا الفارق العميق بين خيال الفراعنة 
والحياة اليومية . لقد تحجر الفن الدينى فى جمود تعبيرات الماضى . فى حين تأثر 
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التصوير الرسمی بالنموذج الاغریقی . اما الفن الشعبی فقد قطع شوطا آکبر فى عملية 
المزج والخلط à‏ فطور الایقونغرافیا المركبة لأكبر العبادات انتشارا والتی سوف تسود العالم 
الرومانی . ونذکر منها عبادة "ايزيس" و " سرابیس" . وهکذا ظهرت بالتدریج حضارة 
أخذت تنهل اکثر فأکتر من التراث الشترك لعالم البحرالتوسط وتبتعد فى نفس الوقت 
عن حضارة الفراعنة . وقد فرضت هذه الحضارة الجديدة نفسها على مر القرون على النطقة 
من بابل إلى روما . 
وقد سبق مثل هذا المجتمع المتعدد الأجناس أن ظهر وترعرع فى مراكز تجمعات 
الإغريق التى نشأت فى مصر منذ القرن السادس قبل الميلاد . وجاء تأسيس الإسكندرية 
للإسراع فى هذه النزعة إذ أراد لها الفاتح المقدونى أن تصبح القطب الثانى فى امبراطوريته 
الشاسعة » واستفادت العاصمة الجديدة من دورها السياسى والتجارى لتتصدر أهم 
المراكزالثقافية فى عالم البحر المتوسط وفى نقطة التقاء الشرق والغرب . وأصبحت 
الإسكندرية محط القوافل التى تنقل منتجات الهند الواردة عبر الخليج الفارسى من 
"جرجا" القصية مروراً Lea‏ . وأيضا النتجات التى تربط مصر بآسيا الصغرى وطرق 
تجارة الحرير من خلال "دورا اوروبوس " والدن الفيئقيه المطلة على البحر . كما go‏ 
وادى النسيل أكثر من أى وقت مضى معبرا للقوافل إلى افريقيا عن طريق " سوينى " 
(أسوان) والواحات à‏ وإلى البحر الأحمر عبر الدروب التقليدية والوصلة الجديدة بين 
ميناء برنيكى وكوبتوس وبطلمية فى مصر الوسطى . وكلها إنشاءات يغلب عليها الطابع 
الإغريقى رغم أسمائها المصرية . فالإسكندرية هى البوتقة التى انصهرت فيها إسهامات 
الشرق هذه مع تلك التى قدمها الغرب من خلال كبرى الطرق البحرية من رودس 
وقرطاجنه وروما . ونشأت فى الإسكندرية حضارة لها أصالتها التى نلمسها فى بعض 
الأعمال التى نذكر منها على سبيل الثال مؤلفة " نساءسراقوسة " للأديب "ثيوكريتوس" 
التى يعرض فيها بأسلوب فكاهى ساخر الفاتنات الساحرات وإختلاط الشعوب بلا حدود. 
إنها حضارة "بر مصر" كما أطلق عليها القدماء à‏ وسوف نلتقى بها ثانية فى" 
إسكندرية " الأديب البريطانى المعاصر " لورانس داريل " ... 
صحيح أن مصر لم ينظر اليها كبلد له سحر ماهو آجنبی إلا فى عيون del‏ روما ۰ 
إلا أنها اضحت منذ الأن جزءا من الماضى . ومع ذلك تم BULI‏ على المظاهر « وأصبح 
بمكنا كتابة تاريخ لصر . لن يكون هذا التاريخ سوى تاريخ تشييد المعابد وتعاقب هؤلاء 
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الفراعنة الذين لایتحدئون سوی اللغة اليونانية à‏ ولکنه لن یکون تاريخ الشعب الذی 
یمکن تدوینه من خلال مصادر آخری هی مزیج من حقوق الحتلین وحقوق dal‏ البلاد 
الأصليين ..... ولکن من یکون هذا الشعب ؟ انه جمهور متجانس من الفلاحین 
والستوطنین الذين تزوجوا من آهل البلد وإن ظلوا یحتفظون بأصولهم اليونانية ویعیشون 
فى فقر مدقع لم بسمح لهم بتجاوز الأساليب التقنية التی توارئوها عن اجدادهم , ویعیش 
إلى جانبهم الاغریق الذین تفرغوا للتجارة وأساليب التبادل الحديثة من مصارف وقویل . 
انهم فلاحون آمیون أو سکان حضر هلینیون . 

ولم یتطور آسلوب حياة الفلاحین إلا بقدرضئيل . ویتفق ای وصف یقدم عن 
حياتهم فى خطوطه الرئيسية مع الصورة التی رسمت عنهم أيام الدولة الحديشه والتى ظلت 
كما هی طوال الألف الأولى قبل الیلاد . وربا احتفظت ملامح هذه الصورة مصداقیتها 
حتی عصر الثورة الصناعیتالتی عاشها الغرب فى القرن التاسع عشز بل وبعد هذا 
التساریخ . فقد ظلت حياة الفلاحین كما كانت فى العصور القديمة وحتی صدر القرن 
العشرین كما هی لم بتغیر إيقاعها > وظلت خاضعة لنفس القیود . إن تنظیم مجری النهر 
وتوقف الفیضان احدئا تغييرا فى دورة طبيعية كانت تبدو من قبل خالدة إلى 
الأبد.ولايزال الفخاریون ینتجون نفس الأشكال التی ینبهر عالم الآثار عند اکتشاف آمثالها 
من خلال حفائره .... وطالا أن المادة الأولية اللازمة لصناعتها لم تفرض حضارة تختلف 
اختلافا جذریا ! . 


أما ا حضارة الأخرى والعروفة بالحضارة " الهلينية " فهی دخيلة على مصر . ولا 
يمكن فهمها أو وصفها إلا فى إطار بیئتها. وهی تعتمد - شأنها شأن الحضارة الرومانیة- 
على عدد ضخم من المصادر والمداخل تغطى العديد من الحضارات وتتطلب مباحث خاصة. 
زد على ذلك إحدى المعطيات التى يختص بها علم المصريات وهو تجمیع المصادر 
الوثائقية . وحتى الآن لم نقدر مصادر العصر المتأخر فى الألف الأولى قبل الميلاد حق 
قدرهاء ولم يفرغ المتخصصون بعد من إعداد حصر بهذه الوثائق › ولایزالون بحاجة إلى 
مزيد من الوقت للتوصل إلى استنباط رؤية حقيقية وشاملة للتطور الاجتماعى 
والاقتصادى لهذه المرحلة . وإلى أن تتحقق هذه الرؤية فسوف يقتصر تاريخ هذه المرحلة 
على سرد الوقائع السياسية والأحداث العسكرية من واقع الوثائق الرسمية أو الأسفار التى 
دونها المؤرخون الإغريق . اما الأبحاث التى قت على الطبيعة فلم تفض سوى إلى نتائج 
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متواضعة نسبیا بالنظر إلى ضخامة iU JE‏ التی توصل الیها العلماء بالنسبه للعصور 
السابقة والتی تعتبر حتی الآن وثائق " رفيعة الستوی " فى نظر علماء الصریات. ولکن 
هناك سبب آخر ؛ إذ أن مواقم العصر التأخر قائمة فى مصر الوسطی ومضر السفلی » وهی 
مناطق يصعب الوصول إليها من زاوية التقالید الأركيولوجيه أو التطلبات والاعتبارات 
الاقتصادية . إن الحفائر التی قت فى الآونة الأخيرة فى اطار إنقاذ الآثار القديمة قد تقدم 
عناصر قيمة Ue‏ فى هذا المضمار . 

لم تكن مصر فى عصر الإسكندرية والعصر الرومانى المركز الوحيد الذى بقيت 
الحضارة المصرية حيسة ee‏ انمد حك E oue‏ 
أمام " پسمتك " الثانى عند مدينة " بنبس " . ولكنها تراجعت AS‏ إلى الجنوب عند 
"مروى " التى كانت 13S pa‏ مزدهراً منذ القرن السابع قبل الميلاد وأصبحت فى القرن الثالث 
قبل الميلاد عاصمة البلاد التی عرفها الإغريق باسم أثيوبيا . إن معرفتنا بتاريخ " مروى " 
وحضارتها مليئة بالفجوات . وقد لعبت ملكة مروى Ju‏ تاريخياً يعتد به امتد تأثيره 
حتى النوبة السفلى وحتى أسوان خلال الفترة الأولى من سيطرة البطالمة . وبشير ديودور 
الصقلى إلى ملك يدعى " أرجمينس " يعتبره البعض الملك " أرنج أمانى " وهو الذى شید 
العبد المخصص للأسد " آبدماك " فى بلدة " المصورات الصفرا " . ويرجع الفضل لهذا 
العاهل المحب للحضارة الهلينية على ما يعتقد فى إدخال الفن السكندرى إلى مروى ؛ وقد 
كشفت الحفائر عما خلفه من آثار. ومن المرجح أيضا أن " مروى" قد تدخلت إلى جانب 
الثورات التى نشبت فى مصر العليا ضد " بطليموس " الخامس . 

وتشير الآداب الكلاسيكية إلى " جزيرة مروى" الأسطورية كمكان منيع استطاعت 
فيه الحضارة المصرية أن تحافظ على نقائها الأصلى ... غير أن علم الآثار قد قدم الدليل 
على غلبة اللامح الوطنية المحلية منذ منتصف القرن الشانى قبل الميلاد . فتخلی المرويون 
عن إللغة المصرية واحلوا محلها لغتهم المحلية التى ظلت تكتب بعلامات هيروغليفيه 
مشتقة من الديموطيقية . واختاروا نظاماً سياسيا أموميا على النمط الإفريقى فنصبوا 
"الكنداكة " ملكة علیهم . وقد تصدت إحدى هلا ء اللکات ۳ مصر " بتوزيريس " 
| فى عهد " اغسطس " , ونجحت فى الحفاظ على ملکتها من الغزو الرومانی . وبقیت 
العلومات حول هذه الملكة غامضة رغم بلوغها أوج ازدهارها ورغم الحملة التی أرسلها 
ETC‏ . صحيع أن علاقاتها بروما لم تكن علاقات ثابتة ولکنها دامت > القرن الرابع 
الميلادى . الا آنها لم تقض على الط القائم بين إثيوبيا والهند والذی استفلته القصة 
LAL‏ 
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ویبقی مع ذلك أن طول عمر مملكة "مروی" كان مساویا لعمر ISIE‏ مصر . فقد 
تداعت عام ۲۵۰ ميلادية تحت وطأة ضربات الاکسومیین الذین فرضوا على بلاد 
النوبایین الديانة المسيحية . ولاتزال معلوماتنا حول الحضارة التی استقرت مکان الملكة 
القديمة قاصرة وغیر واضحة c‏ وتعود جذورها إلى ثقافة " البجا " وهم البلمیون" 
الشرسون الذين ظلوا آخر المؤمنين تشبثا بمعبد إيزيس فى جزيرة فيلة وإلى عهد الإمبراطور 
الرومانی "يوستينيانوس" . وجمعت هذه الحضارة بين ذكريات مصرية و"مروية" . 
فاستطاعت هذه التركيبة الغريبة أن تصمد فى وجه السيحية AAL‏ أطول من الحضارة 
المصرية اذ لم تستسلم نهائيا الا فى منتصف القرن السادس الميلادى . 

ظل " المرويون " شأنهم شأن البطالمه يؤمنون أنهم ورثة الفراعنة وحملة رسالتهم . 
ولكن اذا نظرنا إلى الإنتاج الفنى لهاتين الحضارتين لاحظنا أن كلتا الحضارتين أضافت 
عناصر أصيلة من عندها - جعلت Jal‏ نماذجها الفنية شأنا مختلفة عن النموذج GU‏ 
تعتبر Lil‏ وريثة لحضارته . فعندما فتح " بى ( Lie‏ ی " مصر كان يشعر أنه مصرى 
ولیس نوبيا . وکان على (de‏ فالحضارة التى كان يمثلها ليست سوى نتاج عملية تكيف 
مع الواقع الاجتماعی بلغت أقصى الحدود . وأخذ خلفاء الاسکندر وورئته الرومانیون من 
باب أولى يدمجون مصر فى نسقهم احضاری . اکتفوا فى البداية بانتقا ء اللامح الثقافية 
التی تتفق وما بسعون إليه من أهداف à‏ وانکبوا فیما بعد یژولون التراث الذی نهلوا 
منه بغرض إعادة تشکیل رژیتهم الذهنية من خلال تشویه النموذج الأصلى الذی نقلوا 
aris‏ وکلما ابتعدوا Ate‏ ازدادت هذه التشویهات ضخامة . وعندما شيد الإمبراطور 
الرومانی هدریان فوذجا لسرابیوم کانوب فى الدارة التی أقامها لسکناه فى منتجع 
"تیفولی " كان یعتبر نفسه فرعونا على مصر ولم ير فیما شیده مجرد نزوة فنية Ul,‏ 
كان أسلوبا اختاره لدمج سلطانه فى رژية كونية للعالم وفقت بين رافدین : الرافد الشرقی 
ail JI,‏ الغربی . وفیما بعد , وبعد أن ضاعت دلالة احضارة الصرية » لم یتبق منها سوی 
الرموز التی أعيد تأويلها من خلال الثقافات التی قامت علیها ثقافات آورویا . فسواء 
نظرنا إلى السلات التی اصطبغت بالصبغة السيحية أو إلى أوبرا " النایالسحری " 
للموسیقار موتسارت à‏ نجد دائماً ان طریق الحكمة يمر بالضرورة عبر مصر. 


۶۰_۹0 


Converted by Tiff Combine 
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ملوك مصر البارزین الذين بسطرا سلطانهم على مجمل تراب مصر 
أو جاتب منه ۰ 


الأسرة الأولى ( ۲۹۲۵-۳۱۵۰ تقريبا ) 
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مدمه 

OUI‏ الأول : عصر التأسيس والتكوين 

الفصل الأول - من حقبة ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية : 
LY!‏ العامة - التکوین - السكان الأوائل 
الصيادون والمزراعون - نحو العصر الحجرى الحديث - " بدايات " 
عصر ما قبل الأسرات - عصر ما قبل الأسرات القديم - مرحلة جرزة 
الكتابة - الوحدة السياسية - الصلايات 

الفصل الثانی - الديانة والتاريخ 
شارات المقاطعات - الكونيات - من الأسطورة إلى التاريخ 

الفصل الثالث - العهد الثينى : 
الملوك الأوائل - التقويم والتأريخ الزمنى - نهاية الأسرة الأولى 
الأسرة الثانية - النظام الملكى الثينى : 

الباب الثانى : العصر الكلاسيكى 

الفصل الرابع - الدولة القديمة : 
ظهور الأسرة الثالشة - " جسر و " إيمحوتب " - نهاية الأسرة الثالثة 
" سنفرو " : - " خوفو " : - خلفاء " خوقو " - " آوسرفکا " والفتسرة 
الأولى من الأسرة الخامسة - التفوق الهلویولیتانی - " إسيسى " 
E Fee‏ 
میلاد الأسرة السادسة - " پیبی "الأول - التوسع ناحية الجنوب 
نحو نهاية الدولة القديمة - الجتمع والسلطة - الفن التشکیلی 
الصری : فن نحت التمائیل - النقش والرسم . 
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الفصل الخامس - العقائد الجنائزية : 
من كوم التراب والحجر إلى الصطبة - العنصر اللازمة لاستمرار الحياة 
فى العالم الآخر أولى الاهرامات - مجموعة الجيزة 
المجموعة الجنائزية - معبد الشمس - مكون الأهرام 
مقابر الأفراد - الطقوس والشعائر الجنائزية - مواضيع الزخرفة 
الفصل السادس - الصراح من أجل السلطة : 
الإنهيار - الورثة - زعماء مدینتی هيراكليوبوليس وطيبة 
الحكمة والتشاؤم - الأنسان يواجه الموت - الفن الإقليمى 
الفصل السابع - الدولة الوسطى : 
الوحدة ومراحلها الأولى - أمنمحات الأول - الأدب والسياسة 
العالمالخارجى - الدولة الوسطی فى قمة أمجادها 
نهاية الأسرة الثانية عشرة - الكلاسيكية . 
الفصل الثامن الفلزوء: 


عصر الإنتقال الثانی - الأستمرارية - " نفرحوتب " الأول 
و" سوبك حوتب " الرابع - الهكسوس - ملوك طيبة 
إعادة qui‏ مصر . 


oll‏ الثالث : الامپراطورية 

الفصل التاسع - التحامسة : 
m‏ = صدر الأسسرة الثامنة عشرة mi‏ حتشبسوت 
تعوقس الثالث وأمجاده - " امنحوتب " الثانی و " تحوقس الرابع 
" امنحوتب " الثالث وبلوغ الأسرة الثامنة عشرة pol‏ آزدهارها . 

Jai!‏ العاشر . اخضناتون 
خلفاء امنحوتب السثالث - الاصلاح الديسنى العائلة الالکة 
gil"‏ آتون" - انتقام آمون 


الفصل الحادى عشر - الرعامسة : ۳۷ 
نسب أسرة الرعامسة وموطنها الأصلى - رمسیس الثانی والصدام 
بين المصريين والحيثيين - الخروج - الامپراطورية معابد مصر 
مساب Ss‏ العحركن يدر رين Spell‏ - 
آعمال الاغتصاب والتعدی - رمسیس الثالث 
ین sey‏ و ی 


الفصل الثانی عشر - مقر آمون واملاکه : YAN‏ 
معبد الکرنك . 

الباب الرابع - خاتمة الطاف : 

الفصل الثالث عشر - مصر الانتقال الثالث: 0.£ 
" سمندس " و "پى نهم " - طيبة وتانییس - اللیبیون 
" الفوضی الليبية " 

الفصل الروابع عشر . الأسرات الأبيوية والصاوية . £vYv‏ 


الغزو الائیوبی - صعود نجم آشوره " بسمتك " الأول و" تجدید 

الولادة " فى العصر الصاوى - الشرق الأدنى والبحر المتوسط - الإغريق 

الفصل الخامس عشر — الفرس والاغریق: £V£‏ 
الفرس فى مصر - مصر تسترد استقلالها 
الأسرة الوطنية الأخيرة - سيد العالم الجديد. 
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giles‏ سریمال هذا مجمل تاريخ مصر القديمة منذ ماقبل التاريخ 


5 دتمیز es I‏ 2 دمأ أولاه مؤلفه من dia.‏ خاصة الحباة dis Län‏ 
وعلم اللغة والأتثرءبولوجيا وتطور المنور والأدب والعمارة. ويضم 
الكتاب العديد من الصور والجداول والخرائط التوضيحية وقائمة 
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